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منذ انتقل الرسول إلى جوار ربه > اختاف المسلدون فيمن يل الزعامة ذيهم . 
ولماولى أو بكر الخلافة .ذهب فريق من المسلمين » إلى أن هذه الزعامة بحبه 
أن تقر فى آل بدت النى ؛ واعتقدوا أن على بن ألى طالب ‏ ابن عم الرسول وزوج 0 
ابنته فاطمة » وآولاده من بعده ۰ أحق الناس بها . وین أنصار على وأولاده 
باسم الشيعة . 

وقد جر التنافس على منصب الخلافة : إل صراع عثیف بين الشيعة وغيرمم » 
ذهب ته على وابنه الحسين وغيرهما.. ونال العلويين فى عهد بنى أمية كل ألوان 
الأذى والاضطباد . 

ولما انتقات الخلافة إلى العباسيين ؛ ۸ برق ذلك العلویین ۰ واعتقدوا آن 
العياسيين اغتصبوا حقهم فى الخلافة > ا اغتصبا الاموون من قبل . وکان 
العباسيون أشد بطشا بأبناء عمهم العلويين ٠‏ فلا هؤلاء منذ عهد مد بن إسماعيل 
ان جعفر الصادق إلى النستر » ليدرءوا عن أنفسهم حنق هؤلاء الخلفاء . ولكنهم 
م يتركوا المطالبة يحقهم فى الخلافة » وإن اختافت أساليهم فى ذلك . 


وقد عدنا ف الياب الاول من هذا الكتاب ف جهود نم الاسماعيلية ونوامم 


د 
( حججب ) من بيت القدّاح » فييّنا كيف قام دؤلاء جميعا بتنظے الدعوة 
الاسماعيلية فى أرجاء العالى الإسلامى كافة » فوضعوا لها نظاما سريا بديعا متنا . 
واتخذ اللامة من سَدَلمية م‌کزا رئیسا لنشر دعوتم , م اتخذ أنصارم من 
أمهات المدن الإسلامية » كالكوفة والأهواز والتى و بيد والقتسطاط ء 
مرا كز انشر هذه الدعوة . ولم يأت النصف الثانى من القةرن الثالث الهجرى » 
حتى كانت الدعوة الإسماعيلية قد راجت فى كثير من أرجاء العالم الاسلای ؛ 
فظہرت ف بلاد العن على بد ان حوشب » وف العراق على ند كدان قَرأمَط 
و کرو بن رمهرويه ؛ وفى البحرن على بد آیی سعید اطنای . وق بلاد الغرب 
على بد أنى عبد الله الشیعی » وف مضر على بد أنى على الداعى. المقى ٠‏ وق 
خراسان عل أدى كثير من الدعاة العلياء . 

وکان أنمة الإسماعيلية يثقون حججمم من پیت القداح + ولذلك اعتمدوا 
علهم فى تردج دعو هم . و بلخ من اقم م ٤‏ آنیم کا نوا یستودعومم الامامة 
ليتعاوها إلى أبثائهم هن بعدهم » دتى إن المسين بن أحمد بن عبد الله ن عمد بن 
(عاعیل » استودع » حين دنت منئيته » الامامة سعيدا الخير بن الحسين بن 
عبد الله القداح ٠‏ ليتعجد الدعوة ء ثم يثقلرا إلى ابنه ألى القاسم حين يستقيم 
له الااص . . 


وقد بينا فى الباب الثاق موقف عبيد الله ؛ فكان عليه أن صافظ على تراث 
الدعوة الذى أقامه أثئمة الإسماعيلية وأنصارهم من القداحية ٠‏ فنظم الدعوة بين 
القرامطة » وقضى علل المعارضين منهم »وأحل خلبم من يثق بإخلاصهم وولاثهم ؛ 
وتمل على ازدياد نفوذه فى بلاد المن والمخرب وفارس . وا-كنه اضطر أمام ثورة 
بعض قرامطة الشمال من أبناء زكرويه بن موروبه ؛ إلى الفرار من سلبية إلى بلاد 
المغرب » مارا فى طربقه بالرملة والفسطاط وطرابلس » حتى انتهى نه المطافى إلى 


۳ 

وكذلك عالجنا فى هذا الباب مسألة نسب الفا طميين الى كانت ولا تزالموضع 
جدل عثیف بی العلماء ۰ واعتمدنا عبل آمپات کتب الاساعبلية , وانهنا ٍل 
کشف اللثام عن کثیر من السائل الغامضة . وألقینا ضوءا کشف عن حققة 
نسب عبيد الله » وهو أنه لم يكن من أبناء الا عة الاساعيلية لسبا , وإ ما كان من. 
أبناء الإسماعيليين الروحيين أو التعليميين . 

وقد أوضحنا فى الباب الثالث موقف عبيد الله بعد أن أصبم خليفة فى بلاد 
مغرب » وكيف عمل على أن عد نفوذه إلى المشرق ٠‏ فأرسل الجلات لفتح مصر 
اک ی ةوان ر ا حاف ل الا تصال با تصاره ق 
فارس وخراسان وغيرهما من بلاد الدو لة المپاسية . کا بینا کیف حارل عبید اه آن 
ينشر نفوذه على جميع بلاد اللغرب » و کف وقف ق وجه الاموین ف الاندلس 
والادارسة فى المغرب ۱ ۰ وبسط نفوذه على جزيرة صقلية » وهدد جنوی 
إيطاليا » وأسس مديتى المبدية والمحمدية . 

وفى الباب الرابع تناولنا الكلام على عبيد الله الخليفة » وإمامته لطوائف 
الإسماعيلية ؛. فعالجنا موقفه من القرامطة » وبينا كيف أنه لم يعبأ بقاعدة تعيين 
رؤسائهم عن طريق الوراثة ؛ فسن شم نظاما یقضی بآن لا يتم تعيين رؤسائهم إلا 
عوافقته » حتى إن هؤلاء القرامطة أصبحوا أداة فعالة فى تحقيق سياسته فى الشرق . 
وعلى هذا النحو سار عبيد الله الميدى مع إسماعيلية المن » وإن كانت هذه السياسة 
قد جرت إلى وقوع النزاع بين أنصار الدعوة الإسماعيلية فى هذه البلاد . 

أما فى الشرق والاندلس » فقد اعتمد عبيد الله البدى فى تنفيذ سياسته على 
طائفة من العلماء » كأنى حاتم الرازى ؛ الذى ائتشيرزت الدعوة الإسماعيلية على بده 
ف بلاد الرى خحاصة » واستجاب له جماعة من أنصارالدولة العباسية » واشتهر بمصتفاته 
ای لا برال کثیر منها فى حوزة البرة إلى اليوم . ومن هؤلاء العلماء الدعاة » النسق 
الی استطاع بلباقته السياسية آن جذب نصر نن مد السامای آمیر بلاد ما وراء 


النهر إلى عبيد الله المبدى ؛ وقد ذاعت شهرته فى عال التأليف . ومن هوّلاء العلباء > 


ا 
ااسجزی . الذی آم أعمال الرازى والنسئ . وقد اشتهر عؤلفاته الكثيرة فى 
المذهب الإسماعيل والرد على معارضيه . وعلى الرغم من أن هؤلاء الدعاة کانوا 
من الفرس ء كان أ كثر كشهم ‏ لسن الحظ - باللغة العربية . 
. وأما فى بلاد اللاندلس فقد اتنشرت الدعوة الإسماعيلية على بد ذلك العام 
الفيلسوف »ء ان مسرة النی استطاع عبیدانته بفضل تدخله , آن ثیر ان حفصون 
على الحم الاموی ق الاندلس . 

وكذلك عرضنا ی مذا الباب لتنظی الدعوة الاسعاعبلية الداخلى على يد عبيدالله 
البدی ۰ فشرحنا علاقته برعایاه ۰ وبينا كيف استغل هذا الخليفة الإمام الدعوة 
لصلحة الدولة » کف تخلص من أنى عبد الله الشيعى الذى قامت الدولة الفاطمية 
على بده » والنی لق ما لقیه آبو مس الخراساتى مؤؤسس الدولة المياسة من قبل . 

وقد ذ كرفا فى الياب الخامس أشبر مزات الدعوة الإسماعيلة عبد عبيدالله : 
فتناولنا الكلام عل دوری الاستتار والظبور . كبدأ الإمامة . وعمومية الدعوة . 
والحلول »وما إلى ذلك ؛ ثم بيئا عوامل نجاح عبيد الله التى تتلخص فى ضعف العالم 
الإسلائى » وضعف سائر طوائف الشيعة » وتحمس المسليين لعقيدة المبدى 
المنتظر» وق سن ذلات النظام الدقيق الذى وضعه الإسماعيلية لنشر دعو تبي ؛ وأخيرا. 
ذکرنا صفات عسد اه وأخلاقه , و تکلمثا عل زو جائه و آولاده . 

وصفوة القول أننا حثنا تارعخ عبيد الله المبدى والمذهب الاسعاعیل فی عبده 
حثا شاملا من النواحى امختلفة : دينية وسياسية وثقافية واجتاعية » مستعيئين فى 
ذلك ما عثرنا عليه منالمراجع الإسماعيلية > مخطوطة ومنشورة ؛ وألحقنا بالكتاب 
كثيرا من الوثائق التارنخية » الى توضح تاريخ هذا العبد . كأ ذيلا الكتاب ٠‏ 
بیت یشمل الصادر . م‌تية عبل آحرف افجاه بالاسبة لاسعاء ال لفين ‏ و بغبارس 
شاملة لأمعاء الأعلام من الرجال والنساء والاما كن والحوادث التارضخية الهامة 


وقد عقدنا العرم » ممعونة الله » على أن نوالى حث تاريخ المذهب الإسماعيلى 


مات ۷ تفت 

من النا١حة‏ السياسية بو جه خاص 6 وما طرا عليه من تطورات ¢ وذلك ق عبد 
المعزلدين اله » والمستنصر بالته » والحسنالثانى النزارى , أحد أجداد سمو أغاعان . 
و سنفرد لكل من هذه الشخصيات دا خاصأ . 

وإننا قى هذا القام > مېکدی أجزل الشكر 5 وأعطر المنای 9 حضرة صد نا 
الوفى الاستاذ مصطن السفا ۰ الاستاذ بکلية الاداب امعة فؤاد الأول › 
لتفضله عر أجعة هذا الكتاب 4 وإلى حضر ۵ ا(د کتور عمد کامل حسبن الدرس 
بالكلية » لتفضله بإمدادنا بكثير من مغطوطات الإسماعيلية الى فى حوزنه » وحضرة 
-حسن أحمد مود افندی الطالب بقسم الاجستیی يكلية الاداب لساعدته القيمة فی 
عمل الفهارس ,> 


۵ ۲ و له ۱۹:۷ 


معد مه الكتاب 


الباب الأول 


طائفة الإسماعيلية إلى.أن تولى عبد الله رياسة الدعوة 


و س العلويون والمتشيعون إلى ظهور طائفة الاسماعيلية 
؟ ‏ أمةالإسعاعيلية 
(+) إمامة [سماعيل بن جعقر... 
انقسام العاويين بعد جعفر الصادق .. 
(ن) إمامة عمد بن إسماعيل ل ل 
(ح) إمامة عيد الله الرضى بن عمد بن إسماعيل 
(5 ) إمامة أحمد بن عبد الله بن ممد بن إسماعيل 
(ه) إمامة الحسين .نأمد . 
م نواب الأآثمة الإتماعيلية من بيت القداح 
)۱( ميمون القداح 


4۷ 


0 


۾ 
(ح) أثر عبد الله ن ميمون فى نبضة المذهب الإسماعيل 
(و) أثر عبد الله ن ميمون فى نشر الدعوة .. 
(ھ) خلفاء عيد الله بن ميمون 
۱ - علاقم بالا عة 
۲ _ شخصية أبناء عبد الله بن ميمون . 
م _ مدی تشاط أيئاء عيد الله بن ميمون 
انتقال زحامة الاسماعيلية إلى عبيد الله 
)١(‏ عبيد الله الحجة 
(ب) عبید اه الامام 


لباب الثای 
عد الله 
مئذ تولى زعامة الدعوة الاسماعيلية حتى قيام الدولة الفاطمية 
وعد شو قف غد اه من آنصار الدعوة الاساعيلة .. . .. 
١ (‏ ) موقف عیید اه مرس القرامطة ' 
۰ من القرامطة فى سواد الكوفة . 
۲ -- من قرامطة البحرن 
(ب ) موقف عید الّه من آنصار الدعوة ف المن والغرب 
تفا اه 
فى بلاد المن 
م س ف المرب 


0“ 


۸ 


1-۹ 
+4 


۷۳۷ 


۷۸ 


۹۲ 


۹۲ 


۱۱۰ 


١١١ 


١١ 
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۱۶۰ iê a E a GONE mF 
۲۷۶ 2 ۽ ل رحة عبيد الله إلى بلاد الغرب  .. .. 5 و‎ 
۱۲۵ من سلیية ال الرملة ... مه س مر ام‎ )۱ | 
۱۲٩۹ بت ) من ارملة إلى القسطاط  ... یه م س‎ ( 
من القسطاط ی طراپلس اس الى ا 2.20 سن‎ ) < ( 
(.ء ) من طرایلس إلى سجلياأسة  , ی رب ی با‎ 
۱۳۲ آسیاپ تجاح عیید الّه ق فراده بت سس سس سس تب‎ 
و وكا‎ a عبد الله فى سجلءاسة يم د‎ ) ۵ ( 
EF HR i E. @ E o س سب عد الله‎ ۳ 
56۰ تع عي أنه الي لاه كت ای‎ ۱ ( 
VEE 0 الستيون الذين يو ددون صمة النسب‎ - ١ 
۱44 و الاسماعياية الذن يدون عة السب میا‎ 
i a. اتتساب عبید له ا د ا‎ 
و۱۵‎  ... ... ... (ن ) نسب عبيد الله إلى ميمون القداسس‎ 
57 اس ارام ال اعد .مین ي لعفي ند‎ 


+« آراء السئیین العارضین .  ... ...  ...‏ هو 


اللاب الثالٹ 
عك ايت اأهدى والافة 


۽ س علاقة عبيد الله بالعاسين یی o oo‏ مه o‏ ۱۷۰ 


سف ۳۲ سدع 


اسیاپ هذا العداء 
( ۱ ) امتداد نفوذ عبیداله ق الشرق 
-. اجو م الفاطيى على مصر 
١ ١‏ ) الملة الاولى 
رب ) احلة الثابه 
(ح ) ال الا له 
بو أمتداد نقوذ عبيد الله فى خراسان وفارس 
سب امتداد نفوذ عييد الله فى بلاد المغرب 
تنظم عبيدالله بلاد المغرب ... 
صقلية فى عبد عبيد الله المبدى 
مديئتا الميدية واجمدية 


الاب الرا بع 
عبيد اله المبدى وإمامة الإسماعيلية 


8ه سسس بلك ألنه الخليفة والقرامطة 


(() موقف عبید الّه الهدی من آنی سعيد الجناف... 


(ب) مو قف عسد ال الیدی من خلقاء ألى سعید 


عمد الله وسعيد بن أن شيعيل 


۱۷۰ 
¥۲ 
۱۷ 


[۷۳ 


۱۸۱ 

A 
۱۸۸ 
۱۸/۸ 


۱۹۹ 


رس 


51١ 
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۳۱ 


(ح) موقف عبید الّه الهدی من آی طاهرانای (۵ ۳۲۲-۳۰  )۵‏ ۲۱۷ 


معاضدة ألى طاهر عبيد الله الميدى فى سياسته . 


۳۱۸ 


محاولة ألى طاهر الجتاى فتح العراق 
۲ .ب عبيد الله المودى و الا ساعيلية ف العن 
() موقف عبيد الله من النداع بين ابن فضل وابن حوشب 
(ب) عميك أله ونام المنصور 
بسو لد عسك أله والدعوة الاسماعيلية فى فارس 
أشبر دعاة عبد الله فى بلاد المشرق 
۲ النسق 
م السجزى 
؛ - عبيد الله والدعوة الإاسماعيلية فى بلاد الاندلس ... 
0 - التظم الداخلى للدعوة الاسماعيلية فى عهد عبيد الله المهدى 
) ۱ ( لا 45 عد الله برعا اه 
(ب) تو جياه الدعوة اأص لحة الدولة َ 


(ح) آو عنبد اه الشیعی بلاق مالاقاه آبو مسل الخراساق . 


الاب الاين 


ان مزأت الدعو ة الاما عل فى عبد عميد الله 


1 س استتار الا مام وظبوره 


۳۳-۹ 


TTY 


ضف 


۳۳۹ 


Tot 


Yoo 


بج ؟ 


۳۹۰ 


۳۷۰۰ 


(۱) استتار عبيد الله . 
١‏ - التعمق فى السرية 
» - التحمس ارف 
م« ب الدعوة للامام هه 
(ب) ظبور عبید الله ( ۷۲۲-۲۹۹ ه) 
م أشهر مبادىء الإماعيلة فى عبد عبید الّه المبدى 
(۱) مدا الإمامة فى عبد عبيد الله المودى 
(ب) الدعوة العامة للجميع 
(ح) الاشترا که 
(و ) لول 
و ل عوامل تجاح عبید الله 
(۱) ضعف العالم الاسلای 
(ب) انتشار التشیم 
(ح ) ضعف طوائف الشيعة الأخرى 
( ى ) تحمس المسلمين لعقيدة المبدى المنتظر 
١م‏ ) برا الاسعاعبلية ووسائلمم الخامة 


خامة القول 2 تمك الله المردى 
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أولاده وزو جاه 


وفاة المهدى 


۱۳ 


١+ ماح‎ 


مصادر الكتاب 


ملاحق الكتاب 


نهاية الامام (ماعیل ن جعفر و زمامته 

ف إمامة عمد بن إسماعيل 

ظبور الهدی 

نتقال الإمامة إلى المدى والطيبنن الام 
الواجب عل الآمة للأأآة - 

ق محاولة عبيد الّه فتح مصر 


فى فضل كتامة على الفاطميين 


کیل اه ف فصر 


الامن ف عرد أحى عيد | ناه الشيعى 


المناظره الأو بان أنى ععان سول بن شرن بن احجاج 


و آد المباس آخی آن عبد الّه الشیعی 
المناظرة الثانية ببن أفى عثّان وأفى العباس 
المناظرة الثالثة ببن أفى عثهان وأفى العراس 


المناظرة الرابعة بن أف عثان وأى العياس 


ارو 4 


۳۱۸ 


۳۲۰ 
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عبيم الا الوم ی 
إمام الشعه الامواعيلة ومو سس الدولة الفأطمية 
ف بلاد المغرب 


او 
يه 7 
e‏ ار 2 


طائفة الامواعيلية إلى أن :ولى عمد الله رياسة الدعوة 


١‏ - العاوہودہ والمتشيعورء الى روہ طائفْ انر عاعات 

كان على بن أى طالب > کرم لله وجهه » من کار الصحاءة الذبن ساهموا مع 
:الى مت » فی (قامة صرح الاسلام . وکان بتطلح بعد وفاة ۳ إلى زعامة المسليين 
دينيا > ری أنه أحق بالخلانة من أف بكر درو . وکان بیت أمة 
ينفس عليه منذ ولى عثيان الحكم ؛ ولذلك أعلنوا عليه الحرب فى صور مختافة حى 
زحز-وا بيته عن الخلافة» ومن ثم أصبحت زعامة المسلمين فى بد اللامويين . 

وقد حدز فى نفوس أنصار ءا" . وم الشيعة » وف نفوس أبثائه › إقصاء برت 
الرسول عن زعامة المسلمين ٠‏ وهن ثم أثاروها حرو پا دام.ة على ی آمبة وانضموا 
إلى أبناء عل ٠‏ فناصروا الحسن والحسين ». والتفوا حول زيد بن على زين العايدين 
(؟؟١ه)‏ وابنه حى ن ذد (۱۲۵ه) ‏ وقامو ادور کبیر ف إزالة ساطان الاموین , 

وق الق آن العلويين لم برضوا منذ مقتل عل سثه . ع ه عن سم سباعة الامو ین 
ونادوا بامامة اخسن الذى ری الاحماعيلية آن lle‏ نص على امامت من إعده ثم على 
[مامة آخبه امسین» ورون آن ا لسن کان [ماماً مستودعاً » وأن الحسين هو الامام 
اللستقر ۱ بمعنى أن الحسن إمام فى حياته فقط ء وأنه لا بس ةطيع نكل ها مهف تون ها 


)۱( الا مام الستودع : هو الذى يكرت [هأما ن سمأ يه 4 ولا إمتطيم أن تورث آ اء آلامامة 


جح A‏ سست 


أبثاءه تشن آخره اطسین الذى يس ابيع تور بسا ا تاره . وعل الرم #رتیب: 
إخفاق الحسن فى صراعه مع أمية » ونزوله لمعاوية عن الخلافة , ثم موته بعد 
قلل » ظل الخاصون له من الشيعة على ولام لاخيه المسين - اللإمام المستقرس. 
ورأوا فى الناداة بامامة ات على وی با الامو من ۳ بالاحری للخلافة نفسها . 
وقد أذ كت موقعة كربلاء يرار_ الناسة بان صغوف الشيعة والعلويين أنفسهم » 
والسعت بزلك شمه ا ان الا مامة الملو بة و احْلافة الامو « ية . يقول براون:7١)‏ 
و إن فريق الشيعة أو -دزب على كان ... تقصه الماسة ويذل النفس . سد أن هذا 
كله قد تيدل مئذ ذلك المين . وغدت ذكرى معركة كر بلاء الماطشة بدماء ابن 
ات الى > مح ما قاسأه من شدة المعدش وإساط.ه بث وی قر باه کر ذلك 
عدا میذ ذلك این كايا لان ثس عاطعة |حماسة 8 كانت على أشد م| تون . 
الاو ا ف رااان ورا وا س 
وأصبحت هذه الروح اتى لا تبالى بالالام والاخطار » بل ولا بالوت ۰ تری کل. 
هذه التضحيات لا تساوى التفسكير فيرا» 

وهكذا أشفق العلوبون فى جولتهم الآولى ع فس الحسن ء وثتل الاين ٠‏ خمل 
أعياء الإمامة تمد بن الحئقية ‏ آخوها للابيبما ‏ ايكون سثر! على على زين العايدين ؛ 
فكان والحلة هذه إماماً مستودعاً . يقول الداعى الخطاب29© بن الان ف 
تسلسل الإمامة من على إلى أننائه : ه وعهد وعلى » إلى الحسن عند حضور تقله(۳) 
پآن پسل الرتبة إلى أيه الحسين . . ذلا قضى اللسن یه سار إلى أخيه الحسين ؛ 
فاجتدعت الرتتان ١‏ النبوة ت امامت ف این وقام ما 4 3 الغية ۱ 
وولده على ءن الس بن فى حد الطفو لية . فأودع له أخاه مد بن اتف e‏ 





و[ وکون عامل الامانة علیه آن بردها عند الحاجة . و نظرية الا-آمداع الامای من اضر ,ا ت الجديدة 
فى مدأ الامامة » ومن النظريات ذات الخطر السيامى ژ تاریخ الاساعاية ۰ آما الامام الستقر فبو الذی 
سر الامامة فيه » وإستطيم تاا إلى أيناءيه > ویم الأثمة عند الاسماعراية من «ذا الصاف إلا فرآ ۶ایلا 
عندهم ۰ هم الا الستردعرن . 

Browne + Literary History of Persia, vol. 1. pp. 226 sqq. (۱) 

() غاءة المرالبد ص مم (من النتخب ) 

م التقلة عمى الرفاة والاتقآل أو التظاهر بالاتقال من دار الدليا إلى دار الآخرة 


۱ 2 الاصل حدقي وأأصواب «دى 


مسن ۷ 


إياه » وأوصى إليه أن يسلٍ إايه وديعته عند بلوغه أشده . فقام عمد . . . بأمس الله 
وبث دعاته وأقام دعوتهء . وهذا يدل على أن الأثمة العاويين لم يكو نوا متقصرين فى 
القيام بواجبهم فی نشر الدعوة لانفسهم وجذب الناس (امهم » غير مهم لم يغلوا 
غلو أشياعهم من المتشيعين ۱ | 

والواقع نام مد نسمع کثیراً عن جماعة الحسنيين فى عهد الدولة الأأموية » 
اللهم الا ماسنراه من الصراع بین هؤ لاء وبين أى جحفر المنصود ( ۱۵۸ ه) . 
وأمافرع الحسينية . أتباع الحسين وأبنائه » فلم يكن م شأن بذکر بعد مقتل زبد 
ان على زین العادين(2 وابنه >ى اللذين تصديا للدفاع عن حقهما فى الامامة . 
وظل الحسينيون خاملين حتى انتعشوا فى العصر العباسى الآول على بد الإسماعياية 
الذیین یعتتر ظهورهم تطوراً فى تاريخ الدعوة. التی فستطیع أن نطاق عليها اسم 
« الدعوة الحسينة » . 

أما الحفية ‏ أتباع جمد بن الحنفية| ‏ فكانت لم الصدارة منذ مقتل اسلسین 
سبة 1د هء فيئادى أتباعه الكيسانية ‏ أععاب اغخار الثقى - بإمامته بل 
پذوته ورجعته » و اون که غلوا كيرا . ولا معنا تبرؤ تمد بن الحمفية من الختار 
الثقى وأتباعه الكيسانة » إتما الذى مبمثا هو أن الكيسانية قاطبة كا نوا یقولون 
بإمامة حمد هذا دون سواه . وإذن » هل اغتصب محمد بن الخنفية الإامامة التى ورثيا 
عن الحسين بن على زين العاندين ؟ أو بالاحرى هل كان الكيسانية منالثائرين على 
إمامة الحسيئيين ؟ إن المراجع الاسماعيلة التى بين أندينا تؤكد أن ابن الحنفية قد 
رد الوديعة ( الإمامة ) إلى مستحةها ( على زين العابدين) 29 . و ذا نستطيع أن 

نقول : (ن با هاشم بن مد بن الحنفية20 . صاحب فرقة الى هاشية ال قامت. 

(۱). اد زد ن على على الخزفة الاموى «ثام بن عيد االك فى سنة ۱۲۷ م لینقذ الامامة- 
الممينية ما آصاعا من ذول خمرصاً بمد استیداد أى هاشم بن حمد بن الطافية بالآمى درته ۰ ولسمی 
,اجه الردية » ويسممم العش الرأفضة ار فضم م طا عة يل و ادعامم أند على حب اصمابة أنى يكن وعم ء, 
وقد لحق به ابنه محی الذی فتل فی خراسان ستة ۱۲۵ ۵ . 

(۲) الاطاب ن اطدسین : ایغ الوااید ص ۲۳۵ ب ۳۹ ( من النتضپ ) 

(م) وأبر هاثي هذا هر الدى تزل عن الاماءة لمحمد بن على بن عيد اله بن المياس فى هبد الخايفة. 
سلبان بن عبد اللك » مدعا أنه ليس هناك بين العلويين من يصلح لاقامة الدعوة الملوية . 


ا 
الدولة العباسية على أ كتانها ‏ هو الذى اغتصب الإمامة من أبثاء الحسين بن على . 
ومیما یکن من ثىء » فان آبا هاشم » باغتصابه الام من بتىعمه الحسينيين» ونزوله 
عن الامامة للماسبین . فد أضاع على العلوين فرصة الاستيلاء على الخلافة مرن. 
الأمويين ء كا ساعد على تفككبم . وبهذا تمكن العباسيون من قلبالدولة الاموية 
والاستتار با طْلافة دون‌الملو یین . وظل‌الا بوهاشرین عل([خلاصهم‌لرژسائمم الدینین 
حتی صرعهم آبو جعفر التصور » فافضووا بسد ذلك تحت لواء الاساعيلية 
على ما سترى . 

مما تقدم ری آن العلويين جروا ی عهد الاموین . عن تحقیق مار بم فى سيادة 
العام الاسلاى )2 لا نقسأ ميم على أنفسهم ۱ وسقیسان و سيین وحرئفمة ؛ 5 إلى 
أنى هاثمية » ولآن الدولة الأموىةكاءت لا تزال على قوتها . أضف إلى ذلك ١‏ تقال 
حتی الامامة من أنى هاشم بن همد بن الحنفية العلوى إلى ميد بن على بن عبد الله 
الاس :الاس الذی اعتبره العباسیون نزولا من العاو ین ی العباسیین عن حقهم 
فى الامامة » وإن كان ذلك يعتر من الناحية العملية نزولا من طائمة واحدة من 
علواتف العلويين . 

أما فى الدولة العباسية فقد أصبح الأمة العاوبون والحسذون والمسيدون أ كثر 
تطاماً إلى النةوذ وااساطان » همل لواء , بى الحسن , تمد بن عيد الله بن الحسن 
ابن الحسن بن على بن أنى طالب (.. - و ه) العروف بالفس الرکِة 
وآخوه براه » فتعينا کر حتى ضاق ممم أبو جعفر المنصور ذرعاً . 
و بادهم الاتجامات اجار حة » 5 يتضح من الكتب الى تبودلت ببن أى چعفر 
والتفس الركية . ولم يكن هذا الصراع فى الواقع إلا صراعاً بين الفاطمين 
الحسنيين وبين الحنفية الممثلان فى الاف هاشية [نصار العباسیین . وقد آمد قتل مد 
النفس الركية وأخيه | إبراهم أولاد الحسان و وأتصارم بو ها بانضمام فلول 
هلاه الحسذين إلى جعفر الصادق . ثم إلى ابئه إسماعيل . وكان بنو الحسين 
يعتعدون أنهم أحق من بنى الحسن ؛ لان الحسين س على ماتقدم ‏ إمام مستقى , 
على حين أن اسن مام مستودع خسب . ولذلك التف کثیرون حول زید بن 
على الحسيى و کو نوا جماعة الريدية »م التفوا دول أخيه ممد الباقر و كو نوا جماعة 


ده 
الباقرية » ثم حول جعفر الصادق و کونوا فریق اطعفربة » وانضوت فلول هوّلا» 
جوا تحت لواء الامماعياية . 

کان جعفر الصادق نفس عل الحسنيان : فتخیل عن النفس الز کف ول بءترف 
زعامته ؛ ممأ ساعد العياسين عل الفتك به . واطق ان العياسيين كانوا مخضون 
الحسنيين , لأانهم أكثر جرأة وتمس] فى طلب الملك . ولدلك ل يعاملبم المياسيون 
معاملمم للحديئين . وساعد على ذلك ما أبداه جعفر الصادق من كراهة لبنى عمه » 
وما صرح به فى مو گر اماشمین فى أواخر عهد بی أمية . يآول صاحب كتاب 
الفعری(۱) : و فاتفق اجميع على مبايعة النفس الوكية إلا الامام جعفر بن مد 
الصادق : فانه قال ليه عبد الّه احض : إن ابتك لا یناما - یعی اضلافة سب 
ولن یثاا الا صاحب القباء الاصفر ‏ ی التصور » .کا ۸ ,تصاون فریی چعفر 
مع الحسذين فى صراعیم مح اشادی ین أوقع هذا الخليفة مم فى موقعة فخ 
(سنة مدب ه) ای فیل فبا «۸ تكن مصية بعد کر بلاه آشد وأجع من فخ (۳)» . 

من هذا نرى أن زعامة العلوين فى صدر الدولة العباسية لم تسكن موحدة : فهناك 
الفاطميون .. عسدون وسینیون ل يثافس كل" مهم الاشر » و استطيءوأ 
القضاء على الدولة الاموبة ٠‏ وهناك اطخنفية من أتباع ی ماشے الذن ارعوا . 
آحضان العباسیین وساعدو هم على إقامة دوامم.» و لکنم تعرضوا بعد قلیل لتحمل 
کثیر من ضروب العنت والاضطباد على أندى هؤلاء العياسين . 

وقد أدرك إسهاعيل بن جعفر ‏ عل ما سترى ‏ هدى اضعف الذى ساد 
الملو پین »> فعمل عل ‏ 0 جماعة ذات طا بع خاص فى #فكيرها و نظاءيا الاجاعی 
والديى والسياسى » تلك اججماعة هى , طائفة الاسماعيلية » الى ينتمى إلا عبيد الله. 
اللبدى «مؤسس الدولة الفاطمية . 

وحن بنا أن نبحث أثر التشيع فى الأركات الشيعية الأولى , ثم فى قيام جاعة 
الاسماعياية الذين يتتسب [اهم عبد الله . وف الواقع إن التشيع. وهو اعتقاد. 
حب عل وأبئائه ., كان من آهم الأحداث ف التارعخالاسلاى . والتشيع نوعان : 


)0 ۴ الآداب السلطا ية س ۱۲۰ 


۲ <سن أبرهي جسن : الفاطميون ل نمس صن 4*5 
م 


شك مزه مسق 
تشیع حسن لا بری صاحیه من ورأنه إلى غير سيادة العاويين » ونشيع قببح تخذه 
معتنقوه وسيلة هدم العقايد » وإثارة روح الشعو بية » وقلب نظام الح فى الدول 
تحت ستار الدعوة لعلى وأبئائه . وتعتير حركة الاسماعيلية مزاجا من التوعين معا : 
فيا نزى بعض ام وأاصاره ھم على خلاصهم لاسلا تری حضمهم الاخر بتخذ 
اثهاءه إلى جماعة الاسماعاءة لمعت ميادىء تقوم على الالماد » وعض على 
الثورة ؛ لذللك قالوا « التشبع عش الرندقة »> . وقد شعر الأاتمة العلوبون خطر 
هنأ التشييع القبيح فثارواً على مدعيه » فكرى على سن أنى طالب خداىء عمد الله ن سيأ 
الذى كانت آراژّه « جوم للا حدث من مذاهب الغلاة بعده(۱) » . وعلى الرغم 
عما فعل على" مع ابن سبأ ؛ عد“ هذا الاستاذ الاول اعة الاسماعيلية وغير 
من الغلاة . 


ثم 


فراهم اول السكيسانة أتصار الختار ‏ بنادون عا نادی به ا > هن 
القول بل جمة »ول عاطة ال بالعلوم کہا Ens‏ 
رجل واحد » هو الامام » وآن هذه الطاعة ترفع عنهم التکاایف الشرعية کا ادوا 
با مد بة الى نادی مهأ أن 1 من قبل . ولذلك نال”' الكيسانرة من أبن الحتقية 
ما تاله السبشة من عل" من أبى طالب (۲) . وعل الرغم من قضاه الاموبین على 
حركة الختار تمد حرکته طلعة الحرکات الدينية ای تتخذ الدین وسيلة لتحقیق 
الع ها اه ار ات هط ناسا ال غاد 
ولذلك رى جمرة التشيع تلتهب فى أواخر عبد الدولة الا موش ؛ فیحاول لعض 
أنصار تعالي الجوسية القدعة استخلال التشيع لاحياء مادم . ومن هؤلاء الداعى 
العباسى عمار بن بديل ( ۱۱ ه)» الذی یعرف باسم « خداش » وکان من آشیاع 
ر زوجة مزدك » ومن المروجين ابادىء ذوجبا فى الاسلام . ولم يمت مذهبه 
مو ته » بل بعت ق صور وأشکال محتلفة تا أ الاسماعيلية يكثير ما( , 

والواقع أت التشيع اتخذ قى خر یات الدولة الامو نة اتجاهين عنتافين » بری 

( ) الشیخ مد عیده : رسالة التوحيد ص م5 ٠‏ 


)۲( دکتور طه شرف : از اد قة و لو نادقة ( محعارط ) ص ۱۵۲ ۰ 


۳( هس اار جع والمسفحة . 


یت ۳۱۲ سسس 


آوما ال التقرب من أ هاشم > ومن تم أخذ كثير من أتياءه يعملون على تقديس 
الخلقاء العياسين » ورعی ‏ 8 إلى التظاهر بالميل إلى الاعة العلوین اطقیقین - 
ومن هؤلاء التشیمن الا خیرین الاسماعيلية ٠»‏ وجاعة البيانية » أتباع بيان بن معان 
( ۱۱۹ ه) والغیر یة > أتباع المفيرة بن سعيد العجلى 230 ( ۱۱۵۹ ه) ‏ وكانوا 
شادون با لغلو والقول بإمامة مد من النفية وابنه آی فى هاشم . وال جماعة اللحنغة 
ارجح قيأم الراوندية اإذن ادو بألوهية أنى چعقر اللتصور بعد ألى هاشم ۰ والاف 
عسليية » الذن تادو | اش فى هسل أ لدراساق * 3 حفيده فيروزء. وقالت ڪا 
۳ بزعامة فاطمة بنت ألى مسل > حتی مرا ر الفاطمیین » لسیة الا . ولا ببعد 
ن ,کون با تك ارمی من سلالة ای ملم ار اسای » 6 ذهب بعض الماحثین . 
۳ إن القرامطة کانوار من بقامأ المتشيعين المنفية آو الأ هاشية . ومن ثم كان 
الاو هاشمية خطراعل الامو. يبن أو لا ثم على العباسيان ثانيآً» فقد ثاروا فى و جه 
الاموین زعامة آف سل وأزالوا دولتهم . متخذين التقرب من أهل البيت وسيلة 
لاحياء مذاهب الفرس القدعة » م اتخذوا هذا التقرب وسيلة التخلص من الدولة 
الامویة المریبة . وکانوا بظنون آنبم سیجدون فی الدولة العياسية الدولة الى 
پنشدونها » فنادوا يحلول الله فى شخص آی جعفر التصور ؛ وللكن هذا لم ر 
بدا من الوقوف فى وجهبم والقضاء على بدعتهم » فنادوا بالحلول فى رؤساءهم 
آنفسیم » ثم ثار و | سل العباسيين وانضموا إلى كل ثائر . فانضووا تحت لواء 
سنیاذ (۱۳۸ ه) واستاذسیس ( ۱:5۹ ه) لین أذكا زار الاو رة انماما لاف مسلم ء 
ثم انضموا [لالقنم ا لراسانی الذی #ار عل اخليفة البدی ن آد جعفر التصوره 
ودوخ جیوشه لینتقم لا ی مس و لمجوس من العرب ۰ فلا آخمدت هذه الثورة » 
تلت أن هيت من جديد عل يد بابك الخرى , الذى كأن من أخلص نام 
الراو ند و آصیح القضاء على هذه الثورة شغل العياسيين الشاغل فى عبد المأمون 
والمتصم . ولا أخمدت ثورة بابك » وجد فلول البا يكية العطریق مهدا للاندماج ق 
صفوف الا“ماعيلية . ومکذا کان الثاترون من التشیعن ‏ ولا سپا أنصار مد بن 
الحنفية» إذا ما خفقوا ق حركتهم الاورية » لم تر فلوم بدأ من الانضمام إلى 
ارب السرى ال+مديد » وهو حزب الاسم عيلية . 


)1( الاشمری : مقالات الاسلامین ج ٢‏ س ١84‏ 


سسس چ سس 


هذا ما عکن أن يقال عن تأثير التشييع فى طائفة الحنفية » أما تأثيره فى ا سين 
فيتضم من مناداة بعضوم بامامة جعفر الصادق وغلوهم فيه وت رهم اباه . ومن 
هؤلاء العميرءة ‏ أتباع عمير بن نيان العجلى20©. الذى ثار على الاموين فى أخريات 
حيامم . فوقف له خالد بن عبدالله القسرى (-۱۲ ه) باار صاد و تیعه هو وأتصاره 
قتلا و تشر بدا . 

على أن ثورة المتشيمين الحسيئيين لم تضب » بل هيبت من جديد فى أوائل حك 
العياسيين على بد الختطابيلة ب أتباع مد بن كعتني الاسدی الأجدع المعروف اف 
الطاب . ومن هؤلاء الخطابية ميمون القداح موّسس الدعوة الاسعاعیلیه » حتی لعد. 
ذهب بعض إل القول بأن الاسماعيلية والخطابية طائمة واحدة. يقول النوتى0) : 
وفأما الإسماعيلية فهم الخطابية ‏ أصحاب أن الخطاب ... وقد دخلت فرقة مهم فى 
فرقة مدن ا ماعیل» ويقول التو عى( ف‌موضم آخر : و خرج من قال عقالته 
( أفى الخطاب) من أهل الكوفة وغيدم لاغز ن جر مدان قل 
ابو الخطاب ع فتَالوا بإمامته » وهذا تأثر الاسعاعيلية بالخطابة فى عدة نواح منها 
أن اططاسة کانو | کا لاسما عبلية دعون طمفر الصادق ويغاون قسهء ا ین 
القداح ‏ ا)ؤسس اقيق ا الماع _ كان واحداً مهم > وأن فلول. 
اطاية کانوا یکی نون الاساس الاول لفرقة الاساعبلية . 


وقد نال أبا الطاب وفرقته من جعفر الصادق (۱۵۸ م) ما نال السيئية من 
على بن أن طالب والكيسانة من محمد بن المئنية . ذححر أبو حنفة النمان 
ال مغر ی قاضى الفاطميين : أن سن الصادق لا باثه آن ١‏ ]خاب ال ينافال 
٠ O‏ قال المفضل ( أحد أخصاء جعفر ) فدخلت عليه صلى الله عليه وسل ‏ 
یوما فألفيته منقيضاً مستعير ! فتلت له : مالاك! جحلت نداءك ؟ فقال : أى 


(۱) هو ان بان الذی سبفت الاشارة إليه ء رتد انضم [لى السيدرين غالا أ باه بيا بعد أن أدرك. 
خروج الدعرة من آل على إلى أل الباس , 

(۲) فرق الشيهة ص ۸ه 

(۳) الصدر نقه ص ده 

۷۹ الجالى والمسايرات ( لوط بكتية جامعة هزاد ) ج ۱ ص ول م‎ 41١ 


مفضل ! زعم هذا الکافر ی اعل الغيب ... اخرج إل هزلاء ‏ يعنى أتصار أفى 
الخطاب ‏ فقل لم : إنا خلائق عنلوقرن » وعباد هر بوبون» 

ومبما يكن من شىء فد تبرأ المعتدلون من الشميعة يا تبرأ العلويون أنفسرم 
من هذه الطائفة . يقول اليقدادى 0 :و ومن أعجب الإا أن اطا رة ز عت 
آن جعفرا الصادق قد آودعبم جلدا فه عل کل ما حتاجون له من الفیب » وسموا 
ذلك الجلد جفرا ء وزعوا آه لا یقراً ما فه [لا من کان منهم . وقد ذكر ذلاك 
هرون بن سعد المجل (أحد الز یدث) فى شعر فقال : 

ألم تر آن الرافضین تفرقرا فكلبم فى جعفر قال متكرا 

فطائفة قاوا : إله ومهم طوائف سمته الثى المطبرا 

برئت إلى الرحمن من كل رافض2 ,صير پیاب الکفر فی الدن آعورا 

ولو قيل: إن الفيل ضب اصدقوا ولو قهيل : زنجى ت#ول أحمرا 

۱ فقیح آقسوام ز هو ه بقار له 6 قال ف سی الفشری من تنصراء 

وسيتضم لنا مدى مساهمة التطابية فى تأسيش الدعوة الاسماعيلية عند الكلام 
على [مامة [سماعيل بن جعفر . وقد ساعد التشيع على خلق جماعة الاسماعيلية وتغذيها 
من حين إلى حين بالنشاط والحيوءة . أضف إلى ذلك أن التشيع كان قد بمكون فى 
الحضر الاموى 6 وأن الاسماعياية د جتوا ثماره فى العصر العبامى ٠‏ وكان تجاحهم 
من أ كبر الانقلابات الديذة السياسية فى الاسلام , 


: امه الرتماعيا.:‎ ٠ 
: نستطيع أن نتبين ضعف تأئير جماعة الآبى ه'ثية . أو بالاحرى فريق انفية‎ 
اا ار اا کیل > حتى تالم تعد لسمع ا عنیم الام إلا‎ 


ما کان بتر دد عل عض الالسنة من تقديس لحد ن اف واعتقاد فى رجعته . 


(4) لفرق بین الەرق مش ۲۳۹ 7ب .؛؟ . 


فقد عا وض 5 “بر عزة (ه١1ه‏ حب ۰ م) يقول بإمامة عل وأبئائه امسن 
والحسين وان الحنفية » وبشيد بالاخير منبم ولا يصدق : موه فقول : 
ألا إن الأثمة من قريش ولاة الق آربعسة سواه 
عل والثلاثة من بيه شم الاسياط ليس مهم خفاء 
فسبط سوط مان وبر وسسیط غييته کربلاه 
وسرط لا ذوق الوت حتی بقود الیل یتبعها اللواء 
لغيب لا ری عم انا برضوی عنده عسل وماء 
وترى اليد اليرى الشاعر الا ,ا هاشعی التری سنة ۳بوه ه ینادی عا نادی به 
کثیر عزة ء فيستبعد موت ابن الحنفية ويشيد مآ ثره فقول : ۰ 
سبدین وأشيرا ورى رضوى ‏ لشعب بين أتمار امد 
ممم بين آرام و عین وحفان روح خلال رايد 
تراعما السباع ولیس منیا ملاقون_ ‏ مفترساصد 
آمن" به الردی فرتعن طوراً بلاخوفلدی مر عی‌وورد(٩‏ 
ومع ذلك لم نيحد للحنفية ‏ أتمتهم وعامتهم - من التأثير أو النفوذ شيئا يذ كر فى 
العصرالعياسى الآول ؛ إلا أن جماعات من اللكيسانية منهم ظلوا يعماون فى الخفاء 
حت انضموا بزعامة حمدان قرمط 229 إلى فريق الاسماعيلية النشيط فى أواخر القرن 
الثالك المجرى . وهكذا ضعف الفرع العاوى الثالك » الذىكان يتزعمه عمد بن 
الحنفة وأبناؤه هن بعده, 
آما النرعان الفاطمیان الاخران اللذان يتتميان إلى عل وفاطمة عن طريق 
الحسن والحسين فقد استطاع العياسرون . على ما رأينا ب الفتك بالفرع الحسى ؛ 
فقضى اق جعفر المتصور على عرد النفس الو كة واه إبراهم ؛ و دد اطادی 
شل هذا الفریق فق موقعة فخ » وم يعد العراسيون مخشون على العراق آو الجاز 
من هوّلاء » اذ فر القیة البافة مهم إلى بلاد المغرب بزعامة إدريس نن عبد الله 
(۱) حسن ابراه : العاطمیون فى مصر ص ۲۷ . 


(١؟)‏ وقد يؤود هذا ار آی دسةور القرامطة الدى لس ته إلى زعام ۾ وینآدون فیه بامامة ۳۳۹ 
| أين مد بن الحنفية و بقبوته ويعتقدون أن له تتريلا ديا بانقرآد الکرم ٠‏ أنظر الطيرى اج ۱۱ص ۳۳۹ 


دن 
الذى كون دولة الادارسة » ولكننه مات مسموماً على أندى أنصار الرشيد » يم 
فر أخوه حى بن عيد الله إلى بلاد الدیل . واستطاع الرشيد أن يغرر به فأحضره 
إلى بغداد وقتله سنئة ۹پ ه. 

خلا الجو للفرع الحسينى بضعف جماعات الحذفية والحسلية . فتلقف أمة هذا 
الفرع الزعامة العلوية الى تركزت منذ أو اخر حک الا موین وأوائل حك العباسيين 
فى جعفر الصادق الامام السادس عند الامامية الائنا عشر ید والاماعيلة على 
السواء . حبث بژُمنون جميعاً بإمامة على بن أى طالب » ویعترو نه وصی الرسول 
واس اس وف لاخر يكن الاك الله ترون اك نياعت 
لاو یل ود مد صاحب التتزیل » وأن تأويل على خير من تمزيل ممد . حى 
ان بعش فرق الائنا عشر بة کالتصير بة مثلا یو نه . 

وترى الاسماعيلية خاصة أن عل بن أبى طالب نص على قعيين ولدىه الإمامين 
الحسن والحسين ؛ وأن رترة التبوة ‏ النطق - انتقات إلى الامام الحسن بأمر من 
أيه عل » ورتة الامامة انتقلت بآمره أيضاً إلى ابنه الحسين » وأنه موت اسن 
اجتمعت الرتتان فى شخص الحسين , 

يقول الخطاب بن الحسين 2 فى كتاءه غاية المواليد : « وقام أمير امرٌ مئين 
( على بن أى طالب ) بالرتبتين حتى حضرته غيبته فأظهرها , فنص رتبة النبوة على 
ولده الحسن ء ور تة ألامامة على ولده اسن > وعهد ال اطسن عند حضور 
تقلته بأن يسل الرتبة إلى أخيه الحسين » بعد تقدم الدص عليهما من جدهما بقوله ‏ 


() يقرل الاسماعياية : إن لكل نبى ناءاق صاحياً ,, يأخذ عنه دعريه , وعفظيا على أمته ٠‏ 
ويكون معه ظبيرا؟ له فى حواته وشايفة له من بمد وفانه ۰ و عندمم أن هذا الما حب إمام وأسكن يسموته 
دم سرس أن ما الاساس :»2 ( | نفلر اافر بزی : خطط ب و ص جوم . و عندهم أن ردا سوس آدم 4 
وآد له شريعة باطنة » وآدم شريبة ظاهرة ویتیرن صام نن توح أساس أبوه وصاحب الثم يعة الباطنة 
عل حين يمترورب زره ال ليل نيأ ناطقاً له شريمة ظاهرة وآساحه این إعاعيل صاحب ك ية 
الباطة » ول ذلك ق هرون الااس وآخیه موی ناطق » ورون أن لى در بعة ظاهرة ولاسانه 
شعون المفا شر يمة باطنة » وهکدا رون ی ند صلی الّه عليه وسل تيبا ناطفاً له شریمته الظاهرية وق 
ان عمه على أساسا له شيعت الباطة . 


(۲) انظر التهب من کنب الاساعيلة ص وم 


س ل #* س د 


اخسن و سین إمامان قامأ ۳ قعدا و آو هیا سوب منيهأ» : ولاس هد أ وسدده بل 
إن فريق الحسينية - وعلى رأسيم الاسماعيلية - عاولون بكل ما استطاعوا إقصاء بى 
ال ان عل عن الا مامة 6 فتدعون لظ دة الاستشر ار والاستیداع للرهئ-ة عل 
بطلان دعوی اسنین فى الامامة ع فکا ریس الدوافع الساسية هی البى حلت 
الاسماعيلية خاصة على ابتداع تلك النظريأت ق الامامة . بدلا على ذلك ما قالوه. 
فى یں بن اة 00 حمل الوديعة ‏ الامامة ‏ فقط ليردها إلى مستحقها - على 
زن العلدن - ورون آه قام ردها فعلا : وطذا لايعدون عمد بن الحئفية إماماً من 
أتمتهم . والفرق بين ابنالختفية والحسن نن على أن اثتقال الامامة ی من خلف ان 
کان زرل وكأنه (أى الحسن ) 6 أما أبن اة مد رد الود بعة قبل و فا ره 20 فهو 
واالة هذه ‏ لايعدو أن يكون نائياً عن الامام فى حياته أو حجة له وستراً » شأنه. 
فى ذلك شأن بى القداح فيا بعد . وهكذا نستطيع أن نقول : إن إقرار إمامة الحسين 
فها بطلان دعوى أبثاء الحسن ف الامامة , 6 ات زقرار [مامة عل زين العايدن 
- الامام الرابع - ینطوی عل نق إمامة جمد بن الحنفية أى نق إمامة آبنائه . 
و ستطیم أن نلسم الخلاف القائم بين الا مامية والكيسانية منقول كثير عزة السابق : 
ألا إن الآمة من قريش ‏ ولاة الق أربعة سواء 

فهو هذا القول لايرف بإمامة على دن العأ بدين » على حين یی الامامية 
مامه مد ن عل وأبثائه من لحدة . 

)۱ دقن دعاة الماع اة عل e‏ أحقية ان امه [لا مامة بأمور 5 An‏ كام إل (نزرار 
الاماءة في اا اسن عن طرش عل ذن المأيدين : عن ذلك ما روه من أن عليا زان الما يدن دين 
طلب هن ره خی لے و دیہمت قال له : ووما هر لك المودع عندى ؟ ما : هی فارورة محتومة ما قراس 
أييض وى فارغة ایس فما غيره ٠‏ فعئد ذلك جمع تمد بن على الدعاة واتقیاءه وسلم إليه هر تهم » 
و آخرج المأرو رة وسا عل ۸ اسن ونر هڼ عم ه » لم كن فسا غير آفر طاس الا عض ۰ وکا نت 
تلك بعش أياته الى أظبره! لوقع الاقرار به والتصديق . ووان اداع أ سین بن على بت سلام لله عليه ہہ 
القارورة المارغة و الءرطاس الا بش إشارة إلى لوه معن الادمة KC‏ [ غاية اراد ( هن الب ( 
ص ۳۵ س دم ] . والذى قیهه من تلك المپارة آن الدعاية لا بتاء على كانت رأة فى ذلك الحين » وأن 
الاساعیلیة ق المصرر التأخره كانو! يعملون على قريب أسياب هرأ الحلاف بن أنناء على الحتلفين . 


(0) يعتقد الاساعلرة آن هناك دورات للا" نبیاء والاعة , وأن دررة الاعق س الى ب لا بد أن 


ا 
بإمامة ابئه الآخر حمد اليائر نن على زين العابدين . وهو عندم الامام الخامس ء 
وأن أباه نص قل [مامته من بعده . وهذا يفسر لنا کراهية الزمدية لیی میم 
الاسماعيلية ومقاوءتهم إيام فى بلاد العن خاصة فى جميع أطوار حياتمم . 
آما الامام السادس عند الامامة فهی جعفرالصادق . و يظبر أنه كان من‌الح که 
الساأسية یت کان يعمل على ألا يعر ض شخصه ولا أتصاره للخطر الخارجى 1 
فرفض | افة مر آن سلة الال حیی لا یصطدم مح العماسييت وأنصارهم 
الاف هاشمية ( من الكيسانية ) الاقو باه الطاعبن , ورفض أن يعان الثورة على 
العراسيين لکل ال مب ما ناله ان عسه التفس الركية ؛ وأعلن تبرأه من 
أنى الطاب وغیره من الفلاة » ی لا بتعرض اسخط الرأی العام من جهة > 
ويسبل على العياسيين الوصول إليه مر جهة أخرى ‏ واستطاع بفضل تلك 
السياسة الرشيدة آن يعمسل فى الطنفامء . وا زيل شكوك العاسين فيه ٠‏ و 4رد 
السبيل لأناثه من بعده للوصول إلى الخلانة . ونعتقد أنه لولا فضجج جمضر السياءى 
لما قامت للامماعيلية والاثنا عشر نة بعده قاامة . ولا نغالى إذا قلئا : إن جعفرا 
الصادق انخذ من قيام الدولة العاسية وسيلة لبسط نفوذه و ندعم ا المذهى : 
فل يكتف بالضعف الذى أصاب الفريقين العلويين الأخرين وهيا فر كا انين 
بع السن والفية أتباع عمد بن الحتفية بل أظهر نفسه لفالول هؤلاء جميعاً على 
أنه الوارث الحقيق لعلى وفاطمة ۾ فأخذوا يتسابقون فى التقرب إليه و إلى آبتائه > 
وكونوا طائفتى الإسماعيلية والاثنا عشرية وغيرهما . وعلى الرغم من أن جعفراً لم 
درك نتج جهوده كلما ء فانه قد مهد السبیل خلفاته الذنن التف حوفم جميع فرق 
الجعفرءة النى تدين له بالطاعة , وغيرهم من الفرق الاخری . 


)1١‏ إمامة سأ عيل بن جعةر 
انقسم الإمامية بعد موت جعفر الصادق سنة م4١‏ ه إلى فريقين : فریق نادی 
کون فمبأ س أ a‏ أ٠سدم‏ ب و هو ارم سمه أأدوس 7 الاساس ۰ و إعدمى إلمعة الاخرون الا 2 الصمرث 


والامة المت عند الاعماعيلية م المسن والسين وعل زین العا بدن ومد ال.أقر > وجعفر اصادی 


۰ مم إسماعيل چعفر . 


د ر ت 
بأحقية إسماعيل بن جعفر » ويعرف هؤلاء بالا"ماعياية أو السبعية ء لآن إسماعيل 
ی نظر هم هو الإمام السايع . ومن هو لا ء ظهر پر ال اأهدى . وفريق آخرنادى 
ا ۸ور ”ی الكاظم ¢ الان الاصخر لج فر الصادق ¢ و بنا ٣ه‏ هل (عد ه ی الا مام 
عمد الثانى عشر الذىاختى بسرداب فى مديئة ساس! سنة .م ه ولا يرال أنصاره 
بنتظر ون عو ده ٤‏ و لت "ی الإعام الماتظر 4 و کنو | عرفو ن با او سو ة ج مس 
ال ٥وی‏ الكاظم ن جعفر سه واشهروا لعك ذلك پاسم السا عشر له لانتظارم 
إمامهم الأ مس ۰ 

و بر ترط بأماءة (#اغل نظر بات كخبرة قال ما ۳ اتددها الا عة 5 منیا 
تعیین الاءام باللص وأن الص الاول هو العمول به لان الیداء(۳)من الّه محال 
فبری افا ماعل أنه كان أ کر أناء أ بيه عفر و أحبیم ار وا لص على 
[مامته بعده . وإذ'ك برد الإسماءلية عل الموسو ية وألانا عشر به ق وم : إنمومى. 
أحن من اخ زعاعل لان [عاعيل مات ق حباة أ بيه فنص هذا عل إمامة مومى؛ 
و رلون لم : إن التعين الااول هو العمول به 6 و آما الهأف فاطل لا زه زمار رد اه 
وقد ه نسیتم قرل الصادق علیه السلام : ن الیدء والشينة نته ال کل شی. لاف 
الا مامة(۲) و وم کدون م 9 چعفر | الم ادق كان قول 8 لو جاء د ان دماع 
ابى هذا ( إسماعيل ) فلا تشک ا أنه الإمام لعدى » ء و آله کان يقول فيه أيضأ : 
هذا هو الإمام بعدى ؛ فا أخذتعوه عنه فهر عنى 249 .كا لا يقر الإسماعيلية بموت. 
[سماعيل فى حياة أبيه ؛ وبردون على الاثنا عشر بة الذن بقول شاعره : 

شا اننرى لى سائل لاجيبيه مومی اأحق ما آم اعاعیل ؟ 
قأمت : الدمل معى عا.كُ وما على ما دك عيس4 للامام ک دنت 
قونى. ‏ أطيل له الاد فاته اوه هيا والدعاة قول > 

(۱) عرف اساعیل بالاعرج ؛ وكان أ كير (شوته وأسم إلى أبيه ٠‏ وقد توق فى حياة أبيه 
جعقر اصادق با اعر بش ف الديئة ألنررة » ودان بالبقیم ف سنه وی ه وهو ار اجح وامل ل سنه 
۱۳۸ ^( 3 جوا الا دار ص ۵ ۶ ( ۰ 

)۲( ومءئأة أن الله امد له فیخیر ما راد ۰ 

4۵ تعفر ن عنهور :2 اران العاقام سس‎ (r) 


نك عن 


۲ 
إن الإمام الصادق بن حمد عزى بإسماعيل وهو جديل 
وأتى الصلاة ليه عشى راجلا أجفر فى وقته معزول ؟ ) 
ويقول الإسماعيلية : إن جعفرا الصادق إنما أشهد على موت إسماعيل لابعاد 
خطر العياسيين , وي كدون أن إسماعيل مات بعد وفاة آبه لا قله وأنه رق 
بالبصرة فى سئة ١0‏ ه وفعل المعجزات ا إرائه مريضاً مرضأمرمنا » وأنه قام 
بذلاك «إعجازاً للخلائق يظهرر القدرة منالله تعالى وبقاء الكلمة فى عقيه الطاهر.ن 
من بته , لان تم الحكة وتتصل إلى الخلائق رحة وتکل اجه و تم النعمة ۳ 
ويعتقدون أن ما فعله [سماعيل هو نوع من القيبة التى اشتبر الشيعيون مها ٠‏ لذلك 
بقولون : ه [نه غب شخعه ی حیاة آبه سرآمی آعداه وعنة لاو لیا۳(4)» ,و هکنا 
میرف الاعا علة المو سو رة بأحقيتهم با لا ما مة دو مم ۱ 
والواقم آن (سیاعیل بن جع ۱ مات فى حياأة أييه » وأن كثيراً من الإسماعياية : 
بومنون بذلك . ولکن الاساعيلة جمیماً بمنون بأن ااثص لا برجم القبتری ‏ 
ولذلك یتخذون نظر ة الاستقرار والاستیداع وسيلة للشدلیل عیی (مامة إسماعيل. 
دون ی عبه موسی , فیقول العتدلون مثیم : ٍن موسی الکاظ کان ماما مستودعا 
لإسماعيل وأبتائه » لانم أثمة استقرار شأنه فى ذلك شأن الحسن مع الحسين 
وأبنائه . كا يقولون إن اسماعيل أوصى قبل موئه أباه جعفرا بتعبين وصى لا بنه مد 
ابن اسياعيل » فعين جعفر ابنه موسى اكام و 0 على حفيده حمد بن إسماعيل 
لسكون ستراً .عليه[4) . فكان هذا مصداقاً لقوله تعالى : , وجمابا کلسة باقیة فی. 


() کتاب آعیان الشيعة ج (١‏ ص ۲۷۵ 

)۲( الاعی [دریس عاد الدن : ره المعانى ( من أا::خب ) ص ١ه‏ . والواقع أن [سماعيل 
مات فى اة أبيه جمفر وأن موته كأن سنة مي, ه على الأرجح ٠‏ ویری الکثیر من الامعاعيلية آنه مات 
فی نة ۱۲ ۰ وری آخرون أن ذلك كان فى سن ٤۳‏ ه . ومذا رى أن ما ذهب إليه علياء الاسماعيلية 
من أيه مأت بعد سئة ۱۴۸ ضرب من طروت العربه ۰ 

)۳( مر ان مصور : ام النطقا, صن الم ( هن المتخب) 

)5( عفر متصو : أسرار أ هااء ) من ای ( ی ۸۱ »۰ و شرل الداعی (در یس :مو إن 
امادق 4l‏ الام أقام هو سی وا على رل تت أسماعيل وعل من سوم ژه 5 ب ۲ الذي هرو همول ااستر 
al‏ و کفبل 2 ( زهر اما ی ص 44 ( ۰ 


بت بت 
عقیه » . واق آن هذا یتفق مم حرص الصادق الذی اشنر به( . فقد کان 
خفی العاسین » ولذلك أشبد الناس على وفاة ابنه إسماعيل حى لا يشير شكوك 
العباسيين » بل إن الاثا عشرءة بذهبون إلى القول بأن جعفرآ و لما حضيرته النقلة ؛ 
اسستخلف المنصور عبل 5 را كل ذلاك صيائة لهم وسترأ عل ولى الله صلواثت 
الله عله 20 . 

ويقول الداعى إدريس في كتابه زهر المعانى . ١‏ إن موسى السكاظ. لم بجعله 
الصادق عليه السلام [ماما إلا سترآ على ولى الاس ( أى عمد بن إسماعيل ) لیشکتم 
أميه عن الااضداد » وثلا یطلع عل ما خص به آهل المداوة والمناد » . 
وبقول : «والوسوة قالت بإامامة هوسى بن جعفر . وكان أ كش اجتماع شمعة 
الصادی عله ااسلام عل موسی وعل القول بامامته . وادعی موسى الامامة 
لنفسه . قيل إن ذلك تقية مئه على الامام عمد بن إسماعيل ء وژنه لو ملاگ الامر 
لرده إلى أهله وأحله مله 29 , , من هذا كله يضم ميلغ عحاولة الاسماعياية إثيات 
أحقية إمامهم إسماعيل الذى يعتقد بعضهم فيه ما يعتقده الل فى بيه كد 
صلى الله عليه وسل . 

ولكن هل قامت الدعوة الإسماعيلية فى عبد [سماعيل ؟ الواقع أنهالم تتكون 
إلا فى عبد ابئه همد بن إسماعيل 2*0 وأبنائه من بعده . ونحن تدك كثيرا في تكوين 
فرق الاسماعيلية فى حيأة [سماعيل » أو باللاحرى فى حياة أيه جعفر الصادق ؛ اللبم 
إلا إذا افترضنا اتدماج جعفر مع أنصار إسماعيل وابنه من الغلاة ؛ وافترضئا أنه 
تبرأ منهم تية » وهو مالم يوافق عليه أحسد . وعلى الرغم من آننا لا نستطيع أن 
تقول عبل وجه التحقيق إن [سماعيل كان يدعو إلى نفسه فى حياة أبيه جعفر » فان 


. ٩۲ص الأتورعن جعفر قوله : ورالقية دی ردن آباق , من لا ثقية لهفلادن لد» النشخب‎ )١( 

)۳( جعفر ین ننصور : آسرار الطقاه من ١م‏ . 

رم) الدكترر شمد كتامل حسين : المؤيد فى الدين (دسالة) من ۱۳ 

() الداعي إدريس :؛ زهر المعاتى ص 4۷ ( من النتغب ) 

De Sacy : Recherches sur Tinitiation 3 18 6 (0). 
lIsmaelienne, (J.A., 1824) p. 302. 


س ل متشي 


هناك من الحوادث ما يجعلنا تمل إلى القول بأن إسماعيل كان على صلة ممؤسبى 
فرقته ؛ من ذلك اتهام الائنا عشرظ وغيرم من السنیین یاه پشرب الذر(۱) الذی 
ابه الغلاة . ولا سعد أن يكون قد فعل ذلك إن صح لا رصاله موّسی 
:فرقته كالطابية والمياركية و سوام ٠‏ أو بعبارة أخترى لا يبعد أن يكون اسماعيل 
فل اد ول بالعلو الذى عدر من ام مقومات المذهب الإسماعييل ٠‏ بؤيد ذلك 
عادثتان : الاو قول آحد خاصة جعفر الصادق : « كنت مع جعفر بن #د 
صلوات الله علهما . فى باب الخايفة أى جعفر باطيرة حين ی بپسام ۰ ( أحد 
الغلاة ) وإشاغيل بن جعفر نن مد > فاد یلد عل آی جعقر ) فأخرج بسام 
مقتولا » وأخرج إسماعيل بن جعفر بن تمد » فرفع جعفر رأسه ايه وقال : أفملتها 
فاسی انش الباق دكي 

والثانية : ما آدرده الکاشی آن الصادق علیه السلام قال للمفضل(۳) : یا کافر 
پامشرك ! ما لك ولابی - يعتى إسماعيل ‏ وكان منقطعا إليه يقول فيه مع 
الخطابة , ثم رجسع بعده . وفى دواءة أخرى أأنت المفضل ؟ وقال له : يا كافر 
يامشرك ! ما تريد إلى ابنى ؟ تريد أن تقتله ؟ ©2». ومعتى ذلك أن إسماعيل كان 
على اتصال جاعة الغلاة الذين قامت الدعوة الاسماعيلية فها بعد على أ كتافهم ؛ 
واه ان ایو رم ها ا جا او لا 
الكنية التى يكنى مها أبو المخطاب » وهى , أبو إسماعيل ما تشير إلى إسماعيل بن 
جمفرالصادق » و آن ا لطاب هو الاي الروحی لاسیاعیل ن جعفر(*). وعکنا 
كان أبو الخطاب على اتصال داتم بإسماعيل بن جعفر فى حياة أبيه » وقد کانا یعملان 
معا على تنظیم مذهب اتخذ اساسا لمذمب الاسیاعییی فیا بعد » کا کانا یمملان على 

(۱) بستقد بعش الاسياعيلية ق [باحة شرب الثر وارتکاب الحظاررات عل آیدی الرژساء بدعری 
أنه لاجناح علوم ء وأن تكاليف اشريمة [نما جدلت للمامة وسدم . 

(0) انظر أعيان الشيمة ب ٠١‏ ص ۲۷۵ 

(م) هر المفضل بن عمر الجعفى أسد أنصار أنى الطاب 

)5( أعيان الفيمة ب |١‏ س ۲۷۵ س ۲۷۹ 

, Bernard Lewis : The Origins of Ismailism, p. 42. 0 


TE 


تار چک ب 
e‏ بن فرقة شيعية ثور به لكف فيا لبعد من جذب یم الفرق التسعمة الاخر ی 
[ لها . محیت أخذ اجيع يتسا بقون فى الاعتراف بإمامة إسماعيل وأبئائه من بعده , 

وإذا صمح ذلك فحسكيف نفسر [قرار إسماعيل أباه جعفرا على تبرثه من أنى 
الطاب ؟ وھل کان‌ذاك تقبة(۱) من ام أن ذلا رجح إل-عقيدة راسخة فى نفس 
إسياعيل ؟ 'ويظبر أن إسماعيل كان جار ى یاه خوفا من العباسيين . هذا إذا صح 
أنه أقر أباه فى انتقاضه على أنى الطاب ؛ لآن الرواية تذهب إلى أن إسماعيل كان 
لا رال طفلا فى ذلك المين . ونحن نعل أن انتقاض جمفر الصادق على أف 
الخطاب 20 كان بعد قيام الدولة العياسية . وأن إسماعيل لم يكن فى ذلك الوقت 
طفلا » بل کان رجلا کامل الرجو لة ۱۶ ببعت على الك ف عة هذا القول ؛ ويوحى 
لينا فى الوقت تفسه بآن إسماعيل قد ددأ ينظر إلى الإمامة وزعامة العالم الاسلامی 
نظرة عملية . 

منهذا نستطيع أن يذهب إلىالةول بأن يعض الأائمة العلويين قد غيروا . منذ 
أيام إمماعيل ٠‏ السياسة التى سار عليها على بن أنى طالب مع ابن سبأ » وتمد بنالحنفية 
مع الختار بن ألى عبيد-الثقق الكيساق . وجعفر الصادق مع أنى الخطاب . وإن 
هذه السیاسة اطدد یدة کانت تمیی باستغلال الفرص اللا 2 لصلحة الدعوة العلویة . 
ولذلك أصبحت سپاسة مذا النفر من الا عة العلو ین سیاسة تقوم عیی التفعة وحدها 
وهذه السياسة لابد أنها لم تعجب المعتد لين دن الشيعة أو الأنمة الآخرين . یتضح 


ذلك هن مو قف جعهفر الصادق من أنه إسهاع.ل رن . وعل عکس ذلك 


() أى أن يظهر خلاف ما ييطن شونا . 

(١؟)‏ ذكر الداعى جمفر بن متصرر أنه وو جاء عن يعض أععابه ) إماعيل ) » وکان من دعرة. 
أنى اماب , أله قال : رت إجاعيل عدد متصر فه من اکتا ره واه ف <«جری » وتیأت واه 
و : ما أعچب ارم ۰ فقال : بأی الامور تعجى باهلان ؟ يقلت : يدول أنا أبوك تفن 
أير الطاب معدن سرنا وعيية ( وعام ) علنا » واليوم يلمنه ويأمر نا بالبراءة مته ء فقال : یافلان » 
وسماء , إن الله حل وعز لا دعا ااسو ات والارض وذلك قوله : ,, ائتیا طوعا آو کرها قا:ا : أتيئا 
طا مین ,» » فکا نتا مطیعتین ۰ وكذلك انطقاء والاوصیام والاعة کانوا .طیعین فی (جابعم » فلذلك ساروا 
و و تا و الا تباع م مقر ومستودع ۰ ۰ . وان أبل اخطاب عن استودعه الّه عدنا » فلذلك 
تال بولایتنا » فلا آسد فى ديئه فيض الله ودیعته , فتیرآًنا منه . فن ای هله الامور أفت تمجب ؟ .ه 


أسر ار نةا صی 4 بت "ذاه 


فم ب 
وجدت هذه الحركة الاندفاعية الجديدة رواجا كيرا ببن غلاة أتصاره . مل 
لواء‌ما آخیرا میمون القداح وأبناژه» وکانوا من آخاص تلامیذ هذه الدرست 
وترکرت عصارة مذه الافکار الجديدة فى جماعة الإسماعيلية . 

والاصة آن جعفرا الصادق عرد ی ایثه سا عیل بالامامة من عده ولکنه 
رل عن مذا التعیین الاول . ومنحه ابنه الاصغی موسی الکاظم , وذلات ما لوفاة 
إسهاعيل فى حياة أبيه . أو لاتيامه بشرب الخر » لس بعد الشكوك عن نفسه وعن 
جماعته . بعد أن سم لاما سيان أن إمياعيل كان عل صلة ببعض الغلاة » أو أن 
جعفرا فعل ذلك ذرا لارماد ف العيرن ء حى يستطيع الإمام المستقر الحقيق » وهو 
مذ ان إسماعيل » النووض بأعباء الدعوة سرا . 


انقسام العلو بين عل جعفر الصادق 


عل آن موت جعفر الصادق أوجد حالة خطيرة من الاضطراب بین آتباعه 
وأبئائه ‏ فبناك جماعة لوا عبل وفاممم عفر الصادق» ونادوا عپدیته وانتظاره 
وقالوا : إنه م ع ٠و‏ إنه سیعود هلا الآرض عد لا حل آن ماشت جورا و یسمی 
دؤلاء . الجمقرية »2 إلا أن هذا الفريق ضعف واعسی على مر الزمن . 

ومن هؤلاء الأنصار جماعة اعتقدوا [مامة عبد الّه بن جعفرالعروف یال فلح, 
وفهم يقول الداعى إدريس ( عماد الدين : و اعتقدث فرقة أخرى إمامة الأفلح 
( الصواب الافطح ) عيد الله بن جعذر . فأت ف عصر آسه وهو منقطع الولد » 
فيطل مالفقوه من الثرهأت . » 

والواقع أن هذا الفريق قد قضى عليه لأآمور' منها : منافسة الفرق القوة 
الأخرى له » ولاسيا جماعة الاثنا عشرية والإسماعياية؛ ومنها آن الا طح مات 
بعد حياة أبيه» لاما ذهب إليه [إدريس » ولم يعرف أن جمفرا الصادق نزل له عن 
الإمامة . أضف إلى ذلك أنه مات ولم يعقب ولدا ذ كرا ١ا‏ أضعف مركز النادن 
بإمامته ٠‏ ونستطيع أن تدرك من حر كه الافطحة كف اتخذوا الاتاء إلى أهل. 


(۱) ذهر المعاق ( من المنتخب من كتب الاسماعياية ) ص .م 


د ل مس 
البيت وسيلة للتمتع باللفوذ وامماه . ولا غرو فان الافطحية نوا ید ر کون عام 
الإدراك عدم أحقية الادطم الذى تشيءوا له لهذا الغرض كسب . 

ومناك جاعة قالو | بامامة مد نن چعفر الصادق » ویسمون « | تخود ید ۰ 
وندعی مزؤلاء أن همد بن جعفر 9 , واه ثآر على العيأسيين وحار مم ف مک . 
ولا يعترف الإسماعيلية له بالإمامة . لان جعفر! ‏ ينص علیه . ولانه حارب 
العباسبين فى الشبر الحرام وق البلد اطرام ؛ شم لانه انبم هو وهاره طريقة 
العلو بين ااتى کان تصییها الاخفاق » فا ٠‏ يتخذوا لا نقسهم دار هچرة یمتصمون مها . 
وڪاهدون عدوم منها + ثم بفتحون بعد ذلك دار هجرة» )١(‏ . هذا إلى أن 
العباسيين عيثوا به ؛ وجعلوه يقر على نفسه وعلى دعوته بالخطأء كا تبرأ هو من 
دعوته » وأقر عل نفسه بالضلال . ١‏ والشيعة ام ها تن عل أن الإمام الذى 
يوم مک لا بل له رأيه » ۳ . 

وقد تكونت جماعة قوبة أخرى تتادى ‏ على ءا رأينا ‏ بإمامة إسماعيل بن 
جمنر ا , وانضوی | کثر ااشیمة تصد لواء مومی الکاظم » ت 
على ما رأينا ‏ الوسوة ١‏ ثم الاثنا عشرية , على آن الا بطحية واشعمدة ۸ 
يكن طم من الشبرة ما كان اللإسماعياية أو الموسوءة . 

ولا يعزب عن أذمانتنا أن الاضطراب المذهى الذى أعقب موت جعفر 
الصادق قد ساعد عل نجاح فريق الاسماعياية . فقد أخذ أبثه جد مدعو إلى نفسه فى 
الخفاء ؛ واستغل اشتغال العباسيين يتتبع الطوائف العلوية اللاخرى التى تكلمنا عاببأ 
من قيل . 

(ب) إمامة مد بن إسعاعيل 


مات إسماعيل حول سلة هع ه) ولابئه همد من العمر أر بع عشرة سنة . وقد 


)۱( مقر تن متصور : اسر ار التطقام من 6م 
)۲( المسدر اسه 
Defrémery : Essai sur DP Histoire des Ismaéléens (۳)‏ 


de la Perse, p. 192. 


۳۷ ی 

و لاه أبوه عبده ونص على (مأمته ق‌حاة جده چعفر ااصادق . آی قعل سن ن ۽ اه : 
فمل ذلاك لان الإمامة ل على ما يقولون - لا ترجم القرقری . وری لعض 
الإسماعيلية أن جعفر! الصادق لا عبن مومى الكاظم ليكون سترا على عد بن إسماعيل 
N ls NS o aa‏ 
جعفرا الصادق عبد إلى ميمون القداح ‏ وكان من أخاص ر عاد برعاية حمد بن 
إسماعيل . وأن ذلك كان فى طفولة محمد لا عند موت أبيه () . 

وسدى أن خحمد بن إسماعيل كان يعمل على فشر الدعوة لتفسه وهو بالحجاز . 
وقد اشتر سره بعد وفاة جده جعفر الصادق » واستطاع أن عوه على العياسيين 
طو ال عہد المہدی ( ٦۹٣٥۰۸‏ ه) واشادی ( ۹۹ - ۱۷۰ ۵ ) وجزء! من 
عبد الرشيد ( ۱۷۰ - ۱۹۳ ه) » وساعده على ذلك إمعان أتصاره فى التخق 
واشتفال المبدى والحادى حرب الزنادقة والعلويين الثوار . وكأن حمد بن [مماعيل 
قد قعل من جماعة العباسيين السرية ( الآنى هاشمية ) التى استطاعت بفضل إمعانها فى. 
التخى أن تقلب العرش الآموى , ولذلك فرق «دعاته السيارة فى چزائرالارض(۳) 
وأمى أهل الجزائر بإقامة الدعرة باسمه » فعمرت الارض ‏ والتشر الام » وأقبلوا 
فى السياحة لنصب دار هجرة شم , ۵ . 

غير أن حمد بن إسماعيل أدرك استحالة بقائه فى المدينة بعد اشتهار أمره فى 
عصر الرشيد الذى يعت عبده ٠‏ العصر الذهى العباسيين » والذى استطاع بنشامله 
المتصل أ: خمد الثورات ويقضى على إدرس تن عيد الله وأخيه حى ٠‏ كا استطاع 
فى الوقت نفسه أن ,رقب حركات محمد بن إسماعيل ويعمل على اقتناصه . ولکن مد 
ان [س‌اعیل آدرك خطر الرشید عل دعوته : فاعد لام عدته . فائغذ سردابا له ن, 
داره بلدينة » حتی [ذا ما شعر بدنو اللطر فر هاربا ۰ وتتفق الصادر الستية 
والإسماعيلية فى القول يأن مد بن إمماعيل استطاع أن يتوغل فى شرق الماک 


)000 ادا عق [در پس : زهر المعأق ص 4) + ۱ه 
(۲) ااهدر سه من بي 
(0) الجزيرة عند الاسساعرابة عى الافيم الر تومي من اقام الدعر: . 


)4( مقر ب 5۳۳ ا اء س 4۰ 


سین ۸ ۲ “01 


أ لا سمل میة فری بعض (۱ . آنه قصرد فرغانة واستقر پا وبرى بعض آخر 
آن استقراره کان بنیسانور (۲) حيث تزوج هناك . وأيجب ابنه عبد الله الرضى 
الذى عمد أله بالإمامة من بعده 290 , على حيرترك| بنيه إمماعيل وجعفرا فى المديئة ؛ 
ول یکن ما من الامامة شیء . 

و ری رشید الدین ۲4 آن تمد ن (سماعیل فر من الدينة إلى العراق فالرى ء 
وما إلى دوماوند » وهو جيل قريب من الری ‏ واستقر هناك بقرية تندعى سملا ؛ 
أطلق علا فما بعد , عمد أباد > © نسبة اليه , وإن فرار الإمام مد من المدينة لم 
یکی خوفا من العباسین . و(عا كان لنشر الدعوة وإنفاذ أبناته ودعاته إلى كافة 
آعاء العام الاسلای , لانه کان من السبل على من يةم خارج بلاد الحجاذ أن يتصل 
پالبلاد الاخری . هذا من جبة » ومن جبة أخرى » فإن هرب حمد بن إسماعيل قد 
حدث بعد موت چعفر الصادق ف سنه ری ه . وکان قد آقام موسی الكاظم 
( للا سموه) وصمأ على همد بن إسماعيل ۰ ولعستل موی حاول الاستدثار 
بالامامة دون محمد الذى خشى إفشاء سره عل امو رادو اا 
رواج الدعرة إليه إذا بق بالحجاز ۽ ولذلك اثر الفرار منها إلى بلاد يسبل عليه 
التردد علها من حين إلى حين . ولذلك نراه لا يفتر عن الانتقال ؛ فطورا نراه فى 
فرغا:ة والری . وطورا آخر فی سورية , ما يدانا على أنه كان عخاف بأس الرشيد . 
ویوید بطلان الرأی القائل باه کان على وفاق مع هذا الثليفة » و وإنه كان لايترك 
السعى إلى الساطان من تى العياس بعمه الإمام موسى الكاظم عليه السلام » وهو 
مح ذلك یره ۳ سعيك به آن قيض عليه الرشيد وعسه . . ۔ حی مات 
و حظی لعده ان أخيه مد بن [سماعیل هد عند الرشید » ومات ببيخداد, 210 , 

Ivanow : The Rise of the Fatimids, p. 30. ۱) 

(۲) الداع إدريس : زهر العا ص 6ه 

(۳) نفهم من ذلك أن مولد الامام المستور الثافى ب عيد الله ب كأن بمد قرار أ بيه من المديلة فى 
عوف الرشید » ای یمد منة .باه زمن طرول . 

() جامع التراريخ : انجلة الأسيوية اما کة سنة ۵۳و ص ۲۲۲ 

(ه) يقرل الاسماعيلية إن عرمى الكاظم 'دعى الم له ولولده من بمده . النتضب ص ۱ه 

(5) عبد الله بن سراج : صماح الأخبار صن وغ ب وغ . ويتعارض هذ| مع مراجمنا الالماعيلية 
ای تذهب ای الدول بأن جمد بن [.ماعيل مات فى فرغاءة أى فى ايساور . 


د 

هذا عن فرار همد بن إسماعيل من المديئة . آما عن مکزه نی الدعوة » فانه یعتر 
آول آلآئمة اللنتورن الدى يون بظرور سعید وتیام المولة الفاطمية فی ارب 
سنة ۵۲۹5 . وکان یسمی قیل فراره و الامام حدى .آما بمد ذلكك دقد أصبح يطاق 
عليه , الإمام المكتوم أو المستور» » وهو ذلك أول من أوجد دور الستر الأول 
عند الاسماعياية ٠‏ 


ويعتس الإسماعيلية مد بن إسماعيل الناطق السابع ؛ وأن إماءته كانت بداءة 
دور جدىد فى تاريخ الإسماعيلية » بل بذهبون إلىالقول بأنه أق بدين جديد ؛ نين به 
الشريعة التّى سبقتهء حتى لقد فضله الاسماعياية على أبه إسماعيلخاتم الآمّة الصمت . 
قرو اق أظرهم قد جمع بين درجي النطق والاما مة . ورفع عمج التكاليف الظاهرية 
لشر یمه عناداته باأویل » واهعامه بالعی الباطن وغضه من شأن العنی الظاهر » 
ولذلك قبل فيه : و ولعا خص دد بن (مماعیل بذلات » لانتظامه فى سلك مقامات 
دور الستر » لا زلت إذا عددت آدم وو صیه وأئمة دوره . كأن خا م الناطن , وهو 
توح علیه السللام ... وإذا عددت عيسى ووصيه وأنمة دوره» كان شمد ا E‏ 
أراتهم » وهو الناطق الخاتم لانطقاء » وکان وصیه عایه السلام بالفضل دنفردا بد. 
وإذا عددت الا ية فى دوره كان محمد بن إسماعيل سمأ يعيب (۱) ۱ و للسابع قوة على من 
تقدمه » فاذاك صار ناطقا وخا تما اللاسبوع » وقائما وهو ناسخ شريعة صاحب الدور 
الا نان مطاف وا ار 
و وعطلت شیامه ظاهر شر لع کل مس وولا 4 الارض عدلا يا ملت 
جورا وخيطا لا كان لمعائيا میینا » ولاسرارها کاشفا ومجليا ؛ فآزال عن آتباعه 
و شاع اعتماد الظاهر فل ۴ فيه من لعطيل ولش يه بدح الق ملو قات ) . 


(0) نعم أن | ماعيل هر الامام السا بع » ويظبر أن الداعى إدريس بريد أن قول : إن الامام 
الق بعد جعفر ااصادق ( الامام‌لسادس) هو شید نن [ساعیل » وآما آبوه فکان واسطة اتصال بین جوفر 
الوالد[رو جمد الان . ۱ 

(۰) الداعی إدرين ؛ زهر المعاتى من وه 

6 المسدر نفسه حيث يقول أرضا هو در شجم اقرآن ومفسره » ومظون بیانه رمنوره ؛ وقاتم 
برم القيامة ۰ ». ۱ 


ع( و ,رل الداعی ادر (ٍس ) هر المماق من ۶۷ ( عن ممون داح وم ذهو ميهرك من غرلان 





دج 

کان مد بن إسمأعيل يعتمد ىق لش هذه الدعوة على ححجتة ميدون القد اج الدى. 
بذ كر الإسماعيلية أنه من نسل سان الفارسى » وسنرى أن أسرة القداح سروف 
تلعب دورا هاءا فى تاريخ الإسماعياية . وأن حمدا لم عت حتى كان قد وضسع مع 
حجته ميمون أسس الدعوة الإسماعيلية . ولا نعرف بالضيط سنةوفاة ميمون . على 
أن هذه الوفاة لاد أن کون قد حدقت بعد سنة ميرو اهء وهىالسئة التى توق قبا 
موسی الکاظر » لان میمونا عاش بعد الكاظم على ما ذهب [ابه صاحب حصاح 
الاخیار . 

0 يرن 5 إسماعيل كينا من الاو لاد > ومن هؤلاء عيد الله الذى ولاه أوه 
عهده , أما إمماعل وجعقر فقد رانا أنه ل بکن شا من الاح ثی, . ومن آولاد 
تمد ء على بن الليث وأحمد والحسين . وقد تمكن العباسيون من الفتك بابنه على ب 
ومن ثم هرب ابنه أحمد بن مد إلى خوارزم »ولا فعرف ما حدث له متاك . کا 
عين حمد بن إسماعيل أبنه الحسن ليعمل بأسم ابنه وولى دهده عبد الله الرذى » فظل 
مخلصا لاخیه لولا آن بءض الدعاة حاولوا (قامة الدعوة باسمه , وإن كان ذلك على 
کره منه . ويقال إنه قصد خوارزم للاتصال بأخره أحمد ن د بن إسماعيل ؛ 
فقبض عليه وقتل هو وجميع أقارءه ومن معه من أهل بيته » -تی [نه ‏ ببق مم إلا 
أحمد بن حمد بن إسماعيل ؛ وعبدالله الرضى . أما أحمد فل مرف عنه شینا کا تقدم . 


وأما عيد الله فقد انتقلت [ليه الإمامة لعد أيه . 
(ح) إمامة عيد الله الرضى بن محمد بن إسعاعيل 


ولد عبد الله بن تمد الملقب پالرضی والشاصر أو العطار فى نيسانور ؛ ويعتر 
اول اللفام(۱) عدد الاساعيلية . وی كر صاحب کتاب دستور التجمین(۲) أنه 
عبد الرحمن بن محمد بن إسياعيل . وقد ولد فى عهد الرشيد أو بمده . وأحاطه آبوه 





ت أبن مكار بن عبر أن ل مان امار ی 4 كغيل مد ۳ (ساءیل وه‌ستودع آدره + ۰ 4 وهيدوت من أو لاد 
سلمان » وصلان من آولاد (سحاق نن یقرب آهل الا-تیداع والقا این بالبلاغ والا بلاغ ۰۰ , 

}۶ ) اة الاساعیل هر الامام ااصامت الاول ۰ فبو شیه بااسن بسد عل 

De Goeje ؛‎ Memoires, vol. il, p,. 203. (۲) 


كيك ا قبت 


بفريق من دعاته الخاصين . كا غلا هو وأنصاره فى إشفاء أمى ابه عد الله هذا حى 
لا يع فى قبضة العباسيين . وهكذا نصب «١‏ محمد بن إسماعيل , له حجبا . وأ كل 
واحد من اجب واجج أن يتسمى بام الإمام . قن أشذ العبد عبلى مستجيب سعى 
له أحد أوائك الحجب . حتى عضى الوم اليه سترا على صاحب الأام(21 , وهذا 
ما جعل التحقق من شخصية الآثمة المستورين متعذرا على الداس سذين كانوا أم 
شيعيين » وأصبح من الصعب التفريق بين الحجج والأامة لاتماق أ كثرم فى القسمية . 
أضف إلى ذللك أن رؤساء الدعاة فی جزر الدعوة اثرئيسة وعارها ؛ کانوا مختافون 
فيا بيهم » فى ذكر أسياء الأئمة حتى كان ذلك من أ العوامل التّى حفظت الامة " 
الستورن وحالت دون التعرض لا شخاصهم ۱ 
3 الإمام عبد أشٌ الرذؤى من غيد الله ن میمون القداح يجه له و حجابا . 
ولا ندرى هل كان لكل من الإمام و اة اس آخر غير امه الذی اش ته ؛ 
فإن مد بن إسياعيل کان یسمی الیمون » ع کان حجته يسمى مهمون القداح 1 
ونسمى الإمام عبد الله الرضى باسى حجة عيدالله القداح . ويظبر أن لكل هنبما اسما 
بل اسا اشر ى . والمهم عندنا أن اتفاق اسمى الحجة والإمام ينبغى أن لا يجمعانا 
خلط ین شخصهما كم ذهب إليه ماءور 29 . أو أن تن وجود واحد منهما ما 
نفأه بعض اأسئيين والاسماعيلية 219 . يقول الداعى إدريس فى عرد الله هذا (4) : 
إنه د کم نفسة » وسير حجته وحدوده . فکان حیجیه و سجا به عمد الله ن میم‌ون ب 
رضو أن الل عليه .» 
وبدلءا عل معان عبد اله في الخو »مادکره هذا الداعی نفسه :ء وکاررے 
استتاره کظلمة الیل الشدید . وذلك لما غلب الباطل على الحق ؛ واشدة دولة 


(۱) زهر المای ص 4ه . وید *لى دلك : ٠٠‏ وجرت بذلك السة وا هية فی الاءة ااستورن 
الا ع دن ذلك آن الدعاج ف أوضاءبم إسهون هؤلاء اة ا هو امد م افق مرا ف ذلك ان a‏ 

Polemics on the Origin of the .و رصم کنانع‌صدا‎ 70-1 (۲) 

(۳) حیث بفلو السفیون فینفون وجسود الاة الستورین ویفاو بمض الاماعيلة فرش وجوه 


(؛) زهر العای ص وه 


۳ سس‎ 1y 


e r 
الظلية من آل العباس ۰ وعظم الريب والوسواس . وكان لشدة استتار الإمام عليه‎ 
السلام إذا أخدذ أحد من حدود دينه العبد على مستجيين لدعوته ي#ول له : وإنك‎ 
سمعا وطاعة لولى العحصر , ولا يفوه بأسمه ؛ وإذا ترشح فى الع » وعلت فمه در جته‎ 
وله کف ۱ سم [مامد ولا يدينه‎ ٠ وار تفعت متزله › 5-1 له اس اجب‎ 
بإشارة ولا عبارة ف كلامه إلا حد قد بلغ الإطلاق » واستحق معرفة إمامه‎ 
وإذن كانت هنالك دعوة سرية [إمماعيلية منظمة فى أيام‎ ٠ باستيجاب واستحقاق»‎ 
کا کانت بلاد خوزستان مکاناً رئيسا‎ ٠ الامو نء وكان استتار الأثمة قد بلغ غايته‎ 
لنشاط الدعوة فى عبد الإمام عبد الله هذا , حيث تزوج فى نهاوند » واستقر‎ 
بالامواز ؛ إلا أنه كان كثير الترحال . فنراه یقصد ماز ندران ( طبرستان )»2 ثم‎ 
۱ نعود آل الا هو از‎ 

أدرك الإمام عبد ات هذه الضة العلبية الكبيرة التى راجت فى عبد الرشيد 
و بلغت ذروتها فى عبد المأمون . وتأثر مها ذلك الإمام وأثر فما » لكنه لأ إلى 
الاستتارء م قم بم قام به ابئه العلامة أحمد بن عيداله » الذى قيل [ نه واضع تاك 
الرسائل الذائعة الصيت الى تعرف برسائل إخوان الصفا . أما الإمام عبد الله فلم 
«يظير عليه للاحد ولا أطلع عليه ولا عرفه إلا حملة العرش (كبار حدود دعوته ) 
الما توك بادر ال أمتاه خجلفته » وفضلاء حججه النصو بون لمعو ع ا 

ويعرف الإمام عبدالله الرضى عند الإسماعيلية بالإمام عيد اله الا كبر » ویعتبر 
لول الاعة الستورن الذن استقروا بسلية ؛ وذلك أن العباسيين تأيعوه فى عبد 
المأمون » فتتلوا ابنه وفتسکوا رعامة آسرته ما اضطره إلىالحرب مح ابئه أحد ‏ ولى 
عرده ف الامامة ٠‏ والتنقل هبا و هاك فمصدا ماز ندران فالاهو از کم ابا ی 
سامرا ومنها قصدا سلمية من أعمال حمص .فادعى عبد التّه للراشین هنا لک آنه واحد 
منهم » وظل فى سلمية موضع الاحترام والتبجيل لنقواه وجوده ۰ کا | يصرمم_باممد 
ولا بام ابه أحد . ولكن منى حدث ذلك ؟ ما ورد ی کتاب عیون الاخبار ۳) 
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ا ا ت 
نستطيع أن نقول إن ذلك حدث بعد أن عبد المأمون إلى على الرضا بالخلافة من 
بعده » آی قبل یه .ب هھ . 

وإذن لم يكن خروج عيد الله من الآهواز مع ابنه أحمد لنشر الدعوة فقط : 
وإنما كان فرارا من الاضطباد الذى حاق بأئمة الإسماعيلية وأمراتهم : ومن ثم 
كان هرءه مفاجأة اسكثير من دعاته الذين ۸ پستطیموا الشور علیه لابعد مشقة(۱. 
وکان مهوته بسلبية ' ويعتقد بءعض الاسعا حلية را الفأطمين أحضز وا 
جدئه من سلمة, إلى القاهرة (۲) . ولكن هل کان حجته عد الله بن ميمون القداح 
معله ؟ يبدو أن عبد ألله بکن يقشارق إمامه ا یچیه و تائیه ‏ ورتية اه 1 
رتبة الإمام فى حدود الدعوة » ولان الحجة والامام كاا يتخذان معاً من دار 
هجر هم فى خوؤستان ونخاصة ۳ الا هواز مستغرا . و لذلك يصب من کان 
بالاهواز متهم بسوء ؛ أما إخوة الإمام عبد الله وأبناؤه الأخرون الذين كانوا 
موزعين بين نباو ند والری ونيساور وخوارزم فود فتك مج العیاسیون » الا أنه 
لا يبعد أن يكون عبدالته القداح قد بقی ق الاهو از بقم الدعوة لامامة من هثالك . 
لیحو طه بسياج من التخى و الاستتار . ومیما یکی من شیء فان موت عبدالله الرضی 


ود سورد رش ۴ آو جر وك الاس ۳ ۴ اء که خد اد على الافل ۱ 


(ء) إمامة جرد ن ہک الله سس رل ن ماعل 


تولى أحمد بن عبد الله إمامة الإسماعياية بعد و فاة آیبه عبد اه . وکان ذلات 
لسلمية » واتخل عيد الله عن ميمون <جة له .كا اذه أبره من قبل . وعاصر هذا 
الإمام الخايفة المأمون : وساهم لد كيين فى النشاط الثقافى وقتئذ » فألف كتا 
العروف باس رسائل إخوان الصفا رغية منه فى المحانذظة على الدين الصحيح » على 
م ذهب علباء الاسعاعيلت. وحی لا تطغى الفاسفة اليونانية التى راجت فى عهسد 
الآمون عل التفکیر الاسلامی . بل لقد رم الإسماءيلية المأمون العباسى بالميل إلى 
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الالحاد » وقالوا فى سبب تأليف الرسائل . إن المأمون أراد أن يظرر عل الهيثة . 
و جمل معرفا الدن » وأن للبيئة المبدأ والمعاد » و عل معرهتها امساب والثوات: 
والعقاب , ليرى الاق أن الذى جاء به مهمد 5-5 به لا أصل له » وأن الصحاءة لا لم 
ينيقئوا ذلك عملوا بعلل عليه ااأسلام ۳ عملوا . وأنهم فى ذلك مصّيبون » وأن ا 

علوم ولا عيب ونس ب[ امم فى فتل ذرة الشبوة قضام ما تل من دماء قريش » فليا 
عل ولى الحق ذلك صنفف الرسائل (23), . 





كذلك ذهب الإسماعيلية إلى أن تقرب المأهو ن إلى العلويين لم يكن عن عميدة 
خالصة ؛ بل کان وسیلة للایقاع بصاحب الزمان الامام الستور آحمد من عبد الله 
وأن كثيرين مر كيار الدعاة العلياء ذهيوا ضحية هذه السياسة » لاعتقاد المأمون 
أنبع من الآثمة ۲۱. ولا ممنا أن نبحث عن سيب إخلاص اللمأمون للعاويين أو 
نفاقه معهم » إا ممنا أن نقول إن هناك دعوة إسماعياية سرية منظمة » انتشرت 
بصورة أثارت مخاوف المأمون » فعوملى على استئصالها . وأن أ كثرية القائمين 
مستذه الدعوة کانوا من العلماء ؛ فزمامیم عالم كير ومؤاف ذائع الصيت . 
و حجتهم عبد الّه ن میمون القداح من آبرز علباء عصره , ودعاتهم من فوا ق. 
فى العل فى عصرم . وهكذا سام الإسماعيلية فى النشاط العلى فى عصر المأمون , 

وليس من شلك فى أن الإمام أحمد بن عيد التمشاهد ااثورات التىقاءت فى وجه 
المأمون . واشترك حجته عبد الله في [حدى هذء الثورات . وليس من شك أيضا 
ف أنه أدرك ثورة بابك الرى وا اسر ممة على العياسين فق أواخر عوك 
هذا الخليفة . ولا يبعد أن يكون زعماء الإسماعيلية قد انتوزوا تلك الفرصة وعلوا 
على جذب فاول «ؤلاء الثوار [ امهم ؛ حتى أطاق عحضهم عبل جماعة الإسماعياية امم 
اطترمية . وصفوة القول آن سلمية قد اتخذها الاعة الاس‌اعبلية دار هجرة مثذ عبد 
المأمرن ؛ وأصبحت المركز الرئيس للدعوة . فكان ينتشر منها الدعاة فى الأقالم 





)١(‏ ذهر المءافى ص 1١‏ - ب 
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ويذهيون إلى أن الأمرن قتل عايا الرضا لآه لم يكن كمذاء الاماعياية ودهاتهم في المعرفة , 





ا عت 
احتافة ليث الدعوة بأسم الا مام أ مد ن عبد الله . إلا آم کانو ا خفون اسه 
عن الاس 

ول تذكر الراجسسم الاسياعيلية والسنية تاريخ وفاة أحد بن عبد اله 
إلا أنها تذهب إلى القول بأنه تزوج وهو بسلية ؛ وأنجب فما ابنه وخليفته الامام 
الحسين(ء فكان أحمد ثانى الخلفاء , وابئه الحسين 5الهم . وری الیمض أنه أنجب 
ابنا ثانیاً هو مد اللقب سد ا ل 90 


(هر) أمامة |الحسين ان أ جر 


وكنى ا سین العتدی(۳ آحیانا والری(4) آحیانا آخری . وکان آبمد شهرة 
.من أبيه : فن الذاحيةالءلبية عمل عل تثقيف أشراعه دو بث العلوم الشيعية وأظبرها , : 
وشرح الرسائل فى كتاب أسماه د الجامعة ,60 . 
وأما من ناحية رواج الدعوة فقد انتشرت فى كثير من بقاع العالم الاسلای 
فى عبد الحسين . وبرجع هذا إلى أن أمور الدعوة كانت قد «ردت من قبل » ووضت 
راسا ف بدك حجته المسمى أحمد الحكم ٠‏ وهو الذى ذهيئا إلى أنه أحمد [با الشلعلع 
ان عبد الله القداح و تاز أحمد بالمقدرة الفائقة . ولذلك اننشرت الدعوة فى عبده 
بشكل أا ر محخاوف هت وأ نعش قلوب الاسماعلية حى اعتقدوا قرب ظمرر 
المودى ٠‏ و: وغوت الإمام الحسين بانتشار الدعوة الاسماعيلة فى لمن على بد تأ عه 
ان حوشب ‏ وق بلاد الغرب على ٠‏ بد الداعيين الماواق وأی 7 نان > وان 
القرامطة على آدی أ بئاء القداح » وق بلاد فارس و خراسان على آیدی أبناء القداح 





, رسا‎ 
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وقد استطاع الإمام الحسين أن يبل ذلك النساح . لان الدولة العياسية قد أخذ 
۱ ۲ أضعف لدب ی كع أجزاما ولان الثافاء ۲ لس شم ذلك النفوذ الذى كانوا 
امتعون ره 2 العصر العیامی الاول ١‏ و ناش أ حدقت و الثورات م( ہی ام م 
يستطيعوا التفرغ للقضاء على الإمام الحسين وعلى دعوته . 

وقد A Er‏ فب استطاع الإمام اسن ایا ء ف ا ا 9 دون 
أن تاله يد المياسيين والسنيين ؟ الواقع أن جود الحسين وكرمه وثروته 
الضخمة » ويذله الأموال الطائة » كان لكل هذا أثر مذكر فى مدنة أعدائه وكم 
أفواهبم . هذا إلى ا ھا ھی > و تفا نہ فى إظبار حيه للہا ہین لسلسة » وإمعانه 
فى التخق » وتفانى أنصاره فطاعته ‏ كل ذلك قد ساعد على إقرار الدعوة فى سلمية 
خاصة وفى كافة أنحاء العالم الاسلامی عامة . واليك هذا الوصف الرائم الذى أمدنا 
ره عمد العان عن سالسة : 


دوكان ( الحسن ) يعاشر قوما من أهل سلبية ماثعين من ولد عيد الله ن. 
العياس بن عبد المطلب بن هاشم . وکان بظبر شم آنه عباسى . . . وکانت الاموال 
والذغائر تحمل من كل بلد من قبل الدعاة إليه إلى سلية . وكان الامام قد حفر 
سردابا ق الارض من الصحراء إلى جوف داره بسلية طوله اثنا عشر ميلا . 
وكانت الاموال والدعائر تحمل على امال » فيفتس لما باب السرداب فى الیل » 
وتتذل فيه يأحماها علباء حى تمط فی داخل الدار وتخرج فی الیل » ویغمی على 
باب السرداب بالتراب فلا بدری به آحد . وکانت الاموال عظیمت حتى قال : 
[نه ما کسب الیدی - قدس الله روحه ‏ بعد أن قم الله له إلا نحوا بما خلف 
بسلية , ٩۱‏ . ذه الوساثل استطاع الأنبمة المستورون وحججمم أن يلوا شيا 
غير قليل من النجاج . 

وكان أو تمد عبيد الله الیدی حجة للإمام الحسين فى أخريات حياته , لانه 
من سلالة القداح ‏ على ما سای -ولانه اتخذ مستودعا لنقل الإمامة من الحسين إلى. 
ولده أ القاسم الذىولى الخلافة بعد عبيدالته المبدى وتلقبالقائم . وصفوة القول أن. 


() شید بن عد الياى : سيره جمفر الحاجب صن م١١‏ 


ين اس 
الائمة المستورين اتخذوا سلبية منذ آوائل القرن الشاالث مركزا رئيسا لدعوتهم . 
واتخذوا من ضف الدولة المباسية > واضطراب بلاد الشام خاصة فرصة اة 
لتحقيق أغر اضهم > وع الرغم من تو لمة ان طولون مصر : وعمله على تنظم شئون 
بلاد الشام ٠‏ فقد عرف عله ۳9۲ ااا على الشيعيين . حتى لقد نسب اليلوى 
هور سح سيرة أبن طولون ‏ إلى الإسماعيلية . و لستطبيع أن تقول إن اذ 
سلية مركزا اللاثمة الاسماعيلية وحججمم قد حول الشرق الآدق وبلاد المغرب 
إلى معسكرات إبماعيلية . ولا غرو فان قرب سلبة من العراق ويلاد العرب . 
وخاصة بلاد البحرين والعن » قد ساعد الاسماعيلة على المناد'ة بآرب رون 
المبدى ؛ وانسا بق القرامطة وابن حوشب ‏ داعی المن وآیو عبد التّه الشیعی 
داعي بلاد المغرب فى سيل تنكو بن دولة إععاعياية وتم ملم ذلك ى بلاد المغرب 
عل ما سترى . وهکذا استطاع موّلاء الا 24 وحججبم أن بديروا دفة الدعوة 
إدارة حكمة دون أن ينالط أذى أو تلحق هم سيوف العياسيين , ولا تولى عبید الله 
البدی آمس الدعوة . کان هوّلاء. الا قد مپدوا له ااسیل , وآزالوا ما اعترضه 
من العقيات ؛ وقد تم تجاحه النقطع النایر عل آدی ال 2 الذن سبقوه . 


۱ ۶ )۱ 
۳ ست راب الل م انعر مہ بات القر 2 


(۱) میمون القداح : 
کان مسمون القداح اول من اخذه الا 2-6 الستورون حجة و ناا طم . و 
رأينا أن جعفرا الصادق جعله حجا با وسترا عل حفيده محمد بن [هماعيل-(5) ۳ 
الآثمة المستورين , وذ كر المراجع السنية المعتدلة » والمصادر الاثنا عشرية أنه كان 
راو للدمام مد الباقر وابنه جعفر الصادق » وأنه كان مولى لما(" ؛ 5 ينسب. 
أحيانا إلى عقيل بن آیی طالب . 


۱۸ امد | سوه تعیب العين من المأء النازل مم 8 وقد دع ميدول وأيئة عبل إبله ل هل و نة چ 
و ايدو أنه | ل وسيلة لوك سب الا تباع ۰ 
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Bahrain, vol. ii. p. 10. 


حبك حي 24 مسقب 

و.ذكر الكاثى فى كانه , معرفة الرجال > آن میمونا یسمی میمو نا القسداح 

الدی مول مد الباقر وابنه جعقر العىادق ۰ و تغلو الراجع الستية ء فتذهب إلى 

اله ول اث سمو ا کن نو با درم اف المذهب ۰ شعو سمأ خطر ۱ يعمل على م 

الا سلام 5 : يلف الکتب دلاک 4 س ي اٍن کتانه زر الممزا ل 0« | عا و صرعرة ف اہر ة 

الر ررقه(۱۱) 1 وا ان سور e‏ بدن رهقا ُد مر دلگ و هرن هذه المراجع | بره بأسم 
أبى الخطاب المتشيع الثالى . 

5 ااراجع الاعاعاءة ؛ وضو فضا الظاهر بة متا » فلم E‏ ټذ کر عله شا کا 
هو الال مع القرامطة مع ۳ من 7 فروع الاسماع اية . غير أن كتب اللحقائق 
إا مه تنأو لت موا و | ره ف ی » من الا یضاح ٠‏ ها | کف ار تياطه تعفر 
اھ ادق وإخلاصه له ی ۳۳ ا سی حصد ه و چ أ 4 واو یت سیه إلى 
سلران الفارسی ‏ مخاافة فى ذلاك الراجح السنة التى تنسيه إلى دیصان . و تکاد جمح ۱ 
ع اجعبم على أن ميمو نا كان من أشياع جعفر الصادق » كا كان حجة حفيده مد 
ان اماعیل ع« وأنه لاق كثيرا 4“ ن انحن ف سيل مو لاه و تجاح مد هه الجديد 0 . 

وعل الرعم من الاختلااف الذی قام باب آلسئیین ۳ عشر به ة والاسماعياية 4 
فا نتا لحتل آمورا آضیا : 

أولا : أن ميمونا القداح كان معاصرا عفر الصادق » وکان مخلصا لا بناء 
اسعاعیل 5 

۳ ا : آن معا عله مک ٠‏ و بعضا آخر یر اه أهوازيا . . وه_دذا يي إلى 
جورت فض , فان میمو نا | كأن لود ف بأدىم مه e‏ > فلا ور [ ما مه و مده رل - 
ماعل من rE‏ إلى الا هو از 0 معك ؛ شسمی کا ليقاء 4 مک ا 2 وأهراذيا 

' ليقائه بالاهوائ حيئا آخر . 
ا + ولا اموك آن بگون میمون یر | وداوية . غير آنا سعد آن بو اب 


کتانه 5 الميزان » فى اهر ة ال ند 48 ۰ و لستطيح أن تقول إنه من الممكن آن یکون 








)۱( الاو ری : ما یه الارب ج ۲٩‏ الورقة ۲۵ 


(0) أنظر ما ذكرثاه عن إمامة حمد بن [ماعيل من 5م - .4 


ممست ۵ ۶ مهن 

قد أاف هذا الكتاب فى نصرة المذهب الاسماعي ء الذى يعتقد كثير من السنيين أن 
ميادئه الحادية مره ۹ 
أسس المذهب الباطنى فى الإسلام ؛ ومع ذلك فليس من شك ف أنه أول من سام 
ف إقامة کی المذهب الإسواعيل ۰ و شور مذهب باطیی کا لعل ۰ 

خامسا : عل آنتا لا نتفق مع من ذهبوا ی القسول بآن میمو نا کان دیصانیا 
نو با + و تنعل آن هدم رو اة رماه مأ آعداء الک هب الإإسراعيلى 00 1 

ولداك ری میمی زا ذهب إلى فلسطین ۰ وينصرف إلى النسك ابتغاء جذب 
الأشياع إلى مذهية ؛ ولا بد أن يكون قد رحل إلى تلك البلاد مع إمامه المستقر 
مد بن [ماعيل ٠‏ الذى تذهب الراجع لی القول بأنه قصد سورب ق آخریات 
حرأ نه ۰ 2 صد سم ورل رل ذلاك وت ان فخ شرل سن سا غيل أرضا 1 واستطاع 
أن يضم إلى صفوفه جماعة من الخاصين لإسماعيل بن جعفر وابئه تمد . ویصح آن 
نسمى تلك الماعة التى كونبها عيمون « الميمونية » نسبة إليه . أوالإسماعيلية اللاوائل 


)١(‏ إن دید مولد میمون ووفانه من المائل الی یکتذعیا الفموض والامام » (ذ آنه على الرغم 
من أنه عادر جدفر! الصادق الترفی سنة ۱4۸ ه چا عاصرحفیده عد ین اسیاعیل » لا تستطییم تحدید الزمن 
النی توق فیه + عل آن الصوص الی بین آدینا توضم فی جلاء آه عاش ق عبد الرشید » ومات بهد 
وفاة موسي الکاظم مسنة جره ه . يتضم ذلك من فراد میمون من مک ی الاهواز ای آنخذها وطنا 
انیا له ۰ وقد رأينا أن ذلك قد حدث فى عيد الرشيد . هذا س جبة ٠‏ ون جهة آخری ذهب 
رشيد الدن 89-90 .pص Missianisme,‏ ما : اعطه ۳۱0 زل آن جعفر! الصادیاق میمو نا 
التداع بحفيد, عمد بن إماعيل : وأنه ذهب معه إلى طيرستان . مدعيا أرى دا هذا هو الاب القیقی 
لولده عيد الله . و تعتقد أن هذه الرواية إن صحدت فائها رض دليلا على أن وفاة ميمون القداح كانت بعد 
وفاة مد بن إماعيل ء لأنه لا يستطيع أن ينسب ابنه عبد الله إلى الامام حمد بن إ-ماعيل فى سیاته , آی 
أن هذا الانتصاب لا يصح أن يرجد فى حياة المنتسب إليه . وهر تمد بن [سماعيل ؛ لان میمو نا 
غير مد بن [#ماعيل ؛ وعيد اله القداح عسين عبد الله الا كير بي عمد بن [سماعيل . ذا إلى أن يمس 
المصادر الاثنا عثيرية تذاكر أن محمد بن [إسماعيل قد حظى عند الرشيد بعد موت عنه ٠ومى‏ الكاظم : أى 
بعد ستنة ۲زا ها فاا فستطیم أن قول إن يمو :ا القداح مات ق آواخر القرن الثانی ااجری لا ی 
اوائ کا ذهب یه ایفانو Ivanow‏ ور نارد لویی Bernard Lewiş‏ 


رم ۰ ) 





وهؤلاءكانوا شسكونون ‏ علىماييدو - من فلولالطابية » والمبار كة(١)‏ وغيرهم 
من | عفر بة و الخلصین للذهب الاسماعیل اجدد (۳. ویقول ان الا ثیر۳۱) فى هذه 
الجاعة الى كونها ميمون حوله : ١‏ وتفرقت هذه الطائفة ف اليلاد وتعلموا الشعيذة .. 
والنجوم والكيمياء فهم حتالون على كل قوم مما ينفق ۲ علیم » وعلى العامة 
باظبار الزهد » . وإذن كو”ن ميمون جاعة دأسا التقية والتأثير فى قاوب الئاس . 
وهما آهم ممزات الذهب الامیاعیل . 

وفى سبیل تکون مذهب جدید عمل میمون عل‌الاتصال با لشخصیات البارزة 
نی ذلاك این . وینسون الیه آنه لا قیض العیاسون علیه آخریات عرد أن 
جمفر التصوو ؛ کون -- وهو فی السجن بالکوفة - مپادیء الذهب الاسیاعیل 
الجديد » بالاتفاق مع أحد كيار عصره ) وا فى الو قت نفسه من کبار آحرار 
الرأى ومن نلامذة الفلسفة اليو نانية » شأنه فى ذلك شأ نكثير من المتشيعين » واستغل 
عل ما ذکره آو لیری د التعا ليم الا رسططا لیسیة وتعالم الاملاطونية الخحدياة .. 
ووضمما ق قالب اسلای جدد ۰ وضع ذلك كله فها أسماه. المعنى الباطن للقرآن. 
( التأويل ) ري وم يكن كتابه اابزان فى نصرة ار ندقة إلا وسيلة لتحقيق هذه 
السياسة اد ردة ۲ 

وأما ماذهب إليه مامور(23 من أن ميمونا القدام هومد بنإسماعيل نفسه فقول. 
مردود ء لاعثراف الإسماعيلية أنفسهم فى كتنهم السرية خاصة أن ممد بن اسماعيل 
غير ميمون » وأن هذا حجة وذاك إمام » وأن ميمونا من نسل سلدان الفارسى 
ومد بن إسماعيل من نسل على وفاطمة إلى غير ذلك . 





(۱) اشبار a‏ أنباع المرارك موی إسياء ل وراه محمد بن إسماعيل ٠‏ وبغال أنه | تصل لراك ای 
لد اح ۱ ۰ 53 


Ivanow : The Alleged Founder of Ismailism, p. 105. (۲) 

(0) جم ص . 

(:) آی عا بروج عندم ویتفق مم میرم 

(ه) ولا غو فان سد نن زمماعیل » امام میمون ۰ وید من اعظم أساتذة التأريل بيت 
الاسیاعباية عاصة . 


Polemics, pp. اب70‎ 1) 





= ۱ه 


و هکذا آوجد میمون القداح حرکة سرتة عملية منظمة » ترعى إلى إحاطة الا ة 
من أبناء (ساعیل بستار کثیف من التخن والتستر » ووالناداة باحقیتم بالامامة » فل 
لعجب هده الميادىء ال عير من السزمین ۰ | عبر عمل أيه بن مسمون العداج 
الوسس الشقی شذه الرکة الاسدفاعية الشفعية , واسكن ميمون هو الذى ألقى 
ذورها ٠‏ وقد تعيد أبئاء ميمون هذه ار که وساهمو | الى حد كبير فى رفع منارها 
واستطاعوا على هر الزمن أن ولوها من المادىء النظربة إلى أشياء عملية . و بفضل 
هذه الأسرة وتعاو نأفرادها مع أنتهم ؛ تنكو نت الدولة الفاطمية » حى إننا نستطيع 
أن نسمى - فى غير غلو أو إسراف ‏ تلك الفترة المعروفة بدور الستر 
الأول الدور القداحى 


(د) عبد الله بن ميمون 

يعتير عبد الله ن میمون من اعظم موجج الا ية الإساعيلية فى دورم الأول ؛ 
ويلقب بالقداح > لاه کان كأ به یشتفل بالقداحة . وقد أحاط بتاره 
کٹر من ۳ ض والمالغات . حتى لقد اعتقد بعض أنه لاوجود له إلا فى خبال 
بعض الورخین » ولكننا سترى أنه شخص تارخى له مكالته عند الإساعيلية . 

ذكر معظم المراجع السنة آن‌عید ابّه دیصای الذهب كأ بيه . وآنه شمویی(۲) 
من غلاة الشمعة ؛وأنه لما مات آنوه ميمون ادعى الا نقساب0") إلى على هن طريق 
(ساعیل من جمفرالصادق » وأنه لم يشتغل با لقداحة إلا ججذب الاشیاع(4) وتحقيقا 
اسياسة اجوس ق هدم الا سلام 0 اتخذ عل الفلك ( النجامة ) وسيلة للتغرير 
بالسحین )٩(‏ . وکان مغرضا یی تشیمه ۲۷ لارنداده عن العلو بين وعن الاسلام 





() وتبدأ باستتار عمد بن إسماعيل بعد سنة رع وتفتبی بقیام الدولة الفاطمية سنة >۲۷۵ ه . 
(0) النتظم لابن الجوزى » النشور ف 
Revista degli Studi Orientali (1930.) p. 264.‏ 
2١‏ الجوتى : جران کوشا » ورشید ادن : تدخ المغول فى کتاب 
Lewis : The Origins of Ismailism, p. 60.‏ 
(ع) اثویری : تهاة الارپ ( خطوط ) ج ۲۱ ور قة ۲۳۰۲۲ 
زم) ان اندم : الفبرست ص ۲۱۷ 


Sayyed Ameer Ali: The Spirit of Islam, .رز‎ 326. ۱ (3) 


بعد ذلك ١‏ ۽ ولاغتصایه الامامة من آبناء مد نن اساعیل وادعایه الامامة 
اتبيه کنو تیه زوم E‏ 
السنيين أنه قام دور هام ی تارخ الاسماعيلية منذ منتصف القرن الثالث ؛ فيرى 
ابن الندصم 0 واللویری (۶) وغیرهما آنه اتصل بأحد الشءو بين بعد منتصف القرن 
العا لب افجری :و شول دض هه کان مماحر ۱ مقر ااصادق (*6, 

أما مر‌اجع الائثا عشرة فتجعل من عبد الّه راویة عفر الصادق , 6 كان 
أنوه من قبل . فيقول الطوسى , إنه كان عدا . ویذکر انا الاشخاص الذن 
رووا عنه , کذاك ذکر الكافى :فى کتاه , معرفة الرجال » آن عبد القه کان راو 
حمد ابباقر وجعفر الصادق » ویسمیه « ان میمون القداس الک ء . وکذاله 
جعلون منه مولفا . وذ کرون له من الکتب کتاب و مبعث الثبوة » وکتساب 
و« صفمات الرة و الثار »(۲۷. و یکاد جمح هوٌلاء عل عبد اله کان معا ےر | محمد 
الباقر وابئه جعقر الصادق فى أوائل القرن الثانى الهجرى » وأنه كان دما . حى 
لقد ذكر بعض أنه كان محدما اثنا عشيريا » وأنه ظل على وفائه للامام مومى 
الکاظم . على أن هناك مرجعا اتا عشسريا اخر یتفق مح ماأووده السئيون فيةول : 
إن عبد الله اغتصب الإمامة من أبتاء مجد بن [سعاعیل . شم دعا لابنه لا لنفسه(۸ . 
ولكنه مع ذلك لم برمه بالإلحاد أو الزندقة أو الشهوبية أو غير ذلك مما زماه نه 
ااسنون . , 


على أن المراجع الإسماعيلية وخاصة الباطنية منها . تموط "عبد الله بكثير من 


(۱) آو الملاء العری ؛ رسالة اغفران صن بو و۱ 

(۲) نظام لك : سياأسة نامه ج ۲ ص ودم 

(۳) افبرست ص ۲۱۷ 

(4) اة الارب ج ۵ ود ۲۲ ۰ ۲۳ 

(ه) أبر الملاء : رسالة انفران ص ۱۳ 

(1) فبررست کشب أشيمة ص برو 

Ilvanow ؛‎ A Guide to Ismaili Literature, pp. 22-23 (9) 


(۸) بصرة ااموام ی دا 


مظاهر الاجلال . فقد رأينا الداعى إدريس فى كانه زهر المعانى بذ كرآن عبد الله 
كان عدجة الاماءين عبد الله ن مد بن [سماعيل وأحود ن عبد الله . بل إعتقد 
بعض الدعأة أن عبد الله كان حجة مد بن إسماعيل ‏ وهو غير معقول بالطبع ‏ 
ويرى الاسماعيلية: فوق ذلك أن عبد الله من سلالة سلمان الفارسی  0۱(‏ وكذاك 
ری ی دستور المجمین 5١‏ آن عيد الله كان حجة 4 ال مام مد بن إسياعيل ؛ و سفق 
لعض المراجع الاسماعلية مع ماجح إلا عشر له ۴ 9 تيك 1 من اعاب 
مد الباقر وجعفر الصادق . ويتفق مولف کلامی بير ٠"‏ الاسماعیلی مع مراجع 
الإسماعي لي ألقد ية فى أن عرد او ن ج ال كافون اسان م و ودره دعأة 
ان رزبه 2 ۳ يالا مة الاسماعياية . ی کالا مام المساعد فى حياة کل نی ناطق . 

ما ذكره الإسماعيلية ترى أن عبد الله كان كا بيه شخصا ترما فى نظرثم ؛ وه 
خلف أباه ميمونا فى رياسة الدعوة . وليس معنى ذلك أن الاثم لم يكن لمم عه 
وجود أو عمل ؛ وإعا نعنى يذلاف آن رياسة الدعوة العملية کانت ف بد عبد ۷ 5 
ان . الفی کان الساعد ال عن للامام المستور » والمتصر الحرك لادعوة. 
و۱۶ ساعده عل الظهور ما کان حوط الامام المستور من مظاهر الإمعان فى التخنى ٠‏ 
ومما ورد فى هذه المراجع جميعها نستطيع أن نقف على أمور كثيرة أممها : 

أولا : إن عبد اله ن ميمون التداح كان شخصية متازة ما مکانتبافی نفوس 
العلو بین حتى أسلوا إليه قياده . وأما ماذهب إليه اأسئيون هن أنه كان يحرض دعاته 
على العلويين فيةول لا رهم َه ولا ترحم علويا »> فلو عکن علوى كتمكن غيره 
من اللأننياء للقينا منه جبدا . وغيّر ما بدعيه من حقوق جده على هو لاء المي عا 
هو کش ما غیره جده . ولیال رالاضاء عن تجده من ولد بل : یعنی اقته [ذا 
عکنت من قتلد(4) - فإن دل ذلاف على شىء فاا يدل على إمعان عبد اله وإمعان 
دعاته فى التقية الى أتقنها الشيعة عامة و والاسماعبلية منیم خاصة . هذا للی آن مار ماه به 
السنون من تحریضه الدعاة عل العلویین قد حدث فی مانب الدعوة الملا» حیث 
(0) أنظر ما كتبتاء عن الامام عيد الله بن مد بن [سماعيل . 
De Goeje: Memoires sur les Carmathes, vol, ii. p. 202 6‏ 
(۳) لشره [یفا بو ص ۸ ۰ 


oS EAE: نو بري‎ (5) 


ا © امش 
يعطلون فها الا عة عن العمل . وتخرح فما المستجيب عن حظيرة الاسلام ۰ بل عن 
مذاهب الشيعة ذاتها ؛ کا آننا لا ةطيع أن نصدق ما ذهب إليه أبو العلاء المعرى 
من أن شرل أنه أريد عن اذهب الاعاعیی ۰ ان قول )١(‏ : 


هات اسقی اشر باقس‌هر قاس دی أنى أنشر 


اا ا اه نها فیس د کا 
قد صسكاءت مخرورأ 3 رهه 2 بدا 9 سير السار 


ومما ينسب إلله قوله : 

مشيت إلى جعفر حقبة تأشته عدا لب 
جر انبل إن كمم E‏ راب 
فلو کار ارک صادقا شا ظل ولگ 55 
ولا غض من عدق ‏ ولا مها عر قو فک مخطلب 

لآن ذلك لو صمم لما تخلف الإسماعيلية عن التصدى له وإثباته فى کتهم . 

انیا : ۸ تذ کرالراجم الاسماءيلية آن عبدالّه انتمیژل بی عقیل بن آی‌طالب 1 
وهذا یثیر الشك فما ذ کره آخو حسن حین بقول : ان عبد الّه القداح كان يقول 
لبى عقيل ١‏ أنا من ولد عقيل بن أفى طالب . داع یی مد ن [سیاعیل(۲).» لان 
ذلك القول لم تو بده المصادر الاصلية . وييدو لا أن عيد الله لجأ إلى ى عقيل 
موه من العباسیین » لآنه كان يدعو إلى بنی عم فاعتقد بعض أنه انتمى [لمهم . 
ولو فرضئا دة هذا الزعم فإن ذلك لا يعدو آن یکون لوناً من آلوان القویه الذی 
برع فيه عامة دعأة الاسماعياية . 

۱ : وكذلك لا فستطيع أن نتفق مع القاثاين بأن عبد الله كان ثنويا أو 
خرمياء لآن شهرته محدث » وتعشق الا 44 الإسماعيلية له وتعلقهم به » وامتداح 
مؤاق الامماعيلية أخلاقه » كل هذا عنعنا من أن نجارى القائلين بشويته . أما إذا 
كان القائلون بذلك قد قصدوا أنه كان ينادى عبادىء قريبة الشبه من مبادىء المجوس 





)۱( آبو لملام : رسالة الثقران ص ۱۵۷ بت ۱۵۷ 


۲۸( وری : اة الارپ چ ۲۹ [ لور قة ۲۷۳ 


ا 


لد مث س 


Raison والثذود بة فان هذا لا س‌دو بعید التصديق > لان زظر بی العقل المکی‎ ٠ 
دلول النفس الكلية فى الإمام‎ gy Ame Universelle الكلية‎ gal اع‎ 
والعقل الكلى فى الى ء 'نثسبان فى كشير من النواحى أظريى إله الخير وإله الشر‎ 
. عند الثذو يه‎ 

رابعا : وهنا تسأل : هل كان عبد الله بن ميمون يعاصر مدا الباقر و جعفرا 
الصادق فى أوائل القرن الثانى الهجرى ؟ أو أنه عاش فى القرن الشالث حی قابل 
دندان الشعويى بعد سئة وجب ه ثم انتقل بعد ذلك إلى سدية ؟ . واذن كيف يمكن 
التوفيق بين القول بأن عمد الله توق منتصف القرن الثاتى الحجرى ؛ و بين القول 
افق ق ا 

عل الرغم من قلة الوثائق الى تحت أندينا نستطيع أن تقول : إن عيد الله 
مات فى التصف الثابى من القرن الثالك او حول منتصفه على الآقل . ددلنا على 
ذلك أهور 00 

أولا : أن عبد الله القداح , على ما ذكرته المراجع الإسماعيلية , كان حجة أو 
حجابا لعبد الله بن محمد بن إسماعيل ١.‏ الذى عاصر الرشيد وخلفاءه ۰ م كان حجة 
وحيجابا لأحمد بن عبد الله عن تمد بن إسماعيل الذى عاصر امون وخلفاءه كذلك , 
راذن فقول ایفاتر ور ناود لویس ومن لف لفپما ان عبد نكاد سكن ف الترن 
الثانى فقط لا يتفق وما ذهب إليه كثير من الإسماعيلة . 

ثانياً : ما ذکره آمو المعالى فی کتا مه مان الادیان ‏ نستطيع أن تقول إن ممم ونا 
قدا رز زمماءه ألحقوا عيد الله محمدءن أسهاعيل بعد وفائه فىالوقت الذى كان فيه 
عيد الله حدما ,)١(‏ وأن ذلك الالحاق كان فى أواخر القرن الثانى بالطبع . لان عمد 
ان اسماعیل مات بعد وفاة عه موسی سنة رو ه - عل ما رأيئا . ومعتی هذا 
أن عد اق انق آوائل القررن الثالث ف دور الشباب ؛ وهنا ل نستبعد علیه آن 
يشترك ف الثورات التى قامت فى وجه الأمون » کا لانستبعد علیه آن یتصل وقد بلغ 
الشيخوخة محمد بن اسن ( دندان ) فى سنه ۲٩۵‏ و بعدها . 


ثالثا : يذصكر النيسايورى أن الامام عيد افته اللا كر فر إلى سلة » وأن 
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سس لآق سس 


من دعاته أبا مد زكرو به بن مرو به صاحب قرا مطة الثمال230: الذين ثاروا على. 
العباسيين فى الشامفى أواخر حكم الطولونيين . وأن زكروبه نفسه قتل فىيسنة ووم ه. 
على ما تذ كره المراجع السنية . واذا كنا قد سلينا ؛ أن عبد الله القداح کان حية. 
عيدات الا کراین عجد بن اساعیل » بل وحجة ابئه کذاك . آفایس من‌ااعقول آن 
یعاصی عبد اه القداح الحجة ذكرويه داعى الامام عبد اه ال کر 4 ثم كيف 
ذو افق لحد هذا بر نارد لويس عل أن ز کرو هد انهم رو به 0 عمد الكوق - ماصر 
من عأصر عد 1 القداح ی الترن المای » علىحين أن أبثاءه قدثاروا على اعسات 
بعد ذلا بر أذ بز يد 20 , وعللى دين أنه هو نفسه م ممت إلا فی سنة ۶ ۲۵ ۹ 
ومبذا أرى أن عارك أنه القد اح لا بد أن اث مو لده ق أخر بات حیاة أ به 
ميمون » أى فى أواخر القرن الثانى لا فى أوائله 2" , وأن الحاة قد امتدت به 
وأصبح من العمرن حيث مأت ق سنه ۵۲۷۰ وقد طوى فى حاته عو قرن من 
الرمان » وعاصر الثورات اة ی عهد 7 و العتصم ۰ ورأى لعمذه ضعف 
هيبة ال_لافة العباسية على بد الاتراك : فاحک أ مور الدعوة » و وضع ا اسسا 
متيئة كانت سيب نجاح الإسماعيلية وبقاء دعوتهم إلى اليوم . 


(ح) أثر عيد الله بن ميمون فى نهضة الذهب الاسما على 

استغل عبد الله س میمون القداح حالة التفكك الذى اعترى الشیحیدن بانقساميم 
على أنفسهم إلى حئفية و کیسانية وحسنة وحسينية » وشك العياسیین هم 
و #زيقهم (پام أندى سياء فعمل مع أنمته الإسماعيليين » علىجمع شمل فلول الشيعيين 
فى جماعة ثورية جريئة . 5 التهز فرصة وسعود مؤطى جعفر الصادق وانقسامبع على 
أنفسبم » إلى جماعات كثيرة » وحاول أن مجمع هؤلاء كليم تحت رايته ؛ فضم یم 
فرق الجعفرية ؛ وأهمبا التطابية » إلى جماعته واستطاع أن يكون من هذه الفرق 
الميعثر 2 و ادن شم المضطرب جماعة تخلصس لاسماعیل بن جعفر . 








)0( و قصل pf‏ أمباع ز کرو به الذين سماز بو | ق اامر اق الغرنى و بأد ية اسأر ة ۳ ف بسن 
(۲) آما ذ کر اسمه مقرو نا پاسم أنه فى عرد االصادق فقد يكرن المقصود به أعا ثانا له . 


كا عمل عبد الله على أن دض م العناصر الثورية إلى جماعته ٠‏ وكان توصل [إلبها 
بشتی الطرق . ومن «وّلاء | الشنءو: نی مد بنالحسين ویکنی دندان . فقد استطاع 
عيك ألله أن يصل إلى قليه عن 200 الشعو ببه و 77 ثير النجو م والسحر والطب اق 
نفسه . ومن الوثيقة البى أوردها الو وری عن مقا بلة دندان هذا لعيد أنه ن مهمون 
القداح ۱ رك أن عيد الله كان روج الدعوة قبل ذلك الوقت» دلول قوله لدندأن 
ف نحو سنة ممه : ١‏ إن لى 0 و أتباعا أ م و دة فيظع رون التقشف 
والتصوف والتشیع » و دعون ال مأ تريده من إخكام الاس( ۾ .ک آنه حين قبل 
مثه هیته الالية الضخمة الى لى تقل عن ملیوی دینار » فرق ۳ ,ف كور الاهواز 
وسواد الكوفة » و بطالقان خر اسان وسلبته مق آرض حص 2 ا نفهم من 
ذلك كله أن الدعو وق سئة مد ره كانت متنتثرة فى سلية وحمص وطالةأن فارس > 
وما اما ؟وهذا يتفق يماما مع ما ذ كرته |1 راع الإسماعيا 2 من أن الدعوة كانت 
رانئجة فى تلاك البلاد مثذ عهد ید ن اسیاعمل وأم من‌هذ! كله مابذ کی والتيسابورى 
من أن الذى ذهب إلى سلسة آو لا هو عند الله الا کر وذلك قمل سنهة ۲۰۵ ۵ ؛ أى 
5 ی الوفت الذى ما بل فيه عيد الله القداح مع دندان کانت الدعوة رانئجة فى سامة 
عل دد ام و حججهم ودعاتمم . وإذا لوس عبد الله القداح هو اك من حط 
رحاله من الإسماعيلية فى تلك البلدة الشامية . 
وقد شمر عبد الله عن ساعد الجد فى ذشر هذا المذهب وهو بالاهواز حتى سنة 
وه حیی اشهر آسه »> فش إلىعسكر مسکرم _ إحدى ضواحى مديئة الأهواز ‏ 
نهاجه العتزلة و معتدلو الشبعة وجنود اْلافة العیاسیة(۳). ومن تم چا ال بیعقیل 
ان أنى طالب بالبصرة فأ كرموا وفادته . إلا أن العباسين لم يتركوه آمنا هنالك ؛ 
فلم بر ددا من الفرار إلى سلبية حيث استقر مها مع إمامه المستور حتى مات . ولا بد 
آن یکون فراره من الاهواز عم وصوله إلى سلبية بعد سئة مدم«ه؛ 5 أن فراره إلى. 
سلبية دون سواها دليل آخر على رواج الدعوة با قبل ذاك . 


)۱( لذو ری : اة الارب ج 5 صن ۲۳ 
(0) النويرى ۽ "اي الارب ١‏ خطوط ) ۲۱ ص ۲۳ 
(م) لكن لاذا هاجت الفرق الاسلامية كالمترلة ... الح ؟ آلا يدل ذلك على اسرب بعش البأادىء . 


الى کان de‏ إلله يوم بنشر ها ۱ رل مب ] وله الفرق کف | وز ند ۶ 2-5 





() أثر عبد الله بن ميمون فى نشرٌ الدعوة 


وذهب بعض الوّرخین السنیین إلى القول بأن عبد الله ن ميموت بذل جهوده 
:فى وضع مشرو ع‌دیی سیأسی خطیر ‏ ووکان غرضه الاول هدم‌الاسلام وإقامه دولة 
اس‌اعبلية ؛ , فعمل أيوابا عظيمة من المكر والجيلة والخديعة على بطلان الاسلام , 
وکان عارفا عالا ديع الشرائع و ألسنن و جیع المذاهسى کنیا 2.٠‏ ودعی أنه عل 
صدق هو وأهل مذهبه » وغيرهم ضال مغفل . وكان عبد الله يريد بهذا أن يجحعل 
الحدوعين آل پستمد من آمو اطم بالمكر والخديعة , وأما فى الظاهر فإنه بدعو 
إلى الإمام نل البيت . مد بن چعقر لیجمع الناس مذه ال ١‏ . وعلى 
الرغم من غاو أخى محسن فى'] اتهام عبد اله القداح بشت اللبم » يؤكد لنا أنه لم 
رج عل سادته الا عة الإسماعيليين ات مشروعه كأن یا على الداع 1 ولک 
يصل إلى تحقيق أغراض المذهب الإساعيل سللك طرائق لم تعجب السنيين الذين 
اعتروها [مادا و کفرا . وخاصة حين قال بنبوة تمد بن إسماعيل سابع النطقاء , 
ونادى بالتأويل » وقال كعامة الإسماعياية : إن مدا صلى الله عله و سل » صاحب 
التتزیل وعل ن آی طالب صاحب الأویل ۰ والتأدیل لباب التنزيل . وعبى الر خم 
من دفاع الاسماعيلر لة بأن التأويل لم يعطل شريعة مد » بل نه نوع هن اشروس ۱ 
ومعرفة الياطن ٠‏ فان ااسنین بعترون هذا خروچا عن الاسلام . يقول ميور (25: 
کان عبد الله دعو إلى نظام يقصد من ورائه أن يجمع جميع الآديان فى دين عام + 
ويسميه الدين السايع أو دين مد بن أسعاعيل , . 
والواقع أن مشرو ع عرد الله القداح كان فذا فى نوعه ؛ فقداستغل فبه العتاصر 
الختلفة » واعتند على عتنصرى الشعوبية والتشيع » وعلى التأويل وفكرة الماعة 
السرية. , تلك التى لستطيع أن تلعب بأقوى العواطف الإلسانية » وتو فى الضعف 
البشرى ؛ ونطضم بينصةو فها جميعالمتذصين من كل نوع ء فى صورة مؤاممة بر إلى 





(0 المتريي ؛ اتعاظ الفا س جم 


The Caliphate, Pp. 558, (۳ 


سد لقا انيد 


هدم النظام لام( . والذى لاشك فه أن عبدالل عمل على| لاستقادة من الاجاربي 
الماضية . فر م 8< من صف واحد » بل رآى أن بکون مذهه موأفقا 
یم الناسء فتمشقه الك می وانجوسی والسنی والقبعلی والبودی . لانه یعمسل 
لإسعاد اجميع وتخليصهم مما يؤ بژ ۱ . وساعده على ذلك أن العصير العباسى ااشانى 
كان مواتيا زاخرا بالفرص: فالدولة العنياسية ضعيفة:و الرعايا حائقون ؛ والطرائف 
الختلفة ثائرة » والنهضة العلبة رائجة ؛ فاستغل عبد الله ذلك كله » واستطاع أن يثال 
قسطا كبيرا من النتجاح فى ناحيتى المذهب : النظرية والعماية . 
ومتاز مشروع عبد الله القداح بأمور كثيرة » أهمبا : 
الشدرج : كانت الدعوة الإسماعياية الى وضع أساسها عيد الله بن ميمون 
القداح . تعتمد على التدرج والسير فىخطوات متئدة تلاثم عقّول المدعو ن وإذلك 
ألف دعاته الكتب فى التدرج'متل كتاب ١‏ البلاغات السبعة  »‏ الذى ألفه أحد 
دعاة عبد اله . وه : کتاب البلاغ الاول للمامة . وکتاب البلاغ الثاف اس 
شرق هولاء قللا . وکتاب البلاغ الشالث لن دخل فی الذهب سنة » و کتاب 
البلاغ الرابع لمن دخل فى المذهب سلتين ٠.‏ وکتاب البلاغ الخامس. ان دخل فى 
اذهب ثلاث سئن . وكتاب البلاغ السادس لن دخل فی الذهب آربم سنین » 
و کتاب البلاغ السابع » وفیه تتمة الذهب والکشف الا کر(۳) . , وهذا ما جعل 
الدعون متعطشين دائاً إلى التطلع لما فوق الدرچة الّی وصل اما کل منم »ما 
كان يبعت القوة وألنشاط فى الدعوة نفسها ء . ولا غرو فقد كان عبد الله من كيار 
علماء الفس قوجه غشريزة دب الاستطلاع تو جم ما غرياً : 
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(0) وقد صدق دی بر فا ذهب لابه من أن عبد الله ,و كان عتال فى اجتذاب بعض باأتاوار 
اشمردة واتخریق ۰ وفی اجتداب پمض باغلرار الرهد والعبادة وااعلم .كان علبه آبیض اون لانه كان يزعم 
آردینه دن الور الا لص‌النی ستمرج اافرس یه رمد مطافیا عل‌هنه الارض . وکان مدعو إلى احتقار 
الجسد والاستها نة پالادیات »وال اشغراك جیم اعضاه امعیذ الممآخين فى الخيرات » رإلى تفحية الغس 
فى سبيل الخاعة . وإلى أن يكوت الا مان موا لر “يسه معاءما له عتى الوت , لان تذاوت طقات اداعة 
یی مدا :» + ار فة فى الالام س ٩۷‏ 


(۴) ان اندم : الفررسه ص ۲:۸ 
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السرية : وككذلك نأ عبد الله فى مشروعه إلى السرية ؛ كيلا يتعرض لطر 
العباسيين والعلياء السنیین » والشعب السنى كذلك . فكان العهد الذى يأخذه الدعاة. 
على الستجیین قاتما على 1 یی أحد مہم سرا » و[لا أ صح خارجا على اللة 
واجماعة . واستبيحت أمواله ودماژه . وم نذهب بعيدا وقد استغل الاسماعياية . 
أتيم وحججيم ودعاتهم ميدأ السرية هذا ؟ فنادوا بالامام المستور لوصول إلى 
قلوب العامة عائرتها بالامل فى الخلاص ما م فيه بظهور المهدى أو الامام المستور 
حين نسم له الفرصة . هذا بالاضافة إلى أن عبد الله قد أدرلك ماسوف حيط به هن 
الاخطار إذا ما حاول تحقيق أغراضه السياسية والدياية . فكان حا عليه أن بلجا 
إلى السر به زسنمد مشبا العون ابصل اي ما لصل له نقسه(۱) . 

وهكذا أدت تلك الوسائل إلى نتج مدهشة تتاخص فى أن ورا عظما من 
الباس كانوا يعتنقون مذاهب عنتافة ويعماون جنيعا فى اتاد وثيق لتحقيق غاءة 
لا در کہا سوی عدد قلیل منبم ٩۳‏ . ۱ 

الاعهاد على الفاسفة : ولانتشار فلسفة الیو نان ثق الشرق و ةتكن . عمل عبد الله 
القداح على استغلال مرادىء الأملاطونية الديثةء ایصل الى عام الاتباع كثيرا 
من المہادىء الإسعاعيلية . فنظر ة العقل الكلى و النفس السكلية . وحاوطا فى الناطق 
( اللى ) والاساس ( الإمام ) مأخوذة كاما عن أصل بو الى . ونظر نة حلق النفس, 
الكلية من العقل الأول نظرية بونانية کذلاك ٠‏ . وكان لمذه التعالم أثر بالغ ف 
موس السئین الذين أمعدوا می ری عد اته الق داح بالإطاد : وری مشروعه 
بالرندقة . وهكذا كان المستجيبون ختلفن ی الذاهپ والشارب . منم الفیلسوف 
والداعی واجندی و التاچر وغیر ذلاك . 

(عداد الدعاة : ک) آدرك عیدامقه الهداس [همة تتظیم الدعانة ٍل مذهبه اندید . 
ولذلك كرس جهوده فى سبيل إعداد جماعة من الدعاة الذین م‌نوا عبل فتون الا ماه 


ان فى النفوس » وإجادة فون التخ . فنراهم تارا ومتصو فن ثارة » وزراعا 
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اد 
وصتاعا وعلياء تارة أخرى . واشترط فدعاته أن يكونوا على شیء كبير من الذكاء. 
ليسول علهم تفرس حال المدعوين . وكات حت عليهم التظاهر بالعل و العرفة کی 
بحذيوا القاوب [لهم ٠‏ وير علمهم اللجوء إلى التأويل إذاما أحرجوا . کا کان 
مختارهم منذوى اللأصوات الحسنة لزيادة التأثير فى تلاميذهم . وعلى ابملة کان هژلاء 
الدعاة ‏ وا بقول رشید لدن(۱) -- و فصعاء ذوی جاذبة فيالحديث . عتازود 
باليلاغة والذكاء والتعقل ,وقد عين عبد الله للدعاة مساعدين يعملون على زعزعة 
عقائد الناس . ذاذا كان عمل الداعى أختذ العهد عل المستجيبين ٠‏ واشر الدعوة 
الإسماعيلية بينهم. فزن عبدالته و جد جانبه المأذوت المكسر نجاداة الأضداد وإظهار 
ما ی عم دم من ضعف » وترغیب الد عون إلى الدخول یا لذهب الاسماعییل(۲): 
ما يوحى إلينا بأن عبدالله أوجد هرئات علية منظمة ؛ وخصص جاعة نهم لتدريب 
الدعاة » وجماعة لتلقينهم فئون الجدل . وآخر ن نز وج على فاو زالتخئى وغيرذلاك. 

وعلى الرغم من خلو مراجعنا الاساعيلية من کل مایتعلق عشروع عرد اللّه ؛ 
فين تاج أععاله والطرق اتى كان يسلكبا الدعاة بين القرامطة وف فارس والهن 
وسواها . تو كد جميسع ما ذكرناه . کا اتخذ عبد الله من الدعاة فى الأقالم امحتلفة 
جواسپس بنبئونه بکل ما حدث فا . مستعینین ام الراجل . ولذلك خی أمسه 
وس على الحكومات القائمة . بل لقد كان لعبدالته ودعاته فى بغداد نقسها آراج 
لام الراجل . فظهروا بسبب ذلك أمام العالم بالقدرة على الإتيان بالمعجرات 
ومعرفة الغيب وإجادة فتون الشعوذة ”) 

الاستعانة بالتویل : وترجع محاولة عبد الله استخدام التأويل إلى رغبته فى 
إحاطة جماعته وأتمته الة منالتقديس والإاجلال , وبعيارة أخرى ؛ رغب عبدالله 
فى ربط جماعته بعضبم ببعض بر باط لایتفصم » لعل الأاتباع یومنون بآن الا 24 
و حججیم ۵ وحستدم الذن يستطيعون فهم حقائق الآشياء وبواطنها» 5 أنهم 





J R.A. S. (1930), p. 518. (۱)‏ 
(۲) #د ی وم , الازهار ۲ ص ۱۲۵ ( من رسللة الدکتون مد کامل سین ) 


De Goeje : Memoires sur les Carmathes, vol. Il. p. 23. (Fr) 





کپ 
يستطيعون ذه الوسيلة تفسير القرآن حسما ريدون » مدعين أن ذلك من مل 
الا مام المستورء وأنه لا يفهمه إلا طبقة الدعاة واحجج ٠‏ فزداد التفاف امن 
حو طم كا کآن عبد الله وقول أن فهم اتأويل مقصور على عقول الخاصة ؛ وآن 
الشريعة الاسلامية وتكاليفها وقف على ضعاف العةول . ومن هذا یا ناویل 
نوع من الفلسفة المذهيمة 6 اون به بعث الا مل واطسو 2 نی نوس طا تفه الاساعیلية . 
وهذا ها جعل دوزى يشل (0: « قرر عمد الله أن يكون حكام فرقته من خاصة 
المستجبيين عم قرر بقاء عامة الاسماعيلية على و لاثم لکامپم . وذلك بفضل دين 
قاس وواجبات شرعية قاسية كذلك» . ويءتقد بعض أنهو جد التأويل بي نالاسماعياية 
هو عمد بن امماعيل . حت سوه صاحب التأويل كعلى بن أنى طالب ؛ على أن ذلك 
| عنم عبدالله من اوكا ل الا ا 


المئاداة بنظرية الا مام هی 3 نادى عل رنہ القداح بنظر بة الا مام ااستوز 1 
بدعوی آن هذا الإمام مهدر العم والعرفان 3 و ی او صول | له اد ,کون إلا هن 
طريق ححجته عيد الله القداح . وإتما قال عيد ألله ذلك ليضح ی ند به وق دی 
سلا زمه قوة لا رل 6 أذ ملا قلوب أشياعه ل شرب ظمور الامام المستور 
و ۳۹۹ من ولد على » فمل كل هذا لا زارة الباس على حکو ماتهم . وفى الحق أن 
عمد ألله القداح أواة أن بتمتح بالتقديس الذى يتمتع به الاثمة ع وهذا هو السبب 
الذى جعله يول : إنه بالنسية محمد بن إسماعيلو ابه عبد الله ؛ كبرون بالتسبة موسى 
علا السلام )¥( 8 


کا سکن من قوله بنظر ة الامام الستور من آن جذب هو وآبناژه کثیدن من 
الشيعة الاثنا عشرءة إلى 9 اللاسماعيلى › N‏ ولا سیماون انتظار زمامهم 
الذى غاب وم يعد » ورمون أ تمم بين أحشاة الإسماعيلية > لان مام هو لا ء 
حى يترقب اافرصة للظمور › وسيكون نجاح تلك اله 7 عظم اثر فى عبد أبنائه .. 
على آن عيد الله أخدذ يثادى بالمدا الإسماعيل القائل : إن الامام دعو سه إن کان. 





Essai sur Hist. de L'Islamisme, ,م‎ 7, (۱) 
Nicholson : Lit. Hist, of the Arabs, p. 213, ۲) 





عم ايك ا 
ظاهرا . فإن اختق ترك الامر لنواءه ‏ و بذلا خلق عبد الله مبدأى الستر والظبوت. 
حبا فی الزعامة و تشیید الذهب الامیاعیلی(۱) . 

هکذا وضح عد الله ن میمون القداح مشروعه : مله بالعناصر الختلفة . 
فظیر فی توب اللحد . لانه آراد آن جعل من الذهب الاسماعییل دیا سابعا بدل 
الاسلام » الدن السادس عندم أت جعل من [مامه مد من اساعیی نبا سایما 
بعد مد صل الّه علیه وس » ومن آتباعه طبقة عتازة لا قعباً پاوامر ااشريمة . 
ظیر بُوب ااشعو ی باستخلاله المناصر الناهضهة للعباسین ودینهم . کا ظبر وب 
الفياسوف العالم » واستغل الفاسقة واتأویل لاغراضه السياسبة , کا ظبر ثوب 
التشیع انخلص لاخلاصه لا عته العلویین (خلاصا لا حد له » و(شادته محمد بن 
أسياعيل . وعظبر المتشيع تشیعا قیحا عنادانه - ف درجات الدعوة العلا بالورة 
حتى على الأأئمة أنفسهم » وحاولته تركيز جميع أعمال الدعوة فى دیه وآیدی آبنائه. 
ا جعله بدو فی رای يعض شخصا ماديا نفعا . وهکذا جح عبدانتّه ‏ من الناحية ٠.‏ 
النظرية ‏ فى وضع أساس مذهيه ودعوته . 

بح عبد الله فى نشر الدعوة الاسماعيلية د من البلاد الإسلامية ؛ إلا 
أنه وإن ل بجن کل مارها » فقد رأی بعینه ما باغته م نجاح فى جات كثيرة : 
فل دعل ٠‏ وهو بالاهواز ) أى قبل سئة وحم ه ) الین الامو ازی . الذی 
يعتقد بعض أنه ابئه » إلى سواد الكوفة » حرث التق حمدان فرمط ٩۲(‏ . ومعنى 
ذلك أن عبد الله القداح هو الذى وضع أساس الدعوة الإسماعبلية بين القرامطة 
وهو ق الاهواز » مما يبعث عل الاعتقاد بأن شهرة عبد الله فى نشر الدعوة ['ما 
وضحت للعباسین ی ذلك این فطاردوه و لکنه استطاع آن بفر منم ويتخل . 
طريقه إلى سلبية . 





)۱( الدکترر طه أحد شرف ؛ تارم الاما عيلية الميامى ج ١‏ ص 4١‏ 

(۲) وعل آلرضم ما بل كره :دض اذراجم هن أن السین الاهوازی دب عبد أت فض هريه من 
الأهراز إلى البصرة فسلية . لا عثمنا هذا من القول بأن عيد الله فى أثنا. [فامته بالاهواز قد آرسله 
ال سواد الکوفة » خصوصاً [ذا عانا آن الامام عبد الله الأكبى بن عمد بن [مياعيل واينه أحمد وحفيد, . 
الحسين ءكانوا ند اغزذوا من سلدة مركز| أساسيا قيل ذلك الوقت بكذير . 





ع ا د 
وذهب نظام الملك 2١‏ إلى القول بأر_ غلام جعمر الصادق الذى بدعى 
لا ال م فان عبد الله تجم فى التغرير به . ومن الواضح 
آن سارک هذا غير حمدان قرمط مؤسس الدعوة الاسماعيلية بين القرامطة ؛ إلا أن 
عبداته القداح استطاع أن بحذب المباركية . أتباع المبارك70) إلى جماعته ؛ کا استطاع 
فى الوقت نفسه أن عبد الدعوة فى فارس وخراسان , بإرساله الداعى , خاف . إلى 
بلاد الری وطرستان > ولرساله ابنه الثالف - عل - إلى اأطالقان . ومن هذا نرى 
آن تسمية آتباع عبد الله بالمباركة أو القرامطة آو الإطابية » تسميه ناقصة » و(عا 
القسمية الصحيحة هى , الاساعيلية , . لآن عيد الله استطاع أن يوحد نين هؤلاء 
وأوائك . 


والامم ای فک الط حفا آن السکوفة وسوادها کانت ق عهد عید اه 
القداح مركرا لنشاط الداعى المسارك وأتباعه ؛ فكا نه كان مد الطريق دان 
۰ رمط و لقرامطةااسواد » 6 کانت الاهواز وفوهستان مر کزا (تشاط عمدالله نفسه . 
ولم يكتفهذا بذلك » بل أخذ بوفد دعاته إل البلاد النائية فى آضحاء فارسو خراسان . 
ونستطيع أن نقول إن عبد الله قسم العسالم الإسلاى إلى مناطق رئيسة ٠.‏ وجعل 
على كل منها واحدا من أبتائه أو أحد کبار دعاته المشبورين . وخلاصة القول أن 
الدولة الفاطمية قامت عل بد أحد أحفاد عبد الله فى بلاد المغرب سئة -ومه, م 
قامت دولة القرامطة فى البحرين على أيدى دعاته ودعاة أبثائه »م لاقت الدعوة 
الاسماعيلية شيئًا غير قليل من النخاح فى الهن وغيرها . ومن ذلك نرى أن عبد اي 


القداح هو المؤسس الحقيق المذهب الإسماعيل , 





Siassel Nameh, ۷۳۵, 1. 0 265. (۱) 

(۲) قول الأشعرى (ج دص 5م ) إن المباركية يلقبون حمد عن إساعيل الامام ٠‏ فوم [سماعياية 
إذن ١‏ غير أنهم يفتدقر نعن إمابية عصرم في اعتقادص أله بر مات رأن الامامة فق ولده من مده » على 
حيب يرى [إسماعيلية عصرهم رو أنه ل يمت ولا يموت حتى يلك . . والوائم أ الرأی الاول هر 
مراد بين الاسماعباية . 


ره ) لا سكم لل الله بن مممون 


| عمو رم ام 
اعتاد أمة الاساعيلية , منذ أيام جعفر الصادق » أن يعينوا توابا عنهم . 
"ی حججا لهم 5 رأيئا ‏ واعتاد الآثمة أيضا آن یکون موّلاء الحجج مر 
.سلاالة میمون القداح ٠‏ الذن برچعون 5 يعتقد الاسعاعيلية ‏ إلى سلبان الفارسی 
فلوط عليه السلام او بيتهم ی الا سلام وقله كان بيت الأانمة المستودعين TE‏ 
ثم كان إراما على الائمة الإسماعيليين أن يتشذو! حججیم من ببن مولاء النواب 
يتضح ذلك من تنصيب ميمون القداح وابئه عبد الله حجتين لمحمد بن لاحك 
وأ بتائه حتی الامام آحد بن عید الله على ما رأينا . وهذا جعلنا نعتقد أن الإمام 
الحسين ن آجد » قد اتخذ حجته من بين أفراد ذلك البيت . وقد يوضح هذا 
ما ذ كره الداعى الخطاب بن الحسين فى كلامه على الامة المستورين » مئذ أيام عمد 
ابن إسماعيل إلى قرب ظهور المبدى فيقول : فأودع إسماعيل , حجته المنصوبة ببن 
اديه مقامه لولده . وأقامه سترا عليه وقدمه بن ندیه واستكقله إيأه إلى بلوغه 
آشده - سلام اه علیه ! لیا بلغ آشده تسل ودیمته ۰ م جری الاس ف عقبه خفا 
عن ساف . حی آنمی الا نه إلى على ن اسمن بن أحمد بن عيد أللّه بن يمد بن 
إسماعيل » (۲۱ . وقدر أ نا قصر و ظفة اء اللحة ۱ على الق دام 00 
سلف » ق عهد الائمة الستورن الثلائة الوائل » عا بوحی النا بأن النی خحلف 
عيد الله القداح ف ر تة رحجة 2 الإمام > هو اد امه اد العلو يبن 0 
ويذهب الداعى إدريس ©(" إلى أنه دكان حجة ثالث الخلفاء 9 ( أى 
سين بن عيد الله عمد بن إسماعيل ) حمل املق بالك من ولد مولانا 


الحسدن ا عل ل أى م[ 5-5 صلعم 3 + اسلم مر ددع4 هن عوك أيه سل ایمون ص دس 


)۱( غایة | موال.د ( «ن النتخب ) ص ۳٩‏ 
6 زهر العاف ( من ال ) ص 1 
65 رهد با لا عة الخاغاء الذن ولوا رد ن اما عیل رهم 8 عل يته الا كر ê‏ اة الأول 3 


رواد ن عمل اه الخاءقة الثانى 3 و اصن 8 أحد المارفة ألما ارف ۰ 


( مس ه ) 


الله روحه ‏ وهو أحمد الحكم . ای الجليل قدرها . العظم خطرها » وأدفع, 
الحجب وأسماها . وألطفبا وأعلاها» . ونرى أن عبارة «من ولد مولانا الحسين .. 
بحب أن تحكرن روصفا لثالث الخلفاء ؛ لا لكمة ,الك م“ ۾ الى تشير إلى أحمد . 
و لستطیم أن قول إن القصود اون اشکم ٠»‏ حم بن عبد الله بن ميمون . 
القداح . والدليل على ذلك سلسلة النسب الي 0 ما الدرزية فى رسائليم حيث 
يعدون المہدى سعد ار ن جد س عيد الله القداح . وسعيد اير هذا هو حجة 
الإمام من نسل على ن آن طالب > مح أن الدرزية إسماعيلية» مغرقون فى عقاس 
الذهب الاسماعیل » ما حملنا علی الاعتقاد بأن سعيد الخين كان حجة للحسين بن 
حزق أو لعل بن اسان الذى يسميه الدرزية ١‏ المعحل » » وأن عيه أحمد ن عيد الله 
القداح کان حجة للامام اسن كذلك . وبالإضافة إلى هذا كله . لا تعرف 
ف - عن هذا الحجة المسمى أحمد المكم الذى يرجع نسبه إلى الحسين بن على .. 
ولعا آفاضت الراجع فى القول عن أحمد بن عيد الله هذا . 


رو که ص 
۷ س سوھ یناه عبر اللہ ہہ ھور 


اغتين لخد الثه أ زناه ثلاثة» قام كل منهم دور هام فى تقو ية الدعوة الإسماعيلية > 
وهؤلاءهم أحمد والحسين وعلى . أما أحمد فتذهب المراجع السنية إلى أنه ولد 
بسلمية » وهو قول مردود ؛ لان عبد اله القداح لم ينتقل إلى سلمية إلا بعد سنة 
مدع ه . وتولى أحد هذا رياسة الدعوة بعد سنة .بم ه . ويظهر أن ذلك اللاطأً 
التارئخى راجع إلى أرى كثيرا من المراجع ذهب إلى أن الحسين بن عيد الله 
اکت ی ۷۹۰ ه ولدا بسلبية » هو سعيد بن بن اسان بن عبد أنه القداح » 
الذى عرف عد ذلك پاس اطبدی ‏ تفاط بعض الورخین بان اس و پان سعد 
هذا )3١‏ , 


(۱) فرق بعض بين أحمد بن عيد الله ء ويين شم بن عيد الله المدروف بأ ادلملم » مع أن 
۹ هو امه رد ی اشاعلع عل ها ورد فى رسائل الدرزية » وقد ذهب داب هلأ الرأى إل أن 
دا أا اش لعلم كان وميا على سعد بن الحسين . على حين أن عبد الله القداح توش سنة ,لام ه » وتولى 
بهده ابنه آحد . واستمر ستى .وه . فلسا توق فى ذلك الوقت ألقيت مقأ ايد حجاية الدعرة فى 


بان ممعم ل سن الحسين ,9 يك ألله القداح 1 الذي كان 5 پلخ مشر ن من ره 4 والذی کان شير به أو 


وقد تقل عيد الله بن همون القداح. الدعوة ی ا خر بات حياته هن دور 
التأسسن:و فک وا ادى اللظر بة ال دور العمل » واعتمد عن اخاتة ق 
ترويج هذه الدعوة للاعة المستورين المستقرين يسلمية ٠‏ لعل على غرف العالم 
الاسلامی أ كبر أبئائه وأحهم لديه » وهو الحسين ؛ وجعل مقره سلبية مع الا 
المستورين . ومن ثم كان الإسماعيلية وقتئذ ينظرون إلى القاثم باادعوة من آبناه 
القداح هنالك نظرة تفوق نظرتهم لأقرانه . ولا غرو فهو قى صمبة الإمام الممستور . 
صاحب الزمان . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى كان من سنة الإسماعيلية أن 
بلسمی دعام و جوم پاسیاء الا . واذلك آم عبد الله أن يكون ابته المسين 
فى صحبة الإمام الحسين بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل . ليحيط إمامه 
ستار کشف من السربة والغموض ؛ وهذا وحده هو السیب الذی حدا باژرخین 
السنين إلى أن مخاطوا بين الحسين بن عبد الله القداح » وبين الامام الحسين بن 
أحمد بن عبد ال الا کر ٠‏ فنسيوا إلى هذا تارة وإلى ذلك ارة أخرى التزوج من 
الرأة المودة ؛ و تتصیبه ابها نی ر باسة الدعوة وإماما() » وهو قول لا يستاد 
أل انان تار خی صصیح . 


ان عبد الله وصیا علیه قبل منة ۲۸۰ ه . وهذا مدانا عل آن دا با اشاهلم الوصی عل سعيد هو 
اة أحد ن عيد الله . 

ای یه اه هن انك اناف ain E‏ 
فى أن عله عله فى دياسة الدعوة أى ليصبح حجة الامام مثله » ولذلك جعله فى حية الامام الستور 
( أحمد بن عيد الله ثم الحسين بن أحمد ) فى سلية . وأما ما ذهب إليه أبن الأثير ( جمرص ۱۳ ) 
هن أنْ امین هدا هر ان ود بن عرد الله . وأله تولى رياسة ا اذهب الامماعيل بسلبية » فقول مردود 
لان آحسد هر الذی تولی رة اة بعك أبيه دون اطسین » ولان عأمة المراجع نكاد سفق عل 
أن عيد الله القداح کان له ان يدي الحسين توق فى حياة أبيه بعد سنة ۲۰ ه فل عله آخره أحمد 
( الدکتور طه شرف : تارع الامواعيلية السيأسى + ١‏ ص م؛ ) ۰ يؤيد ذلك ما ذثره ابن انديم 
( افبرست ص ۲۱۵ ) حین بقول فی عبید الله : «ه عم قام بالدعرة بعد ذلك سعيد بن الحسين بن عيد الله 
التداح ‏ ؛ وإذن فالحسين هو ابن عيد الله وليس حقيده ٠‏ 

6 ينقض ذلك الادعاء نفسه بنقسه , لآن الحسين » سواه أكان هو الامام أم الداعى فاه 
لا يستطيع أن يقوم بذلك ءٍ إذ لا بصم للحسين الامام الذى يرغب فى تزعم المالم الاسلاى أن يترك 
آقاربه وآ بتاءه ويب الامامة لان ودی  .‏ لا يكن الحسين الداعى أن يفعل ذلك مع رجود آخونه 


اجد وعل وسواغما . م إل يترتب على ذلك ان بکون هذا الان اللبودى ؛ الذى أدب الردی صعیر | جد 


بعيد ليف نحم 


على أن الحسين بن عبد الله مات فى حياة أبيه » ولا نعرف على وجه التحقيق 
مل حدث ذلك قبل فراره من الاهواز آو فی خلاله آو بسدت و[نما الذی 
ندر فه على وجه التحقيق أن عد الله عرد بمعسكر سلمة الر ئيس إلى اه أحمد بعد 
موت الحسدن )1١(‏ > وأنه اتخذ من مدن العراق ‏ وخاصة الكوفة وبغداد ‏ مرکزا 
أساسيا لبث الدعوة . وفى الق آن العسکر الاوسط ۸ یکن آقل شانا من المعسكر 
الغری وهو سلیبة . فان آجد کان يعمل فى معسکر ه عدن العسر اق ٠‏ على دن کان 
عبد اله بن میمون القداح - يعمل فى تلم لاهراز ؛ فراه تارة فى ساباط أى نوج . 
من قری الامواز » وراه تارة آخری ی عسکر مسکرم - (حدی ضواحی هذه 
اد یه أو نهدن الآهوات نفسبا . غير أنه بعد وفاة ابنه اسن و فراره هو 
نفسه من اللأهواز » اضطر أن ركز قواه فى سلبية ٠‏ واستمر م حى مات بعد 
سئة .اب ه. ومحى هذا أن أحمد اق ا اراق وفاة یه » م انتفل 
بعد ذلك إلى سلسة ê.‏ ن سعید بن ان کن ۳ وصاءة جدم فى انلك المدة (أى 
من ميئة .وم الى سنه ء۷ ھ ترییا ) . ا صب لعد موت جده حت وصابة عمه 
أنى الشاعلع ( أحمد بن عبد الله ) . 


ولا ببعد أن يكون عبد الله القداح » قد قصد سلبية بعد موت ابئه احطسین » 
وخلوها من الحرك الأول للدعاة ها ء وختوقه على الإمام المستور من بقائه بسملبية 
وحيداً ؛ ععنی أن خرو جه من !لهو از لم يكن خوفا من العباسيين والفرق الإسلامية 
خقط » بل كان للمحافظة على سلامة النظام الذى وضع أساسه لحفظ کیان الدعوة 


الاسام اية . 
َه 9 


آما السکر اثثالت من معسکرات الدعرة فکان فی الطالقان(۲)مضراسان . وقد 


دده وت #راه مدن سملي إلى بل د آاغرب ¢ مم أنه كان رسلا کامل الرجولة ۸ و مده لا کم الذى هحار 
وم | ,1 ژد 4 و یذ ی عفن ام هرد ارش بول شیر سئو ات هر ما ۳ 

)۱( وان ود ساب إلى ۳۳۹ ن عاك اه با مد الدعورة, 6 اپ الملیک الاسلامية 1 

6 )۲( تسای رة ,, طالقأن ۰ على لد بن )ددا ميا عخراسان ب مرو الروذ و بلج والاخرى 


كل و کررة بن وزو واچ : 


#۵ عت 


أقام فيه عبدالله ابنا ثالثا كان على اتصال داتم بالقرامطة فى سواد الكوفة . يقول ابن 
الندم ٩۱‏ : «وآقام قرمط بكاو اذى ( قرب بغداد ): وتصب له عبد الله بن ميمون 
رجلا من ولده یک تمه من الطالقان » . وسنری الدور اتلطبر الذی سوف عاله 
ذلك القداحى فى تنظم الدعوة الإسماعياية بين القرامطة ؛ إذ أنه ما كاد يعل بانتقاض, 
مدان ةرمط وصبره عبدان على ان ری ناسین و مامه اسین ن‌ حر 
حتی اص على زکروبه بن مپروبه : الداعی القرمطی التشیط , عل قتسل عبدان . 
وإن اة قداح الطالقان مهو له عاما » وإن كان الْو ری ری أنه صاحب الناقة 
الشهور الذی تل على أبواب دمشق سنة: ۷۵۰ ه وسترى بطلان هذا الرأى . 


یز فگ 8 
۳ سب مر کی شاط انام در الثم ۸ "مود 


الواقع آن نشاط أبناء القداح .يبدا فى حياة آبهم . وینتهی بتقلید حفیده سعید. 
ابن الحسين سنة . جرمه رتبة حجة الإمام . أما متی‌داً نشاطهم بالضیط فا ننا لانعرفه . 
ولكنا لا نستطيع أن نقول» [إنه بدأ قبل مقابلة عبد الله بن «يمون القداح دندان 
كاتب عيد العزيز بن أى دلف فى سنة ودموه» وإن أبناء القدام مؤلاء استطاعوا 
ق ذلات الوفت آن بنشروا ااذهب ساصل بت القرامملة . الا ام ضاعفوا 
جه و دهم بعد هذه القابكت . و بعد آن ان | بو هم من دندان امه 1 اة الضخمة الى. 
سا عل 2 نهم على مضاعفة العمل . 5 ساعد على احم ثورة صاحب ا 
(هه؟-.ب؟ ا ؟ه) ؛ واتهماك العياسيين ق‌الصراع معه . و قدنشرتالدعو الاسواعيلية 
على أدى أبناء عبد الله بن ميمون فى خر اسان وفارس . وبين القرامطة . وفى بلاد. 
الهن وبلاد المغرب . واولا قيام الدواة الطولونية فى مصر والشام » اظهرت آمار 
ذلك النشاط ١١‏ السريح ؛ لاله عل ارت ما عرف عن ميل أحد ن طولون إلى الشيعة. 
عامة » استطاع إقرار قووف 0 . ولذلك ضاعف عبد الله بن ميمون اعدا 
وأبناز ه والاثمة الإسماعيلية جهودم فى نشر الدعوة فى البلاد البعيدة عن م ركزى, 
القوة السنية , فى بغداد بالعراق » وق القطائع عصر . 





۳وروی رو رون هی 


() افپرست ص ۱+۵ 


TS 
وما بدلنا على انهماك آبتاء القداح فى نشر الدعوة الإسماعيلية ما يعزونه إلى أحمد‎ 
ان عيد الله من أنه هو الذى أرسل الحسين الأهرازى إلى القرامطة . فيرى أخو‎ 
مسن : د آنه لا صار ا إلى أحد بن عيد أنه بن ميمون بن ديصاأن لعد أ بيه‎ 
بعت وهو بسلبية الحسين الهوازی داعية ی العراق »> فلق دان بن الأشعث‎ 
. قرمط بسواد الکوفة»(6۱. غير آننا لانستطيع أن نصدق كل ما أورده أخو بحسن‎ 
لآن أحمد بن عبد الله لم يتول رياسة الدعوة إلا بعد قيام المذهب الإسماعيل بين‎ 
القرامطة فى أوا لى النصف الثانى من القرن الثالث اطجری , أن عمد ألله : کت‎ 
إلا بعد أن استقر هذا المذهب بين القرامطة ف السواد . واذن فان ارسال آول‎ 
داع للقيام بنشر هذه الدعوة للمذهب الإسماعيل بين القرامطة كان على ند عبد الله‎ 


و یعتقد بمض الورخین آن اسین الا هوازی الداعی الاساعیی الاو النی 
قام بنشر المذهب الإسماعيلى ببنالقرامطة . هو الحسين بن عبدالته ن‌میدون القداح . 
و(ذن نقروج الحسين إلى إلى سواد الكوفة إتما كان بأمر أبيه عبد الله القدامر. 
وهذا لا حول دون مساعدة أحمد بن عيد الله لاخيه الحسين ‏ ما ی کد نشر الدعوة 
الإسماعياية بین القر امطة فى حمأة عمد الله ن میمون . آما قول ان عذادی عم 
عيد ألله هذا : «١‏ إنه صحب قرمط| ودعاه إلى مذهيه فطاوعه على ذلك » » فاه يژد 
ما ذهينا ليه من أن عبد الله هو أول من أرسل الدعاة لنشر المذهب الإاسماعيل بين 
القرامطة . ولكن اين عذاری قد جانب الصواب باعتباره آن عبد الّه بن میمون 
اد اس هو الذى قام بالدعوة بنفسه بين القرامطة › لم خاطه بين عند الله هذا وبين 
الحسين الآاهوازى الذى كان أول من دعا للمذهب الإاسماعيل بين القرامطة . 
ولسكن متى حدئت هذه الحركة من جانب القداحية ؟ مخيل ژلینا أنها لم تسكن قيل 
قيام ثورة صاحب الزن بكثير ؛ لان ال الدعوة الإسماعيلية فى ذلك1 هين لم سكن قد 
نظمت من الناحية العملية التنظم الكاق . ولا بد أن کون ذلك قد ثم بعد قيام :لك 


الثورة » ولیس ف آوائل العصر العماسی الأول و أو فى سل ٣۷۸‏ ھ کا ذهب اله 
بعس ۰ وإذا لسمتطيع آن تعول إن دم ارک اکت طربةهأ إلى القرا مطة ف 


(1) النويرى : مابة الآرب ( غطوط ) ب ۳۲ ورقة وه 


عس ا 
الو قت الذی قامت فیه ثورة ازج لام ينسمون إلى الحسين الاموازی أو إلى 
مدان قرمط » أنه اتصل بصاحب الرتح وحاول الاتفاق معه على أن عده بمائة أاف 
ضارب بسيف . ولا نستطيع آن نتصور رفض صاحب الزن هذا العرض المفيد إلا 
كا EA‏ من القوة مکان عظم . ولا عکن آن يكون كذلك إلافى 
آخربات عهده ۰ ی قسل سنة ۳۸۰ ه وذلك فى عهد إمامة الحسين بن عبد الله بن 
کر 
كا أن انتشار الدعوة نی بلاد الهن ما حندث على بد آحسد بن عید الّه پن 
مون لقداح فى عهد أسه ٠‏ أو بعبارة أخرى ؛ أن أحد بن عید الله ل يكن دين 
نظم الدعوة ى بلاد المن حجة الإمام المستور » بل كان نابا عن أيه الحجة . ومبما 
يكن من شیء فقد تم على بد أحمد بن عبد الله (رسال احسین ن حوشب!(۱)محابن 
فضل الجدنى إلى بلاد الهن فى سنة يمه . وقد رأيئا كيف استطاع الإمام الحسين 
ابن أحمد بن عبد الله بن تمد بن [إسماعيل أن محوله من مذهبالامامية الامثاعشر نة 
ی مذهب الامامية السيعية آو الاتاعبلية . وتری الراجم السنية آن النی حول 
با القاس بن حوشب إلى المذهب الاسماعيل هو أحمد بن عيد الله . لکنا زی أن 
الإمام الحسين هذا هوالذى قام ذلك » لان ابی حوشب حن یصف مق بلته للامام 
بل أنه تقایل مع شخص مسن . وم يكن أحمد بن عبد الله كذلك . أما الذى 3 
على ديه إرسال ابن <وشب إلى بلاد العن هو وزميله ابن فضل » فهو أحمد بن 
عبد الله بن ميمون القداح . و جمنا هنا آن نقف علی هذه اللامور : 
إن اءن حوشب وابن فضل كانا من الإمامية الاثنا عشرية » ما دل على أن 
.الاثنا عشرءة كانوا دائماأ منبلا تتبل منه الدعوة الاسماعيلية » حتّى إن كيار دعاتما 
.ورجالاتما كانوا من الاثنا عشرية . ولا غرو فإنه من السبل على المرء أن ينتقل من 
هذهب شبعی ژل مذهب شیعی آخر ثم إن الشخصيات الجر ثة ای کانت‌شا مطامح 
استطیع آن تحقق آمالها كاملة فى ظل إمام حى يترقب الفرصة للظهور ؛ وعلى عكس 
ذلك يقفون مكتوف الأيدى مع إمام منتظر لایعرفون عنه شيثا . 


)00 امه التصرری : رسكم ن امین بن جو شب ن ژزادان النجار 5 لهه صاحب 
:کاب و ا-تتار الاهام 4 ما اقام السن ارح ی 


وان ان فضل وصل إلى الكوفة فى آوائل سنة وه وکان وصوله معروفا! 
اعد بن عبد اه بن میمون القداح . فا السبب فى ذلك ؟ بظهر آن آحد من عبد الله. 
والائة الستورن کانتطم بالهن عیون . ومن البلاد ای نشروا فها عبونهم «عدن. 
لاعه » فى بلاد الم . ویلوح آنها کانت مرکزا آساسیا الاسعاعبلية قبل أن يقد إلا 
أن حوشب . وكان لاحمد بن عيد الله وأعته ہا طبور تأيه بأخبارها ؛ ولا ببعد 
آن یکون أحمد ان عمد ألله 5 عرف بوصول أحمد ن فضل عن طريق هذه الطیور ۰ 
وت الإجماعيل كان منتشرا فى بلاد المن مجانب انتشار الذاهب 
الشسعية الأخرى . وعن أن أحمد ن عبدألله بن ميمون ان حوشب مس قل 
جىء أبن فضل الجدنى ‏ للذهاب إلى بلاد الهن ویعول له : «یا آبا القاسم » إن الدين 
عان , والحكة بانية » وکل آم يكون ميدؤه من قبل الهن فانه یکون ثابتاً لثبوت. 
يحم اين . 00 

وقد اختلف المؤرخون فى الشخص الذى عهد لاان حوشب وان فضل بالسفر 
إلى المن : فن قائل ء إنه الحسين بن عبدالته بن ميمون القداح » وهذ! غير مقبول 
3 نقدم . ومن قال آنه مسمون القداح نقسه » وهو قول" لا حتاج فی بطلاند. 
إلى ره » لان میمو نا القداح کان حية مد بن إسماعيل ؛ فلا يعقل أن يكون حبدة 
شید | به اسین بن أحمد ان عبدالله بن مد بن [#ماعيل . ومن قائل إنه الامام 
الحسين هذا . وليس هئاك ما علعئأ من تصدیق هذا القول إذأنه لا يتناف مع, 
وجود أحمد بن عبدالله بن ميمون فى رياسة الدعوة من الناحية العملية . ولذا کان. 
الإمام الحسين قد شارك فىإرسال هذه السغارة فإن هذا يدل على أن الأثمة لم يظاوا 
سا كتين فى دور مجرتم . وإن جسذب ابن فضل العنى ‏ أو اقتناصه إلى الدعوة. 
الإسماعيلة > نوا يقولون ‏ قد حدث فىالكوفة بالقرب من مشاهد أهل الييت 
عقب أداء فريضة الحج مکه» ما يدلنا على أن الأائمة الإسماعيلية وحججهم ودعاتهم 
كا وأ يترقبون المستجيبين عند تلك المشاهد ؛ ثم اقتناصهم هثالك . ون لا توافق. 
ان خلدون فما ذهب اليه من أن إرسال این حوشب مع أبن فضل كان من سليية ‏ 
لان ان حوشب يصف لنا رحلته وخروجه من الكوفة إلى القادسية فكد. 





(۱) اعاق : کشف اسرار اباطنية وأخبار اقراعطة ص بات عم 


وكان وفد السفارة إلى العن شکون من‌ان حوشب وان فضل دون سواهما : 
أما القول ان عمد الله و معهما ان سدو إعيد التصديق ٠‏ إذ رل 
دليلا واحدا يويد ذلك . يقول ابن اليطريق20: ولا رعرع عبد الله سيره أبوه إلى 
امن ف سنه مان وستین ومائتن والیدی يومئذ طفل عره مان سنوات ». 

يا أن سلوك أحمد بن عبدالته القداح والإمام الحسين بن أحمد بن عبد الله بن مد 
ابن إسماعيل بدل علليذكاء نأدر المثال . وعلى مقدرة فى إدراك ماق نفوس الرجال» 
ولام تام حالة البلاد الاسلامية ؛ فقد أخذ أحمد بن عبدالله المواثيق على ان فضل » 
لا کان خشأه من‌طمو حه » وقال له : «الته اه بصاحيك ! وفنره » واعرف له حقه , 
ولا تغالفه فيا برأه لك ٠‏ إنه أعرف منك » وإنك إن خالفته لم ترشد۳)» . کا آم 
ان حوشب بالاستتار والاعتاد على التأويل فى نشر الذهب الاسعاعیل » واتخماذ 
التشيع وسيلة لتحفيق أغراضه » وأعره أن يقول بقرب ظبور المهدى”2 وقال لما : 
«أبعثكا إلى العن تدعوان إلى ولدى هذا ؛ فسیکون له ولذریته عز وسلطان ۲6 »: 
لآن «أهل التجوم والحساب (كانوا ) کرو ظبور البدی باه »و یشرون 
دو لئه200, . ولاغرو فقد كانت الاحوال مساة همق بلادالمن لانتشارالتشيع ا 
وضعف حكامبا » ووهن ذلك الرباط الذى كان ريطما بالعباسيين . وهكذا استطاع 
سفيرا الإدماعيلية إلى المن ‏ ان حو شب وان فضل ‏ أن يثالا قسطا كيرا من 
التجاح » ون علکا معظم‌البلاد ابلية فما . وم #ض عامان حتی احتل ان‌حوشب 
جيل مسور من أعمال صتعاء » واتفذ له مئه دار شرة . وتسم منذ سنة ,۲۷ ه 
«منصور المن» . وبرجم الفضل إلى تلك الحركة فى إقامة دولة الصليحيين بعد قر نين 
تقرییا . ولدلك فانه لما او ان حوشب إلى أحمد بن عيد الله بعد ذلك ؛ وقد 
اصیح حجة الإمام » خبره ما فتح من البلاد, و یتحفه بالکثیی من تحف الهن » قال 
آجد لابن آخبه سعید : , هذه دولتك قد أقبلت ؛ ولكن لا أحب ظرورها إلا من. 

ر) صلة التاريخ امجموع على التحتيق والتصديق من .۱ 

(0) الخادى الماتى : کشف أسرار الباطنية من مم 

Quatremère : Memoires (J.A., 1836) p. 148. (۳) 


(؛) الدای ([دریی : ذهر ااعای ( من النتضب ) ص وب 


ينعي اا سم 


المغرب(2. . ولا یقل تجاح ابن فضل فى بلاد المن عن بجاح زميله أبن -وشب ٠‏ 
وما يدل على مدى نشاط أحمد بن عمد ألله ا(قد(ح ورجاحة عقله ما قام 4 ف 
سبیل نشرالدعوة فی بلاد الغرب ؛ إذ يلوح لنا أنه هو الذى أرسلالداعيين الحاوانى 
وأيا سقيان إلى تلك اليلاد . وانتهز ‏ هو وامامه اسین نا عك م بعد بلاد 
الغرب عن بغداد ٠‏ وانتشار التشیع ما رها لیف الدعوة و عبت ار حون 
للمبدى فپ 4 أ بعيارة أدق لإعداد العدة لا فا مة دولة امعاعاية هنالك . ولس 
لني ا ی داعي إل قير وين 
الآن ) 7 جدفر الصادق ق سلة ور ه لان آبا عبد ابّه الشیعی تقابل فى نة 
۷۷۸ ھ فی مک مع حجاج كتامة ومنهم من أشن على اتلوای وأى فيان : 
بل يعقل أن يعاصر هؤلاء جعفر الصادق فى منتصف الهُ_رن الثاى . وان حفیده 
الإمام الحسين فى أواخر القرن اثالث ؟. الواقع أن ما ذکره صاحب کتاب 
« دستور النجمین » وسواه» [ها قيل حبا فى الأمة بنسية قيام الدولة الفاطمية إلى 
جبود الإمام جعفر الصادق ٠‏ على أن كثيرا من مو بدى الفاطميين ينسيون ذلك إلى 
سلف عبيد الله : فقد ورد فىككتاب عقد اجنان29 , واعلٍ أن الدعاة بالمغرب كانوا 
«دعون إلى عمد ابيب والد عبيد الله - وكان يسمى الطادى ٠‏ وكان تسلبية » . 
«فهذا القول ينطبق على الإمام الحسين بن أحمد وحجته أحمد بن عبد الله القداح . 
هذا من جبة ء ومن جرة أخرى أشار بعض أعلام المؤرخين إلى أن ابن 
-حوشب هو الذى أرسل الدعاة قبل أنى عبد الله إلى المرب . فقول الف : 
كان قد أرسل ان حوشب قبل ذلك دعاة إلى أرض المغرب » فأجاب أهل كتامة, ؛ 
و نعرف أن هئاك دعاة أرسلوا إلى المغرب قبل أنى عيد الله سوى افلوای وف 
يدان ل ق أن دقرا العنادق: على الذي 
أرسلهما يتناقض بعضرا مح بعض . من ذلك ما عزى إلى جعفر الصادق أنه قال لهذين 
الداعیین : دفولا لکل شیم باطن؛ واذهبا فالغرب آرض ور فاحراها وا کریاها(۳) 


(۱) عمارة ای : تأريض امن ص ۲٤ا‏ . 
۲( المیی . مد اجان ج را ا ۱۵۳ 


(r).‏ أ کری الارض : سملبا صالة لارراعة ء ویقمد هنا اعداد الخرب لادعوز الاساعاة 


CC 
ء فإن فكرة الياطن . وفكرة صاحب‌البذر لم تكن قد‎ ٠١2 اا البّذار‎ 
نشت فى عبد جعفر الصادق . وليس هذا وحده . بل يكاد المؤرخون جمعون‎ 
على أن ابن <وشب لا عار موت هذين الداعيين أعد أبا عبد الله لنشر الدعوة‎ 
. بعدهما وقال له : « إن أرض کتامة من الغرب قد حرثما الحلواق وأبو سفيان‎ 
. ۲۲( , وقد مأتاء و لسن ضا غبرك‎ 
من هذا کله نستطیم آن نقول » إن إرسال الحلواق وأنى سفيان كان على د‎ 
:ابن <وشب فى عبد أحمد بن عبد الله القداح : وإن ذلك لادد أن يكون بأمى الامام‎ 
لانه لا بعقل آن یثفرد آن حوشب اش‎ ٠ المسين وحبته أحد بن عيد الله داح‎ 
.دونهما . کا استطیح آن نفپم اجتهاد هولام جمیعا فى نشر الدعوة الاسماعيلية فى البلاد‎ 
النائية ؛ فقد آدر كوا مجاحها فى بلاد العن » ومن ثم عملوا على أن يضحوها موضع‎ ٠ 
التجربة كذلك فى إفريقية . ما نرى أيضا أن إرساطا بحب أن لكون بعد سئة . ناب ه ؛‎ 
حرث جح ان حو شب فى أداء مپمته و اسمی ه لماصور عن . ومن م عاق أن‎ 
. -حوشب من الگن مستودعا هاما من مستودعات الدعوة الاسماعیلة‎ 
چا دل (ماد آی عبد الله الشيعى إلى المغرب على گر ۲ من المارة السماسية التی‎ 
کان یتح بها رؤساء الدعوة فى سلبية » حججا کانوا آمأَمة. و لكن من الذى أرسل‎ 
أبا عبد الله إلى تلك اليلاد + يبدو أن التى أرسل الخاواق وأبا سفیان هو نفسه‎ 
'الذى أرسل أبا عبد الله إلى المذرب » کا أن إرساله إلى المغرب لم يكن مر سابية‎ 
«مباشرة . بل كان عن طريق العن . وما يلفت النظر فىسفارة أى عيدالته أن ر سي‎ 
الدعوة ( الإمام والحجة ) قد اختارا بلاد اهن لتكون مدرسة لتملم دعاة ا معرب ؛‎ 
فقد رأينا ان حوشب برس [الحلواتى وأبا سفيان وينصح لما بأن يبتمد كل منهما عن‎ 
صاحبه . و آن يقولا : لكل ظاهر باطن  وتحدميا بالتأويل : وعردأ بعمليما اظبور‎ 
. الممدى ودوله . وها هو آن حوشب مدل الدور نقسه مح آی عبد ألله الشيعى‎ 
نما الذى حل رؤساء الدعوة على إرسال أنى عمد الله ی آن حوشب دون‎ 


)۱( ماسب اللدر : يشير إلى من تقوم على بک یه الدولة الاسماعيلية الملشودة > آی اا 
US‏ عهدان السبیل لا ی عرش الله الدای ۱ 


(؟) المتضورى : زبدة الفكرة فى تاريخ الحدرة جم ررقة ۱40 


توجيهه إلى المغرب مياشرة ؟ يظهر أن رؤساء الدعوة بسلبية كانوا يثقون فی ان. 
حوشب تق لاحد الما حتی لقبوه التصور وشهوه بفجر الدعوة الذى مبد اشمسها 
بالظمور ء فقالوا فيه : م كان ( ان حوشب ) ما بة الفجر التنفس . وءه ؟شضف الل 
عو ول عن الاولاء الشمة » وأنار نادس الظلية م 33 

كا ينسي.ون إلى أحمد بن عبد الله القداح أنه قال لای عبد الله حين آرسله ال 
ان حوشب : « امتثل سيرته » وانتظر إلى مقارس أفعاله فاعمل بها . ثم اذهب إلى 
الغرب ء (۲) . ولا بعد آن بکون روساه الدعوة قد استعانوا بان سوشب ی 
تلم دعاة الفرب ‏ للتشابه العظير بين المن وتلك البلاد : فٍن کلا منبما بعيد عن 
مر کز اثلافة العياسية ؛ کا انتشر التشیع ق کل ممما انتشارا کیرا » وفهما سادت 
الفوضى » ومن م رأى رؤساء الدعوة سلية أن ستفيدوا من خهرة داعی المن ق 
تثقيف دعاة المخرب . * 

وثیء آخر جد باللاحظة . هو أن أبا عبد الله الداعى كان قد أخذ المد على 
او بارتياطه بالاسماعيلية دون أن برى إمامه أو حجته أحمد ن عبد الله 
القداح : أو يعرف شخصهما ء وإ ما أخذ هذه الدعوة عن أحد المقر بن إلمماء 
وهو الداعى أبو على » الذى أسئدت إليه الدعوة عصر بعد ذلاف . وأن أبا عبد اله 
قد أو فد من سلبية إلى بلاد الهن جنو يا ( سئة مم ه) ؛ فبق قها عاما واحدا ثم 
توجه إلى بلاد الحجاز . وحط رحاله فى المغرب فى أوائل سنة . ,مم ه . ومعنى ذلك 
أن أبا عمد الله خرج وهو بدن بطاعة الامام ا سین الاسعاعیی و ججته أجل 7 
عبد ألله القداح .وأستفر سلاد المغرب وهو يدعو إلى هد | الا مام ری رياسة سوه 
سعد ار ناسین بن عيدالله القداح . وهو عبيدالته المبدى . فلأ استو دع الا مام 
حجته سعید | الامامة لكو سثر | علا باه القام ال أ بو عد الله يدعو إلبه وحده. 

ولا نستطيع أن نوافق القائلين .أن عبد الله القداح هو الذئ أرسل ابنه إلى. 
المغرب ٠‏ لأآن عبد الله لم يقم بشىء من هذا . يقول صاحب آنباء اازمن : « بعث 


تيك ألله ن مسمون القداح و هو مول جعة رسن عد الصادق 2 افر شمه المدعوة 7 


)١(‏ الطاب بن الحسين : غابة الوالید ( من اللمتتضب ) عن .م 
(١‏ اهر ری رة لكر ف ار الحيدر: د ي ورقة ن؛ ١‏ 


ا 
ولده سعيدا , وقد غير اسمه وقال : أنا عبيد الله بن الحسين بن عمد بن مد بن 
[ساعیل بن جعفر الصادق » (۱) ۰ ون هذه العيارة اتدل دلالة قاطلعة عل مدی 
جل قفالا با ةا ی التارضخية الصحيحة 

من هذا ترى أن أحمد بن عبد الله رأى يعينيه تجاح الدعوة الامماعرلية العظی ؛ 
فقد امتدت فى عبده حن شلت بلدانا معختالفة : فبؤلاء القرامطة يتتشرون فى سواد 
الكوفة وجنوى فارس ؛ وهذه الدعوة الاسعاعيلية تنتشر فى بلاد العن على د ابن 
حوشب وزميله ابن فضل الجدنى .كا تروج فى بلاد المغرب على بد داعييه الحاواتى 
وأ سفيان . ومکذا جنى أحمد كثيرا من ثمار ما غرسه أيوه عبد الله القداح . 
بوسیجنی سعید ابن آخیه مار ما غرسه هو . وهكذ! يجحت الدعوة الإسماعيلية الى 


أقاميأ محمول القداح 0 و عم سره سن اسن بن رل 1 اداح ذلك اجاح ۰ 


ع انتقال زعامة الاسماعيلة إلى عسد الله 
)1( 7 : 


يسمى عبيد الله أيا عمد سعيد بن الحسين بن عبد الله القداح » ويسمه بعصم 
سعيد بن الحسين بن أحمد بن عيد الله بن عمد بن إسماعيل ؛ فيعتيره أكداب التسمية 
الأولى من سلالة میمون القداح » ويعتدره أكاب التسمية الثانية من سلالة إسماعيل 
ابن جعقر الصادق , وسترى أن التسمية الأولى هی الصحيحة . 
ألت زعامة الدعوة الإسماعيلية من الناحية العملية إلى سعيد هذا منذ مات آحمد 
ابن عبدالله القداح فى سنة .ىم ه ؛ فآلت إليه تبعا لذلك رتية حجة الإمام المستور. 
.وقد عليئأ أن سعدا هذا ولد فى سئة ۲۵4 05 أو على الارجم فى سیة .سب هع 
وار ها و صانة عيه أحمد أى اک بن عد ادل القداح . فلا مات هذاف 
سئة .مم ه كان عمر سعيد عشرين سنة أو بزيد ؛ فلم يكن فى حاجة إلى وصاءة ؛ 
.بل تقك أمور الدعوة كجة للامام . ولا بدع فى ذللك » فإن وظيفة ۱ 


و مه EN‏ ف ات مسمون القداح ل عن جعفر الصادق مو | فا و استمرت 


)۱( کات 1 ألزمن ص وم 


ر ت 
هذه الوظ.فة مقصوره عل هذا ابیت أ کثر من قرن » وقام هؤلاء اجج بوظيفهم 
ف رياسة الدعوة حدر قيام « ھی آاروا اعجاب الا لعلو يبن وتقديرثم 5 

وإذن لب إلى سعوك اه هذا تنظم الدعا.ة 3 ور وج الذهب الاساعیی ف 
كافة أرجاء العالم الإسلانى ؛ فقد ورث عن عه أحمد بن عبدالته تراثا ضخما : کان 
عليه أن حفط شخص الامام العملوی اعلسین بن آجد ق سلبية > وحيطه بذلك 
السقاد الكثيف من اه ف » 6 فع آباقه القداحمون ا | 4 ة العلو بين اشرت 
مك أيام رل بن إساعيل 5 وکان عابه آن لد الدعوة 5 ف بلاد الءن والمغرب 4- 
ويتصل بزعماء الدعوة هناك باسم الإمام . وكانت بلاد ال و 
اا بالإهام تقبميك من اتصال قرامطة ااسو اد به . ذلك ری کش | من 
01 أجع الاسماعبلية لتتسمك ددعأة هده الملاد 5 كان عليه 9 مس لاد عو 8 م 
أن يتصل بقرامطة السواد , أى سواد الكوفة وهى الاراضى الزراعية فيها ٠‏ وأن 
يدعوم فى صراحة إلى الإمام ؛ ويعان هي أنه حجته . ولهذا ستراهم ينتقضون عليه 
خن مخلع توت اة و ارټدی وب الامام . ولو أن ارت اط رداس4 الدعو و ق 4 
سل بالملاد الشر فة کان أ 11 ړو ضا وص ذلای ۷ الدعوة الى مه ا 
عبد الله بن ميمون دام ق خراسان وفارس قد کرت :+ واصیح على رأساجاعة 
من الدعاة الع لاء الذنن سزتداو شم باليحث ق الکلام عل جهود عبيد الله الأايفة ف 
تلك اليلاد . وإذن لمن كان سعيد هذا حجة ونائيا ؟ برى أحواب کیر من اطراجم 
الاسماعيلية س وهی یں تیا ھا س ان سعید | کان یج للامام اين بن أحمد 3 
عمد ألله ن مد ن امعاعیل . ۱ 


(ت) عر اللہ ارمام 

آما انتقال إمامة الدعوة الاسماعيلية إلى سعيد هذا ؛ فإنه يكوان فصلا شائكا فى 
تاريخ الإسماعيلية خاصة» وفى تاريخ المسلمين عامة لما | كتنفه من شكوك وأحاطه 
من غموض ؛ إذ كيف يتحول الحجة إلى إمام ؟ و یف یصبح آحد سلالة القداح. 
إماما [سماعيليا يتمتع برتبتى النطق والإمامة اللتين كان يتمتع ما ال العلوبون 6 
وه لاستبد سعيد بالام دون الآثمة الحقيقيين » فدعا لنفسه دونهم ؟ أو هل نستطيع 
أن نعتر الغا الفاطميين من سلالة القداح ؛ فنوافق منافسهم حین ر مو نېم ذلك ؟ 


E 
وإذا كانوا من‌القداحة » فلباذا داقع عهمدعاتمم » وینسپونهم إلى على" وفاطمة ؟.‎ 

الحق أننا نستطيع فهم هذا الموضوع إذا أوضحنا الظروف ات ىأحاطت بتزول 
الامام الحسين بن أحمد . اسعيد بن الحسين بن عيد الله القداح» وأوضحنا المسادىء 
الإسماعيلية التى ساعدت على هذا التدول » وشرحنا فى الوقت نفسه ما أحاط هذا 
النزول من اختلاف پین [نصار الذهب الاسماعيل . 

ومن أظهر المبادىء الإاسماعيلية التى كارف للها دخل كبير فى هذا التحول : ميد 
« التبنى الروحاف » ء فإن الإسماعيلية پومئون ذا المد مانا قوياً ؛ تراهم یتولون 
كثيراً : إن فلاناً ان ذلان » يقصدون ,ذلك بنوته الروحانية لا الجسمانة . كم 
يقولون إن فلانا آبر فلان و یقصدون الشاحية الروحانية . وهذا ماحدا بالعال 
ماسينيو إلى القول بأن تلقيب أف الخطاب » أحد زعماء الاسماعيلية الأوائل» باقب 
أى [سعاعيل » «تصد مئه الا بالر وحانى لإسماعيل سجعفر الصادق . وخير دليل على 
حة هذا » مانراه فى رسائل إخوان الصفاء التى ذهب بعضهم إلى القول بأئها من 
تصزیف أحد الا عة المستورين . حيث بذكرون فها كثيرا الاءن الروحاق والاب 
اروحانی ۰ بل قد بروون آحادیث لتقرر هذا ادا » فيقولون إن الرسول قال فى 
سلبان الفارسى , سلبان منا أهل اليت » وغير ذلك . حتی لقد قال تصير الدين ' 
ر ق ها ماس اماب ما وان چ قال ۸۱ 
نوجد تحانت الينوة الزوعانية أو الجسهانية زتوة مشتركه جسياية وروخانة مما + 
وضرب لکل منبا آمك تكنيفي لنا عن اتماه الامماعيلية السیاسی . فیری الطوسی 
أن الستعی(۲ بن‌الستدصر ان جسمانی فقط له . وَإما لجأ إلى ذلك لين عنه دعواه 
الإمامة » وبرى أيضا أرى الحسين بن على بن أنى طالب ابن لعلى من الناحيتين 

0 أ هذا العالم إلى الثدارية الاسماعيلية فى الموت س جنوبى بحر قزوين ب فى أحريات حياتهم 
خوفا على نفسه من الافة العباسى المستمصم ووزيره ابن الملقمى . ومدح الاسماعراية , وأشاد بزعمابهم 
فى كتابه ,, اخلاقی ناصری »۰ » وساعد هولاکو ق الاستیلاء على قلاع الدعوة فى ااشرق » ومات 
فى صنه ۲ هاه 

(۲) هو حفید پدر اببالی » ار علیه آخوه تذار » فانتصی علیه عساعدة خاله الافضل شاهنشاه 


ی سنة د فنأدت جماعة بامامة نزار ووا البزارية ۰ ومن امم اغا خان الخالى » و نادت جاعة - 


أخرى با مامة المستعلى ووا المستساية ٠‏ و هن أنصارهم یوم جاع اللورة ف امن و اند شاصة . 


نے + پم ج 
الروحانية وال جما نة معا > وق مدأ إقرار من الاماعيلية لین با لا مامة 5 

و اذا رود دلات فا نه ۳ یل آن ول الاسماعياية بحو ٥‏ | لماح فت من 
الناحية الر و حانمة 4 ل ره اه 6 ھا ام ر جعول اسم إلى ديات 
الفارسى ‏ 6 رأينا فى الكلام على الآنمة العلويين من طائفة الإمعاعيلية ‏ وأنه 
إذا كان سلبان انا روحانیا لعل بن آف طالب » فليس هناك ما مدع أحفاده مر. 
الم الإسماعلية من تیتی آحقاد سلمان الفاربی ! شم ۸ نذهب بعيدا ؛ أل تر ماقاله 
ر مك ألدين ف کا 4 جامع التوارجحخ عن اتساب عمد الله القداح ای د ان “ماعل ٤‏ 
حرث ادعى ميمون أنه ابن روحانى للامام عمد هذا : وأنه الوارث اقيق محمد 
أبن إسماعيل ف امامت ( ۳ الإسماعيلية لم لهار طوه ف دعو اه هده ؟ ومعى هذ أ 
آن الإسماعيلية بوافقون على ميدأ انتقال الإمامة من الأأثمة الحقيقيين إلى تلامذتهم . 

ومن -ححسن اللظ أننا عثرنا على كثير من النصوص الى :ورد ما ذهيئا إليه من 

i.‏ نتقال الا مامة من سخصس إل ۳ عن طر ف لشو ۵ التعليمية آو الر و ا ییاه . من 
ذلك ما ذهب إليه الداعى [إدريس عاد الدين فى 5تابه زهر المعانى(١)‏ من أن الا مام 
اسن الا ماع استودع سعيد اير الامامة ليردها إلى ابنه لاحم أن سعید | 
هو المهدى 2 الذى و کان اين اب الطالعة ‏ وه اإساطعة » والمجاب الاعظم 5 
والياب لار إل کرم ۱ حامل اما لله و و دلع4 ۰ و مسلا ل القام باس 
الله » وإده المتتسب إليه بتعليمه وإفادته' » وهو خلیفته » القاگم منه كعلى جده 
ت أمير المؤمنين س من رل رسول له امین 4 أ لسا ری ات القام 
باص انت لم يكن ابنا جسمانيا لسعيد الخير ‏ المهدى ‏ ثم ألا يعتيره هذا المؤاف 
الاسماعيل اشپور ابا اجه شلست إليه ا عام والافادة 1 2 أن الم عبن الاب 
5 عل $ 

وم يكن هذا التبنى الروحاق جديدا فى تاريخ الشيعة » بل إنه من الممكن ججدا 
عتد الشيعة أن تنتقل الإمامة من شخص إلى آخر بطريق التفويض ۰ سواء أكان 
المنقول إليه قريبا للناقل أم غير قريب . من ذلك ما رأيناه فى تفويض الإمام 
الحسين بن على أخناه مد بن الحنغية فى أمى الإمامة ؛ إذ أودعه إياها إلىحين يشب 


۰ (eel (من‎ ٩۷ س‎ (۱) 


ت ا س 
أبله على زين العابدين ؛ ولذلك ھی شید بن الحنفية حينئذ إماما بالتفويض . وأم 
من ذللك انتقال الإمامة من أىهاثم بن شمد بن النفية إلى العباسيين . فالعياسيون ‏ 
تمشيا مع هذه النظرية ‏ ألمة عن طریق التفویض ؛ و بذلك يكون قيام الدولة 
العباسية قد استند إلى ذظرءة إسواعيلية هى الإمامة بالتفويض . وإذا صدقئا ذلك 
عن العپاسین فل لا تصدقه عن أبناء القداح » حجج الأائمة المستورين ؟ وإذن 
لا نستيعد صحة ما ورد فى النصوص الامياعيلة بل السنية الى تنس عنيه الله 
المهدى إلى ميمون القداح توتو كد أن عمد الله كان حجة 5 استودع الامامة حمنا 
سكن ن سترا وحجايا على الإمام الحقيق القَاتم بأمر الله . ولا غرو نقد أ كد لنا 
ذاك ما آورده رشيد الدين . وماورد أيضا فى كتب الباطن عند الإساعيلية 
وخاصة كتب الدرزءة . 
على أن هناك مبدأ إسماعيليا آخر . لايقل أثره عن «بدأ التي الروعان ؛ ذلك 
و مدا الاستيداع الإماى الذى اتخذه الإسماعياية وسيلة لتا بيد مذهيم ٠‏ فانم 
يعتقدون أن متاك أ أستيداع اما يقومون حمل الو ديمة دون نقابا إلى لى سوام . 
وأنبم يتمتعون ها طول حياتهم . وكان لنظربة الاستيداع الإماى أثرها فى تاريخ 
الشبعة عامهة ) والإسماعيلية مم خاصة . فإن هؤلاء يعتقدون ان اخسن بن على 3 
۱ آی طالب کان (ماما مستودعا . حل الوديعة لینقلبا من بصده ی آخبه السین . 
ولا نغلو إذا قلنا إن نظرية الاستیداع الاماعی تنطیق عیل حمد بن الحنفية » الذى حمل 
الوديعة (الامامت) من آخبه اسین. لینقلبا ی مستحقبا عل زن العادن . و لیس 
هذا وحده :ل رى الاسماعيلية أن موسی الکاظم کان [ماما مستودعا . حمل الامامة 
من آخیه إسماعيل » ثم أعطاها عمد بن إسماعيل . 
وكذلك كان لنظربة الاستیداع‌الامای أثرها فىتاريخ الاسياعبلية . و نعتقد آن 
0 نا القداح وسلالته من بسده ‏ كانوا أثمة استيداع ؛ فكان سعيد بن الحسين 
إماما مستودعا » حم ل الوديعة من الامام الحسين ١‏ لعدفظما * بأ ثم ماما الى اه لقاع . 
و.هذا نستطيع أن نقول إن إمامة أبناء دا لیست بعیدة الاحتال آو التصدیق , 
مادامت ميادىء الاسياعيلة تؤكد ذلك و جازه ۱ 


و هناك بعض لا دلز الی تو ید انتساب عبیدالته ال میمون القداح » منها : 


و 


أولا: وهو مما نسر له ء أن صكثيرا من كتب الياطن الاسماعياية أو «كتب 
الحقائق, کا يسو نما > قد ظهرت فى مكتيات العالى » فكشفت لتا هذا الغموض ء 
وأنارت الطريق للماحث غير المتحيز ¢ فذ کرت 2 و ضوح آن الهدی : 55 ان 
الامام المستور الحسين بن أحمد » كا لم يكن الخليفة الام بأمس الله ابن المهدى » 
وإتماكان إن الامام المستور الحسين بن أحمد , وأن المبدى حمل الوديعة من الاهام 
الحسين وردها عند وفاته إلى ابنه القائم ء فكان هذا الخليفة ( القائم ) أول خليفة 
الفاطميين إلى عل وفاطمة .كانوا على حق <ينذهيوا إلىالقول أن عبيد أنته منسلالة. ' 
القداح ؛ ولكنهم لم يكونوا على حق فى قوهم : إنجميع الفاطميين منسلالة القداح . 
ولستا مخالین فما ذهینا (لبه ؛ فبذا کتاب غابة.| لو الید و الذف عد مق کعب‌اطقاای 
یات الاسماعاية ول ۳۹ إنه لمأ ظبر الود بالگن و بلاد الغرب » سار ول اله ف 
أرضه على ن الحسين صاوات الله عليه 1 برد بلاد الغرب » حى كان فى إعض 
الطريق » فأظررالغيبة(؟: واستخلف حجته سعیدا(۳) اللقب باابدی‌سلام اتمعله ! 
فیبت قواعد الدعوة وجرى علمما من ضددها ) عدو هما ( سجلباسة من العال 
بال مغرب ماچری 1 ووگ 1 وليه مسب سلام ا ززه عله ا کده 2 للا كان من زحف. 
أنى عيد الله عليه وظفره » واستخراجه ولى الله سلام الله عليه من سجته . فليا 
حضرت المبدى الْمْدَلَة سل الوديعة إلى مستقرها . وتسلببا مد ن على القاعم با اه 
تعالى 6 و چرت ألما مة ف عفية 110 : 

و قد لعثر ضص بعص فيرى أ المدى ول يكون ان الإمام الین 4 وأن عبارة 
غاية الوالید لا تک آنه من سلالة میمون القداح » بل هو حجة فقط ‏ و الجة قد 
يكون علويا وقد يكون قداحيا . على سا نی آن وظيفة امحجة للامام الستور قد 
أصبحت وظيفة تقليدة تقريبا فى بيت القداح منذ عبد مد بن إسماعيل وميمون 
القداح ی أ رسائل الدرزية الاسماعياية و دد ہہک ارله هون سلالة القداح. 

و نل کر (سه عات : ۱ 
)۱( ای حضیر نه الوفاة بد ليل روج البدي مم القائم قط من مسل.ة . 
)۲( ف اة ان مھ ایر ۰ 
(r)‏ تابه المواليك ) من الب ) ص ۳۷ ۰ 


تسرد مب 

و اس الطاب بن اطسین ‏ صاحب غارة الوااسد هو الذی ذهب هذا 
الذهب ‏ بل ن الداعی[دریس عادالدن الى » ال الامیاعیل الشپور » ی وکند 
هذه | عة , وهی أن القام ليس ابنا حقيقا لللبدى - م رثا - وبرى أن المبدى 
کان [ماما مستودعا للقاعم ولكنه يقول إن المردى . سعيد الخير »كان أغا للامام 
الستور الحسين بن أحمد . إلا أن سلسلة النسب عند الدرزية و کد ان سخا من 
نسل القداح . هذا بالاضافة إلى أنه أقر على نفسه حین انتقض حدان قررمط علیه 
بأ ته من ولد 'القداح ۰ ونم جیا أنمة . وقدآدى هذا الاقرار إلى انفصال قرامطة 
السو اد عن الدعوة الاسماعيلية . وإذن فسعيد الير عند الداعى إدريس هو سعيد 
المدى عند الداعى الطاب ؛: وهو سعيد الخير بن الحسبن بن عبد الله القداح 
عندنا . یقول الداعی ادریس(۱ : وتم إن الامام صاحب الزمان تقدم للهجرة إلى 
الثرب والمبدى فى كئفه ء فأظبر الثقلة فى سفره . وأوصى الى أخيه سعيد اير , 
واستكفله واستودعه لو لدهء وكفله سعيد الخير » ولسمی بالامامة يأمر الناض” 
عليه سترا على ولى الله وإخفاء لشامه عن أهل دعوته » حتى يكون أوان ظروره 
وطلوع وره » وأمرالحدود بذلك » وأن يكنوه بالشمس الطالعة » سترا على ول الله 
ولده القَائم من بعدهء . ويقول هذا الداعىفى موضع آآخر : و ولا توطدت قوانین 
الدعوة الهادية ‏ سلام الله على ولما ! بالميدية » وظور أهل الكيف من كرف 
لتقية . وآن الاجل » وا نقضى المبل » سل الامام المبدى إلى ولده 9 القاعم رتبته ‏ 
وأدى إليه وديعته وأمانته » وأظبر الغيبة » وانتقل لجوار ربه والقدوم عليه ». 

من هاتين العبارتين ترىأن المهدى لاعت إلى الاثم الاسماعیلبین بصلة القرابة . 
وة شىء آخر» هو أن الدرزة وهم طائفة من طوائف الإسماعيلية ‏ برون أنه 
المهدى من معدن غير معدن من سيةه من الا ة المستورين > وهن لحقه من الخلفاء 
الفاطميين » أوبالاحرى هن فرع غير الفرع الذى ينتعى إلهالخليفة القاتم » فممجعلون. 
المهدى فى رتبة الرسل » والقاتم وأباه فى رتبة الالهة . وقد ورد فى كتامبم « النقط 





(1) ذهر المماتى ( من المنتخب ) ص 5 ۰ ۷۱ 
)۲( لو مد ريكلعة 9 و لده %4 أنه المة.قى ا التعأيفي ء جما رست هلو الكامة مع عمارة ۰ آدی 
إليه وديته ى » لأن أداء الرديمة لا يكرن .من إمام مستقر إلى إمام قآ 


ج نت 


الدواش (۱) : ملا ظهر الاطق سعيد المهدى ؛ وأعطاه المعل (أى الإمام المستور) 
الوديمة النی ر کذا) هو القائم تعالى بر به » وهو فی ظاهر الامر طفل › حاشاه 
من الا بوة والیتوة ۰ فلا ظهر القاعی و آخذ الامامة الظاهرة » و هی‌السلطة » وا للافة 
الباطنة . وهى دين التأويل . والإمامة المجازءة التى تظاهر الرب با ۰ وهی با يقة 
لقائم الحق ‏ صلى الله عليه وسلٍ ! قيل إن المهدى مات . » 

وليس هذا كل ثىء . بل إنرسالة تقسیم العلوم للدرزية تؤكد | نتساب عبيد الله 
إلى ميمونالقداح »ا تؤكد أن ميمونا القداح وأبئاءه من بعدهكاتوا أمة استيداع 
حلو! من تمد من (سماعیل - نا طقهم‌السابع - ل الإمام على نت طالب فا ول 
صلی اله علیه وس . وتسمی البدی سعیدا ؛ وتنق ارتباطه فسبا وقرابة من الاعة 
الما طمین » ا کد بطلان ما ذهب(له الاسایوری ی کتا به راستتاز الامام» ۳۱ 
والداعی [دریس ق کتا به د زهر العای »۳) أن سعيد! اير . أخو الإمام الحسين 
الور دوا ن د فقد ورد ی رسالة تقسم العلوم ما نصه : , وقام مد 
صلى الله عليه وسل ‏ وأساسه على بن أى طالب ... وظهر ناطق غيرة وهو د بن 
إسماعيل : وإلى خلفاء المستودعين . وهو إلى أحمد بن الحسين بن محمد بن عيد الله 
ابن ميمون القداح .وهو من ولده سعيد بن أف الشلعلح ا نقم 
آخر : ١‏ أن عبيدالته هو ابن أحمد بن الحسين بن حمد بن عيد الله ن ميمون القداح » 
وآن مولانا المل‌آمره بالقاء نی عدمة مو انا قشم( و ا كد نق انتساب 
عپیدانته ی مد ن سماعیل ن جعفر الصادق . 

ثانا : انتقاض حمدان قرمط على سعيد بن الحسين : 

سترى أن قرامطة السواد » وعلى رأسبم حمدان قرمط زعيمبمالآول . وصهره 


عيدان القرمطى لو لف الإسماعيلى ٠‏ شفعضون عل لہ چیہ ل ن اسن سل رل | رنه 


(۱) ( طیعة مییلد ) ص )۷ 
(r)‏ من a+ ) ٩۵‏ کایة الاداب 5-5 معة فواد ue‏ 4۲71 ( 
(۳) س ۰ل 
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ر 
القداح ؛ لانه - ففنظرهم ‏ دعا ی تقسه دون الا الستورین ٠‏ وذلك أن عبدالله 
القداح وایثه آحد انا پیترفان فی صر احة انما حجنان للة الستودین 
The Concealed Imams‏ وأما سعيد فقد غي.ر هذا النظامودعا إلى نفسه . حى 
إنه لما وردت كيه إلى حمدان قرمط . ١‏ انکر ما فما وتبین فا آلفاظا قد تغيرت 
ليس هو على النظام الأول . والتق أن هذا النفيير فى ساوك سعيد بن الحسين : 
راجع إلى ما كان من نزول الإمام الحسين عن الإمامة له عن طريق الابداع ‏ على 
ما رأينا ‏ فلم يكن سعيد قد أستيد بالامر دون الآثمة المستورين . ولسکن قرامطة. 
السواد عز علهم أن يتقمص الحجة رتبة الإمام . ولذلك سار عبدان واتصل بسعيد 
مت[ عن | حجة وعن‌الامام بعده . الذی دعو [لیه » فقال :(سعيد) ومن 
الامام ؟ قال عبدان : عمد بن اسماعيل بن جعفر : صاحب الزمان الذى كان أبوك 
( يريد أحمد بن عبدالله القداح ) بدعو إليه وكان حجته . فأنكر ذلك عليه وقال : 
مد بناسماعيل لاأصل له ؛ ول یکن اللامام غير أنى» وهو من ولدميمون بن ديصان 
13 آقوم مقامه70), . 

أليس فى هذا الانتقاض الدليل على أن سعيد بن الحسين من سلالة القداح ؟ 
الواقع أن هذه العبارة تببن فى وضوح فكرة الامام والحجة» وكيف أن الحجج ل 
یکونوا حتى ذلك الوقت من سلالة مد بن اسماعيل » بل [نما تبین شینا آحر هو آن 
الامام المستور لم يكن معروفا للقرامطة » على حن أن الذى كان يتراسل: معبم 
ویتصل مم » هوالحجة الذى كان يقر فى مكاتياته معرم أنه نائب عن الاماملا إمام . 

ونستطيع أن نحدد زمن ذلك الانقلاب الذى حدث بين القرامطة ورؤساء 
الدعوة فى سلية فتقول » إنه كان قببسل هرب المبدى من ساية » حرث ١‏ یستطع. 
البقاء ق مخبته ودار هجرته . لا نه انضم إلى العباسيين فى عداتهم له عدو إمماعيل 
خطير هو القرامطة . الذن أصيحو ۱ فما بعد خطر| على شخصه وعل مذهيه ودعوته . 


أضف إلى ذلك أن اتقاض حدان قرمط قد أحدث هزة عئيفة بين القرامطة .. 





(۱) الذویری : تهابة الآارب ب ۲۳ ورقة ۷۰ 


۲۱ نفس (صدر واطرم و الو رقة 


بي چ 
وظبر بسبب ذلك فرع قرمطى آخرء ثم قرامطة الثمال آتباع ز كرويه ن مبرو هه 
الذى قتل حمدان قرمط ء ذلك الفرع الذى ساعد على زوال دولة الطولونيين 5 
ساعد فى الوقت نفسه على خروج سعيد بن المسين من سلرءة ٠‏ فعد أدرك سعيد 
استحالة بقائه فى سورية مع قرامطة السواد اطانقین عليه » ومع قرامطة الشهال 
لين عز علپم أن مخ رجهم سعید من رياسة الدعوة بالکوفة ‏ ناف ا: تقاضیم 
. ولذلك آثر العافية فى الهرب ء والفرار إلى العن أو المخرب › کا سيأ . 
ومعی ذلك أر:_ انتقاض حمدان قرمط ل الأبياغيل المتطرف ‏ على رياسة 
الدعوة الى تتمى إلى بيت القداح قد أدى فى النهاية إلى فرار المبدى من الشام إلى 
أقصى شمال المغرب حيث ألق عصا تسیاره فی سلجاسة . 
الا : تصرش الحسن ن الاعصم ۱ القرمطی بأن الفاطميين من أبناء میمون 
القداح » مع أن القرامطة ا بة فرقة هامة من فرق الإسماعيلية . و بتعرض 
المعز ادن انته ی رده الشپور على الحسن الاعصم طذه الطعنة . حقيقة إن العياس.ين 
والبوسيين هم الذين أثاروا الحسن الأعصم على سادته الفاطميين » <" جعلوه خطب 
على مثابر الشام للعباسيين ويذم الفاطميين »> وصیح آیضا آن امحسن الاعصم حنق 
على المءز لتدخله فى شتون بلاده الداخلية » وحجزه عشه الضر : بية السو به 0 
الاخشیدیون فی الشام دفعونا الیه . ولسكن هذا كله لا ينض دليلا على أن الحسن 
الاعصم رماهم بالباطل » لان العز » وهو على ما كان عليه من البلاغة 0 »کان 
يستطيع أن بدحض ما قاله الحسن اللأاعصم . وهكذا كان الحسن يقول من 
متیر دمشق : « هؤلاء 3 الفاطميون ) من ولد القداح , كذابون 5007 
أعداء الإسلام » ونحن أعل هم » ومن عندنا خرج جدهم القداح م ۳) 


وليس فيا ذهب له اسن الاعصم لبس أو غموضء إلا أننا ترى خطأه . 


)۱( هر الحسن بن أ جد ن آی مورف الجتابى » تولی زعامة الثراطة سسنة ووم ه بعد أن فتك 

* آوه یا بتاء أنى طاهر الجثا فى منيمة لقاطمیین وحليفيم . ار على المعزلدن اله وعلى اینه العزین» وواد 

یتح مصر تفسبا . و خمد ؟ورته إلا بود انتصار العزيز عاره م فی س م وموته هو ف سنة بردم هم, 
سحت عاد القر امطة إلى حظيرة لباط‌یین من جديد . 


۱۷4 أو احجاسن : : آلجوم الرأهرة ج £ ص‎ (r). 


من ناحیتین : الاو . أن الفاطميين جميعا ليسوا من أبثاء القداحء وأن المبدى 
وحده هو الذی ینتمی [لمم حقا » والثانية : أنه بجعل القرامطة أصلا والفاطميين 


۵ 


فرعا م حین یقول : ه ومن عندنا خرج جده القداح » . فل یکن القداح سب 
میمونا کان أو عبد الّه -- قرمطیا» بل كان أحد مؤسمى المذهب الإسماعيلى ». 
وعن أبنائه آخذ القرامطة . وکان الاو به آن یعکس الاية فیقول : وعلیه تخرج. 
أجدادنا القرامطة . وعلى الرغم من .ذللك كله إن [إكار الحسن الاعصم رت 
الفاطميين إلى على وفاطمة » وإلحاقبم بالقداح فه شىء من الصحة » لانه یتفق 
والحقائق التارضخية البّى أوردناها من قبل عن عبيد الله المبدى . 

هذا آم ما عکن آن یقال ف تأیید فکرة قداحية البدی . ولکن هل اتفق 
الإسماعيلية جيعا على :لك الحقيقة »> وهى أن مد مم لا يمت إلى على وفاطمة بصلة 
القراءة ؟ الواقع آل اھ ا دک مھ ل وکن 
الردی من سلالة الرسول ‏ وأنه علوی ما ودما . وترى فى كتاب ١‏ افتتاح الدعوة 
الراهرق, ای حنيفة اللعان الغریی » وی غيره من‌السکتب الظاهریة مایق کد ذالت. 
ولعل السر فى هذا يرجع إلى اعتقاد الإسماعياية ‏ الذين رعوا فى استخدام: 
التقية ‏ أن هذه الكتب سيطلع علها العامة والخاصة مهم » ومن غيدم .' 
لذلك آثروا إبقاء جوهر مذهيغ ومبادتهم فى طى الكتان » وم يشاءوا أن سشکموا 
عن الاستقرار والاستیداع الإمالىء أو يوضحوا لنا كيف تم انتقال الامس من 
الاتمة المستورين إلى حججمم . أضف إلى ذلك أن كثيرا من المراجع الإسماعياية 
الظاهرية © تختلف فما بينها فى ذكر أسماء الآثمة » وخصوصا ساف عبيد الله » 
فإسميه إعض عور ا > ويسميه بعض آخر الحسين أو عليا إلى غير ذلك , 
ما مدلنا على أن مؤانى كتب الظاهر [نما كانوا يو لفون حسب مقتضياتهم السياسية ؛ 
فإن الدعوة فى ع اتا الاول کانت تنحو منحی الظاهر . وختلف الدعاة آنفسم فى 


)۱ تنقسم مرا جم لاع ل.ة ا : ظا هر به sı exoteric‏ اأراجم الى فى متناول ايع 
سواء أکانوا من کار الاسعاعباة آم من عامپم ء بل قد ياح لاسنیین آحیانا آن بطلعرا علما » 
والراجع الباطنية . آو السرية esoteric‏ و سس آحیات! كشب الحقيقة » وص تتتاول آسرار الذهب 
الاسماعيلى ؛ ولذلك لا ياح الاطلاع علا إلا لاامة أتياع الذهپ الاساعیل . 


ا 
ذكر أسماء أتمتهم » وتخاطب الستى ما لا مخاطب هه الشیعی . والبودی عا لا خاطب. 
به المسيحى » والجوسی عا لا مخاطب به السل» وهکذا . 

ولذلك فان کتب الظاهر کانت تخاطب الناس فی حدود هذه النظم الظاهرية . 
5 م الباطن فكانت على تقيض ذللك ؛ إذ يعتقد الإسماعيلية أنها من كتب. 

ثق الى لا يطلع علها إلا خاصهم . ولذلك أخفوها » وعدوا إباحة الاطلاع 
- سب لغير خاصتهم ‏ جر مة و کفرا 4۱ . ولولا تسرب بعض هذه المراجع 
رانا بين الئاس » لما استطعنا أن نعرف شيا عن حقائق المذهب الإسماعيل 
ا 

ورب معترض قول : لقد ثار أبو عيد اله الداعى وأخوه أبو العياس وكيار 
كتامة وقتئذ على المودى 5 ألم يكن من العقول حنیذ أن بر موه بان خارجی لا عت 
إلى العلويين بصلة ؟ على أننا لم نرهم يعترضون عليه فى ثبىء من جبة النسب , وإنما. 
کر‌هوا منه استبداده بالاس » فوهوا على الناس أنه ليس المبدى . الواقع أن أيا 
عبد الته لوكان يع هو وأنصاره أن القائم بأمس الله هو الامام القیق لنادوا به 
إماما فى نو رتمم عی البدی . لکنا نعل أن فرقة الإسماعيلية جماعة سرءة » وأن نقل 
الإمامة من شخص إلى آخرء أو ه استيداعراء فى إمام لتقلبا إلى إمام ؛ إ نما هو آمر 
محوط بالاسرار والكتان له يطلع عليه إلا خواصبم . فلیس من الضروری. 
إذن أن يعل أبو عبد الله هذا السرء خصوصا أنه كان داعيا لم يصل إلى مراتب 
الدعوة العليا الى قل [نها كانت سیعا ی زمن عبد الله تن میمون القداح ¬ م بيلعت 
السعا ٠‏ ويبين لنا سرية هذا الآمر ما ورد على بان أحد دعا" نهم حین كول : 
يطلع أحد عليه ولا وقف على سر الله فيه إلا الخلصاء ارا ۱ الصطفون ۳۳ 
العارفون اسر الّه ی أواء اثه » المطلعون على معرفة مأ أظبر ط م من أصفيائه (PD‏ 


ورب معترض مقول آیضا : [ن آیناء القداح اشتهروا بالطموح » وقد امتلات 


(«) حدثنا الاستاذ ما سنیون عن الدکتور حسين الحمدانى البروى فقال : إن هذا الدكتور 
أغبر, أن آ باه أهانه إهانة بألغة 1 وطرده ¢“ فعاش عرش ره فار مد قع ¢ لا نه شی بعش کتهم 4 و 
مقالات لم يسلك فيها هسلك الورة فى التقية . ولم تستقر حيأة هذا المالم الاسماعيل إلا بعد وفاة أبيه . 
(۲ الداع عاد ألدن ز هر المای ۱ ھن اتب ( من 64> م 


ت دي 
بطون‌الکتب ذلات » فلا یعقل آن بترکوا | لافة بعد آن ظفروا ما آو بالاحری». 
کان من العال علهم أن بمبدوا الآمر لغيرهم . ومن دراستنا لافسراد هذا البيت 
نستطيع أن نقول نهم ظلوا جميعا على إخلاصبم لبيت إسماعيل ٠‏ ولو شعر الآمة. 
المستورون مميابم إلى الزعامة والجاه » أو إلى الاستيداد بالامور دونهم ٠لا‏ أبقوا 
علهم يوما واحدا . وما أحسن ما قاله الداعى [دریس الاسماعیل (۱) : «وأشار 
المبدى بالله إلى عمد الام بأمر الله أمير المؤمنين » ونشر لهل دعوته فضله المبين ؛ 
وأدى ألمه اه و سم المه رنب وأعطاء وديعته البّى استودعما الله [با م جعل 
لها ثر أولاده فههأ تصيبا » بل أقر الوا متروه ات ی ی 

وأما كفية انتقال الامامة ال من بن الحسين بن عبد الله القداح » فيكق أن 
تقول : انه لما مدا لللائمة المستورين فى سابية خطر الخليفة المعتضد العباسى (وبب 
۸۹ ه) علهم » حيث أخذ يوالى البحث عنهم » تحتم على الامام الحسين أن حفظ 
الامامة من الضیاع » فعهد مها الى حجته سعيد . والواقع أن هذا نوع من الحيطة 
لحفظ الامامة والدعوة » وليست هذه سئة جديدة جرى عامها الاسماعيلية ۽ فقد لأ 
جعفر الصادق الى المحافظة على حمد بن اسماعيل ٠‏ ک) لجا الها الآثمة الممستورون في 
الدور القداحی ‏ أو دور الستر . 

وتختلف العلياء من الاسماعياية فى الا مام الذى نزل للمهدى عن الامامة : 
أ أكثرم أنه الحسين بن أحمد بن عيد الله بن مد ن اعاعیل(۲)» وری غيرم ۳۷ ۱ 
ان الحسين ©29, إلا أننا أستطيع أن نقول إن يجرى الحوادث ‏ على ما أوضحتا 
فى كلامنا على الا مة - جسلنا نستقد آن الإمام هو الحسين لا ابه على » خصوصا 
أن هذا الزمن القصير لا ينسع لآن إلى الإمامة فيه إمامان هما الإمام الحسين ثم 
ابنه الامام على » الذى ولد له الإمام أبو القاسم وهوالقاثم بأم اقه فا بعد . وتحن . 
نعل أنه كان قد تزو ج قیل خروجه(8) من سامية سئة مم مهء وهذا لا يمكن أن يتحقق , 
فى هذه الفترة القصيرة . 

(1) ذهر المعاتى ص ۷١.‏ 

(۲) الرجم نقسه ص هه 


)۳( الطاب : غابة المواليد ص م 
(ء) المای : سيرة جعفر ااجب ( ملد كلية الا داب سل ۱۹۴۹ ) عسامء٠١‏ 


سس و 6 میت 


على آن هناك خلافا آخر آشد من هذا ۰ ذلك أن مؤافات الاسماعيلة خاصة 

كلبا أو معظمها بذ كرسعيد الخير على أنه المهدى . وقد رأيئااكتب الدرزة وهی 

من الکتب السرتة عند الاسماعيلة ؛ تسمى المبدى سعد اير كذلك . إلا أن 
و العلماء من الامعاعيلية خرن یفرقون بن سمد اطير وین ااهدی 
نفسه فیقولون : إن سعيدا أخو المبدى » وإن الإمام الحسين استودعه الإمامة › 

اول انتزاعها من أخه » لو لا وفاة امه میعیم »و ادرا کک آخر الاس أن الا مامة 
ليست من حقه » فرد الود يعة إلى مستقرهاأ , يقو ل النيسابو رى )» وکان معاصر | للمعز 

والعزيز و لاحرد ن عبد الله , الإمام این ؛ وهو والد المودى وسعيدا ير 
وأقام الحسين إل أن ولد له المبدى ع م . فلا آنته زقلته استودع له آخاه سعید ار 
إذكان ولده بومّذ فى حال الطفولة ٠‏ واستید سعید بالامامة ولص ماع ولد 
قهلك الولد ء عم نص على ولده الثاتى فملك . وكان له عشرة أولاد > فلل بزل ينص 
على كل واحد متهم إلى آن هالکوا بأجمعهم ٠‏ فعل حینئذ سعدا فيرآن الحق لايفارق 
أهله : قتّاب وأناب إلى الله ٠.‏ تيارك وتعالى ! وجمع دعاته وأعامهم ا مستودع 
للمیدی صلوات الله وسلامه عليه! وسل إلبه الامامة . واعترف له بالوديعة . 
وتاتصل إلليه ما تقدم منه قيل ذلك » وصارت الامامة الىالممدى ع م ٠‏ فقا لالشاعر: 

الله أعطاك الق لا فو"قسها وك أرادوا مئعها وكو"قها 
عنك ويأى الله إلا سوقها إليك حن طو قوك طوقها» 

فكيف يمكننا إذن أن نوفق بين هذا » وبين ما نعرفه من أن عبيد الله البدی 

هو نقسه سعمد , و قد سأل البعض : هل سعید اس هد[ هو الذى ثأر عليه حهدان 

:قرمط ؟ وقد ذ کر نا من قبل أن الذى قابله عبدان # داعی حدان وصیره س ادعی 
الانتساب.الى ميمون القداح »وم يذكر انتسابه الى الحسين بن أحمدالعاوى . وإذن 
نفترض افتراضا آخر وان ۸ بقل به أحد من قبل » وهو أنه لا یمد أن لوال شعن 

الخير هذا ؛ وهو الذى ذهينا الى أنه الپدی » قد حاول الاستبداد بالامی دون 

القام » إلا أنه عدل عن ذلك فما بعد . سيب موت اه معا » وإدرا که آخر 


اللامر ۱ 4 اقات على حدق لقام ۳1 الہ :۱ صاحب اق الشرعى 0 وخصوصا أننا 


(۱) استتار الامام ) يجلة كلية الأداب سنه ۱۳۹ ) ص هه س ٩‏ . 


بت 6 
رأيئاه فى جلماسة وليس معه سوى القاثم . وإن صح هذا الافتراض استطعئا أن 
:ذه إلى القول بأن سعيد الخير ‏ المبدى ‏ قد حاول ذلك وهو بسلميةء أى 
قبل سنة بمب هع ححين فر منبا مع القا ول یکن معیما الا حفنة من الدعاة ۰ واذا 

کان الامعاعبلية الموالون له يقولون : ١‏ ان له أبناء كثيرين ء ل جعل لواحد مشیم ی 
الامامة نصيبا 6۱۸ » حتی [ننا م نسمع عن واحد منهم بعد ذلك ٠‏ فإن هذا يقوى 
الك عندئا ق أن سعد الخير هو المبدى لا أخوه . 

وهكذا أصبم سعيد بن الحسين بن عيد الله القداح إماما : وكان ربعه على 
عرش الامامة فی وقت ازدهرت فه الدعوة آما ازدهار ٠.‏ <تى كثر التنبؤ بظهور 
المنقذ من أهل البيت . وم یکی هذا المنقذ سوى سعيد هذا . على أن مبمته 
كانت شاقة عنيفة » إذ كان عليه آن يفر من أضطباد الاعداء و ##سسهم عليه < َ6 
کان عليه ن ربط ہن عار الدعوة ‏ أى أقالعرا الرئيسية ‏ نر باط متين » وأنبوجه 
الدعوة الاسماعيلية توجها عمليا . حتی يستطيع إقامة الدولة الإسماعيلية الفاطمية 

!لنشودة . وقد استطاع سعيد أن إضطلع ذا کله > على ما ستفصله بعد . 


(د) الداعی عاد : هر المای ( من النتضب ) سس ,۷ 


Rb 

لبالتات 

عبيلى أللى 

منذ تو لى زعامة الْدعوة الاسماعيلية حتى قيام الدولة الفاطمية- 


١‏ وح مو قف عبر الق من أ صا الرعوة ار “اعا 


ابن أحمد . وعلى الرغم من أنه كان الرئيس الفعلى للدعوة الاسماعيلية » كان وجود. 
الامام جانب المجة د من نفو د هذا الاخیر کر ثس دی سیاسی لجاعة رة 

الو لقاب النظام القائم من وم نو أ حه ۰ غير أنه نزول الحسين عن الا مامة - 
لسعيك وإبداعه [یاها اسما لا بيه ۳ بعل و فا :4 :۱ اجتمعت ار باستان الروحه 3 
والرمدة ی بل هد | ازع الشاب ۰ أو بعبارة أخرى تر کرت ۴ ضيه وظيفتان 

کریان من اہی وظائف الدعوة الاسماعيلة و شما رمك 2 الامام والجحة . فأصیح 

سعیك بذلا الپسمن على شون الدعوة قاطة . وهن 5 عمل عل 11 بر بط أتصار 

الدعوة دش حصه وخصوصا القر أمطة . أنصار حدأن قر مهل ۰ و اطو اشب اتصار 

ابن حوشب ف العن ۰ والغارة أفصار آیی عید ال الداعی ۰ د فمم من آمن ب 

وهمم من صد تیه > .و لسکنه استطاع آن عارب کن أطاعه من عصاه 1 


)1( مو قف یمد الله من القرامطه 
١‏ حت ووم الشرامطه ق سواد الكو 


تكونت جاعة القرامطة كفرقة من فرق الإسماعيلية ٠‏ قبل أن يتربع سعيد. 
على عرش الحجاءة ثم الإمامة بأ كثرمن ربع قرن . وكان الداعى الحسين الاهوازى ‏ 





٩۳ —‏ 
على ما رأينا ‏ أول داع إسماعيلل فوم . وقد استطاع فى عيد عبد الله ن میمون 
القداح أن يبث الدعوة فى سواد الكوفة . ويستميل اليه حمدان قرمط الذى تنسب 
إلله هذه الفرقة ومعه جماءة كييرة . وبما ساعده على ذلك أن حمدان كان على رأس 
جماعة يؤمئون بنظرية الممدى ء حى اعتقد بعض أنهم بقارا الكيسانية القائلين بإمامة 
تمد بن الحنفية وأبناه من بعده . وکانت سلبية تغذی القر امطة بالیادی- والدعاة 
من حين إلى حين . 5 استطاع مؤلاء القرامطة أن ينشوا لهم فى سواد الكوفة 
دار هجرة ( سنة ۲۷۷ ه) كانت مثالا احتذاه الإسماعيلية الاخرون » وخاصة ق 
بلاد الغفرب والهن تم الیحرین , کا استطاعوا بعد قلیل یا آن برعجوا العباسیین. 
ولو انض هو لا ء إلى صاحب ارج ف ورنه (۲۵۵ - ۷۰ 4( لقضوأ على 

الدولة العياسية فى القرن الثالث الهجرى , 

ولا اصیح سعيد بن الحسين , الحجة » . واسستقل بالامامة . کانت الدعوة 
الإسماعيلية بن القرامطة منتشرة فقط فى سواد الكو فة وی جزء من جنوب فارس 
الغرف . وكان من أثر تولية سعيد الإمامة أن تغير تنظ الدعوة بين القرامطة ؛ 
"ار حمدان قرمط عليه . وكان لثورته نتائج بعيدة المبدى ؛ منها [لقاء بذور الدعوة 
الاسماعيلية فى بلاد البحرين على الخليج القارسى غربا ؛ على بد أى سعید النانی 
رئيس الجنابية ٠‏ وتكوين جماعة قرمطية أخرى عملت على أن تتريع على عرش 
الدعوة القر مطية لنحل محل فرامطة السواد . وهولاء هم قرامطة ز کرروبه ن مرو ه 
أو قرامطة الشيال . 

و تعتار ُورة حمدان قرمط أول امتحان لمقدرة سعيد كزعي دبى ؛ فقد عن على 
حمدان ذعم القرامطة » أن رى على عرش الامامة داعيا لاعت الى العاويين بسب . 
:كاعر عليه أن يفاجأً مهذا الانقللاب دون سابق معرفة ذاك ۰ ودعی الورخون 
السنيون أن بى القداح ادعوا الاتتساب الى عقيل بن أن طالب . وأنهم ظاوا على 
ذلك الادعاء » حت تولی سعيد رياسة الدعوة . ترج على تقاليد أسرته » وادعى 
الانتساب الى على بن أى طالب عن طريق تمد بن |#ماعيل 290 . والحق أن ادعاء 
ا ة القداح السب )۲ عقيل بن أى طالب كان أذا صح - نوعا من التقية ٠‏ 


(۱) اللوری : امارة الارس ج ۲۳ ورقة ۷۰ 


ETS 
شأنهم فى ذلك شأن أتمتهم المستورين ء الذین ادعوا نی سلية آنهم من بى هاشم‎ 
. العباسيين » و استطاعو! بقضل ذلك أن عدوا للدعوة حیآحرزوا کشیرا من النجاح‎ 
وآما ادعاء سعید النسب الى محمد بن اسماعيل » فلم يكن بسبب طموحهء م‎ 
ذهب اله الشريف أخو سن بل كان تلبية لنداء واجيه الدينى » 5 كان تليية‎ 
لنداء إمامه المستور . وحفظا لكيان جماعته . ويظهر أن حمدان قرمط لم يستطع‎ 
أن يستسيغ هذا الانقلاب ء كلم يستطع أن يفهم نظرية الاستقرار والاستیداع»‎ 
.» أو عل الأقل لم يقم سعيد القداح بإيضاح هذه النظرية لاقرامطة . ولاتحب فى ذلك‎ 
فإن رئيسبم حمدان قرمط كان بقارا لا يستطيع فبم هذه النظريات . على آننا نری‎ 
أن سفيره إلى سعيد كان عبد الله الداعى العالم النشيط . وهل برجع ذلك الى أن‎ 
سعیدا کان برید [بعاد مدان وعبدان عن زعامة الدعوة بالعراق» وأن یمین هیا‎ 
هل كان سعيد بريد أن يولى على عرش الدعوة‎ ٠ شخصا يدق به ؟ أو بعبارة أخرى‎ 
بالعراق شخصا يمن بالحركة الانقلابية الجديدة التى أحدثها الإمام الحسين بتولية‎ 
سعيد بن الحسين الإمامة ؟ الواقع أن سعيدا قد ولى على العراق داعيا جديدا  م‎ 
إلا أن هذا التخير قد يكون نتمجة.‎ . ٩ ومئحه السلطة المطلقة هئالك‎  ىرتس‎ 
لانتقااض حدان لا سبیا له . فهل رجع ذلك الانتقاض إلى أن حمدان قرمط من‎ 
الكيسانية » وأته قد أصبح بحن إلى مبادثهم » فانتهز فرصة انتقال الامامة من پیت‎ 
 ضارتفالا على إلى بيت القداح » فانتقض على الدعوة الإسماعياية ؟ و لکن هذا‎ 
رغم وجاهته » يقف فى وجهه بقاء القرامطة فى السواد على إخلاصبم حمد نن‎ 
إسماعيل حتى عبد أفى طاهر الجنانى ( ه.»  ۲٣س ھ) . ومہما یکن من شی۔ فقد‎ 
دل انتقاض حمدان قرمط على سعيد الخير على أن هناك شيئًا من عدم الاستقرار‎ 
فى الدعوة الإسماعيلية كم دل فى الوقت نفسه على أنه كان مناك بعض زعاء من.‎ 
. القرامطة خشی بآسپم‎ 
اخدق حمدان من مهيدان الدعوة الاسماعيلية , ولا نعل عنه بعد ذللك شیثا » فل‎ 
قل ؟ واذا کان کذ لك من الدی‌فتله ؟ وان اختفاءه بعد ذلك الانتقاض وق ذلك.‎ 


(۱) من العلو ین الملاء الدين نبغوا ق لقرن الراپم افجری 
6 اليسا بورى 0 اسقتار الا مام ) محلة کلمة الا داب 2 ۱۹۳۹ ( س ٩‏ ۰ 


س اقيق د 
الوقت بالذات بدل على أن سعيدا ء أو على الاقل آنصاره» قد تخلصوا منه 2230 أو 
هل عاد مدان قرهط إلى حظيرة الإسلام عل المذاهب السنية ؟ لو أنه فعل ذلك 
ا سوک او رخون ااسنیون . و بسن لا ه-ذا اسل دت الذی دار بين عبدان و بان 
7 بن عبد الله القداح 3 ابنه ) عقيدة القرامطة بعدانتقاضهم : إذ عر فه «عبدان 
انهم قد طموا الدعوة » و ام لایمودون فما , وأن أباه كان قد غرهم وادعی سه 

من عقيل ن أى طالب کا ۱ ودعا ال المبدى : فكنا تعمل ذلك . فليا تبسئا أنه 
لا أصل لذلك » وعرقنا أن أ باك من ولد میمون ن فان اداد الا 
تبثا إلى الله مما تحمانا» وحسئیا ما کفرنا آبوك فترند آن تردنا کفارا ؟ انصرف 
عیا ال مو ضعك (۲۲ . ٠‏ ۱ 


على أن ارتداد القرامطة عن المذهب لم بکن عاما : لان زعام لى يستطيعوا 
اقتلاع میادیء هن | الذهب من اليلاد المعيدة ¢ ù‏ وم 5 بم قطلعمأ هن تن ديادثم 4 
انا کانت قد امتدت فى سار الاقطار وامتد شرهاا۳)» . ولكن أل يكن سعيد 
یت و قم حركة كبذه يقوم ما القرامطة ؟ وزذا کان کذاك فا اطمبود. الى ذضا 
ف هذه السییل ؟ يدو أ مدعي أ كان يتوقع أورة ة القرامطة عليه » و لذا 0 
ا حجن أن وعبدان جاع من دعأة اهز عه ا يو افقو نه وخالفونهم 5 عمج 
ذلك من غنالفة الداعى أبن مايح لر یه مدان حن اول رسال إلى سل ةلشعرف. 
آس سعيك . ولو کان ان ملي عل رأى أستاذه جرد ان لا جاب طاہه ۱ 
وم يكن هذا كل ما کان یعول‌علیه سعصد . فقد عبن ی رباسة دعوته داعبا جدیدا 
شق به . حمالم ټل کر اطراجع الاسعاعلة کلرة واحدة عن حدان قرمط ‏ وكا نمم 
ذلك تجاهلون الدور الطير الذى قام به فى نشر الدعوة الاسماعبايءة بين القرامطة »> 
رلك بذ كرون أن | ل عل قأم به الميدى ان أصبح إماما أنهولىداع. يأجد بدا 3 


() كان ذلك فى نة ۸۹م ه آو قیابا بقلیل ؛ لآن ذ كر و به اختفی مثذ هذه السئة محرت ضغط 
أنباع حورن أن و عیدان ۰ 


() التررى : تباية الادب ۲۳ ورتة .با . مما يدانا على أن السخيين كانوا يعتقدرن ”كفي 
بيت القداح ويردوتهم بأنيم ثرية ء على عكس ما يعتقد, الاسماعراية , 
)۳( اس ا(مدر و اطرء و الورقة 


یر 1 ده 
ولامد أن يكون هذا التميين الجديد قد تم بعد انتقاض حمدان قر مط عليه ؛ ليستطيع 
مو اجبة موققه اجدد . ولذاك تری هذا الداعی تدخل فى شتئون الدعوة بالعراق ٠‏ 
فعزل من بشاء ویوی من یشاء » ما دل على أن رد البدی عل حدان و أنصاره 
كان سم یعا وحازما ۰ ول اللیسابوری(۱) : , فأول ما عمل البدی ع م بعث ق 
طلب أ الحسين بن السود الى مدينة حاة » وکان ر جلاعاقلا فقال: با آبا امسین! 
قد قدمتك عل جیع الدحاة . فن قدمت فهو المقدم » ومن أخرت فهو المؤخر. . 
وكان الدعاة يأتون الى أنى الحسين ويؤدون إليه زكاتهم وهدايام . فيوجه ما 
أبو الحسين إلى المهدى . . وكان أول ما قام به أبو الحسين أن عزل آبناء ز کروبه 
عن سواد الكو فة . بما يدل على أن لعيياه قد ثم بعد حادث ا تقاض حہدان . 

ول يكن ما فعله المبدى كافيا لاقرار أمور الدعوة فى بلاد العراق » لا سیا لذا 
علينا أنه كان هناك فى الطالقان زعم قداحى آخر . ماله انتقاض حمدان على الدعوة 
أو على قريه سعيد ۰ فقدم العراق وحاول اجتذاب حمدان وعيدان وإعادتهما إلى 
حظيرة هذه الدعوة . غير أن رد عبدان عليه كان ينطوى على الغلظة والشدة ٠‏ مما 
جعل ذلك القداحى يتآ مع ز كرويه على قتل عبدان . ويقلده رياسة الدعوة 
بسواد الکوفة متخطیا زعامة قریه سعسد . فکان قداح الطالقان جعل ذلك من 
نقسه الر یس الاعل للدعرة . کا جعل من ز کروبه نائبا عنه ق العراق (۲) . 
ومعنى ذلك أن سعيدا واجه خطرا مزدوجا من قرامطة مدان وعبدان » ثم من 
قرامطة عمه على بن عبد الله بن ميمون القداح وز کروه بن مېرو به ول تقو 
أكان قداح الطالقان قد اعتزم الثورة على ابن أخبيه سعيد . أم أنه رأى أن يقوم 
ذا العمل السريع إنقاذا للموقف الخطير الذى أصيعم فيه زعماء سلبية . إلا أننا 
نستطيع أن ندرك من [قصاء بيت ذكرويه عن رياسة الدعوة بالكوفة . ثم من 
تشكك المهدى فى إخلااص ا رو به . ان مات على يد على بن عبد الله بن 
ميمدون القداح كان على غير هوى المبدى . 


(۱) استتار الامام ( جل كلية الأداب جامعة فؤأد سنة 1م4١‏ ) ص ده 


(۲) شرح زآرره لا نصاره موتفهذا القداحى مته ء ,, معرفیم أنه ابن الجة , وأن الحجة توق 


وأن اه هد موم مقاأمه ۰ جلوه وعظمره i‏ ۰ لو ری : عا و9 ۷۰ 


سس ٩۷‏ سنس 

ولهذا ری أن #ررة حدان قرمط كانت لعردة الاش » فقد فككت وحدة 
القرامطه » وأدت إلى که وين فرع قرهصی ودياك بزعامة ز كرويه ؛ وعلى هن عبد الله 
ان میمون قد اسم الطا لمان , عل أت موقف ذلك الفرحع من عمد اله ااردی ال مام » 

ع لطم 3 م الوضوح على ار تم من وجود جماعة أخرى من أنصار مدان قر مسل 
ظلت 0 ولا حول سن ۳ والدعوة الاسماعي!ا مه . وقد , ق هؤلاء مستفلين 

رامطة ز کرو به ف الشمال و فرامطة أى سرعرل الجبانى فى الجر بن , وقد أدى هذا 
و واجبه كفرع من فروع الإسماعيلة , فثارها على العیاسیین بسواد الكو فة 
فى سنة پ۳۸ هء كا ثاروا فى سنة ۹ نزعامة أى الفوارس أخلص دعاة حمدان 
وصبره عيدان ؛ وكاو | فى هاتين الثورتين عنيفين كل العتف عا كانوا مستقلين عن 
القرامطة الآخرين . 

و یدل تأرد الداعى أن الفوارس على الخليفة المعتضد ولام — و۲۸ ه) عل 
إغراق هذه اجماعة فى حي العلويين . 6 بدلئا فى الوقت نفسه على الجر أَة والإقدام 
الاذن! متاز مهما قر امطه السواد . فا نظر إلى هذا امد يث الذى دار بين 1 الفوارس 
والخليفة المعتضد العيامى » قال العتضد : « هل تزعمون أن روح ألله تعالى وأرواح 
أنبيائه تحلفى أجساد؟ » و تعصمك من‌الز ال وتوفةحم لصا العمل و فتالله : ماهذا ! 
إن حلت روح [لميس ا ينفعك ؟ فلا تسل عا لا يفعك » وسل عما خصك ٠‏ 
فقال ( العتضد ) : فا مخصتی ؟ قال : أقول : إن رسول الله ملت مات و ابو 
العباس حى » فيل طلب اللافة ؟ أم هل بایعه و و على ذلك ؟ 9 
مات أنو بكر O‏ ؛ ومو بری موضع العباس وم بو 9 ؛ ولا أدخله 
فهم ۱ ؛ فماذا أستحقون اس الخلافة , وقد اتفق الصحا رة على دفع جدك عا( ؟». 

و يتقف الام عند ذلك الحدء بل إننا تشاهد فى سنة مومه أى قبل قيام 
الدولة الفاطمية بسنة واحدة ۰ ثورة مخطرة قوم فى سواد الكرفة على مد خليفة 
ى الفوارس ‏ ويدعى أبا حاتم البوراق ‏ رئيس البورانية الإسماعيلية . وهذا 
بدلنا على أنه كانت هناك جماعة من قرامطة السواد . ظلت على ولائها محمد بن 

إسماعيل ؛ وأتها كانت من أخلص (اثاس لدان قرمط ٠‏ قبل تيم من هذا 


() الاصسررى : رتة الفكرةج ه ص ۱۲۸ 


(م-؟) 


أنهم ل يعودوأ إلى حطر ة سمل اير الا مام ۹ الواقع أنهم أفادو! سعدا فان جر 
حين شغلوا جيوش العباسيين عنه من سنة ۲۷ ای سنة ۲۸4 ه » حی استطاع 
الا فلات من سلسه اما 5 شعلو هم ثم وغيرم هن الدرامطة ات ٩‏ ۲ هھ .و بذلات 
ا يستطع العباسيون إنقاذ الآغالبة الذن تعرضوا جات الإسماعياية العنيفة بقيادة 
أ عبد الله الداعى من قر امطة الذمان . 

والآن ننتقل إلى الكلام على موقتف قرامطة زكرويه بن مبروبه من سعيد الأير. 
کان أنو رد ز کرو ه ان عپر و 4 من کار دعاة جرد ان قرمط ¢ وکان لسع ميأشرة 
اصهره عبدان الر یس الثای للدعوة الامعاعياية بين قر أمطة أأسواد . فلم يكن ز کرو به 
أول داع إسماعيل بين القرامطة ‏ کا زعم القربری (۱) . ویدو آن زکروه کان 
من تالامذة مدرسة القرامطة الآولى » حتى عده الئيسابورى 229 الإسماعيلى من. 
دعا مك أله الا کر 6 أى من دعاة ےد الله القداح اجه م ولذلاك فن حمر أن U‏ 
| نتش عل سعيد ن 555 بن عد الله القداح > و جد عل ن عبد ابت . الذی کان 
با لطالان » فه الرجل‌الذی یمول علمه » فا له حل حمدان قرمط فی رياسة الدعوة 
با و اد 3 عل ما تعدم 3 

وهنا نقف قلءم__لا لترى سعيدا الاير حائرا فى سلة أهام حالة التقائل الى 
آوجدها انتماض‌حدان علیه . لذلك ل يقر عمه علیا , قداح الطالقان » على ما فعل » 
6 برض عن ہین ز کرو هد اقا عل الكوفة 2 بدلیل ما قام ده داعی 
دعانه أو الحسين من ء_زل أبناء زكرويه عن الكوفه : ولكن كيف نفسر قول 
الوسانو ری 7 ): ولا مات أو تمد - زگ وید ۔ داعی الكو فة » وكان قد خلف ثلاثة 
أولاد » وم أو القاسم (صاحب الناقة) وأبو مبزول (صاحب الشامة) و أ و العباس ب. 
وکان معبم زوج آخمم فمدلو ه 2 و قالو | له : أنت ميغض اذا و خالف عل مو لانا 2 
وصاححت أختهم وقالت ۱ تنم زوجی ! فقالوا : نعم ! لانه متافی . تقلع أب والحسين 

)۱( اتعاظ الختا ص ۱۰۷ 


0( امستدار الامام عن ٩۳‏ 


۳( (صدر نقصه ص ٩۲‏ 


س و ت 
غضہا شدددا . وکتہوا إلى ااہدی صلوات الله عليه یقولون : ۸ نوع آو اسین 
ميا دعوة ت الکو فة بلا ذنب ولا خمانة ؟ ف برد علمهم ااسدی چوااا , واجتمح 
الإ<وةالثلاثة ٠و2‏ لذوا وتعاقدوا عل آم تحدرون المسلمة فیتت‌لون‌ان الیصری 
هذا الذى كلف أبا الحسين أن يفعل بنا هذا الفعل ولا نترکه » وقالوا : حنی ينطح 
د کر عل ن ای طالب من الدنہا » ونقتل بعده أا اسان > وإلا وشينا ذلك إل 
عال الشام ۾ ؟ 

من ذلكترى أن أبناء زکرو به قاموا بعمل يستحةون عليه ثناء المدى: و لسکثیم 
قو بلوا بعکس ما کانوا يۇملون : قتلوا زوج اخم لآنه مخالف لاللمدى » ولا عرف 
أنه كان هناك بين القرامطة الف غير حمدان وعيدان . ولا كانت المراجع 
السئية الک ثيرة الى ہن أ أدينا وکن ا تل عبدان کان عل یل ز کرو به وأنصاره 5 
فلا بعد أن يكون وان زوجا لابئة ذكروءه . شم لماذا لم يقابل المردى هذا 
العمل بالتقدر وتا قابله بعزل فاعلیه ؟ پیدو آر الدی آقدم على ذاك » لان. 
ز کرو ه وأئاءه ل اة اویل 5 سواه » فاعتبرم معتقضین عليه کعدان 
وعیدان سواء بسواء . ثم ما ا(صود بعبارة ان البصرى ؟ يظهر من ساق هذه 
العبارة أنه المودى . ومذا یتفق الإسماعياية مع الطبرى وعريب بن سعد وسواهما١١)‏ 
اطلاق اسم ان الیصری عل اابدی . 6 نقهم مق منطوق تاك العبارة مدی 
الاضطراب الذی آصاب هذه الدعوة فى العراق » والعلاقة السيتة ای قامت بين 
(ساعبلی هذه البلاد ورياسة الدعوة ق سلية HEN‏ النیسانوری ۳ 
ق میم من اليا نك أن ذكرويه ل يكن حيا فی ذلك الو قت أً ی فى سنة ۲۸۹ همع 
أنه حارب العباسيين » ودوخ جيوشهمف العراق وفاليادية حى قتل فى سنة عه مه . 
ويبدو أن النيسابورى اعتقد موت ز کروه ف الوقت النی اختنن فيه. 

وإذا كانت هذه هى آراء الإسماعيلية فى الاتجاهات الجديدة بعد موت عيدان. 
واختفاء مدان وانتقاضه على سلية ٠‏ فإن السنيين «ذهبون إلى القول أن زكرو به 
لا قتل عبدان» تقیعه قرامطة السواد (وم آنصار حدان وعبدان ) ؛ فاضطر إلى 
الاختفاء فى مطمورة ( حفيرة فى اللأرض ) بإحدى قرى سواد الکوفة » وآمعن, 


(۱) صلة تارخ العلری ج ۱۲ ص ۲۷ ۰ 
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فى التخى منذ سنة دم۲ ه (6. ویری ان خلدون أن استخفاءه كان راجعا إلى 
تنيع جیوش العیاسین له » و خفاقه فی اجتذاب احیاء كلب إلى دعوته الجددة .)١‏ 
والواقع أن هذین أأسبيين معا هما الادان حلاه عل | لاستخفاء ٠‏ وإصح أن لضف 
سبیا 2 هو رغته ی أن بقوم تمل دور الا 2 اللستورن »> ف عمل وهو ف 
به ۽ حتى يستطيع ؛ ذلك أن حتفظ لدعو نه اجد دة با وة و الموه ما دام الر اس 
المكر فا اخ سوه ۰ اضف ال ذلك خو فه من أن رزاله ما ثال حمدان 
على بد رؤساء اة بسلمية . و-هذا نرى أن ز كرو هه قد ثار على قرامطة السواد» 
وأغضب رؤساءه فى سلمية , و نفاافه الوم الا آهل دعوته(۳) » 


وجه زکروه نشاطه تحو الشال > فلم يتجه جنو با خوفا من نشاط أنى سعيد ۱ 
3 م یستطع الا یقا ء على دعوته فى بلاد السواد » حتى لا يمترضه الفررع القرمطى 
الر س , وم أتياع مدان الذین ظلوا على ولام له وللدعوة الاساة . ومن م 
وجها بناءه ولاسما أ را الا مم حی ( صاحب ۳ به) وأبا مرزول (صاحي الشامة ) 
إل بأدية لا و بلاد ۳ . ولا غرو فقد کانت بادة ااسياوة فى قضة جاءة 
من العراب الذین اعتنقوا 0۳ الاسماعیل » يا كانت بلاد الشام نفسها فى حالة 
من الضعف لا آستطیم معها مقاومة آو نضالا . ول یکن للعیاسیین نفوذ أو ساطان 
فى مذه اللاد » لانا كانت فى قیضة الطولو نیین الذنن دب (لمم الضعف واعتراهم 
الوهن أرضا ف عهد هارون ن مارو به اتات إلى ذلك أن أهالى تاك البلاد کانت 
درابة ولام بالذهپ الا عاعیل » منذ اتخذ الا عة الستورون سلیة موطنا ودار 
۾ فلاا دهد Re)‏ ن الدعوة الا معاعیلية قد أخذت تسرب من سلية إلى بعض 

مدن الشام ۰ وا قل أصيح لا [ُتصار ۳ تباعق كدير من المد ن الشامة و بادیا() . 


فهل كان اماه ناء ز کرو به إلى بلاد از أل شام د للا عل ورع er:‏ الخااصة ف 
الا تصال ر ایس الا کبر ف سلیی4 ؟ لمدحاو لوا الا تصال بأایدی شير مس 5 واعتذروا 
له عمأ قرط مدوم ¢ و آعانو | انیم تریدون آن وا دو له القاطمیین ألمنشودة ف 


)۲( اثر ری 1 1 الآرب ج مب ورقة مياه إلبهو 
(») ام + واس ده 
(۳) القربزی : ااماظ الحنفا مص ه١١‏ 
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بلاد الام نفسها . هذا ما حاول الاستاذ [قانو 20 الذهاب إليه ؛ ولكن المراجع 
الاسماعياية نق ذللك:.2: ويذهب إلى الإسراف ی لعن ناء ز کرو د . ودليل آخر 
هو أن سعدا الخير إتما خرج من سلبية خوفا من أبثاء ذكرويه › و 
لاعتذاراتهم المتتالية» ما بدلنا على عدم ثقته فيم 3 أن الحسين بن زكرو به عمل 
عل التخلص ۾ ن جميع أقارب عرد اير ہی إنه ل د سيق أه نمم عا ا 1 
ولو كان من ا لما فمل ذلك . 
والذى نلاحظه فى حركة أبناء زكر ؤيه ؛ أنهم كانوا علىقدر كبير من الذکاء ؛ 
فقد استغلوا حالة الانحلال السياسى فى تلك البلاد » وتأثير المذهب الا جماعيلى فبها ٠»‏ 
فنادوا بامامة مد بن إسماعيل وانتموا إليه . ومن قائل إنهم ادعوا نيوته » ومن 
4 [نمم زعموا أن أباهم حجة الامام الستور » ولمم فروا من وجه المپاسبین ؛ 
وأإلمقبائل + تی کلب الذن ا کا هنېم هذا المذهبء وتفانواق طاعتهم 
000 آنهم یعاونون بذاك آبناء اارسول » وسموا أنقسيم الفاطميين . ولايد 
آم کان را قبل ذلك موالين لرياسة المذهب ء وأممم أسندوا رياستهم إلى « حى بن 
ز کرو به ۳ وهو ا والقام ن أنى مد » الدیاستغل هذه ااظر وف الو .4 وادعی 
أن النهى حایفهم , و آن نافته دایز إن تبعوها ظفروا وإلا أحفةوا ۰ ومن مم 
رت وصاحب التأقة يع ومعأه اتصاره «الشیخ » ۱ نعمکن من قلوب ا زاره ی يأدية 
السماوة ملد سنة وممه . قول ل الطبری(۳) : و (ن 2 ی لسمی عحمد بن عبد الله ن 
د بن إسماعيل ۰ دذعم أن ۳ اف أف جود داد[ ۰ وأن له بااسواد. 
والمشرق والمغرب مائة ألف تا بع ۰ فانحاز و له و اسموا! القاطمیین ودانوا له » .. 
ونحن نشك كثيرا فما ذ كره الطبرى ؛ لآن محمد بن إسماعيل أنجب عبد الله الرضا , 
وهو عبد الله ال کر ؛ الذى اعتيره الإ“ماعيلية الإمام الثانى من الآئمة المستورين .. 
إلا أن عبارة لطری شير لق الوقت نفسه إلى فكرة الاجة والإمام > ونين أنه. 
لو صدق آیناء ز کروبه, لکان آبوهم حجة قد حل من أنبة الدعوة العلو ين حلأ بثاء. 
القداح » وفى ذللك معتى الثورة الصربحة على سعید الخير . وإذا كان عى قد أعان. 
هذأ وهو بباد نة السهاوة فى سنة وير؟ ه› فقد أشتم مئه سعید رانحة الشر » ومن م 
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غادر قصوره وأهله بسلبية ‏ واتجدجنوبا مع إمامهالمستقر أفى القاسم (القامم بأمالته) 
وبعض المقر بين إليه من الدعأة . 

ويتفق مؤافو الاسماعيلية معنا فىاعتقادم أن مجىء أبناء زكرو به إلى بلاد الشام کان 
السبب المباشر هرب سعيد الخير من سابية ؛ فقد رأيئاهم بتآمرون فما بينهم على قتله 
وقتل کیر دعاته أى الحسين . ولا يبعد أن يكون ما ذهب إليه الطبری حصیحا من 
فاحية أنهم ادعوا أن أباض داع نحمددن إسماعيل » وأنمهملايعترفون بإمامة غيره» أى 
بإهامة سعيد الخير بن الحسان ن عمد أللّه القداح ؛ بل لد اعتبر وه خارجا على 
المذهب نفسه . بدلنا عل ذلك تللك العوارة القيمة الى أوردها انها بورى الإسماعيل 
ق کتابه استنار الامام(۱ » حين يتكلم على علاقة أبنا. أنى تمد ذكرو.ه مع المبدى 
فقول : ولا اتصل خير مجيتهم « بدعاة يغداد . . . وجماعة من الشيعة » كبوا إلى 
المبدى (عم ) آن ؛ ببى أفى حمد قد عرموا عل نتلات , وقتل آدااك .فرن کشت قاعدا 
مء فإنهم زحفوا ايك و هم عاز مون عل‌فتااث > فزن لم جدوا إلىذلك سبلا . وشوا 
بك یی « هارون ن »احمدين طولون. وه يقولون إنك عا لف المذهب . و یشهرون 
أمرك . فاعمل 0 خلاص نفسك ع ولا تم ساعة و احدق » وذلك ۶ دعاه ال 
الفرار ٠‏ ول يك أن دؤلاء القراءطة إذن برمون من وراء حركتيم هذه إلى نكوين 
دولة لضع لسعيد اير » و اما کانوا بريدون له له وقتل أهل يته > فلأ ؛ لم يتمكنوا 
مئه قضوأ على جميع أسرته . 

ولا مهمتأ أن تیم هذا روت ا اء ر کو ف بلاد الشام وما متا جلاء 
بعض المسأئل الغامضة لدو ضيسوالعلانة بين الممدى وقرامطة الثمال . ومن هذه المسائل : 

أولا : آن‌الراجم الامعاعيلية نذ کر آن سعیدا القداح‌خرج من‌سلبية قبل وصول 
أبئاء كروي إلى الثمام فى أواخر ستة هرب ه بستة واحدة » وأنه قضی هذه الدة 
أو ما يقرب منها وهو يختاف إلى مدن سورية وفلسطين » ولا سما الرملة التى بق 
مهأ حى عت هز عة ی بن ز کرو به و آخیه الحسين بن ز كرو به فى أزائل سئة ۵۲۹۱ 


ومعنى ذلك أن المبدى خرج من سلبية فى سنة وم هء واستمر بالرملة . فبل كان 


)۱( مجلة ية الأداب مئه ۱۸۳۹ ص ‏ دياه . 


0 0 

سعید یقف تلاگ الوققة الطویلة رجاء تجاح أبناء زکروه ف | حتلال الشام؛ ثم يعود 

هو إلهم ؟ أو أنه أ راد أن بجا على عل شی اام انی )ا ز کرو ه ؟ [نتا 

شك كثيرا فى ذلك , لان الحسين بن ز کرو به انصل به ف سئة هر ؟ ه وهو فى 
مديئة الرملة » وحاول إغراءه ليعود إلى سلبية » ف الوقت الذى كان آخوه ی 
ابن ذكرويه ( أبو القاسم ) على حصار دشق . فاذا قال ان زکروبه 4 وماذا آجاب 
البدی 4 قال ان زكرويه للمبدى : ديأمولانا! أخرجتا من بلدنا أنا وإخوتى .ندور 

عك فالحد لله الذى جمع بيننا ينك . أخى ( يقصد أخاه حى المكى ابا لقاسم ) 


0 تيا 3 و توس دشن وار كه عل أخذها . قار جع قل استقام لاف الم 1 
ھا جا من ولدنأ إلا لترضى عباً » ولا سکن ساخطا ا ۰ وھ دامن فعل آف 


ا سین الزی اقلقدا رتاک ٠‏ فإن كنت لا تمضى أنت »فا کتب كتابا إلى أخى 
یرضی عنی » فإنه ساخط عل 20 ع . 
ولو آن الحسين بن زكرو به كان موضع لقة اابدی » أو أنهما كانا على وفاق » 
لأجابه على الفور وانتقل معه إلى دمشق . ولا النی فعله للبدی » أيه كتب إلى 
آخبه ی ان زکروبه كتايا قال فيه: م أرض عئه ء ولا تؤذه بثىء » وأنا قادم 2 
زر ک ای (۳) ٠ ٠‏ 5 أرسل إلى داعى دیاته أنى الحسين كتابا آخر يطلب فيه أن 
مشحه بعض المأل ٠‏ ومع ذلك لم ۸ میا البدی ولا داعی دعانه مو لام . 
ويظبر أن ما قدله الحسين ( أو مپزول ) من زکروه کان خدعة حربية » ری 
هن وراثها إلى الأصول على شخص البدى والتخلص مئه بعد ذلك , 1 اکن 
عرى إلى الحصول على رسالة منه يستغلبا فى إثارة حماسة أتباعه من ال امطة , 
دلا يبعد أن نى ذكرويه لا رأو | احتدام الصمراع بينم و بين طذمج بن جف أنى 
ند الا خشید شا شم مصر س وكان على دمشق من قيل هارون بن مارو به ؛ 
وا الأصر. ن سو ف دونه بالمال والرجال . رأوا أن یستغلو! شخص المدی 
ومأله , فإنهم قبل الذهاب معبم إلى دمشق قالوا : یه نا هم وحجتهم » واتخذوه 
تكالة للحصول على كل ما تصبو إليه تفوسهم : وإلا أخذوا مئه مالا يستعيئون به 





(۱) اميسابورى : استتار الامام ( مجلة کلية الاداب سنة ۱۹۳۲ ) س ٩۸‏ 


(۳) ااصدر نفسه 
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على الفتس ؛ فإن ل يكن هذا ولا ذاك » أخذوا منه رسالة تدل على رضائهعتبم للتأئير 
ف الذن لا زآلون على حب اابدی . حتی لا یکی وا من عوامل هز عهم , وإذا 
صح ماذهننا إليه » دل على مبارة باه زکروه . وقد أفاد ی تن‌ز کرو به راب والقاسم) 
واو الحسين (أبو مرزول ) نن تلك الرسالة ؛ إذ وافق أتصار يحى ٠‏ وكات عامتهم 
من [عاعيلية المبدى وصتائع أى الحسين داعىدعاته » على تو لِةالحسين عهد أخيه . 
وم يليث أن فقتل ی على وات دمشق عل آبدی انود المصر ين » وعل رأسهم. 
بدر اماى قائد أحمن ن طولون » وذلك فى أوائل سئنة .وم هع و لس این 
(أبو هبزول ) زمام الآمور بين قرامطة الشهال . 

آما -الر اجع الساية فتذهب إل القول بأن أبناء زكرويه نادوا بالاشتراكة 
وحاوا ه موای بی العليص (دم فرع من قبيلة كلب ) على صرحهم (رؤسائهم ) : 
فقتاوا جماءة مهم واستذلوم ١ء‏ . وقد انتصروا هم ومن انضم إليوم من الكلبيين 
على والى الرصافة فى سئةويم مه , ومن ثم توغلوا فى بلاد الشام تفسمها » فل یستطع 
طنج بن جف وال الشام أن يصدهم ٠‏ فهزموا جيوشه فى مواقع متكررة » حتى 
ضر بوا الحصار على دمشق فى العام نفّسه سيعة ۳۳ > الى أن قتل على أبواءها نی 
ان زکرو ه . وهکذا ۱ بتعرض المؤرخون السنيور_ للعلاتة القائمة بين المبدى. 
وهؤلاء الق رامطة » ول بذ كروا أبن كان مختنى المبدى وقتئذ » م لم یذ کروا الدور 
الذى قام به سین ن ز کرو به مع البدی . وکل ما قالوه ان ی ن زكرو ده 
ضرب نقودا كتب على أحد دجما : « قل جاء الق وذهق الباطل » » وعل الوج. 
الاخر : « قل لا آسالک علیه آجرا الا اللودة فى القربى » ؛ مما يدلنا على أن حبى كان 
ينادى بأحقية العلوين » وأن دعوته نالت کثیرا من النجاح حتی تقرمط ژکث 
من حول دمشق من الغوطة وغرها وعاضدوها(۳) . 

وقد أخطأ كثير من العذياء السنیین فقالو! : إن حى بن ذكرويه الذى قتل على 
أيواب دمشق » هو عل قداح (لطا لقان » الذی اتفق مع زكرويه على قتل عبد الله 





)0( ری : الامم والوك < إا ص پبم 
(؟) دعايءة هشام , غرنى الرتة ء بِمْما آد بعة فراسخ عل مارف آلرية . 
(؟) المسعردى : لتفبيه والاشراف ص ٣ج ٠‏ والغوطة هى الكررة الحيطة بدمشق . 
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والذهاب مع أبنائه إلى بلاد اشام( ۱ 

ثانيا : وأنه بعد اضطلاع الحسين بأمور الدعوة القرمطية » حاول اتخاذ مص 
محل دهشق . وقد بجح فى ذلك تجاحا بط کی ٠)‏ لانه أغلم جوشه ) وعين أقار به 
و اخلصین ی حبه علما : خعل ان عم له قائدا منقواده » و لقبه‌الدش وولاه عهده ؛ 
وعهد إلى قريب آخر بقتل أسری السلن , 2لا يكوتوا عبًا عليه » وغالى فى 
التظاهر ‏ على ما يقوله السئيون ‏ بالاخلاص للمذهب الإسماعيل ؛ فتسمى خمد 
اءن عيد الله بن مد ن لماعل . ومبيى أبن عه المدثر عد الله ن عیسی ن د ن 
[سعاعیل . وعا یلفت النظر حقا . سرعة استیلاثه عل حص . ذ استطاع قتل 
حاميتها المصرية » واتخذها قاعدة لنشاطه وقوته ؛ بل تذهب المراجع الإسماعيلية إلى. 
القول بأنأهاما كتبوا «إلىأنى مبزول : أناقدم عليناء ودعدمقق : فإنا فطاعتك . 
فقدم حص » وخل عن دمشق 229 , . ذلك آن آهل حص کانوا | کش استعدادا 
لتقمل المذهب الاساعيلى .ولا غرو فإن سلمه المقر الرئيس الأاممة | لامماعيلية - 


امور س ارت ا إلى دمشی . ومن شم خطب على منأس‌ها 6 وتاب بلقب 


(۱) ولا :کنا أن نوانق على هذ! للاسباب الأثية : - 

)١(‏ إن الرىء وهو الذى ذكر ذلك ؛ ذكر فى موضع آخر آن زکروه آکد بآنه آرسل ابنیه 
خی والحسين إلى بلاد الشام فقتلا هنالك ( لاقريزى , اتعاظ الحنفاءص ۱:۵ )۰ 

(ب) وإن على بن عبد الله القداح ( قداح الطالقان ) كان من الذ كاء ,>يث ۸ یلق بتفسسه فى معامع 
ایفروب » وکانت الطرشة ايأوفة عند زعباء ا-احية آن بد.لوا نی اثناء ال آن تین الفرصة للظهور. 
ولا تصرر آن یفعل هذا مر سکن ندهانه من اقضاء عل زعماء هن ذوى الشأن ء کمدان قرمط 
وصبره عبدان » ومن تمكن فى تفس الوفت من التجاح فى كوين حزب قوى جسدید برياسة ز آرویه. 
ا-تطاع أن يقف فى وجه الطولو نيين والمياسيين معا . 

(ح) إذا كان من الثايت أن یکرت ی هذا قد دعا إلى نمه وانتى [ل عمد بن إسماءيل ء وأن 
ایا ها زر E E‏ ی وف 
يعقل أن يسدق أنصاره القرامطة ذلك » إذا لم یکی معروفا لدہم أن عی ااقتول على 5 دمشق 
هر أخره بالطع . أضف إلى ذلك أن ااراجم الاسماعيلية المنأصرة تكد أن المثترل بيد الجنوه. 
المصرية على أيواب دمشق هو حى بن زكرويه . وليس قداح الطااقان . وهكذا اتبى هذا الدور 
باخفاى أبناء زكرويه فى اسئالة البدی » وعجزم عن الاسقيلاء على دمعق , لانخاذما قع.ة الك جديد , 


(۳) ایسابوری : اساتار الامام ص وه 





E 
أمير المؤمنين . وفى هذا التلقيب دليل آخر على ثورته على النظام الإسماعيل وعلى‎ 
المبدى نفسه . کا جعل يكاتب عماله بذلك » واستطاع أن يكو ن فى الشام حكومة‎ 
: قرمطیه تا ثرة عاصمنماحمص » و سعی أنصاره دألمؤمنين, ؛ وبعى المسليين والكافرينء‎ 
والواقع أن هذه سنة الاعاعيلية الذن پسمون آنفسپم «الوحدین» وغیرهالکافرن‎ 
۱ ۱ والفاسقتن‎ 

ومهما یکی من شیء ؛ فقد کان اسبن یکتب لا نصاره : «من عید الته آجمد ن 
عبدانتهالمبدى » المنصور باه » والناصرلدین اه »امس اه , الجا کہ حک له 
الداعى إلى كتاب الله » الذاب عن حرم اله ء اختار من ولد رسول الّه(۱)» . 

کا خيل [ليئا أن الحسين بن ز کرو ه كان کا خبه قد اعتمد اعتهادا کل .عل 
الاسماعراية الذن کانوا قد أستجا بوا لسعيد الخير ؛ فان أخاه أبا القاس ګی ن 
لي تون ای ین الق ی لانهم کانوا بدیتون بالذهب 
الاسماعيل . ومکذا د وقع اختیاره علهم دون القیائل » وکانت الدعاة ندعو فپم 
وكانو! من دعوة أنى ا لجسن » داعى دعاة سعيد الخير . کا نراه یعتمد عام 
وببجابم ؛ حی انه با فيض عل الداعی أن سین وضيق عله رف سیف ۰ ۵ ) 
وشهره هو وان وأدكبما جل وكابيا باد بد ا مش اخ الا صرين فةالو | له : 
إن هذا الشییخ » ڪن من دعو ته › فلا حعدث فیه حدژا 1 فال هم : ما اله 
٠ SG‏ كفك و کان الرجال الذين أخرجيم فى العسك رب تمد بن 
سليان الكاتب القائد العياسى ؛ محبين لللهدى » وكانوا هن دعوة ة أف الحسين27), , 
من هذا كله نرى أن أنصار قرامطة الشمال كانوا من أتباع ااهدی » وعن اس نف 
لسلية لا للكوفة ٠‏ هذا من جهة » ومن جهة أخرى إن علاقة هذا الفرع العدائية 
المجومية ضد المبدى لم تكن قد بدأت بعد . 


و أما دور قف الحسين ن ز کرو به العدایی من الممدى ۳ مذ تاق نفسه إلى 





() العيى : عقد الان 2 ماو ط ) ج ۱۸ ودلة ۱۰٩‏ 
(0) أنيسا ورى ؛ اسقتار الامام (مجلة كاية الآداب سئة +مو) صن به 
ع الصدر شمه سس ۰ ٠إ‏ 


)<( المدر نقسة حصن ۱۰۳ 





د 
أخذ سلبية » ومذ قتل داعى دعاة المبدى ( أبا الحسبن ) فى ملتصف سلة ٣۹۰‏ ه, 
لف اه رك خض ی رعا آنصاره » و عم شطر سلية . ولبس من شك ق آن 
سین کان‌یثوی الشر فی اتاهه هذا ء وخشی بقاء آی امسین داعی‌الدعاة . ولنالك 
کان 0 ألا قات هذا مله › فلبا هرب تتبعه حيی »و : إستمع لنصاح أتباع 
أنى الحسين . ومن الغريب أن الحسين , بعد أن قتل داعى البدى ومثل بالطاشميين 
الات هة اهل ال ادى دح لحضور البا. وضره ی الوقت 
نفسه آنه قتل «آضدادی ومن کانوا سيا فى تشتيت أهله انار وهكذا ,بعث إلى 
الیدی کتابا سرا يقول له فيه : إلى قلت أعداءك الدن عملوا عل‌خروجك. ودفع 
ان عمك . وولده إلى الحراق فى الأول ؛ فأقدم ولا تتأخر)ء . 

لو أن هناك ثقَة متيادلة وحيا ميادلا بين الفريقين » لما تأخرالحسين فى أن عمد 
لدو لة اابدی . و عثل الدورالدی سوف عثله و عید الّه الشیعی . و تشر اتال 
التیساوری ٠‏ وكان ذلك مکدة هه أف اا زه حتى برجع .٠‏ شم عاذا 
نفسر ذلك الرد اللين الذى بعث ,ه المبدى إليه ؟ أكان خشاه فيظبر له الود على حين 
کان افه حى لا يفشى للداس سره وهو بالرملة ؟ أم أنه اضطر إلى اليقاء بالرملة 
هذه المدة الطويلة لا يظبر حئقه عليه حى لا يعبث بقصوره ولا بأهله ؟ ددل على 
هذا أنه حين رآه يعيث ممؤلاء جیعا غادر بلاد الشام . ومیما قيل فى نفور المبدى 
من المسين هذاء فإنه بظبر له وهو بارملة شیثا شره ؛ و لدلات رد على کتا به 
بتلكالعبارة التى يتظاهر فها حبه له وثقته به» وفيه يول : «قد أحسنت فيا عملةه ؛ 
وان 1 تمل هذا ما كنك من شیمتنا وأولیاتا ؛ واا قادم عن زر كتاى هذا إن 
اه .> 

وم نستطيع أن نفس أيضا قوله : إنه قادم اليه من فوره » عل سین آن اسب 
ظل ينتظره أربعة أشبر كاملة 9 و ماذا نفسر اعتقاد الإسماعياية أن الم دى أنقذ 
حیاته بامتناعه عن الذهاب إلى سلبية حبث یقولون : « لا قرأ الفاسق كتاب المريدى 





)۱( النیساوری : استتار الامام ص ۱۰۲ 
2( المسدر ا 


سس مر و ۱ مسب 


فرج به وأطمعه فه . و أن الله أن يتم الفاسق أمله » وأن لا یبلخ البدی ما هو 
مله(۱) » والذى نعتقده أن المحسين لم يكتف بقتل داعي دعاة المودى » بل كان 
يطمع فى قتل ادى هن وان دعاة البدی ق بغداد کانوا عل حق في (صو رم 
أبناء زکروه » ووصفيم بالغدر والیل الفتك البدی . لذلاك لا طال انتظار 
ابن وصول‌الیدی دون جدوی ‏ وأدرك أن الجيرش! العراسية قادمة [أيه » عمل على 
التخلص من‌الدعاة امخلصین للبدى » فأخرجبمفى عسكره رب مد بن سلوان ؛ ولم 
ببق محا نه الا نفر هسیر منهم » لا تذشى بأُسيم » ٠‏ ثم انقض عل سلمية وعل قصور 
المبدى ؛ فقتل ۳۹ وأسبابه وحاشته , ومن هو لاء جار به * الميدى وابئه منها ا 
إليه مع عق :ف يذلاك ا في بل لسن والنساء ‏ فقتلیم كليم ... 
وكاتوا مان دماین نفس 

وکان ا ا ان ران حلت به الطزمة أمام جيوش مد ن 
سلمان » قائد العبأسيين فى هوقعة و عنم ۰ عل ما وله السنمون ؛ اف « السیل >(۲) 
عل ما يشو له الاسماعيليون . وذلك أن الحسين وچه کل چبوده للقضاء عل 
العلو پین بسلبية » وم حفل مقا بلة عمد بن سلمان الكاتب ؛ فلم مخرج للقانه » وترك 
قواده بلاقون قضا. ٠‏ الحتوم 2 مع أنه کان ج در به أن يكون فى طلعة جرشه . 
آضف إلى ذلك أن كثيرا من ر جاله ۱۱ ولان للبيدى ؛ قد شک واف لصرفاته څذروه 
وم بالجيش ل سوه عاقة ه الا قدا م عل ما يضر المبدى وأسرته وا يدل 
عل ار تعاب الدعاة فيه , هذوالديارة الى وردت على لسآن أ حد هؤلاء الدعأة حان دخل 
بو الان قر المودى : «قال الدعاة الذين كانوا ق عسکرالفاسق دی شرل الداعى 
انت هدل على هذا الرجل ٠‏ فاأعرف ما بريد مبذا القصر » وعرفه أن صاحب هذا 
القصر له فى رقابنا ببعة » وآأو المسين دعانا لصاحب هذا القصر . ودخل اليه أبو 

. فقال له : يا هذا الرجل ! إفى رسول اجماعة اليك . إنهم يقولون لك إن. 

صاحب هذا القصر له فى رقابنا ببعة » فلا تحدث فيه حدما ولاتوذهم بثى. 29 , 





(۰) انيسايورى ‏ استتار الامام (جلة كلية الآداب سنة +م؟5) ص م 
6 أالمدر تمه ص ن.٠‏ 

() رتقع على «قربة من حماة 

)4( الیساوری شار الامام س ٠١6‏ 


سم 

تالا : أننا لا ہما أن نتبع حركات الحسين حتّىةبض العباسيون عليه وفت-كوا به ؛ 
ولا أن نبعحث أثر هذه الموقعة فى إضعاف الطولونيين؛ ولا أثر حركة أبناء زکرو به 
فى بلاد الشام عامة , 5 لامهمنا أن نذكر الجرود التى بذلما أخوه الثالث وبءض أنصاره 
بعد ذلك ؛ لأآنهذا كله لا«دخل فى نطاقهذا البحث . إما مبمنا أن نقول إن الحسين 
كان حربا عل البدی وهو پالشام » کا كان حربا عليه بعد القبض عليه . وكأنه 
قد آلمه. بعد أن قرض العياسيون عليه آن یفات البدی حشاشته ؛ فوشی به » وأمد 
العباسين مجميع المعلومات التى تساعده على القبض عليه . ولذلك أجاب الحسين 
العراسيينحين سألوه عن الشمخص الذی پدعو اٍله بقوله : «ما أنا من أهل الرياسة : 
ولا من أهل القرامطة ؛ إما أرق باروج رجل هو فلان بن فلان » من مديئة 
سلبیة » يعتى المودى ع م . وهو من صفته کذا وکذا » بصفته وحلته » وكتبت 
صفته على ما وصف , (2)0., 

وفى الحق أن هزعة الحسين حمات المبدى على مغادرة الرملة > بعد أن مكث 
5 امان .وق آ و ائل‌ستة ۲۵۱ ه تر لك بلاد اشام الى درجت نب الدعوة الاسماعل4 
مدد قرن تقر يما » وأوت م اه الاستتار . ون م زال عرد زعامة سلم 
وقضى المبدى بعد ذلك خمس سنوات مغتربا متألما . فإنه لما فر من الرملة قصد 
الغرب » وألق به ی غیاهپ سجون سجلاسة , حتى حمله أبو عبد الله من السجن 
إلى العرش فى سنة ۲۹ ۵ . 

وهكذا لق سعيد احير من قرامطة السواد ومن قرامطة الشمال ما آ له و آقض 
عليه مضجعه ؛ فغادر مسقط رأسه سلمیة , ول پستطم آن یستمری» سياسة هؤلاء 
فى بلاد الشام» ولكنهلم پستطم أن يحت علبأ , وظل قابما مترددا فى مديئة الرملة » 
حتّى حلت الم مة بصاحب الشامة ؛ وعيث بأهل المهدى وأقار به » فكان ذللك آخر 
عبده بالمشرق . ومذا نرى أن قرامطة الثمال لم يقوموا ب ادعى برنارد لويس - * 
بوحی من الائة آنفسیم » لک مبدوا السبيل ونزياو! من أماهبم العقبات 29 ع 

بل قاموا يطلبون الآمر لأانفسه » فكان تصيبم الإخفاق 299 . ٠‏ 

() الیسایرری - استتاد الامام من ٠١١‏ 


Bernard Lewis +: The Origins of Ismailism, p. 74, (۲) 
Lamemanse ؛‎ Islam Beliefs and Institutions, 7. ۰ (۳) 


ست س 


سل م قرامط: لكر بع : 


وأما موقف سعد الخير من آف سعید اشایی ( ۳.۱۱ ه) موسس دولة 
القرامطة بالحرین . فلا عرف عنه كثيرا قيس ل قيام الدولة العاطمية . غير 
أنا لا ندكر أن قيام دولة القرامطة فى البحرين على بد ألى سعيد » يرجع إلى حد 
كير إلى حركة حمدان قرمط وانتقاضه على سلمية ومن مها فقد كأن أبو سعيد هق 
أخاص التاس لجدان قرمط » ومن کار دعاته فی جوب فارس الغرف ۽ وقد صادف 
هناك شيا غير قلبل من ا[ جاح . إلا آن مصأ عب كيرة ا > وقش عل 
ما جمعه من الال ‏ واتخذه من الخزاتن والعدد؛ وأفلت محشاشته . فل بزل فى خفية 
حى كتب إليه مدان قرمط من كاراذى ( بالق.رب من بغداد ) بالشخوص إل 
ما قبله ؛ ول يكن رآه . فلا عاینه رأی فیه نافذا فما یکلفه . ورأى أن ما دار عليه 
لیس من سوء سياسته . أسؤن وجوه (۲) وقعت کالضرورة(۳) » . 

وف الوقت الذى دعا فيه مدان آناسعید الجنابى . حدث الانتقاض عل‌سلبية : 
فن قائل إن حمدان قرهط عين أ,اسعيد على الدعوة فى القطيف و بلاد البحرت » فظل 
هذا على (خلاصه له حیی سمی أتباعه - على مأ ذهب إأيه دى سامى (4)- القرامعلة 


)۱( اة الى جناية على الخايج الفارمى شرا . 

۳( أمور أو ظروف فوق ٠قدوره‏ . 

(-) ان حرتل : ااسالك واللك می ۲۱۰ - 

(:) ری أب الداعى ابا زكريا المماى , قد يكرن عل المذهب الاماعيل على مقيدة مدان 
رعبدان . غذا اقأتهنا على الدعرة وأرسلا أيا معید پمپادیء وعفائد (ساعيلية جدیدة , تنل زکریا 
آممای . لابه لم يعد على رأه ٠‏ ولا بد إن صح ذلك الافتراض ب أن يكون أب سعيد قد اتفق مم 
حدان على ذلك قبل غيثه إلى اقطيف . و[لا اعتبر خارسا عليه . كا لا بعد آن یکرن حدان وعدان 
قد طلبا إلى زكريا ب داعبيما على التطرف ‏ الخروج على الدعرة الآولى التى يرأسها آبناء القداح ٠‏ فلا 
1 جیهم إلى ما لاء مزه آرسلا یه 3 سعيد ففتك به ٠‏ 

ولا يبعد أن يكون قداح الطالقان قد عبل هو وزكرويه بن مبرويه على رال أنى سعيد إلى بلاد 
اقطفب » فقتل هذا أيا زكريا الصماى ليمَاله على طاعة عبدان وحمدان ٠.‏ وقد يؤيد ذلك , مجی. شخص. 
يدعى حى بن المبدى إلالقطيف بمد ذلك ٠‏ واتصاله بأوسعيد , وإخلاس هذا له . ومن المت.ل جدا م 


)ا س 

نسبة إلله؛ ومن قائل إن الذى أرسله إلى إقلم البحررن هو قداح الطالقان ‏ على بن 
عبد الله القداح . والا کف نعسر فتاه أا زكريا الصماى داعية عبدأن في بلاد 
القطيف(١؟‏ ؟ 

وسواء أ كان أبو سعيد قرمطيا بدين بالطاعة لدان أو لزكرويه » فان آمیبنه 
على القطيف والبحرین» 9 كير بالعااقة الرئيسية بينساسة من جهة و بين 
سیده حداإن قرمط من جهة أخرى . وما يسترعى النظر-ةاء أن أنا سعيك کان يعمل 
وهو آشبه علك ستقل » حتى إن ابن فضل الجدنى حين ثار على ان حوشب وعل 
عبد الله المبدى » أدعى أنه فعل مأ فعله آبو سک فقال : و اعا هذهالدنيا شاة» ومن 
ظفر ما اقترسها » ولى يأنى سعيد الجانى سوق لاه خلع اوا رال 
نفسه » وآأنا آدعو لل نفسی(۳) . من ذلاك نری آن أما سعيد لم يتقيد فى سياسته 
برعماء الدعرة الاسماعيلية » وذلك یملل فتور السلاقة بينه وبين الدولة فا طمية. 
الناشعة , لا نه م نفد مطالیما عل التحو الذی کانت تومله مه . 


( ب ) مو دف ہہک أيله من أنضاة الدعوة 
ف العن والمغرب وفارس 


ل نكن رياسة الدعوة إسلية تتم بنشر الدعوة بين القرامطة وحده » بل كان 

0 اهمامیا بذشم ها 7 يلاد العن والمغرب وفارس لك بقل شنا عن دلات 6 ھی ہا 

وضعت قر ياسة تلات رت 4و » أو علىحد تعبير الاماعيلية وحار الدعوة» ؛ 
دعأة هن الا فذاذ الذن لوا ام مام ف عام الدعوة . 


۳ :کون ی ان المهدى هذا على ماذ كره بعش هو على تداح اطالةان . وما يؤيد هذا الرآی عاو ل 
زكرويه فى أخرياتحاته الاتصال يأنى سعيدالجنانى » ولو لى يكو نا على وفاق لما حارل ذلك أو فكر فيه ء 
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)۲( يقصد أحد بن عبد الله القداح وان آخبه سعید أغير . 


۲۳ الحادى الاق . کشف أسرار الماطنية سس‎ (r) 


بت ۱۱۳ 


۱ -- وی بمرد "ی 
في پلاد .نمی عناعف ین حوشب وان فشتل جهودها نی تشر الدعوة 
ان یناف البلا لنة. وضبا إلى بلاد الدعوة . وقد يمحا فى ذلك نيجاحا 
كك مب این حوشب «منصور اهن, . واستطاع ابن فضل أن يستولى على 
الم كثير و را كلم صئعاء . وما لا شلك فيه أن أن حوشب کان ندعو إلا لا مام 
ا آجد . فبا ول عوده آو نقل الامامة - مؤقنا ‏ إلى سعيد الخير : 
عن ط ۳ الاستبداع الإمانى . لم يتتقض عليه © انتقض حدان فرمط من قبل > 
و حیه کې ثار زكروه وأبناؤه » بل إنه لما و كتب له الامام ۰ .. با لعهد 
9 له بأرب . قأم ۾ دتو ته وشا ف ف العن ظ وجش ایوش » و قح 
اعا ق الع وعان و وا عامة والبحرین والسند واطئد ومصر 
والمغربء ١٠١‏ . وكان براسل ‏ قو ق ذلك الإمام وولى عهده » حى إن 
سين حن 0 بجاح ان حوشب قال اسعيد الخير : « هذه دو لك قد آقبلت » 
ولكن لا أحب ظهورها إلا من المرب ١ء‏ 
وبفضل جهود ابن حوشب اتتشرت الدعابة على ما رأينا فى بلاد المغرب على 
بد داعبيه الخحلوانى وأى سفيان أولاء ثم على بد ألى عبد الله الداعى ثانيا . كا تعاون 
أن حوشب مع E‏ نشر الدعرة عصر ef‏ ن ہا س تعا لذلك # جاعة 
من اد ساعليه کانوا من حاشية اللوشری ۰ وال مصر بمد سقوط الطولو نیین › 
فساعد, | المهدى على الإفلات » وهو فى طريقه ی الغرب , ولا خن أن كثيرا 
من المصر بين كانوا على عقيدة الإسماعيلية فى الوقت الذی مر سعید ابر عصر > 
حى إنه لجأ عل ماسترى ‏ إلى الاختماء فى دور كثير منم EE‏ حدث کل 
هد! بفضل لعأون بن فضل مع سلبية فى ذللك الوقت . 


وکان عبيد ألله حين فراره من سلمسمة يقصد بلاد امن : حرث كانيقم ان‌حوشب 








۳۰ أن خلدرن د الس + ۽ ص‎ )١( 
۱:۲ عارة ای : تارخز امن س‎ )۲( 


سب ۱۳ ست 
الذى أطاق علیه الاساعيلية , قر الدعوة التتفس (۰۲۱ . وا زاد نی عظمة 
م‌کز ان حوشب آن « باب آبواب الهدی, . آی کیر دعاته . كان أستاذا لان 
حوشب . بقول جعفر اللاجب » وکان فى صحية المهدى سم ن فراده من سلمية : 
موم زا الهدی با لا خذ فى أهية السفر واطتروج مره وأظهر نا انه بريد الن 207 
وی کد آبو حنيفة النعیان الغری (۳) قاطی قضاة الفاطمییت فی اطفرب ۰ وداعمهم 
الا کر ان القدى تا ای اس تفن ف انا مل أن يقصد العن . 
وان الذن خبوه کانوا جمیما عل هذا الاعتقاد . 
وکن إذا كان فى ة سعدا ير أن يقصد امن ٠‏ ها الذى منعه من تنفيذ تإك 
النية ؟ من الحتمل جدا أن يكون رسل العياسيين وجواسيسهم قد سبقوا إلى تلك 
البلاد » أو أن بءض أخبار هرب المبدى إلى القن قد عرفه العباسيون. 5 لا ببعد 
أن يكون لما ذكره ابن عياش » الذى نل المهدى فى داره ممصرأثر فى امتناع المهدى 
عن قصد العن . فقد قال ابن عياش للأوشرى عامل العياسيين على مصر . دين ساله 
عن حقيقة الهدی اختن عنده : , آما الرجل النازل ع" فواقه لا وصل, له فیء 
وا فا ال بل ها اچ مه یه ای و روف 
بالفضل والعلم والیسار . والذى أق الرسول فى طلبه . قد أعطيت خيره أنه توجه 
إلى امن قبل ورود هذا الرسول عدة طویلة(+ . وما جملنا عیل إلى الأاخذ ذا 
الرأى آن الهدی عدل عن قصد امن بعد وصوله إلى مصر , 
على أن هناك من يقول : إن جماعة من الدعاة الذين يضمرو نالكراهة واليغضاء 
للمهدی » قد فصدوا العن a‏ عقول كثير مه ن أهلا ٠‏ وعل الاخص ازع 
ای ان فضل . ما جعل المهدى لا ,رحب بفسكرة إقامة الدولة الفاطمية المنشودة 
ف بلاد لصم أمثال هؤٌ لاء المتأمس بن . وهدا بدلنا على بعد نظر المهدى ؛ فقد كان. 
للثورة الى آشعاها ار ن فضل على أن وشب بعد ذلك HE‏ | فى إضعاف الدعوة. 


(1) الخطاب : غاية آلوالید ص ١م‏ 

() المالى : سيرة جدقر الهحاجب ص ۱۱۰ 

(۳) افتاح الدعرة الزاهرة ص .؛ ( هن انض ) 
(1) الافى : سيرة جعفر اطحاجب ص ۱۱۳ 


رم - ۸) 


کا ۱ 


الإسماعيلية فى تلك اللاد ٠.‏ بل فى قلب مشروعات الفاطميين فى بلاد المشرق رأسا 
على عقب . شول أبو حششيفة التعمان الم رف ( : ووكان تقدم بعض دعايه فقصد 
الم قبل و فسد آمره . فأتى إلى أنى القاس ؛ صاحب دعوة 7 > فأراد أن يستزله 
فوجده ثابا فى أمه ؛ فانصرف عنه إلى على بن الفضل صاحه ‏ وكان فى ناحية من 
امن » فاسمّاله » فأفسده » فكان يقال فى ذلك الوقت : أ عراق إلى عراق يطلب 
أن يسخر منه فا : مكنه ذلك » فأق المای فسخر مثه » فا نسلخ عبلىين الفعضل مس 
اراش أو لاه ۳ ۲ القاس .  .‏ واتصل ما کان من ذلك اما 
فكره دشول العن على هذه الخال » . 


وعلى الرحم من عدم عدم صحة کل ما آورده التعان؛ وخاصة أن ابن الفضصل لم يقم 
ى وجه على ن حوشب إلا بعد قياأم الدولة الفاطمية بأد بع سئوات تفر با » 
تبن عبار ته فى وضو ح أن هناك من حذا حذو حدان قرمط وأنصاره . بل حذا 
حذو زکروه وأبنائه ۾ فى الانتقاض على سعيد بن الحسين » مما جعلنا ميل إلى 
القول بأن تقليد سعد الخير الامامة قد آوجد حرکات انقلاية بین الاسعاعيلية 
وأن هذه الحركات لم تقتصر على القرامطة وحدم . بل شثملت بعض دعاة المن 290 


)0 افتتام الدعوة الزاهرة ( من اللمنتخب ) ص 4١‏ 

)+( لا ندری إذا كان العيان يتصد بالعراق الخائن «,فروز»» , الذى كان ,, داعى الدعاة وأجل 
اناس عند الامام وأعظميم منزلة » والدعاة كام أولاده ومن عت يده وهو باب الاواب إلى الآمة.ء 
والذی انش على سعد ار سین عم أنه يقعد المغرب دون امن a ٠‏ من عاد أن ترك بلاد 
اشرق الادی و معصد بلاد الغرب القفرة » کا,عن عليه أن تضوف زعامته أمام سارة یی ع,د لله الداع 
فى تلك البلاد ٠‏ ولا غرو فار فیروز لم يكن على صلة وثيقة بى عمد الله الداعی 1 مع أنه سیکون 
صاجب الزعامة المطلقة على ثلبيذه ابن حموشب داعی دعاة ان » رعل صبره آی علل داعی دعاة مهر . 
باذاغان تانق الداع فة ألا 9ت فر بين مين إلى او رای رای زین 
هرضم تقد بر ان حرشب ١‏ حتی آتی ااه الجر ن اد وان 8 ذاش دعاة معس يمثاله على فقتل 
فيروز . ولمئا تشك فى أن وصول رسائل الهدی "وأی على إلى ان حرشب ۱ کان بعد هروس المهدى 
من مصر . يقول جعفر الحاجب : وو خرج الهدی ع م من مصر وحالفه فررز قبل خروجه من مصر 
وی ای ألمن ء» . أضف الى ذلك أن ثررة عل بن الفضل على اءنسوشب کا ات بعد نة ۲۹۹ هھ ب على 
ما سای أى أنها كانت ثورة على المرش الفاطمى ۰ ول تکن اذا فی الوقت الذی خرج فیه ااپدی 
من مهس ( مه؟ ه )ء بل كانت بعد ذلك بنصو كما فى سنين أو أ كثر . 


سسا هج 41 مس 


ومن المسائل الشائقة فى تارشخ الدعوة الاسعاعبلية قق امن . اعتبار الا عة 
الإسماعيلية تلك الیسلاد آما کی استرا تيجية هامة للنبضة بالدعوة بعد قيام الدولة 
الفاطمية المنشودة فى بلاد المغرب . لاه یسبل عل الدولة الشيمية ای تقوم ق بلاد 
الغرب » آن تتحرك شرقا (ذا ما آرادت آن تغزوالعام الاسللامی(۱)» وترث بغداد: 
على حين أنه قد يتعذر عليها أن تفعل ذلك إذا قامت فى بلاد الان ؛ إذ يصعب علل 
الجيوش اليئية , میما کان عددها وإعدادها » أن تخترق بلاد العرب م 
الجنوب إلى الشمال . وأن يمر يلاد من أوعر بلاد العالم وأ كثرها ذقرا فى طرق 


و 


هذا من ناحية . ومن ناحية آخری فان مر‌اجمنا الامماعبلية اوضت آن 
هناك أفكارا كانت #ول فى أذهان كيار الدعاة والامة » تتلخص فى أنه إذا قامت 
الدولة الفاطمية فى المغرب وتحركت جبوشها عو المشرق لفتح مصر وغزو العام 
الاسلامی . فان المن عدها پالتجدة وتتلاق جيوشما مع الجيوش المغربية فى تلاك 
البلاد » ولعبارة أخرى يقوم [سماعيلية الهن مساعدة الفاطمیین فی الوقت الذی 
تقوم فیه القرامطت فتلتق فى مصر اليوش الفاطمية الخربسة باجیوش الامماعيلية 
القرمطية و العنية ٠‏ ضمح ایا ذلات ما ذ کره المای فى كلامه عن فرار فروز ای ان 
حوشب , وتر‌بره بقاءه فی امن » بادعائه « أن الإمام بعث به مشر فا عليه إلى أن 
يقدم من المغرب بالعسا كر إلى مصر ٠»‏ ويكتب إليه ليستقبله بعسا كر أهل العن .. 


حت وعلى أبة حال لم يصب النعمانى 5 لم يصب سمقر الخاجب فى سيريه حين يدعى أل أبن حوشب 
قاتل ابن فضل وانتصر عليه » وأن ذلك كان يسبب فیروز , لا نا ستری ما تخالت ذلك عند كلامنا 
على علاقة الخايفة الهدی بان فضل . واذن تستطیع آن نقرل آن الهدی لم شا أن يقصد بلاد الى 
فى سنة ۲۸۱ ه . وعل الرعم من #اح الداعيين ب این بحوشب وان فضل ‏ هناك الم أستطم الدعوة أن 
تنرو تلك الللاد , يا أنها لم تستطع أن تتغلب على الذاهب اساندة فماً . أصف الى ذلك أن كلا 
من این حوشب وان فعضل کان یسمل مستقلا عن زهيله فى كثير من الاحيان ؛ وأن ابن نضل لم وشعر 
فى ذلك الوقت بالتيعية لابن حوشب . ومن ثم كان من المعب عل اله سدی آن بتصد بلادا لم 
تتوحد زعامتها تت رابة اسماعيلية راحدة ٠‏ تستطيع أن تيه املك واسلطان؟ فعل ابو عبد الله اأشبعى 
( اما :سيرة جعقر الحأجب ص ۱۱۰ ۰ ۱۱۵) ۰ 


)۱( اللعانى ۰ سان م دوکر اا وب مس ۵ ۱۱ 


٩‏ س 
هذه فكرة جريئة . ولا بد أنها جاات مخاطر المهدى ؛ فرددها فيروز داعى دعاته 


وباب أبوابه ١‏ 
فى الخرب 


راجت الدعوة الإسماعيلية فى المغرب رواجا عظيما على أيدى دعاة ان <وشب 
كالحاواى وأف سفیار. > وتستمت الدعوة هناك غارما على يد داعيه وتابعه 
أف عبد الله الشيعى . وکان تعاحه سریما ؛ فقد خرج إلى المغرب : وهويدين با لطاعة 
للامام الحسين بن أحمد العلوى و حجته 8 الك بم بن عبد الله القداح ٠‏ ووصل 
إلى وهو يدن بالطاعة الامام ا سین 0 | جرد ید سعید ان این ن. 
عيد الله القداح ء وهو سعيد اير , وأسنا بصدد حث عوامل تجاحه السر بع > ولا 
اصدد شر ح صرأعه مع منافسیه من زعاء مر ر وملوك الاغالية » واعا ا آن 
نیین ارابطة الی‌کانت بينه وبين سعيد الخير منذ :وليته عرش الإمامة إلى حين توليته 
عرش الخلافة . ۱ 
كان لفسكرة ان ا ها فىبلاد سادها الجهل . ومللاها تعسف الحكام السنيين 
ألما وضجرا . وکانت آد اون د ف بلاد المغرب قرب ظهور ل ۱ 0 
الشمس‌ساشرق من مخر مهأ ۰ ی أن دولة العلو يبن النشو ده ستقوم من بلاد اللغرب. 
ول یک (رسال اطلواق اق سفیان (لا اشمپید شذه الفکرة » وحرت الارش 
و لاخ البذر » اللذی ببذر بدور الدولة و عهد لاقامتما . لذللك كان أبو عيد الله 
عم ى لامكا فون بشو له : i,‏ صاحب المذر » الذی ذکره ۱ -& بو سغان وادلوای». 
وف اطق أن تجاح أى عيد الله قى بلاد المغرب برجم لد کین إلى حسن م 
بااهدی وإشادته بفضله . ولم يكن التفاف المغاربة حوله الا لانه کان ضرم , أ 
اليشير المهدى 9 نه ملل قلوممم بالامل فى امتلاك الارض جیعها [ذا ما رفعوا 
السف فی وچه آعدا. اليدى . وقد وضع الكتاءيين هن اللاحاديث والتثيوٌات. 
ما أثار حمامتيم ؛ فن قوله لهم ف فج الاخيار : , هذا فج الاخیار , وماس ی الا بک 
ولقد جاء فى الأثار 0 للمهدی مرة تنشو عن عن الاو طان > مره فم الا جیار عل 
أهل ذلك الزمان ؛ قوم اشتق اسمهم من الكمان ؛ فا نتم كتامة ۰ و روج من هذا 


س ۷ ) ) س 


ان سی فج الا خبار » ۱ والواقع آن ا عد الله کان يستغل اسم الاھدی ف دشر 
دعو ته » وكأن ف الوقت نفسه بخاص له الإخلاص كله 
غا لا سافان تام سعيد بن اللمسين على بل إمامه الحسين بن أحمد العلوى , 

1 ش ف نفس اف عبد الله من الحنق ااا القن امطة . فظل على ولائه لسلمية ؛ 

وأخذ برسل رسله وهداياه إلى الإمام الحسين المستقر أولاء ثم إلى الإمام المستودع 
سعيد الخيرئانيا . ما جعل الأول يتنبا الثانى بقرب قيأم دولته ارت وقول ا 
و هذه دولتك قد أقيلت . ولکیلا آحب ظرورها الا من الغرب ‏ .و قول [یضا: 
إنك ستماجر بعدى جرة بعيدة تنبو ما عن الاوطان » وتلاق نا شديدة ؛ مشیرا 
بذلك إلى رحلته إلى بلاد المغرب ؛ ولذلك آثر الإمام المستودع ‏ سعید اطلیر- 
بلاد المغرب على امن > لسن العلاقة الى كانت قامة بينه ومن أف عيد أل داعى 
بلاد المغرب » حى [ ننا تراه ی سقره إصحب رسل افا فکان 5 قول 
ا و ن الکتامیین الذن كانوا شفذون إلمه» . 
ول جر ا جن وا ای ا کان مع ااپدی جاعة « من اسکتامیین 
الد نكا نوا ينفذون لينا إلى سلية50, , كل هذا مجعلنا تقول فىكثير من الاطمئئان : 
إن اتجاه المبدى إلى بلاد المغرب کان بوحى مر أل عبد الله الشيعى . بقول 
القربزی (۳: « وسیر آبوعبد الله إلى عبيد الله منحمد49) رجالا منكتامة ليخيروهها 
فتح الله له » وأنه ينتظره » فوافوا عبيد الله بسلبية من أرض حمص », . ويقول 
الليسابورى00): ,« ومع ذلك کان تکتب أف عبد الله تترى تطليه حيها نزل » فکشب 
إليه أن اقدم فقد استقامت لك العسا كر 


و (ذا ص مج ذلك ؛ ما هى الدوافع الى دهعت ای عبد الله إلى طلب المبدى لیفم. 
و | ره )6 هخ 9 ذلك ود شود هن نفو ذه 0 الواقع أن أن تمك اينه کان لد آن ظبور 


. ۲ افتتاح الدعرع الزاهرة ( من النتضب ) ص‎ )١( 

(۲) العاف ( سيرة جعفر اطاجپ ) ص ۱۱ . 

(۳) الطط : ج ۲ ص ۱۱ 

(؛) يتمد عمد الحبيب الدى يقال انه هر الحسين بن أحمد العلوى . 
)4( کعاب استتار الامام ص ۱۰۰ 


E A 


المبدى بين ظبراق أتصاره يشحذ عزاتبه . خصوصا أنه کان قد انتبی من 
صراعه مع المغاربة ؛ فى السنة الى خرج فما المهدى من سلبية وددأ صراعه مع دولة. 
الأغالبة ٠‏ أى أنه بدأ حربه مع دولة منظمة » لما جيشما الثابت الدائم , وهذا 
يحتاج إلى مؤّازرة معنوية. قد بجدها ف وجود الميدى بجانيه . لذلك كان يؤ 5د 
لأنصاره آن البدی سیفاجثمم با لظبور پیهم . ويبدو أن كثيرا من أنصار أنى عبداشه 
قد جزعوا من سجن البدی فی سلجاسة وخافوا على حياته ؛ إلا أن أبا عبداته كان 
يؤكد لمم وجميع أصحابه ؛ ١‏ الذين استجابوا لدعوته . أن الله سبحانه تحفظ المبدى 
ويقيه ؛ ويدفع عله ؛ حتی يظوره ویعز تصره» . وکا من أثر ذلك أن « قو يت 
بصاثرھ » وخلصت نباتبی (0. 

عل أن اتجاه اليدى إلى بلاد المغرب . ونحقق أ عبد الله من وجوده فى. 
شال إفريقية » جعله جزم بقرب ظموره » ويستغل ذلك فى الط من شأن أعداثه 
الاغالبة . فكان للدعاية: إلى المبدي وهو فى سجثه بسجلماسة » آثره الفعال فى التقاف 
الناس وله . ولهذا كان من أم ما كان بذيعه بين الناس : « المبدى تخرج فى هذه. 
الآيام » وعلك الآأرض »ء فياطوى ان هاجر إلى وأطاعنى © , . ما جعل , بغرى 
الئاس بأفى مضر زيادة الله و یعسه » 2,29 و بذ کر كرامات المبدى وما بفتیح ألله. 
له ۲۵ . ومکذا کان الاتصال السری بين أى عبد الله وإمامه فى سلستة آو نی 
طريقه إلى المغرب أو فى سجثه بسجلماست » آثره الکییر ف التناف الساس حول 
5 فى تجاحه بعد ذلك , 

وعل الرغم من سجن المهبدى إسجلياسة فى آقعی بلاد الغرب . کان أبو عيد الله 
على اتصال داعم به » حتى إنه للا انتصر على زيادة الله ی حربه الاول معه, بشره 
ذلك . يقول ابن خلدون : 2*0 , وكتب الششيعى بالفتعم إلى المبدى . مع رجال من. 


)١(‏ النعمان : شرح الاشبار ( من المنتحب ) م سمب 
(0) المنصورى : زيدة الفكرة ب ه ورقة و۱۵ 

(۳) الصدر نقسه 

(4) القریزی : افطط م۲ ص ۱۱ 


زه العير ج ع ص وم 


س ۹ = 


كتامة أخفوا أنفسيم حتى رصلوا إليه ؛ وعرفوه بالخبرء . ویقول النصوری(۱) : 
۰ و عظم آمر آی عيد الله » واستقرت دراته » وكتب ... كتابا إلى الميدى وهو 
ی سجن سجللاسة بشره » وسیر الکتاب همع بعض نما یه . فدخل السچن یی زى 
قصاب بیع اللحم . فاجتمع به وعرفه ذلك , . وهذه الآمئلة تدل على ما كان هناللك 
من اتصال بن رياسة الدعوة ی متفاها وین رجاضا » کا تدل ق الوفت نفسه على 
الطرق الحكمة التى كان ينبعما الدعاة فى سيل الاتصال روساء (لدعوة . 

ومع أن أبا عبد الله كان يجب أن يقم إمامه فى شمال إفريقية ؛ ليتخذ من قربه 
منه ۰ مح ا کن سوا اوسا ر فى أنصاره ؛ إلا أنه كان يشفق عليه ؛ 
وخاف على حياته ؛ حتی [ه !۱ قضی عل آخر جیوش الاغا لب ء وفر زيادة الله إلى 
الشرق .۸ یشاً آن ينسرع فى ذكر امه » واعلان خلافته . خوفا على حياته . لذلك 
أمى « بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وس » وعلى الحسين وفاطمة9؟ , . 
وضرب السك منقوشا على آحد وجهبا و بلغت حجة الله , » وعل وجهبا الاختر 
«تفرق أعداءالته, . وكتب عل السلاح «عدة فى سيل الله ونقش على خائمه الذى 
خم 3 « فتوكل عل الله إنك على ليق الممين0؟ , » وعل خاعه الذی بستخدمه ی 
الملبع على السجلات رومت كلات ربك صدقا وعدلا لا ميدل لكلاته» , وإذا 
ركب نودى فى الخيل .ياخي لاله اركى, ؛ وكتب عل أنقاذ الخيل «الملك للهء » وعبل, 
آعلامه آی پنوده «سپز م الم وولون الدر(6 . ييا أن الخطباء لما طلبوا منه أن 
بذكن لهم اسم من مخطلبون له . لم بذ کر اسم أحد » ولم يعدن أحدا (20. 

وقد آل بعض : هل کان أبو عبد الله بجهل امس المبدى حی لاینادی باه ? 
أو أنالهدى أعسه ذلك » حب لايتسرب شىء عن شخصيته ١‏ فيكون فى ذلك نبا يته ؟ 


آما آن أبا عيد الله لم يكن يعرف أسم الميدف ودا قر فقول مد آن را نام 


(۱) زبدة الفكرة + ۾ ورفة برها 
(۲) أن خلدرن ؛ المر بج )ا ص ١م‏ 
(م) سورة التحل آبة ۷۹ 

(4) سورة القعر أبة 4 


0 ای ۰ سر ۵ عار الا حب ص ۱۲۳ 


ل هو > ١‏ يبك 


من تبادل لقواد والرسائل بشما . حقيقة أن أبا عبد الله لم يكن قد رأى المهدى 
مطلقا ۰ و لکن عذم رو یته زیاه لیس معناه آنه جهل امه آو حفیقته . کا لا تيعد 
أن يكون عبيد الله هو الذى أمره بذلاك . 

یکن أو عيد الله يعمل على تسکوین ماك لته أولاهله بل إنه أظهر منم ىالاخلاص 
ف حدمة سادته من‌الا2 < أتتهى نه الس إلى تونن دولة شم ف سل ۲۹۰ هھ 
ولم یکن كا لى سعیداجناف يعمل مستقلا أو شيه مستقل » أو كعلى بن الفضل الذى 
آسکر ته نشوة الاتصار والعلك شع عن مألوف جماعته . ونادى بالثورة على 
الفاطمیین والاسلام جیعا. بل م بثن يكن أبوعيداللهكالةرامطة الذن ملل اد نفو سم 
دين رأوا وحجةء إمامرم حل عل‌الامام فاتقضوا عل الامامة احددف وحار بوها 
ف غير هوادة ؛ ولا كان أبو عبد الله يعمل منذ وطنّت قدماه بلاد الغرب - ق 
(خلاص للفأطمميين , ويعرض نفسه وعفته للفئاء فى سيل إمامه ومذهبه . كان يعمل 
(شید ملاك » وإقامة دولة ٠‏ وخلق خلافة الكنه لم کن یطمع ف ریاستا » فلمسا 
دنت له ال2ماوف سلبیا ال مستحقبا وهو الهدی ؛ لذلك کان حتما علمه آن بپذل 
ما ف طافته لا حضار المهدى من لاس سلمأ معا . وان أ شک أيام ألى عيك ألله 

و آحل؟ با كانت تلك الا بام ای قضاها لعسد أن ازال دو له الاغا له ۱ و دو لة 
إ“عاعيلة قو به ی ر چس سنه ۲۹ ه . کان هو انب ر یسا . وکان له أن بری 
المهدى فوق عرشه ‏ والا | نتقض علیه جمیم من حلوا السیف معه . رمن ول 


يعمل على تنظم هذا الملأك املد ید ¢ وأاستمر مه و A‏ راو إلى ذلك الرجل 
الذى كان و سا ااا س لاد ةه ا 000 


خرج بو عبد الله يش ضخم من إفريقية ( تونس) قاصدا بلاد المغسرب 
الاقصى إلى سجلءاسة ؛ نقافته عي القيائل المغر بة . وهو فى طريقه إلى للك المدينه ؛ 
فسليت قيادها إليه . وكان أبو عبد الله يستطيسع أن سحق مجحيشه الكبير مللك بى 
مدرار» ويستولى ی زمن قصیرعل حاضر تهم سچلباسة ؛ وا كئه رأى ألا ياجأ إلى 
السيفف إلا إذا أعجزته الحيلة : تا إلى الیسع بن مدرار پستانه و بطمیته » 


یس تسش وي سنج n‏ 





)۱( العانى : سیر و دار الا جب ( من ll‏ ( س ۱۴۳ + دحل ۳ عمل ألله رقادة ف 


وجي سنة جوع ها ررم منها إلى میعلاسة ق شوال ون اة فسا . 


خی 1 ۱ 

و بقمم له أغاظ الآ مان أنه ل يأت لحر به » وما فمل ذلا لحفظ على المدى حياته. 
بقول بو حنيفة النعان ۲۱ : «وارسل أبو عد الله رسلا من الخدم إلى اليسع بن 
مدرار ‏ و كتين | أده كن با يۇ مته من جانه ‏ ويتلطف له قيهء 9۳ أنه 3 قدم 
لحاجة » ول قدم الدرب : ووعده الیل من نفسه , والر والا کرام وأكد ذلك 
له و بالغ فيه . فليا وصلت الرسل بكتابه إليه رى به بعد أن عل مافيه . وأم بقتلهم 
فقتلوا .كا أن أبا عبدالله لم يذكر للبسع أية إشارة عن اسم المبدى . حى لاشير 
حفيظته وحيقه عليه ؛ وإعأ ع إلى الملائثة والتورية . وت من دند يسح مر 
الیدی » روأنه الیه جاء » ویسأله ترك التعرض له . ویعده بایل » (6۳. بل لقد 
أرسل الداعى ای الیسع ثلاث رات ؛ وتناسی جفاءه وقتله رسله . كل ذلك ليحك 
الحصار حول سجلءاسة . ولا شب كراهية صاحما اسح ۱ ۱ 

وقد لأ أيوعيد الله إلى السيف حين أعجرته الحدل وأشفقت السياسة . ومن 
2 الحظ أن المودى م يكن هو الشخعص الوحید الذى يدعو له أبو عبد الله 
بسجللاست حتى إن البسع أمسك عن الفتك .ه . وعلى أنة حال . نقد أحاط 
أبو عبدالته بسجاماسة . وحار به اليسع ساعة , ثم حال الليل دون احتلال الجيش 
الإسماعيل هذه المدينة, «وبات أبو عبد الله ومن معه تلك الليلة فى غم عظم . 
لا یعون ما صنح بالیدی(۳) »۰ عل حين کان اليسع وهر معه هن آقار ره 
قد أفاتو | حشاشانهم . 

عل آن جعفرا اطاجب . الذى شاهد كل هذه الحوادث فى سجلاسة » يقول 
إن الیسعآخرج المبدى ؛ وكدكن من الافللات فى الوقت الذى كان فيه أبوعيد الله 
وأنصاره مشتغاين باستقبال المبدى . ثم أحضر القاتم » وكان مسجو نا فى متذل غير 
متزل الپدی » ا أحضرت حاشية المبدى ٠‏ الذن شاركره فى بأسائه وضرانه : 
و موم جعفر الحاجب ؛ وتقبءوا اليسع , وقبضوا عليه وقتل . 

وهکذا سر الثاس سرورا عظما , حتی کادت تطیش عقوم » وحف الومنون 

با اپدیو القام و الدعاة »شون حو ها » وأبو عید الله عثی بین بدیالمدی ویقول : 

(۱) الفاح الدعوة الراهرة س.»؛ 


(۲) شرح الاشباد صی ۳۳ 
)+( ہمان : افتقاح الدعوة ار اهر جمن 1۵ 


سس ۱۷۲۴ بت 


د هذا مولای ومولا؟ أمها ااؤمنون. وتحمد الله رشكره» وى من شدة. 
الفرح ۲۱۱ . وهکذا تکللت آعمال أنى عبد الله الششبعى بالنصر والظفر » و آقام 
دولة الا طمیین النشودة . ای ق الیرم نفسه ذلك الدور العروف دور الس 
أو بدورالأمة المستورين؛ ودخل تاريخ الإسماعيلية فى طور جديد هو دور الظبور؛ 
أى ظبور الامة الإسماعيلية . الذين بدءوا جپرون بام الخلفاء الائمة . ووصل 
الهدی م سترى ‏ إلى إفريقية فى أوائل سنة بوم هء «ولم يبن أحد من العرب 
والعجم منو جوه الناس وغيره إلا استقبلوا المهدى عم ١‏ بوم دخوله إفر ةة ). 
ف فارس 

اعخذت الدعوة الإماعيلية طريقها إلى فارس مئنذ هرب مد بن إسماعيل بن 
جعفر الصادق » وععه حجته میمون القداح ؛ من‌اطمجاز ای شرق لماکت الاسلامية . 
وکان الجهود اطبارة البی بذشا عبدالته ن میمون القداح a>‏ الامامین الستقرن : 
عيد الله اثرضا وابنه أحمدء أثر كير فى تلك البلاد . واشهر من دعاته هناك داع 
يسمى , خلفا » . استطاع آن بکوآن فى بلاد الرى جماعة من الإسماعيلية سعيت 
و الخلفية, نسسة إله . وكان يشرف عليا بنفسه ثارة » ویشرف علما ابنه مد ن 
خلف تارة آخری . و بفضل هه امهود لول انتشرت الدعوة الاساعيلية فی اثری 
وطارستان وآذر پیجان . واتضم لپا بمض الوجوه المتازن فی ال والاادب 
حاصة. فن‌هوّلاء الداعی «غباث, النی استعان بأدیه و ألفکتا با آسماه «البیان» » 
نما فيه منحى الإسماعيلية جميعا فى التاويل ؛ فأول ‏ كالاسماعيلية ‏ معانى الصسلاة 
والوكاة والصوم والحج وغيرها من التكليفات الشرعية »م كانت له مواقف حامة 
فى مناظرة العلياء السنيين . وقد تمكن الداعى غياث بفضل بانه من الوصول إلى. 
قلوب سامعیه ؛ فانتحل کثیر مذهبه . وأقلوا عل دعونه جاعات . وكان يطاق. 
على أشياعه اعم «الخلفية, أحياناء و «الغيائية, آحیانا آخری() . 


)۱( اعمان : افتتاح الدعرة الزاهرة سحن ۵؟ 
)۲( العأنى : سيرة جر الاچب صس ۱۳۱ 
2 نظام | : یامه تایه ج ٣‏ س ۷۲ 


سد 

ذاع صيت الداعى غياث في الوقت الذى أسندت فيسه رياسة الدعوة وإماهتا 
إلى سعيد اير ء وهو عبيد الله . وبيهاكان صاحب الشامة ( الحسين بن ز کرو به ( 
يفتك بأفراد بيت المهدى فى سلبية ؛ كان الداعى غياث ندعو له فى المشرق و#اول. 
أن بجذب إلى إمامه كار الآمراء والحكام . فاستقر مرو الروذ خراسان؛ وتمکن 
من جذپ الامیر الحسين بن على المروروذى إلى المذهب الإسماعيل . وكان لهذا 
الآمير نفوذ لاحد فىخراسان ؛ وخصوصا فيبلاد الطالقان وهراة والغور . وكانت 
الدعوه الإسياعيلية بفارس تمتاز بأمور ثلاثة : 

الأول : ميل الفرس إلى الدعوة الإسماعيلية لما كان ينهم و بينالعلويين امحسینیین. 
من علاقة طيبة » لا بينهم من صلة الفسب من جهة » ولرغبة كثير من الفرس فى 
الا نتقام واا يبن و العباسپین من بعدم من جهة آخر ی . ثم لا ره يمل على كثير 
منم أن حققوا مآرمم الشعوية عن‌طریق النقرب من‌آهل بیت علی ۰ بعد أنعزوا 
عن طریق العباسین . 

الذاى + أن القائمين بالدعوة الإسماعيلية فى تللكالبلاد كا نوا من العلماء » فل کن 
كير الدعاة هنالك يبيح نش رالدعوة إلا ان كان ضليعا فيالعلم والمعرفة ؛ وذلك إسبب 
انتشار الثقافة بن الفرس . ومن ثم اتخضذ الداعى غياث من الفيلسوف ألى حاتم 
معروف النيسابورى ائيا عنه فى نشر الدعوة الإسماعيلية . وكان أبو حاتم هذا من 
العلماء الفلاسنة » كا كان شاعرا ‏ عاما بتأريخ العرب و فاسفة اللو نان . ولذلك کان. 
تأثيره فى العامة عظيا كتأثير أستاذه غاث . 


الثالث : رواج نظرية المهدى في تلك البلاد . ولاغروء فقد شغلت هذه النظرية 
أذهان الفرس ؛ وآمنوا ما [مانا جعلمم ينضوون تحتلواء الإسماعيلية بسهولة تامةء 
لیحققو! من ررا! آمالا كبار! كانت تجيش فى صدورهم . غير أن الدعأة هناك 
کانوا یسرفون ی الاعان ما » حی کانوا عددون موعد ظهور المهدى . ولا بدع. 
فقد کانت الامامة ترئو ببصرها إلى الناحية الذر بية من المملكة الإسلامية » لا إل 
الناحية الشرقية . وقد أخطأ الداعى معروف » 5 أخطأ زعيمه غياث ؛ فى تحديد 
كل مهما موعدا لظهور المدی ؛ فلا م تتحقق نبوءتهما انفقض کر من حومما » 
واشتد السنيون علبماء واتخذوا مر. ‏ ذلك ذريعة للنكاءة بالإساعيلية فى الرى. 


سس 6 ٩۲‏ ات 
.وخراسان » واتهموا غیائا وتلميذه بالكذب . بل لقد انضم إلى السنيين فى هذا 
جماعة من الشيعة الذين كانوا مخلصون لعلى وأبنائه جميعا . فكان من أثر ذلك أن 
.فرغیاث (۰۱. و لاید أن يكون ذاكقد حدث قبل سنة دوم ه . أى قبلظهور المبدى. 
غير أنه هن حسن حظ الداعى أنى حاتم معروف الئيسادورى ٠‏ أن مات آخر 
.سلالة الداعی الول خاف ؛ وترك هذا أمور الخافية إلى أنى حاتم » فذاع صيته فى 
عام ای توص لوانت ی زاس ای یناما موز 
کا عاصره حبن اصیح خايقة . 
وما هو جدر بالملاحظة أن هؤلاء العلياء الدعاة كانوا يناصرون .نظرءة المردية 
قبل قیام الدولةالغاطمية !و بنادون بقرب ظپورالهدی النی سیم لرض عدلا 
کا ملت جورا وظلیا . جذب الناس إلى الالتفاف حول منقذهم اانتظر وحول 
دعاته , فليا قامت الدولة الفاطمية ‏ وظبر المبدى ؛ باس الخلفة الفاطمى ؛ عمل 
هؤلاء العلماء على إحاطة الأايمة الخلفاء عوالة من التقديس . حتى اقد وصلوا مهم إلى 
درجة العبادة . وعلى أدة حالة كان طذه النوضة المذهبية فى فارس فى عبد عبيد الله أثر 
بعيد » حتی لقد أصبحت هذه البلاد بعد قرنين مستودعا هاما ماعة الفزارية . أتباع 


ا ت ااه ن أنشاهم الحسن الصياح » وهن سلااتهم أغا خان اليوم . 


م راحلة عد الله إلى بلاد المغرب 


م تمد سلميية منذ آن وی احليفة العیاسی العتضد ( ۷۷۹ - ۲۸۹ ۸ ) مكانا 
صالا لایواء الأنبمة الستورن . کا م یمد الامام الاساعییی الستودع الستور ؛ 
يتمتع عا كان يتمتع به أنمة الاستقرار قبله ؛ فثار القرامطة فى وجبه . هذا بالإضافة 
إلى أن رواج الدعوة الإسماعيلية رواجا كيرا فى كل من المن وبلاد المغرب > قد 
آذن بقرب زوال عبد سيادة سلميةء إذ كان لابد للامامالمستور من أن يظبر؛ ولدور 


السترمن أن ينتبى » وللمذهب الإاسماعيل من أن ينض علا كتاف أمة خلفاء ‏ لكل 





1( ڪاه #رقه 5 ثاريم الا ماعاية امیا سی سر ١‏ ورقة ١!‏ 


تت م ۱ س 
هرد و الاموز ات رحلة الميدى س نگ الخير س ف سره A YAY‏ ۰ وا مومت 
باخر اچه ون دمن سلما به 3 وبر لءه عل عرش ال و الاما عمام4 ق أوائل 


له ۷ ۷ هم 5 


و مکتنا تس رة ميك ألله دن سأمءة ای رقادة 0 م ادل أر بع : 


ga as‏ وقد رت ای ات 
الاسیاب عند کلامنا عل علاقة المسدی بالقرامطة فی دور الامامبة » وخصوصا 
فرامطة الشمال وقرامطة السواد » وعند كلامتا على ألى عبد الله الشيعى . وموقف 
الیدی منه . والق آن ورة القرامطة عل سعید ن السین ۰ واغراء آق عید اه 
[باء بالذهاب ای بلاد الغرب -- کان ذالگ که من آسیاب هر ته . أضف للی ذاك 
تنيه الدولة العياسية إلى خطورة مركز سامية فى القرن الثالث الهجرى ؛ فمّد أدرك 
كل من المعتضد ۸٩--۲۷۹(‏ ؟ه) والمكتى (ومم؟هووء ه) أن الدعوة لإمام 
إسماعيل مستور قد بلغت ذروتها : قباهىذى بلادالسواد تموج بأتياعه على الرغم من 
أنها كانت تقع تحت سمعه وبصره . وهاهو ذا ان<وشب وزميله انفضل يستوليان 
على أحسن بقاع العن ويبشران بقرب ظبور المبدى من واد إسماعيل ٠.‏ وما هو ذا 
بو عید الّهالشعی بنشر الدعوة لذلك الإ مام الإسعاعولى المستور . ثم ياخذ بتلابيب دولة 
الأاخالية التداعية . و لیس هذا وحده ‏ بل لقد درك المیاسیون آن حرکة کذه قد 
اختمرت ی فارس وخصوصا ق الری وطرستان و خراسان , آدرکوا هذا کله . کا 
أدركوا أن نشاط الإسماعيليين بزداد فى سلمية فى حزم وتؤدة . فل كن بد إذن من 
أن يعمل العباسيون على القضاء على هذه الحركة قبل أرن_ يستفدل خطرها . وما 
ساعد العباسین آن أحد ولاة سلمية من قيلبم قد ثارت شكوكه حول ذى مقام كبير 
فى هذه المديئة » واعتقد أنه هو الذى تروج الدعوة باسمه فى كافة أنخاء العالم 
الاسلای . وکان ذلك الوای صادق الفراسة . لان مذا الهیر لم يكن سوى 
المردى نفسه الذى تزعز ع مرکزه بمد انتقاض حمدأن عليه > وعاو له آ ياء زكرويه 


الفيك ۵۱ . ذلك أدر كالإمام الإسماعيلى اسا a‏ 4 ۴ سلممة 0 وزم عل اشرب 


سم 1# سد 


.منیا . وسرعان ما عمل دعاة الميدى بيغداد على عرل والی سلمیة(۱) . ولفتوا لظره 
إلى الخطر المردوج من العياسيين ومن أبناء ز کرو : وبعدوا إليه مهذه الأخبار . 
«عل أَجنحة الطیور ۰.. فسبقت کتب الدعاة ای سللية قبل التری(۳)» أى الوالى . 

وكان بقعور المبدى عدد كير من الأهل والأقارب و الأتباع ف إستطع أن 
نص وم ف فراره ۰ واختار جاعة من برعو | ی فنون اخ اة والتخی »> وترڭ داعی 
دعاته أيا الحسين لتنظم شئون الدعوة فى سلبية ٠‏ وأخذ معه ولى العبد ؛ أبا القامم 
الامام الستقر » وفيروز باب أبوابه . زوجعفرا الحاجب » الذى كنتب سيرته مهمد 
العابى, ۳ ۳ العياس مد بن أدبن زكريا أغا أى عيد الله الشيعى ٠‏ واثنين آخرین ۱ 
أا تساه قصر الیدی ٠‏ فلم اح سین سوی آمه واشبه وابنی آخبه وقبرمانته . 
وترك قصدوره تموج بأهله 427. وقد قيل إنه لم يأخذ سوى ألى القاسم واثنين 
آخرين , أحدما جعفر الحاجب (4) . 

وكان خرو ج عمد الله المبدى من سليية وقت العصر . کا كانت وجبته مدينة 
.حص , وقد استعان بیعض آتیاعه من زعاء العرپ » فرافقوه لبلا ی حط رحاله 
حمص ف اليوم التالى . ومنها قصد طرابلس الشام ٠‏ وبرى النيسابورى ©© أنه 
فصد الرملة لعد آن ی فى طراباس و ما واحدا دون آن مر دمشق . ویدو أن 
جعقرا ا اجب آصدق من النیسابوری . لانه كان فى حاشية المبدى » فيذ كر آم 
حطوا رحاطهم بدمشق ء ثم قصدوا طيرية ؛ إلا أنهم اضطروا إلى مغادرت! فورا 


و عمو| شر الر ملة » وأستقروا ما من ر چس ا ۵ ۸ ۳ ه إلى صف سنه ٩ ٩‏ ۳ "۸. 


)۱( كان وال اة هذا ١ e‏ ھال وجرد رجل دای فى سليية » وقد مع بأذئه رافش 
الثاس عليه » وتحقق مهم ,, أن هذ! فمله فى كل من إلى البلد ( سلية ) حی رده له خولا وعبيدا , 
لآته برى له بأس عظیم ۰ ويقال إنه ءلك المثرق والمغرب ء وله فى كل بلد داع , وأموأنه أ کر من 
آمرال امه ». ) ميرز جعفر الاچس ص ٠١9‏ ) ف وا بدأ شع هلا الوالى ؛ أمر المهدى دعاته فى 
بغداد بالعمل على عزله من سذءة , فلا عزل أس بتشكدكه هذا للحافة آلمتهند , 


() الان : سيرة مقر الحاجب ص ۱۱۰ 
(۳) المصدر نقسه صن ۰۱۱۰ ۱۱ 
(4) التيسابورى : استتار الامام ص به 


۲ زه اهدر اسه 





۷ س 


كانت رحلة المبدى سيريعة ؛ فإنه ل يستقر هو وأعابه فى بلد ما أ کر من یوم 
واحد ءورعاكانوا لاعكئون ساعة واحدة »كانت الحال فىطيرية . وكانت هذه 
الر حلة منظمة تنظما دقءقا » فييها يصحب رحل النساء يعض خواص المبدى ؛ إذا 
جاعة آخرءن يشرفون على الامتعة . ويسير غيره, فى ركابه دون أن يظبروا 
اتصاطم به ٩۱‏ . ومن آم ماسترعى النظر حفا قی هذه الرحلة نظام اجمووسية 
الاسماعياية الدقيق ؛ فقد كان المبدى يعرف ف دقة تامة ع الخطر الذى يتعرض له 
عن طريق حمام الراجل » فيعرف أخبار العباسيين وأخبار أتباعه فى سلبية » يعرف 
هذا .كله بفضل دعاته المقيمين © . من ذلك أنه عرف يعد مغادرته دمشق أن 
رسول الخليفة العباسى سيصل إلها بعد حين ء ووجد الداعى المقم فى طبرية يننظره 
على الطريق ليقول له : ١‏ يامولانا ! إن كتاب الداعى المقى بدمشن وصل إليه على 
جناح طائرء يعرفه فيه أن الرسول ورد من بغداد إلى عامل دمشق فی طلبنا اليوم 
اذى خر جا فيه و سا لا YÎ‏ طبر بة كيلا وا كان 


وهذا نوع دقيق من أنواع الاتصال بن رياسة الدعوة وبين الانصار. ما 
جعانا نعتقد أن رياسة الدعوة؛ سواء فى سلية أو فيأثناء رحلة المودى » كانت تتتصل 
بالأتبساع بشيكة محبوکة احلقات متصلة الاطراف » من البرید ابحوی عن طربق 
جام الراجل . الذى رع فى استخدامه دعاة الاسواعيلية المقيدون ٠‏ كا تعتقد أن 
جماعة الإسماعيلية كانت فى ذلك المين منظمة نمام التنظى , حتى أصبحت مثلا أعلى 
للجاسوسية المنظمة فى العصور الوسطى . ولسنئا تغلو إذا قلئا إن اجمعيات السرءة 
یوم وهیتات امبماسوسية ق كه اعا ا تلامیذ لتللک الاسوسية 
الاسواعيلية ۱ 


وتخيل البتا آن خطوات هذه الرحلة كانت قد درست دراسة وافية ؛ ف جد 





(م) الداع المقيم هو الذى يتعين عليه البقاء فى بلد ما » و[ليه يرجع الفضل فى تنظ الاتصال 
رده و بن ر باسة الدعرة :ل انه وين غيره من الدعاة امین 9 أن الاخرى 4 3 (امیت على 


المدعرين . أما الداع السيار فرر المتتقل . 


)۳( المأ : سیر و جهقں اغا جب من ۱۲۳ 


بح ير أ ست 


مةه صعو بة اعترضت اابدی ی طربقه ی النرب الا تغلب علها فصل قدا ملق 
امک . وما هی ذی الدولة العباسية قد عرفت أنه كان يقم E OE‏ 
میما شطر انوب . فتتبعته فى دمشق وطبرية والرملة . ومع ذلك لم تستطع أن 
تال مئه غرضا ؛ كل ذلك كان راجعا إلى مذه اماسوسة النظمة ‏ وال اخلاص 
دعاته له ۰ هذا من ناحبة ء ومن ناحبة أخرى بكان المبدى وغيره من أنة الإسماعياية. 
preg‏ ودعامم يعملون على جذب اعض الحكام er]‏ .فییتا ری بعض لكام 


4( 
ل 


الذن دخاو | فی خدمة العباسين ١‏ يتظاهرون بأنهم دينون بالعقاش السنة ؛ إذا مهم 
ند شون قف الباطن بعقائ المذهب الاعاعيل ؛ وينتصرون أقضيسة الاسعاعيلية ۱ 
ويشايعون المبدى النتظر . ويعملون عل بجاح دعو ته . وکان عامل مدینه الرملة 
من قىل العطولو نین من ا الا مد ۳ تؤيد هذا ار أى : فقد كان (سماعيليا 
سر عل الميدى وع حاشيته , وفه مول جعفر » وهو من أإذن گرم الميدى. 
فى رسلته م تقدم :و كان مأشوذا عله ف يدر من السرور برؤية مولانا المريدي. 
اع م کف عخدمه » ورفع الیدی و وقیل بدبه ورجلیه(۱) ۾ . ولذلك 1 
وردت (لسه رسالة وال دمشق وفبا وصف دیق للمبدی ٠‏ کب هذا الو ای البه 
بقول « بأنه ما رأى هذا الرجل » ولا هذه الصفة . ولا عم جوازه . إن كان قد 
جاز . ون ۸ يكن قد جاز » فتحن نترصده عل کل طریق ان شاء انه(۳) . وكان 
من أثر ما أظهره هذا العامل من إخلاص وعبة أن جدد البدى بيعته . 

وا يسترعى النظر فى هذه المرحلة الاولى من رحلة المبدى ء اهتهام الإسماعياية 
متهم وعامتهم ‏ بعل النجرم» الذىكانله أثر بعيد فى نفو سكثير من الفا ءالفاطميين . 
فقد أكد المبدى اسامعيه غير هرة أنه سيكون صاحب دولة ١‏ معتمدا فى ذاك على. 
بعض الظواهر الفلكية ؛ ومع أن هذه أمور قد باجأ إليما بعض الرعاء لتشجيح, 
الاشياع وإثارة حماستبم » فإنها كانت تتا بل من المبدى ومن أتباعه على أنها حقائق. 
#ابتة , ولاغرو ؛ فقد بش الميدى تأبعة 1 عامل الرملة ؛ ۲ له سيقفطى عل العأ ميدن ۲ 


واستعل بععض(اظو آهر الفاكة 1 فال : ۳۹ أمارات على قيأم دو امه ۱ و عار 





)0 اوای ؛ ميرة جهفر الاجب ص ۱۱۲ 


۲۸ آامدر هسه ص ۱۱۲ 


سس 158 لس 


ا اجب آن عامل الرملة تأم آشد الا » حين قرأ رسالة العياسيين بالقبض على 
الهدی » ویک : «فقال له الهدی : طب نفسا وقر عمتا » فو لذی نقسی بیده ء 
لا وصلوا ی آدا + ولفل‌کن أنا وولدى (أى الدائم الإمام المستقرء والاءن التعليعى 
آلمهدی) نواحی بی العیاس 3 ان ی خيولى بطوتهم . فلا تخش على شيئا ما 
تری ... وسقطت فى #نلك الليلة بجوم ؛ نفرج ااهدی والقاعم .... والمامل وابماعة 
ی سطح دار العامل ینظرون وقد انقلیت اطدينة بصراخ التاس » والا یال ی اه 
عر وجل .. . فرأيت المهدى ع م قد شد بده على يد العامل وقال : هذه النجوم 
[حدی دلائل . یمن بعض علامانی(۱) » , 


(ب) ميم الرمر” الى القسطاط 


خرج عبيد الله من الرملة 29 بعد انتصار مد بن سلمان الكاتب على الحسين.ن 


)000( اثفانى : سيرة جعفر اللاجب س ۱۱۲ 

)۲( ال اقم :2 ری أشنا أمام صوص 2.8 متها رضة » فان چمغر | اجب , وقد ناهد 
بره تلك الوزدت » بژکد آن قالة اط ب سکف پا ار هل سوى برم ولیلة من سنة وم؟ ه » علىسين 
کید انیس بو ری الا ساعیل آن ااهدی امت‌ر سفن ( من رب ستة ۲۸۹ ال مهتم مد ۷۱ ۸) و آند 

لم يغادر الرملة بفلسطين إلا بمد لحاق المزعة يانى مبزول الحسين بن ذكرويه فى أوائل م ۲۱۱ ۵ . 

إذن كيف بوةق بين ما ذكره جعقر الخاجب من أنهم خرجوأ من الرملة فى رحب سنة ورم هع 

روما ذكره البيسابورى من أن خخ روجهم هن الرملة كان بعد تحر عاءين ؟ والذى يدو لنا أن جعفرا الحاجب 

لم يهأ أن بذ کر بقاء مولاه فى الرءلة هله المدة الطويلة ء حى لا عمل الاثام عن صا له بالقرامطة , 

لآن الاتصال بالقرامطة , والتقرب 1اعهم ب ولو ظاهريا ب کان م الآمور غير المرغوب كما عند 

الاقیاء خاصة . أما التيسابورى فتقد ذكر ماذ كره على حقيقته » وبرأ فى ألونت نفسه مولاه المهدى 
من الاتمال بااقراءطة . 

وقد نسأل بعد ذلك : هل كان تمد ى سليان أو عيسى الوثشرى ب اللذان تقايل معبما المودى 
ف مهس سس على م مهس سسئة هيم م ؟ کلا ۱ بل کاد ااعارلونیون لا زالون عکوں ممم ف ذلك 
الوقت» ولم يتول تمد بن سليان أو عيسى الاوشرى تلك البلاد إلا بعد أن فضى تمد بن سليان علىااقر امعلة 
ول ثم على الطولونيين فى مصر ثانيا . وكان قضاوء على الطوار نيبن وتضریبه مدينة القطائع فى سنة بوه , 
وإذن كون ما ذكره التيسايورى ف 5تابه استتار الامام راص ٩۷‏ ۰ ۰۹۸ ۱۰۰) ؛ ريدأ » وهاذ کره 
جعقر الحاجب ( سيرة جعفر ص ۱۱۲ ۰ ۱۱۳ ) على المكس من ذلك . 

) ٩ (ماسستة‎ 





۳۵ سب 


: كوه القرمطى › المعروف عند | لاسماعياية 5 زول , و مد آن حفق ااهدی. 
۳ أن القر امطة أفتوا أسرته وأهله فى سلية » وأن بقاءه فى الشام قد أصبمم أمس! 
صحفی فا بالخاطر . وليس من شلك نی آن ااهدی کان وهو بالرملة » على اتصال داتم 
بدعاته فى الا فا الختامة ۾ و خصو صا تلك الاقام ای ص ا . ولاس من شك آرضا 
فى أن رجهة اهدی ل نكن مدر و فة لا تما عه عل وجه التحقيق ؛ ققد كانوا عا 
يعتقدون أنبم سلقون عصا لسيارهم ق بلاد الهن » عند داعم انخاص ان‌حوشب ؛ 
ومن ثم خرج المهدى فى رحلة من الرملة ميم| شطر مصر فى منتصف سنة وم ه . 
و داز تلك اارحلة من رحلة ااهدی بأمور متا : 

أن للهدى وجد له فى مصر أشماعا كثير بن ؛ نها هو داعیه القم » آبو على » 
صبر باب [ و ابه فیر و ز پستقیله با ؛ ونختأر له من ینزل عننده من الاشياع ذوى 
الک . وقد وقع اختيار الداعى على ابن عياش » للا كان يتمع به من ٠نزلة‏ رفيعة 
عند ولاة مصر » وما كان من إخلاصه للمذهب الإسماعيلى وأنصاره . و قد استطاع 
ان عياش أن عوه على والى مصر وقتئذ (وهو تمد بن سلمان الكاتب ؛ أوعيسى 
النوشرى ) ٠‏ وتحول دون القيض عل المهدى . وليس من شك ف أن المهدى كان 
على اتصال وثيق بداعيه أنى على الذى وضع له برنائج الإقامة فى تلاك البلاد » والذی 
كان «وضعثقته . ولااغرو دفإن أ كثر دعاة المهدى ءن قبله». ومنثم «تقدم [ليه. 
ااهدی ع م قبل دخوله مصر أن لا يتزله عنده » ولا عند من یشار له شىء من 
آمر نا > وأن ینزله عند می یثق به » فأنزله عند ان عياش 0١‏ , . 

كا كان أنصار المهدى عصر يسأعدو نه على النسثر بشتى الطرق ؛ و لذلك , أقام ۱ 
مستترا فى زى التجار ؛ فأتت الكتب من بغنداد إلى صاحب مصر بصفته » والامر 
بطلبه والقبض عليه » وإلىالعامل مها . وكان بعض أهلخاصة ذل كالعامل وليا مق منا 


(أى إسماعيليا أو على الأقل يعططف على الإماعيلية » واظئه ابن عياش ) : فأس 2 
إلى البدیع م بالخير ۰ وأدره با لت تر ؛ ولدف ف ام إلى أن حرج من هصر »(۲. 





(1) ألفى : سيرة جمقر الحاجب ص بإ 
() اعمان : افتتاح الدعرة الزاهرة ص 4١‏ ( من ١انتخب‏ ) 





نت ۱۳۱ منت 

وقد بذلت الخلافة العياسية فى هذه المرحلة جرودا كبيرة للقرض على المودى » 
ولكتها لم تستطع ۰ لا اتخذه من کافة وسائل امحطة واطذر ‏ وما قدمه له أنصاره 
من معو نة . ومکذا فانه لا جاءت آوام يغداد إلى والى مصر بالقيض على اأبدى : 
وارسات آوصافه الیه تمسكن أنصاره من إمام الوالى أن عبيد الله لم يعد أن يكون 
رجلا هاشیا تر ف التجارة » وأن الشخص المقصود قد فر إلى المن . ولم يكن 
الوالى وفيا للعباسيين ٠‏ فنظر إلى اللامر من ناحیته الشکلية وحدها . وأمر بالثبض 
على بعض غلران المبدى وقررثم : وضرمم ضربا خفیفا . و(عا فعل ذللك » « خوفا 
من آصعاب الا خبار » . وقد خصص العپاسیون عشرة آلاف دینار لن دل عل 
المہدی › ۱۶ جعل مرکزه نی مصر محفوفا بالا خطار . 

بو د ذلك القول هاتان اسکاتان اللتان ذكرهها أحد أحفاد أى عل الداعی, 
القم عصر وقد نقلیما القریزی فی کنامه القتی الکبیر عن السیحیقال : ,و أخبرنى ... 
ان مد بن أف على الداعی . آن الامام المبدى صلى بوما الصبم فى الجامع العتيق 
بمصر تحت الاوح الاخضرء ومعه أو على الداعى . فا خرجا من الياب ضرب 
رجل بیده عل 6 الامام وقال له : قد حصات لى عشرة آ لاف ديثار ء فقال له : 
وكيف ذلك ؟ : قال : لانك الرجل الطلوب » فضحك المدى » ثم ضرب بيده 
إلى الرجل الذى ضرب دده إلى 5ه » ودخل معه إلى صدر الجامع وقال له : عليك 
عهد الله وغليظ ميثاقه أننى إذا جمعت” بيك و بين الرجل الذى تطلبه »كان لى عليك 
ولصديق هذا خمسة آلاف ديار . ثم أخذ بيده . وأق ءه إلى حلقة قد اجتمع 
الناس فها » وأدخله من جانها وفارقه » عفرج من الجانب الاخرء ول يلتقيا إلى 
هذه الساعه ‏ ۲۱۲ . 

هذا. ویقص علینا ااسبحی حکابة آخری نقلپا عن هذا الداعی(۲) نفسه نثقلبا 
القارىء أيضا قال : و.وكنت يوما قائما على الجسر عصر مع الامام الپدی » إلى 
أن سمعت الجرس والنداء عليه : ألا برئت الذمة من رجل آوی رجلا صفته کذا 


وكذا . ونءته كذا ‏ ووصف صفة ادى ومن أق نه ذله عشرة آلاف. 





)۱ جسن ابر هم 1 الفاطميون ق عضر ( نماد عن امقر زى : المقفي السکش ور 4 ۳۱۸( 
)۲ یل أ عل 4 داعي آلهدی القم اھر ۴ ۱ 


۳ 


درتار حلالا طا › فقال المبدى : یا آبا علی ! القام بعد هذا یز ؛ لم ركب الجر 
هة وباك ان ال مولن الت قال : عل من آدع ۰ من لى 
هبدأ ؟ فیکیت . فا شدنی شمر احری. الفس : 


بى صاحى لا رأى الدرب دون وأبيّن أنا لاحقات بقيصرا 
وھا له 6 لك تيك عاك 53 ڪاو ملک موت فكوا ۳ 


وقد رأنا أن المدى فكر ‏ وهر عصر ل ف قصد بللاد المغرب » وذ کر نا 
ذلأ ف سی“ من الإسهواب ۳ و متنا ھا آن نو ل إن ااہدی وود رجلا من حار هھ 
آعوانه » خرج من معسکره لیذضم ٍل صفرف آعدائه . فا له ذاك آشد الا 
وعز عليه أن كون النفاق ۰ داعى دعاته وباب آبو أنه فبروژ . وقد عبر الميبدى 
عن أذ لداع الم صر و هو بو على ۽ سوين طلب هذا منه اصح إل بلاد 
المرب فمال له :م إنى لاب هن رجلن مو مءين 1 سور هیا اخمه فرفتنا 1 والاخر 


زمه ص( > . واد رد اليد الرحيل من مصر لعد أن بث ا(مباسون الديون 





(۱) وهناك سألة عب #ايتها » وهى : فى عبد تمن" من ولاة مصركانت هذه الحوادث ؟ خلط 
“كثير من املاء بين كل من الخليفة المعتضد ( وبم س همء ه ) والمكتفى ( ۲۸۵ - ۲۹۵ ه) » 
ورون آن هڏ الوادت كانت فى عبد الءتضه . والصراب آنا كانت فى عيد المكتفى ٠‏ الئی نضی 
على قرامطة اشمال ی بلاد اشام . والای لا تشك فیه آن مرور الهدی :هر م یکن ف عرد الطولو تيين ٠‏ 
بل كب فى افترة الى تات سقوط دوتهم مباشرة . وذلك على يد مد بن سلمان ٠‏ ومن امم أرب 
هاررن ن خارویه قتل ی صفر سنة ۲۵۲ ده وان رد كان بقی فى مصر متك ذلك الوقت حى 
اليوم السا بع من ثپر جادی الاخرة من السنة نقسما » بعد أن أقام فها أربعة أشبر تقر يبا ء وأن الذى 
خلنه ی ولا صر هر عيسى ااترشرى ۰ إلا أن هذا الوالى لم يبق فى ألم أ كش من ثلانة آشبر » 
حيث اغتصب .نه الس ابن الخليج ‏ آحد" قواد الطولو نيین -- الذی وی «صر عانية آشیر » امترد 
عیسی اللوشری نفرذه بعدها ه ۱ 1 

و ختاف المراجم ااسئية فى شخص الوالى الذی قا له ااهدی فی عصر : فيری القرزی ( خماعط 
ج ۱ س ۲۲۷ ) أن مد من سلیان آلقی القبض على الیدی » ولکنه اطلق سراحه بعد إرشاله 
بالال . وری ان الاثیر ( + ۸ ص مو ) أن عيسى التوشرى هر النی آلقی القبض على المبدى ٠‏ 
وانكاد تتصصر أتوال الملورخين فى عمد بن سليان وعيسى الترشرى ء ما جملا جزم بأن المهدي لم مر 
مر فى عبه ابن الطليج : ٠و‏ بالاو فى عبد ولاية عيسى اللرشرى اما أية ( من سنة سروم الى منة بردوه) ٠‏ 2 
وخسوص! أننا رأينا المودى رج من الرملة فى منتصف سنة وو؟ ه , وأن مد بن سلمان یشرد مور جان سس 


عد م 
عليه 1 ی كادت اأصييياه مهأ هرم م و لع سك أت قمض عل عض أتياعه صر دوا 
پالسیاط ‏ وبعد أن أيقن المردى مما أصانه أبو عبد الله الشيعى من بجاح فى بلاد 
المغرب١(١)‏ . 


ةج ) دوم الف ٤اط‏ الى طر اباسی 


أخذت رسل أى عبد الله الشيعى تفد على عيد الله منذ خرج من سلبية . وقد 
تأكد أبو عدا من ؤوال دولة الاغالة ء مد آن مات عاهليم إبراهم نالأغلب. 
سنة روه #.وتول دده اه ایو السامن الدی اضطربت آموز الاغالة ق 
gedê‏ کد الردی آن دو لته قَامة ۽ درج من مصر وقصد بلاد کتامة » يمكان 
يسمى الطاحونة فى طريقه إلى طراباس . 

وقد عانى المردى وضيه فى هذه المرحلة صمابا چم بدأت جوم عیسی 
اللوشری علیه فیل آن یفادر حدود مصر . وذاك أن العباسيين لم EN‏ | ما قام به 
تمد بن سلمان للقيض عل المهدى . بل اتهموه بالرشوة ؛ ولېب مال مصر ء وولو" 
عیمی اللوشری مصی . ولا كان كثير ءن حاشية هذا الوالى نديئون بعقائد المذهب 
الإعاعيل » فقد حذروا عبيد الله مما قد محيق به من خطر العياسيين ؛ فتزما بزی 
ااتجار + وخرج من الفسطاط . إلا أن التوشری مق به ؛ وقيض عليه ؛ رکه 
طاقنه لا کان بظهره من وی وو رع أر لآنه رشاه عال كدير 1 


وتعزو بعض المصادر اس عبيدالش فى الإفلات منالاوشرى إلى حادث طريف. 





ب العثيل ساحب الشامة فى بنداد ء شم یمود بمد ذلك الى ععر لاتضاء على الدرلة الطولو ئية م ٠ن‏ ذلك 
نوی آد حم بن سایان هو الذی رشاه الهدی » وقرر به آذماره » وأنه ل يقبش عليه , کا ذهب 
ليه المقريزى وغيره من المؤرضين » واعا الذی قام به هر تمذیپ پعض آنباعه شرفا من اصعاب الاخیار س 
عل ما ذكرنا ‏ وأن النوشرى هو الذى قيض عا بعد خرو<ه من مر ب على مأ یری م وتغاص 
مله ادى بالل أو بالخديمة . و نكو ن بذا قد ادا عم مصادرنا الاساءبلية یی تذمب ای" رل 
بأن رای عصر كان ماف عليه » ومع مصادر نا 'السزة كذلك . والحلامة أنه إذا كان عيد اش قد دخل 
مصر فى عبك ولااية حد بن مليان فقد رج مها فى عرد اثوشری . 

انظر كتاب وى الأاطديون فى صر .. صن برب دب 

)0:0( الما ف ٍ در جمقر ألطخاجب ص وب - و۱۱ 


و لم 


شلخص فى أن أبا القاسم ولى عھد المہدی » کان قد سی کلبا له فی الدار الى کان 
التوشرى قد حبس المردى ورفاقه فيبا . ولا كان أ بو القاسم يعر مبذا الكلب . اضطر 
ادى ومن معه إلى العودة للحت عنه ؛ فا رأی النوشری ذلك » وکان قد عزم 
على اللحاق بالمبدى من جديد ؛ قال للاصحابه : , قبحكم الله ! أردتم أن تحملوى على 
ققتل هذا حتى أخذه » فلو کان يطلب ما قال EN‏ هرييا لكأن يطوى المراحل 
وحن نقسه » ولا كان رجع فى طلب كلب RE OT‏ القاس کان 
جد مغرم بكلاب الصيد » حى إنه بعد خروج الیدی‌من دمشق سنة ۲۸۵ اشتری 
كلبة ساوقية . وأجسر رجال القافلة على البقاء حتى تم له شراؤها »> وکادت قافلة 
الميدى تشع ف قيضة العياسيين بسوب ذلك ؛ ما جعل المبدى ڪذر من معه محية 
اتراق والابطاء بيب المساومة فى شراء هذه ١‏ الجروة السلوقية البيضاء . . ويقول 


لم Bs‏ اليوم برد الرسول ال دمشی ف طا ۳1 


ول تقف متاعب عبيدالته عند هذا الد » فقد ج عل القافلة التى كان قيبا وهىق 
طريةها إلى طرا بلس جماعة من البرير عند الطاحونه77)وتميوها ؛ وتهبوا بعض متاع 
المبدى . « وكانت عنده كتب و ملاحم (4)لابائه20)ىء وفكانأسفه علا عند هق أسقة 
على غيرها ما ضاع له 1ء . ويدلنا على ذك أن أبا القاسم ( القائم ) حين استردها 
فى غزو ته الآولى عل مصر (۳۰۰ - ۰۱ ه) قال البدی : « لو م سکن هذه الفزوة 
إلا ارد هذه ا لكان ذلك ذتحا عظما > وسر باستر جاعبا سرورا سا 
ويسمى الإسماعياية هذا اليوم الذى طورد فيه المبدى وقافلته .يوم السلب » . ول 
يقف رفاق المبدى مكتوفى الايدى أمام مجوم البرير على المودى ؛ فقد قاوءوهم 
مقاومة شديدة جرح فيها أبو العباس آخو أى عبد الله . وسنری کف یکون انتقام 





(۰) ان الاثر : الكأمل + ۾ ص ۱۳ 

(۲) الیانی : سبرة جمفر الاجب ی و 

(-) الطاحوية : موضع فى برقة بين مهدر وطرا بلس 
(:) الملاحم : التزؤات عن الحرادث المستقلة . 
(ه) ابن الا : ج ۸ ص و۱ 


)( الما : سر چعفر اطاجب ص ۱۱۵ 


س و س 


حياسة ؛ قائد المبدى على مصر » من هرٌلاء البرير بعد ذلك . وقد حدث ذلك كله 
قبل وصول المبدى إلى طرا بأس . 

وكانت الصعاب التى لقمها عبيد الله فى طر ابلس تفوق تلاك الى عاناها فى مصر . 
لانبا قلبت رناجه الذی کان ق- أعده رأسا على عقب . ذلك أنه لما وصل إلى 
طرا ياس . بعث إلى داعيه أذى عبد الله اأشيعى بیشره بقرب ظبوره » وتخيره أنه فى 
طریقه إأيه . ومن هؤلاء الرسل الذن لوا بشرى وصول المہدى أل المغرب » 
۳1 العراس او أف عد الله الششبعى وجماعة هن الکتا سین الذن ی عليم 
أبو عبد الله فى نشر الدعوة الاسماعيلية وتأسيس الدولة الفاطمية فى اللذرب . غير 
أن زيادة الله الأغلی قیض على ألى العباس بالقيروان » وعذيه عسى أن يقر على 
البدی فل BE aN a a‏ 
يأمره أمرا لا هوادة فيه بالقيض عل اللهبدى أو التاجر ٠‏ و مکی عبيد الله وصل 
هذا الوالى وأمده بأموال كثيرة . فأرسل إلى زيادة الله خره بأن هذا التاجر قد 
أدأث مئه وأئه يدرك , ۱ 

وجدر بنا أن تةرر هنا أن عبيد الله أصبح أ کش تعرضا اقیض عليه . فقد 
وقح الین ن ز كرو نه الةرمملى س صاحب اشاءة ‏ فى قعنه العیاسیزن سنة 
۹ ھء لان هذا الةرمملی کان برف عبدالته » ورف مکان اختبائه فى الرملة . 
فلا نقل هذا القرمطى أخبار آن عبد الله إلى العپاسيين » ضاعف هؤلاء جمودم 
فى استقصاء أخياره ومطاردته واقض عليه » وأيقئوا أن التاجر » الذى أفلت 
من مصير فى عبد ولابة التوشرى لم يكن غير عبيد الله وأنه لم يقتصد بلاد الى كم 
زعم بءض . ومن 3 تليعوه أنى سار » وکادوا بقضون عابه ؛ لولا ما أونه من 
ذكاء وحيلة وبعد نظطرء وماكان ينفقه من أهوال اشترى مها ضمائر ولاة العياسيين 
و عماطم . وهكذا وكان قصد المى_دى إلى ألى عيد الله ببلاد كتامة » ولکن بلخه أن 
الكتب وصلت إل زيادة الله صاحب الغرب -. بطلب الهدی وصفته » 
اه ی منم عصر (۱) ۾ . وقد آخبر عنه من کان فی صبته من التجار » فذ کروا 
أنه تخلف عنهم بطرا باس . وآن آبا العباس کان من رفقا» ۰ وبذا آصیخ البدی 


)02 العانى : سيرة جعفر الحاجب ص ١١5‏ 


حب | جد 


معروفا للخاص والعام ‌طرا بلس والقیر وان وأنه الشخص المطلوب هن العباسيين . 
وأنه إن دق فى طراباس فسوف يقيض عليه » وإن ذهب إلى القبيروان تحقق, 
الاغالية أنه صا حب أف عيد الله وقضوا عليه وقتلوه . 

إزاء هذه الصءاب قرر عبد الله أن فلت حشاشته »و ألا تجه إلى كتامة 
من طرابلس » حن لا ,كير شکوك الاغالية . ومن حسن حظه أنه كان تك أرسل 
وهو بمصرء جعفرا الحاجب إلى سلية ؛ فأحضر له مالا ونيرا كان قد طمره ذمبا : 
واستطاع هذا الداعى الخلص أن يصل ذا الال إلى طرابلس ؛ فتشجم الهدی 
وقرد عدم المسير إلى القیروان ؛ وقصد قسطيلية رأس(" . 


(د) میم طرا.اسی إلى ماب 
1 یفادر عبید الّه مدينة , طرا بلس الا بمد آن آدرك خطورة مرکزه » وم 
بقصد القیروان لا با كانت نمت مع الأغالية و بصرم »> بل قصد قسهاءلية » وكان 
رجو أن يلحق منها بأى عبد الله ۳ . غير أنه عدل عن رأيه سين أدرك تشمير 
راد ألله الاغلی ف الخث عنه والقیض عاه , والواقع 9 عيك الله م كان أ به 
و یعدل عن الاتجاه و کنامة و قصد جلباسة الا بعد آن لو عصا لسماره بتوزر »> 
[حد لاد قسطءاية , ولا بد 4 م يغير اتحاهه زلا بعد آن وصاته أخبار تحذره المير 
فى هذا الطريق ؛ لذاك نراه يلح على رئيس القافلة بأن يسير من توزر إلى #لءاسة. 
على غير موعد ۰ ویتنوه لانصاره بعپارات نفیم مها آن رسل زيادة الله سوف 
تلحق به فی « توزر » إذا لم رحبا . ومن ثم أفلت عبيد الله من هذه القافلة قبل 
وصول رسل زيادة اله إلى توزر ”بوم واحد . وکانت رحلة عبید الله من توزر إلى. 
سجلياسة بالمغرب الأقمى شاقة حقا ۽ فقد فقد الاتصال المباشر الذی کان بنشده. 
بأى عبدالته الشيعى . هذا إلى أن البلاد التى قصدها ,لاد صحراوءة قحلة . و-لذوفه 
من ؤ يادة الله ,» و تود ر دعانه له » آرثی الا دلاء فع نو | بواصلون‌السير لیلا ونار( 
حتى كلت قوى رجال قافلته التىاستطاعت أن تقطع فى ليلة واحدة مالم سکن تستطیم 
قطعه فى ليال عدة . والوافع أن رسل زيادة الله الأغلى وصلوا إل توزد بعد أن. 


(,) قسمياية : ق [نلم توس »وهی كورة كبيرة من مدلا توزی . 


-- ۱۳۷ 
ر چت القافلة الى كان ۳ عميك أله ف طر با إل پا ای 4 1 و أنهم لم لس تطعو | 
اللحاق به . يقول أن الا ثر(۱): دولا سار (عبيدالله) من قسطيذة وصل الرسل ق 
طلبه » فل يوجد . ووصل إلى مسجلءاسة «أقام مها : وفى كل ذللك العيون فى طريقه» . 


أسياب جاسم ہہک أله ف فر اره 


وقد نسأل عن الأاسباب الى سهلت على عبيد الله سبيل الفرار وقطع هذه 
السافات الشاسعة ی بلاد الاعداء دون آن تناله آدمم . ای أن مذا النجاح 
رجع إلى أسباب كثيرة » نذ کر منها : 

أولا : الاضطراب الذى ساد البلاد الى ص مهأ ۽ ققد خرج من سلبية ببلاد 
الشام تاركا القرامطة يأخذون بلا ييب الطولو نبین والعياسيين فى هذه البلاد » مما 
سهل عليه الفرار إلى الرملة ٠.‏ أضف إلى ذلك أن الدولة الطولوية كانت فى دود 
الاحتضار دين د عرد الله رسلته »كا زاد الاضطراب ف مصر نفسها عقب زوال 
هذه الدولة ؛ ويرجع ذلك إل كثرة تعيين الولاة ما فض ها هب ان اتقو 
او ار اس تطاع أن كما 3 ۳ » و هذا بدا عل أن جمیع الظروف ق مصر 
والشام كانت ۳ هرب عبيد الله . على أن حالة إثر بقية ) لاد تو اس اال ( 
كانت أسوأ منها فى مصر والشام » لآن دولة الاغالبة قد هرمت » ودب الضعف 
فى صفوف أمرائها . واستطاع أبوعبدالله الشيعى أن يوجه [اهمأء'ف الضر بات »: 
فأتفرت خزائهم من الال و بلادم من الرجال » و نشر بوهم الفوضىء الاضطراب . 
وفى وسط هذه الا حوال السيثة كان عبيدالله یقوم برحلته . 

انیا : انتشار التشیع فی البلاد الی مر ما عبيدالله ؛ فقد كان لتركيز اذهب 
الاسماعيل جهوده غرف المملكة الإسلامية خاصة أثره فى تسکون جاعات آو بثات 
تمطف علیه ق‌بلاد الشام ومس ووطراباس وتو نس . وقد انتشرت فی‌القرنالا لد 
E‏ ور المهدى ؛ و لذلك نری الذنن ماو نون المبدى على اهرب من 
نسلبية إلى حمص » من العرب الذين يؤمئون حب العلويين ءا نرى الأرودى يجد فى 


(۱- جم ص ۱ 


بسن ۱۳۸ ده 


دمشق والرملة ومصر عددا غير قليل مخلصون لدعو ته » و یساعدونه عل الفرار . 
ولا غرو ؛ نقد کان هرد داع دعائه فروز .و «داعه عل طريق مصير » وهو 
أ بوا سين د و دای مصر الق وهن او گل د أثر كير فى نشر المذهب الاعاعیی 
بان النأس » حی ن حاشة عبسی الموشری - وال العراسيين عل مصر - كانت من 
الامماعياية أو ۷ الاقل من يعطفون علوم ۰ 6 کان لاتسار التشیع بن وزراه 
الاغا ام ة أثر صكير فى تبأون القا مين باليحث عن المهدى » حتى استطاع أن شلت 


منهم أخيرا . ۱ 

ثالثا : الجاسوسية المنظمة ؛ وهى أهم العوامل التی ساعدت عبيد الله على 
الفرار » فتد کان رمه أن بظل خره سرا مکتوما وأن يعرف دعاته الذن 
سین هم بقیع < رک صذيرها 0 ها . وقد أجاد هو وأتصاره استخدام 
حمام الزاجل فى مراسلاتهم »6 كان دعاتهم / سيارة من أ كر عواءل التجسس الى 
ساعدت عبيد الله عل الافلات من الشام و هصر خاصة . وقد رأيئا عبد الله لعل 
وهو ی طر مه - من داعبه الم فى دمعق ‏ أنرسل العباسیین تبحث عنه ق‌دمشق ؛ 
وأنبم مارو انف اا داعیه القیم بطبر ية یستحثه عل الفرار م۱ ال 
ارملت لان الاعداء بلاحقونه » ووجد ف مصر وف بلاد الغرب کل عون من 
جاسوسیته اللظمة النی کانت تفوق فی [تقانها حد الوصف.. وستطیع آن نتصور 
ماکان حدث للبهدی من اضطراب فى أثناء هره لو لم تسأعده هذه الجاسوسية . 

رایعا : الال : وکان لکثة ما آنفقه البدی من الاموال أثر كبير فما أصاب 
من اا ی ی رال آم ادا رر کے 
طريق دعاته فى كافة أرجاء الءالى الإسلاتى , فكان يأتيسه خمس صاحب الزمان ؛ 
والجزى » والترعات وسواها من فارس والعراق والمن وا لسرب وغیرها . 
فامتلات خزالنه باطال » سن لقد قالوا : إن ما كان له إسلبية كأن يفوق بكثير 
ما حصل عليه فى عهد خلافته . وقد استغل اللمبدى 15 المال أحسن استعلال ؛ 
جل ينفق وهو فى طريقه الى الفرب ذات البين وذات الیسار . حتی 6 ال فواه ؛ 
فل سطع أن يثال العباسون منه غرضا . 1 سکت عبيد الله ماله اكير عمد بن 
-سلمان وال مصر ۰ ويفعل مثل ذلك مع خلیفته عیسی اللوشری, الامی الذی 


سس ۱۳6 سب 
ساعده عل الفرار من الشرق الاوسط ی بلاد الغرب ؟ وقد رأینا کذلك کف 
فاه والى طرا بلس /المال فتركه يأخذ طریقه إلى سجلياسة . وهکذا «کان کل عل 
بلدا أفضل على العامل عله » ووصله رأمدى اليه ؛ وم من (عسر فه وأ کر مه 
لذلك » ومنهم من عرقه وثرك التعرض له لما كان منه إايه » ومتم من عرنه ذلك 
وحذرهء .2١(‏ ولماكان المبدى يعرف أثر المال فى الانفوس ٠‏ نظ هر عظبر التجار 
دن ذزى السبان 4 وا کر من شراء السلع حتى حبك مؤاس ته على الآغالبة » کا 
حکبا عل‌العباسین وولاتبم ق مصر والشام . ول یکتف ما حله معه من الا موال ‏ 
بل بعث فى طلب أحمال أخرى غیرها آرسات له من سلمية ؛ وکانت خبر عون له 
وهو فى طريقه من طرا باس إلى سجلءاسة , و بعد استقراره ما . ۱ 
خامسا : طرف التخق : كآن لطرق التخقى الى جا عد ايله ورفاقه 1 ها 
البالغ ی وصوله سالا من الشرق (ل الغرب. فراه یدعی تارة + ماشی وأخری 
آنه تاجر » و2 آنه من الاشراف . ول شا آن برهق رحله بالاحال ٍ فوزعبا 
بين الاتباع وفرق بعضیم عن بعض . أضف إلى ذلك إمان أتاعه ,4 lle}‏ 
لا حد له ۽ فقدكانوا يعذبون أحيانا بقضم آظافزم وتطع أجساءهم » ومع ذلك 
كانوا لا يقرور_ بثىء ٠‏ من ذلك ما فعله زيادة الله مع أى العباس محمد بن 
زكريا أخى أنى عبدالته الشيعى » فقد عذبه عذا پا لا طاقة لاحد بهء ومع ذلك ظل 
صامتا لا ینبی بینت شفة . وكذلك نرى اليسع بن مدرار يعذب أتباع عبيد اله 
عذابا لم نسمع عثله » من قلع الأظافر » إلى تأريق دام » إلى تحريق ؛ دون أن ينال 
منهم غرضا ؛ ثم نرى عبيد الله ترك ذساءه فى عبدة بعض رجاله الخاصين » فيسا-كون 
سيلا غير السبل الت کان یسلکرا هو » ونرى رجاله موذعين هنا وهناك ؛ مجتمعون 


فص ويفترقون سرا. ويفضل هذا كله ثال عبيد الله ما ناله من جاح ۱ 


)00 مرح الاخوبار صن ۲۲ 


(۵) عر الہ فی ماس 

لا دخل عد ايله سجلہاسة ابع طريقته المعهودة فاأغدق على و الما المسع ن 
مدرار . حی [نه كان « يوجب حقه و [مظمیه »0۱. «وکان خصه و یکرمه و وچب 
حقه » . واستأجر عبيد الله فى الوقت نفسه دارا تلق شخصه کا اتصل بعض 
أهالى التیرران , وأوفده إلى أى عبد ابته الداعی » وتراسل معه عن طر بقه کا تقدم ؛ 
واشترى بض الاليك دمته . كل هذا يدلنا على أن المبدى أقام بسجلماسة حرل 
طليقا وثرة من الرمن(۲) , 0 

وعل الرغم من أن زيادة الله الأغلى أخين برسل كتبه إلى اليسع ٠‏ یقول فما 
إن عبيد الله هو الرجل المقصود , ويغريه بالقيض عليه » تركه حرا فى ببته . حتی 
إن أتصاره وأعوانه كانوا يتصلون به . إلا أن هذه المعاملة الطبية تيدلت بعد انتصار 
آف عبد الله على الغا لبة وإزالة دو لتم فى سنة وم ه . وعزمه عل قصد سجلماست 
فٍن الیسع بدأ يتغير من ناحية المبدى » لکراهیته آبا عبد الله ؛ فقرر عزل الیدی 
وفصله عن القائم » وقیض على أعو انه وأنصاره » وعذهم عذابا شديدا . 

و مذ | نرى أن الحرية الى عم ما عبيد الله وأنصاره قد تبد لت . وعل ان 
من هذا التشدد الذی دا من الیسح کان امهدی بیعت تخادمه ی ابنه ام ف داره » 
وإلى أنصاره وعبيده ف مجومم . فیستطلع آخبارم . وقد و صف چمغر اطاجی(۳) 





(0 التعمان : افتتاح الدعوة الزاهرة ص ۳ 

(۲) قول امان ( امتتاح الدع, ع الرام ة ص ۶ ) ٠:‏ فما قرب آبو عبد الله آرسل الیسم . 
ليه » فسأله عن سبه وحاله » وهل إليه قصد أبو عبداثه » فا ترف له ع م بالاسب إذ لم پسعه | نکاره , 
وامز له فى ذكر آی عيد الله سال : ما رأيء . ولا أعرفء, وكذاإك كان ۸ ره ۰ وقال زا 
أ دجل تاحر » وذلك أله خاف على نفسه » ورأى دنه إدكارا لقدوم أ عبد الله و أفة من . 
دخول بلده فذلظ لة فى الفول فى ذلك , هازم كلامه الآول . فأنزل الله له بأ 8 الكرية فى قليه والجلالة 
فى عبت ٠‏ لم عتسنه با کر من أن جمله ی دار ٠‏ وحمل هليه عرسا » وجعل ابنه الاثم يأمس الله فى 
دار آخری لفرق ما ٠‏ ويختير قرل كل منهما . وكأن قرطما واحدا ».. وان رجلا کانوا 
معیما بالعذاب ایقر, ا علیماً » ال يكن نهم إلا ما قالاه »» . 

(۳) دای : سيرة جعفر الاجب ص ۱۲۲ 


حم A‏ د 


تلك الحالة بو له : 2 والبدی والقام ع 6 میجلان معظان ف مازلمما ۾ قد هيمهأ أنه - 
عز وجل فى عبن صاحب سجلماست و عظمیماق قلبه » و نما كانت صولته عليئا ؛ 
مذ بنا كل يوم بالسوطه» . والواقع أنه كا اقرب أ بو عبد الله الشيعى من سجلماسة 
أمعن اليسح فى تعذيب أتياع المبدى » حتى لقّد أقر واحد منهم يعض الإقرار هول 
ما لاقاه هن التعذیب ‏ وقال أحدهم لمعل بيه : ١‏ يأقوم ! إن کان قد صح عند ما قل 
فینا فاقتلونا و آرحونا من هذا العذاب النی نحن فیه » 2۱۱ . 
وتذهب بءض المصادر إلىأنأ با عرد الا اقترب من جاماسة » قتل‌الیسع عبید اه 
فى سجله . ويظہر أن هذا الرعم لا يستدد إلى أساس سام , حقيقة عقد اليسع 
مو ترا من القريين إليه »> حين أدركوا جميعا خطورة استيلاء أنى عبد الله على 
سجلاسة » و تخاصة بعد قتل رساه eel)‏ فأشا ر لعضوم بقل بع الممین بالتشيع 
ی حاضر له » لیفل رگ ی عیف او تاره و غار و ان بالاحسان 
[لهم حی لا یتعرضوا لسخط آن عبد ابّه و حنقه : وآشار پیض آآخر أيضا بإخراج 
شن اة ف أمرهم 7 إرساهم | ال ألى عبد الله ؛ وف ذللك الوقت يسةطيع الیسع 
الا نلات بنقسه و يمن معه . و لا تمعد آن برجم آرو عيد الله بالمردى إلى [إأر يقية 
عل جنا حالسرعة ۽ خو فا عل ملک | دید ا يقح ف دد زيادة الله الا غلی(۳) ؛ ۰ 
فأخرج رجلا غير المبدى » فل يميا أبو عبد اله نه . ولا خرج الهدی » الهم أخذ 
الفرح منم كل مأخذ) ١‏ فائتوز البسع ومن معه هذه الفرصة وآمعئوا ی ارب ۰ 
ثم أمر المبدى أبا عبد الله بفتم سجهاسة وتخریما . 





6 ااصدر نتسه ص ۱۲۳ 

۳( يقول جعفر الحاجب فى هذا الرآى الاس ( استتار الامام صن ۱۲۵ ) : بو وقال له 
بعش من کان يلتق به ورجح إلى رأيه , القوم قد احاطوا پنااعن کل جائب » ولین ال م طاقة . 
فان كنت فتات هؤلاء الوم تتلرك مهم و قتلو نا . والرأى انا ولك أن مخرج هژلاء الرجال (امم واحدا 
واحدا » فیس كن مهم صا حب اقوم اشتغلو! عتلك وعنا وت سر وجه e]‏ , امند ذلك تعد عن 
لاشتنالهم الفرصة لأم ب 4 ومع ذاك فانه (دا و صل [ابم صاحمم » م یکن له ولا ام اهئام ١1‏ القفول 
إلى افريقية خوف أن يبلغ زيادة ألله بن الاغلب اطارب من پیت أيدسيم أنبم انصرفرا من أفريةية 
رل ساجامة 6 فبرجع الما طمعا دنه » ليمد م بین البلدین » و شد ما العرب وثحصن متهم ؛ فرصوب 
الا غلهم . فاذا انصر فوا عن ابلد بصاحیم » رجهنا الیه ب. . 


۰ ۱۷۲ الماف : سيرة چمقر اطاچب ص‎ (r) 


ست 6۲ س 
كان على عبيد الله بعد ذلك أن يعمل على إحضار الإمام المستقر س ولى العبد 
أفى القاسم . وقد وضع إذلك خطة مكة تذرع مها لتخليصه ؛ وتتاخص ف أن 
رسل أبو عيد الله إلى السجن من يطاق أتباعه ليدلوه على موضع القاثم ٠‏ وقد 
عثر رجال أن عبد الله عليه بشق النفس ء لأان السجن قد شنت وفر من كان بهء 
واهتدوا إلى عبد ااردی الذن دلوم عل موضح لقاع ,وم حتفل المودى بألبيعة 
له إلا بعد أن الم شول جماعته وأتياعه , 
والئی یلنت النظر حقا ما حدث فى اليوم الذى أخذت فيه الببعة المبدى 
بسجلاسة » فقد قلد [أودى أ | عرد الله سرقا وخلع عليه .م خلع على آتیاعه الذن 
حضروا خلم وسوف کان قد حلرا معه من سلمية . و یعتبر یوم الب من أموى 
أيام عبيد الله ؛ فقد جلس على سرير نم نصب له فى میدان کییر بسجلاست ووقف 
ولى عبده ‏ الفاکم سس عن ميثه ملتصقا بالسرير » وحوفیا آتباعمما الذن حضروا 
معرما من سلمية » وکانوا یسمون الکان الذى تصب فيه سر المردى , السياء » , 
وجملوا عل, پاب هذا الکان جعفرا الذی کان ى حية آلهدی يورب EAL‏ 
اسم « الحاجبء منذ ذلك اليوم ٠‏ لآنه كان قائما « على باب السماء » . وأخذ 
أبو عبد الله يقدم إلى المودى أشياعه وأنصاره ثلاثة أ يام کاملة . ثم رحل عر 
سجلاسة بعد أن قِض على اليسع وضرب بالسياط ؛ وقتل من معه . أما هو فل 
يقتل لآنه وهبه للقائم » فات بعد قليل . 
e‏ المودى من سجلماسة إلى [فريقية رحلة متعة حتقا ؛ فلم تسكن كناك 
الر حلة الى عا فا الام ن من قبل . لقد خرج من سلمية لا يعرف له مستقرا ء 
خثى القريب والبعيد ٠‏ ويتأم لاله وحال من معه» ويشفق عل نفسه من الموت 
أو السجن . کان یمیش ع الامل النشود» ویسعی للك سعى إليه العلوبون من 
من قيل . أما اليوم فقّد أصبح المجدى سيد [فريقية بلا مئازع ؛ خرج فى حفل هائل 
دهن العسا کر الءظيمة الى لم يجحتمع للك قبله مثلبا » . ۰ 
عم المبدى نحو المشرق عائدا من سجلماسة إلى كتامة , الى البلاد الى ناصره 
اما ۰ ال فج الاخیار > حيث دار الحجرة , والاموال الضخمة الى أودعبا 
داعيه أبو عيد الله الشيعى ٠‏ ومن هناك غادر الیدی هذه البلاد الى كانت نوما ما 


E NEE 

نقطة ارتكاز للبجوم على الأغاابة حتى حط رحاله فى إفريقية » الى لم يبق أحد من 

إهلبا ذا اماه بأ لمر سويب 5 و من من مل دنه رقاءة قأعدة للك 5 
وهكذا انتهى الدور الأول من اة موك ۳ لو سه عل عرش الخلافة 
الفاطمية بإفريقية فى أوائل سنة ۲۵۷ ه. فتركحياة التخ والاستتار » ول يعد ذلك 
الإ مام المستور 6 بل دا اة جد رزه 9 أصبح خايقة و [ماما 1 وأصبحت الدعوة 
الاسماعيلية دف إلى الا لتفاف حول شخصه وملک ومذهیه » والدناع عا جیما . 
ومئذ ذاك ال آخذ المودى عد سلطانه شرقا وغريا , ليقم ملک عل أساس متين : 
ودد ملا عل بن أن طا اب وعی ما درس من خالا فته » ولعمل عل تقويض 
دعائم الدولة العياسية المتداعية ‏ لق على أنقاضها دولة الفاطميين الفتية » وإن لم 
يإستطع أن حدق جح أماله الواسءة ؛ فقد وضع اة الى سار علا خلفاوقه 


من اده . 
۶ س ات کہ الله 


أسس عبيد الله على ما سئرى - دولة عرف بالدولة الفاطمية . نسية إلى 
فاطمة بنت الرسول وزوج عل ن آن طالب ٠»‏ أو الدولة العلوية نسبة إلى على . 
وتسمی أحیانا الدو ل العبيدية نسبة إلى عبيد الله نفسه . وليس من شك فى أرى 
ادولة ای آسسپا عبید الّه دولة [(عماعبلية » وأن خلفاءها قاطبة (ساعلة , ولها 
الك ينصب على شخصية عبيد الله : هو إسماعيلى من سلالة (ساعیل . آم هو 
(ماعیل من أنصاره لا من سلالته ؟ 

اختاف العلياء فى نسب عبيد الله اختلافا كثيرا , فبناك جماعة رون حة سه 
إلى إ“ماعيل بن جعفر ٠‏ وجماعة يشكرون صمة هذا النسب : فيرون أن عبيد الله من 
سلالمیمون القداح . أو من سلالة موسی‌الکاظم. ومپذا ری الوّیدن تسب عبیداللّ. 
إلى عل" وفاطمة ثلاث طوائف : طائفة تقول إنه إمام من الآثمة الاثنا عشرية أو 
الو سوبة » وطائفة تنسبه إلى [سماعيل بن جعفر » وهم من الإسماعيلية » وجماعة 
من السنيين يرون صعة انتسابه لإسماغيل . أما المؤيدون نسب عبد الله لميمون. 


القداح ‏ فهم قلة من الإسماعيلية أنفسهم ؛ والخالبية العظمى من العلماء السنین . 


سب ج 


(۱) اسب عییر الق ای علی وف طم 

امتالات يطون الاكتب الشيعية حاصة بأحاد بث » معظمیا موضوع » عن 
البدی المنتظر وأمن ذلك الاسواعياءة و الائنا عشر به و من السكمين 5 ولإذلك 
يرون أن عبيد الله إمام من نسل الرسول » وأنه القصود بذه الاحادیث ؛ وأن 


اسه ليه غبار عله مطلما 1 
ا ا(سشون الذن بو ند ون جره السب 


وهئاك طائفة صكييرة من العلماء السنيين عبتون صحة نسب عبيد الله إلى على 
وفاطمة . ومن هژلاء ان الاثیر وان خلدون والقریزی . فیذهب المقريزى إلى 
القول بأن الله لا بماك الدعى ولا ينصره » وقد ملك افاطمیون نصو لاثة قرون 
۲۹۹۱ دی ه) حيث يقول : و إن الكاذب لا علك البلاد ولا يمكن له فى 
الأرض ء (2©. ويستدل المقريزى تحديث لموسى الكاظم عن ظبور المبدى بالمغرب » 
وانتشار الدعوة الإسماعيلية شرقا وغربا فيقول : ١‏ نقل عن أمة آل البيت علهم 
السلام الإشارة إلى أمى عبد الله المبدى ؛ فن ذلك أن مومى الكاظم بن ججعفسر 
الصادق سئل عن ظهور القائم متى يكونء فقال : [ن ظهور القائم مثله کئل عمود 
من فون نو فن الاد إل الا رش رامة بال ب دامع ارقي د كاك 
كانت بداية أم المبدى عبيد الله » فإنه ابتدأ من المغرب وانتبى أمره على يد بنيه 
إلى المشرق » فإنه ظبسر بسجلماسة سلئة دوب ه »> وهى أقصى مسكون المغرب » 
ودعى المستنصر ببغداد فى سئة إحدى ونمسين وأربعاثة . ۾ )١(‏ 

على أن تلك العبارة الى أوردها المقريزى لا تنيض دليلا على صمة ما ذهب 
إليه ؛ فزن هذا الةول الذى ينسب إلى موسى الكاظم » راد منه آن ظرور البدی 
سيكون أس! واقعيا يعرفه الخاص والعام » وينقشر حى يصل إلى أقاصى الدنيا» 


)۱( امقر زی : اظ lali‏ صن .م 
(۲) يقصد بذلك ورة آی الحارث الپسادیری عل الخخلافة المياسية » وفتصه بغداد ء وإامته 


الخمابة للستتصر الفاطمى من ذى الفيدة سئة .وغ إل ذى القعدة سنة زوع ه , 


ف 


س © 185 سسب 
وليس معئاه قيام الدولة الفاطمية الفرب وإقامة الخطبة لا بالمشرق . ثم هن ذا 
الذی‌قول بأن الإمام موسى الكاظم آوسواه یملمون الغیب النیاختص هه اله تعالى ؟ 
وأغرب من ذلك ولد بعضوم السنة ای یظبر فبا اابدی » و رجاع ذلك 
لتحدید إلى أحد الأامة الاننا عشر بة ۽ فیقول القرزی ۲ : , إن علي بن مسد بن 
على بن مومى الكاظم كان قولف سنة آر بم‌و سین ومائتین» ستکشف عنک الشدة ؛ 
و بزول عنم کثیر ما جدون » [ذا مضت عنم سرئة أثنةين وأربعين > شار يذلاك 
ال الیتداية من تاره وقته ؛ شکون الراد منه سنة ست و آسعین ومامین » » ی 
بإضافة مع سنة إلىسئة ع مجه ؛ ومى السئة الثىقامت فما الدولة الفاطمية فى المغرب . 
يا يستدل المقريزى عل كة نسب عبيد الله من ١ا#-اه‏ ميول بعض الأآمراء 
المسليين “وه ؛ E.‏ ن أحد الساماق أمير خراسان » ومرداويج بن زيار 
الديلى » ويوضف بنأنى الساج أميرالرى » ما لايترك مجالا للشك فى أن نسب عبيد 
الله إلى على وفاطمة كان أمرا معترفا به فى ذلك الوقت (۳). بقول القربری(۲) : 
ووبعث إليه نصر بن أحمد ‏ أمير خراسان ‏ يقول : أنا فى خمسين ألف ملوك 
يطيعوننى » وليس على المبدى بم كلفة ولا مئونه ؛ فإن أمرق بالمسير سرت إليه ؛ 
ووقفت إسيى ومتطقى بين بده > وأمتثات أمره ا ی (لبسه مرداو مج 
الجبلى شل ذلك » وكتب إليه بوسف بن آی الساج ... وأنفذوا رسلهم مع 
الآموال : فوقع على ظبر کتهم : ه الزموا مرا كدزم » لكل أجل كتاب » . 
ورستاد من يشبت كدة نسب الفاطميين من السليين إلى قصيدة الشريف الرطى : 
وكان من العلويين التامهى الذكر فى عبد اللذايفة القأدر ( ومس | جم م) صاحب 
محاضر الطعن فى نسب الفاطميين . وفى هذه القصيدة يثدت هذا العلوی صحة سب 
هؤلاء الخلفاء فى مصر . وبظیر عطفه علپم . ویعاق ان الاثير أهمية كبيرة على 
هذه القصيدة فى إثبات صعة النسب ؛ هذا إلى ما ينسيه بعض إليه من امتناعه عن 


نو فيع اضر الذى طون ف لسب الفاطميين ۱ و صمر فه عن المتاصب الى کن تقلدمأ 


)١‏ اتماظ الغا ص .م 

(۲) حمسن ابرهيم : الفاطميون ف «هر ص مب 

۷ المقفى اكير . خطوط - عن کتاب ,, افاط‌یون نی مصی », للدکتور حسن ارميم ص‎ (r) 
CE ل‎ 


ست ع1 سد 
من قبل العباسيان , وزاد ان الاثر (۱) هذه المسألة ببانا فقال » إنه ناقش مسألة. 
هذا النسب مع جماعة من العلوين العالمين بالانساب ء فل برتابوا فی آن الفاطمیین 
من أولاد گل : 
وعا جاء ی قصيدة الرضی ای اعتمد علما ان الا ثر كثيرا فى إث.ات نسب 
عبد الله قوله : س 
ما مقای على اطوان وعندی بقول صارم وأنف کچ (۲) 
وإباء” محخلق فى عن ا 3 راغ طتار وحفی 
أى عذر له إلى الد أن 5 ل" غلام فى غمده المشرق 
أمل الضم ف بلاد الاعادی ۳ ومصصر الخليفة المباوى 
من أبره أف ومولاه مولا ى إذا ضامنى البعيد ال.هيى 9©) 
لف عرق بعرقه سيدا اللا س جيعا مد وعلى 
إن جوعى نذلك اربم شبعم وأواعى لك الل رئ( 
مثل من وک الظادم 2 
واللق أنه لو ثبت ذلك الشعر لأاحد العلويين ؛ لكان ذللك دللا قاطعا عل عدة. 
سب الفاطمین . لکنه » على مايظهر » كأن من صئع دعاة الاسماعيلية لتدونه م كز 
الفاطميين فى بلاد المشرق وف العراق خخاصة . يدل على ذللك أن الشريف الرضى أفى 
نسية هذا القعر إليه. وأقم الا عان الفلظة آن هذه الا پیات م تكن من نظمه . 
أضف إلى ذلك أنها لم ترد فى دبواه کام روها ارواة عنه . ول يكن امتناعه عن 
إئيات ذلك الإفرار كتّاءة فى محضر العباسيين إلا خوفا من دعاة مصر . يول 


يا كن 
ری وهن شاه هلال م 3 





)۱( جم ص ۸ - 4 

(۲) كناية عن قدرته البلاغية وعرة نفسه ودليلا على شعره عن العيش فى بلاد العياسيين 

(م) الاعادى هنا هم الباسیون 

(:) يصرح باعتراقه بصحة تسب الفاطءيين وبرى انهم أحبابه لاله متهم » وأن العباسيين أعداؤه 
انبم غرياء عنه . 1 

(ه) تمی آن یکرن عم وتنب ب(اسمادة فها ولو مع فقره . 


)۱( ان الا ير جا معن ٩‏ .۰ 


سس باع س 
ان كثير : «لماسمع الخليفة القادر بأمر الله هذه القصيدة اتزعج . وبعث إلى أبيه 
للوسوی یعاته ؛ فارسل إل ابن فا نكر أن يكون قاها باارة » والروافض من 
شأنهم التزور , فقال آبوه : إن لم تسكن لها . فقل أبياا تذكر فيها أن الحا م عصر 
دعى لا فسب له » فقال : إنى أخاف غائلة ذلك ... وترددت الرسائل من الخليفة 
إليهم فى ذلك ؛ وهم بنکرون ذاك » حتی بعث الشرمم أبا حامد الأسفراینی والقاضی 
أبا بكر الباقلانى إلمهما » خلف شما الا مان الق کدة أنه ما قالها ,20 , 

وقد أكد أب الرضى ننى هذا الشعر عن ابنهء وأسيه إلى أعدائه يا سجل 
الرضى ذلك عل نفسه ؛ وأبدى خوقه من دعأة الاسماءيلية » 5 ثرى ذلك فى قول 
أى اا رض :آنا هذا الشعر ها ل لسمعه منه ولا واا صنطه . ولا يبعد أن يكون 
بض أعدا نه نحله إياه وعزاه اليه» . وأما امتناع الشريفالرضى عنتسجيل اسمه فى 
حضر الا در فیر جحه قوله : « لا أ کتب » وأخاف دعاةصاحب مصر. وأتكر الشبعره 
وکتب خطه بانه لیس بشعره ولا يعرفه . فأجبره آبوه عل آن یدطر خطه فی‌احضر» 
فلم يفعل » وقال : آخاف دعاة المصريين و غياتهم » فإنهم معروفون بذلك ٩‏ . 

و ما ان خلدون » وهو من ان ی اشیعة » فقد دحض ی مقد مته 
هذه الا قوال الی نکر فپا الژرخون والکتاب صصة هذا اللسب حيث يقول . 
دومن الأخبار الواهية ما يذهب اليه الكثيرون منالمؤرخين واللاثبات ف العبيديين 
خلفاه الشيعة بالقیروان والقاهرة من نفهم عن أهسل البيت صارات الله عامهم ؛ 
والطعن فى نسم إلى [سماعيل بن جعفر الصادق » يعتمدون فى ذلك على أحاديثك 
لفقت للستضفین من خلفاء ببى العباسء تزلفا إلمهم بالقدح فيمن ناصبهم . وتفئنا 
فى الثماتة بعدوهم ... ويغفلون عن التفطن لشواهد الواقعات » وأداة الاحوال ااتى 
اقتضت خلاف ذلك ؛ مرن تکذیب دعوام والرد علمم » فاجم متفقون ق. 
حديمم عن ميدأ دولة الشيعة أن أبا عبد الله احتسب ؛ لما دعا بكتامة لارضا من 
آل مد , واشهر خبره ‏ وعم نو بمه عل عبيدالله المبدى و ابنه أفى القاس ما 
على أنفسهما » فبربا من المشرق محل الخلافة » واجتازا مصر ؛ وأنهما خرجا 

(0) البداية والهاية ج ۱۲ ص ؛ 


)۲( المقريزى : اتماظ ص ول . 





س ۸ سد 
من الإسكندرة فى زی التجار ۱ . 
والنی نلاحظه عل هذه الاقوال : 

۳ تقوم على أساس العاطفة » فلسئا نؤمن عا ذهب [ أيه المقريزى بأن 
عسد ا اصل فاطمی‌حقیق ‏ لاه أقام الدولة الفاطمية الى رگ 
واه لا علك الظالم ؛ , لآن الله قد ملك الظالى وقد لاعءلكه ؛ إلى غيرذلك ما لايم لح 
آن بکرن أسلينا لحم الصحیح عل حعة نسب عبيدالله إلى على وفاطمة . 

أن آععاب هه الار اء ختلفون فيا ينهم فى ذكر ساسلة سیم » فترى 

این الأثير يقول إن عبمد الله هو أبن احرد ن إعاعیل الا بن مد بن ماعل 
این جعفرالصادق» وبذ کی فی‌الوقت نفسه ساسلة آخری فا أن عبید الله بن عبد الله 
ان هيمون بن خمد ن [سماعيل” "". ونرى أبن خلدون یی با کثر من سلسلة واحدة 
لاس ؛ کد 8 جيعمأ أن عبيد الله من سلالة إسياعيل » ويقول : إنه أبن ترد 
. الحبيب بن جعفر المصدق بن شمد المكتوم . وهذه السلاسل تختاف کثیرا عبا آورده 
القرری فى مققاه الكير حيثك يقول : ان عد الله ن این ن گید بن إفغافيل 
ان چعفر الصادق » ودی ان الشدم ورد شاه ى الا تتفق مح ما بذ کره 
الاسماعيلية أنفسبم » من أن عبيد الله بن الحسين بن آحمد بن عېد الله بن شد ن 
إسمأعيل ن جعفر . 

والحق أننا لو تقصينا سلاسلالنسبء الى أوردها العلماء السنيون الذنيةولون 
بصحة نسي عبد الله » ليلفت المثات عداء وكلبا تختلف فى ذ كر أسياء الأائمة المستورين » 
الذين يفصلون بن عمد بن إسماعيل وعبيدالقه » بل فى ذكر عد الأجيال التى تفصل 
بين هذين الإمامين » وأن هذا الاختلاف إن دل على ثثىء فإ ما بدل على عدم تحقق 
هو لام العلباء من شخصیات الوعْة الستورن » مما مجعانا لا ميل إلى الأحذ بصحة 
كل ما ذهيوا إليه ؛ فهؤلاء العلماء إنما ذادوا الموضوع غموضا . 


(0) أن خلدرن : المقدمة سن ۲۱ 


)۳( ابن الائ : ج ۸ س ۾ 


س هت 

أنهم كانوا يجهلون الحقائى عن أصول المذهب الإسماعيل ونظمه السرية » وأنهم 
: یقفوا عل حقيقة نظاى الاستةرار والاستبداع الامای . ولو عرفوأ أن من 
اسظم الإسماعبلية الحببة للم أن الإمام قد يكون مستقرا » معنى أن الإمامة 
لستقر فيه وأنه ينقلبا إلى سواه » وأنه قد يكون مستودعا لهذه الامامة » ععنی أنه 
لايستطيع نقلبا إلمسواه » وأنالمستودع من الأأمة قد. یکون من بیت‌الامام الستقر » 
أو من غیں باه > ور ما لا مت اله بقر ان کأن بکون من نو اه و من حججه 
وحجیه - لو أنهم عر فو ا ذلك للا غاب ف أن كثيرا من ذ روم انوا اد 
استقرار ‏ آو أعة استيداع , وآنه > ن فصل هؤلاء عن و لك . ولو فعلوا ذلك 
ا عو و توا آو عثرواعل بعض کب 
الحقائق عند الإسماعياية لعليوا أن عبيد انه من أبة الاستیداع(۱ على حين كان 
أو القاسم الذنى تسمى بعد ذلك بالقام ۸ يكن ابئه من الدم ولعا کان آبته من 
جهة التعلم فقط . ۱ 

۳ الامعاعيلية الذين ,يدو ن که الس 


ليس من شك فى آن خالبية الاسماعبلية دون سب عبيد الله إلى على وفاطمة ؛ 
إلا أن هناك جاعة منهم بقولون إن عد الله من الابناء الروحيين لللامة المستورين »؛ 
واه وان کان (ماما » فرن أ ما مته le‏ قامیت لاله استو دع اقلا ال سو اه > ف 
یکی وال ل2 هذه من الأ بناء الحقيقيين لللاثمة المستورين ء و[ها انتقلت الجمامة عن 
طريقه من إمام مستقر إلى إمام مستفر آخر ‏ ومولاء م الاسماعيلية الذين يتكرون 
سب عرد الله إلى على وفاطمة . 


وفى الحق أننا لا نيحد حالما أو هو لا واحدا من الإاسماعيلية الذن ألفوا كتب 


(0) أنظر ص باذ س ها 
)۲( تكاد تتفق المراجع الاسماء اءة على أن عبد اش بن الحسين الأاقى بن أحد الوق ؛ بن عيد 
ألله الرعای سس کل اسکتوم 6 ع سان ری صاف الدأوودية أيه أن این الر ی ن أحسد ای 


أبن عيد الله الرءئى بن شمد ألو , 


س و سد 
الظاهر لا ربط نسب عبد الله محمد بن [مماعرل ؛ ولذاك نری القاضی النمان 
المخرنى ( هس ه) يؤكد صحة نسب عبيد الله ؛ فى كتبه الظاهرءة » کافتناح ار 
الراهرة » والداعى جعفر بن متصور المن » يؤكد نبوة عبد الله الجسمانية 3 
المستورين , ویکاد يتفق علباء الإسواعيلية » الذين يۉ دون نسب عبيد الله ؛ على أنه 
ابن الإمام المستور الحسين بن أسمد بن عبيد الله بن إسماعيل بن جعفر الصادق ؛ کا 
ذكرنا فى كلامنا على هؤلاء الأئمة المستورين فى الباب الأول من هذا الكتاب , 
ولكن هؤلاء العلداء ختافون فما بينهم فى ذكر ألقاب هؤلاء اللأثمة ؛ فقد يلقبون 
أحدم بالتق والوفى وغير ذلك . مع أن هذا غير ذاك . 

والصعوبة الى تعترض الباحث هنا » أن بعضبم قد يذكر الالقاب وممل 
الاسیاء , مما 0 كثير! من الفموض . مثال ذلك ما أورده صاحب كتاب دستور 
التجمین - وهو من کتب ب الإساع اة 1 عن الا 4ة اا ستو ر ىنا لذن يصاون بي حاب 
ان [سماعيل وعبيدالله ؛ فقد | کتیی بذکر آلقاممم » فقال :هم الرضى والوف والتق . 
والواقع أن الإسماعيلية الذين يؤيدون صمة نسب عبيد الله » یکادون یتفقون 
على أن عبيد الله المدى بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن تمد بن إسماعيل ؛ إلا أن 
جماعة يمن بدعون الانتصار للفاطميين يغلون فى تأ ادن امنب ا الله إلى عل . من 
ذلك محاولة ماعور مسد( 29 إئيات أن مد بن إسماعيل هو ميمون القداح , 
وأن عيد الله ن ومون القداح هو نفسمه عبد الله الرضى . ولعل لمأمور بعض العذر ؛ 
فقد ألف كتاءه ی سئة ۶ م ۰ ول کن الإسماعيلية السرية خاصة 
قد انتشرت انتشارها اللوم . ومن ثم لى یفراً مثلا د کنتاب آسراو النطقاء , 
للداعى جعفر بن منصور القن , أو كتانى عيون اللأخبار » وزهر المانی » للدای 
تماد الدين إدريس المتوفى سنة وه ه» کا آنه ل يقرأ كتاب غاءة ااوالید للداعی 
الطاب بن الحسين المتوقى مسنة بان هع ليرى أن عمد بن 1 قفا عثل فرعا من 


agg atta imaj 
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د 
«فروع الآئمقء وأن القسداح ممثل فرعا من فروع اللمجج أو نواب الآثمة » وأن 
مولاء غبر آو لك وأن الاسماعيلية جيعا لا بوافقون «مامور» على ما ذهب إليه . 

ولا نستطيع أن نوافق على ماذهب إليه مامور من القول بأن اضطهاد العياسيين 
للامة العلويين من طائفة الإسماعيلية ند أدى إلى اتخاذ دؤولاء أسماء مستعارة » وأن 
اسم مد بن إسماعيل المستعار هو ميمون . فقد رأيتا أن الإمام مد بن إساعيل 
كان فى صحبة میمون القسداح متذ آیام جعفر الصادق » وأنه استمر معه فى المديتة 
المذورة » وهاجر معه أيضا . عم هل نصدق مامور » ومن ری رآه فیا زعموه » 
ولا نصدق كتب الإسماعيلية الأساسية الت تن ض كل ما قالوه . والى تدل على أن 
.مثل هذه الفروض وما ترتب علبا من نتاتج لا يقوم على شىء من الصحة ؟ ومع 
ذلك هل يستطيع هلاء أن يفسروا بعض النصوص التارضخية التّىتؤكد أن القداحية 
ليسوا علويين » واا ھم جماعة من كار الدعاة ؟ فبذا الحسن الأعصم الإسماعيل 

٠‏ القرمطى يعان من فوق مثابر دمشق بأن المع لدين الله من سلالة القداح ۰6۱۱ وأن 
القداح وآسرته کانوا کالقرامطة دعون اللأمة المستورين. هذا إلى أن السواد 
الاعظم من الاسياعيلية ينفون انقساب الفاطميين إلى القداح و أبتائه» وذهیون ی 
أنهم جميعا كانوا حججا للامة » والائمة غير الحجج بالطيع 29 . 

وقد أوضحت المراجع الإسماعيلية هذه الحقيقة الحامة» وهى آن الاة الستورن 
لى يكونوا معروفين لغير خاصتهم » وأن عامتهم | یکو وا قرفو یات :ذه لا 
الآئمة . کا آن الدعاة کانوا ختلفون فی ذکر آسمانم ی صبطوم بسیاج من النعة 
والتخننی ؛ ومع هذا كله فإنهم یکادون تفقون عبل ذ کی آسیاء الآثمة الحقيقيين فى 
مؤلفاتهم الظاهرية والسرية » ويتفةقون كذلك مع بعض المعتدلين السليين فى ذ كر 
أسماء نهم المستورين . وهاك أهم سلاسل النسب عند مؤيدى نسب عبيد الله من 

الإسماعيلية : 


(۱) لا وافق الاعصم على أن الممعز من سلالة ميمون القداح إلا إذا 'معققنا أن الخليفة القاهم 


أءن اعبيد الله » وهر مالم ذهب [ليه ۰ 


)۲( الدكتور طه شرف : تار الاسماءءاية السياسى حى سقوط بغداد + ١‏ ص ۱۸۸ 


نت ۲ ۷ مسد 


مد من (مماعرل (۱) 


2" 
عبد اه الا کر عيد الله الرضى 
| 
ا ہد آل 
ا ددن ار ی 
۱ | الحسين النق 
الین سعید ین ۱ 
۱ تاميله ألله 
تسرد أنه 


00 بن إسماعيل 7 


مد بن [سماعیل ٩۲(‏ 


۱ 


هبل 1 السو 


۱ 


جرد التق 
| 
سين الری 
۱ 


عبيك ألله [لهدی 


ولكن هل كانت عقيدة اتتساب عبيد الله إلى عمد بن إسماعيل ذائعة فى عبده ؟ 
نعم ! كانت هذه عقيسدة الإسماعيلة قاطية » مع استأناء مدان قرمط ومن على 
شاكلته ء من ل برافقرا على إمامة حجة اللإمام ب ومولاء کانوا قلة [ذا ووز نوا 
بغيرم . هذا إلى أن كثيرا من مراجعنا ترجع إلى الحصر الذى عاش فيه عبيد الله ؛ 
أو أن مؤلفها أخذوا عبن عاصروا عبيد الله , وهؤلاء جبيعا ؛ إلا قليلا منهم ؛ 


يقولون بانتساب عبيد الله إلى خمد بن إسواعيل وعللى وفاطمة . 


وده 


اناب تس الله إلى الموسوية 


عل أن هناك جماعة ألحقوا نسب عبد الله بعلى وفاطمة عن طريق موس 
الکاظم ۱ فیعذبر م لعض ایا للحسن المسكر ی ال مام لادی ام عند طائفة 
الامامية الائنا عشرتة : و آخا للمبدی اانتظر (*۲, ویمتره بعض انا لاخی السن 
السکری (۲۰ . چ يعتقد بعض أنه جمد المنتظر نفسه » وهو الإمام الثاق عشر 


عند طائفة الموسوية 2 . 


() التيسايررى : استتار الامام م وه 
(0) الداهی [دریس : زهر البای ص ٦٤‏ 
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سس ۳۷و س 
ونحن نشك كل الشك في أن تلك الاقوال كانت تحد لا مكانا فى أدمغة 
الماصرین لعبید اه ؛ لان فكرة الانتساب لإسماعيل والاستاتة فبا كانت ذائعة 
متسلطة على عةو[المنتسبين إلى إسماعيل فى ذلك الخحين . بل إننا نجد <وارا حادا 
يدور بين مواق الإسماعيلية ودعاتهم فى صدر الدولة الفاطمية . يتضح ذلك من 
كتاب «١‏ أسرار التطقاء» لجعفر بن متصور المن » الذى عاصر المبدى والقاثم 
واللصور والمعر ؛ وق هذا الکتاب پئحی جعفر ن متصور باللاءة على جماعة 
الوسویة لادعائهم (مامة مو مى الكاظم کا يعيب عامم القول بالامام‌النتظ ‏ لانه 
مات ولن يعود » وينقض إمامة أتهم الذين ولوا موسى الكاظم نقضا يدل على 
كراهية هؤلاء لاولك » 6 دل ف الوقت نفسه على بعد تصصديق إلحاق عبيد الله 
بموسى السكاظء فى ذلك!لين على الآقل . وايس هذا وحدهء بل إننا نرى المؤيد فى 
الددن هبة الله الفيرازى داعى دعاة المستنصر ٠‏ يشيد بالائمة الإسماعيلية وحط 
شأن الآئمة الموسوية ٠.‏ وبرمهم بالجهل والارتماء فى أحضان المعتزلة » مما يوحى بأن 
الإسماعيلية كانوا حتى ذلك الوقت يناوئون الاثناعشرية ولا يتقر بون [أمهم . 
ولستا تشك کذاك فى أن إلحاق عبيد الله بالائمة الاثنا عشرءة إنما هو من 
صنع الإسماعيلية أنفسيم ؛ لآن الاثنا عشربة کانوا ؛ ولا بزالون» ينتظرون [مامهم 
الثاى عشر » ولو كانوا يمن .ؤمئون بصحة انتساب عبيدالله الفاطمى إلى مومى الكاظم 
لكا نوا عو نا للفاطميين» ولاتضموا }م ف دهده ولعاد عهده. مع أا م 
الاثنا عشرى الحديث يبغض الإسماعيلى الحديث » مریا كان أو أغاعاتا » إذضه 
الستی آو آشد . وخیل الینا آن محاولة [حاق عبید اه البدی بالا تة الاثيا عشرءة 
قد حدث فى أخريات الدولة الفاطمية » وفي العصر الذهى للنزارية . وكانوا برءون 
من وراء ذلك إلى تحاولة جعل المذهب الإسماعيل ملاتا للجميع ؛ عمنی آنه لیس 
مناك انا عشری آو سما عيل » وهذا نوع من التقية والدفاع عن المذهب ذاته . 
وإذا صم هذا فإنه بدل على صحة ما نسب إلى عيد الله بن ميمون القداس ؛ 
اؤ سس افق البذهب الاعاعیل ۰ من اه کان حاول خاق مذهب عام يتفق مع 
مشارب ايع وميوطم وان سمأسةه هذه قد عفّشی بعد قر نان من زمانه . ضف 
إلى ذلك أن الاثنا عشربة كانوا قوة لايستبان مها » ولا سما نی فارس وخراسان . 


رس 
فیم وحدم الذین یستطیعون آن مدموا میادی.الاماعيلية وعقا ئدم . لذلك‌ترامی 
للقاممين بأمور الإسماعيلية فى ذلك الحين أن يتجتبوا الصراع مع أبناء عمومتهم 
ص أنصارم . ول تسكن التقية أو الرغبسة فى تجنب الصراع مع الاثنا عشرية هى الى 
حدت بالإسماعيلية الى إلحاق رئيسهم وهمدسهم بأئمة منافسسهم الاثنا عشر بة » بقدر 
ماسيطرت الرغية الملحة فى جذب [ کر عدد مکن ی صفوف الاسماعياية » لان 
الا تاعشرية کانوا فی ذلتالوقت العن‌النی لایئضب لامدادالاسماعيلية بالا نصار , 
ولان کثیرا من مبادتيم لا ختلف عن مبادی» الاهماعيلية فی شیء . لذلك لا بعدو 
اتساب عبيد الله إلى مومى الكاظم » آن بکون نوعا من التطور الذهی عند 
الإسماعياية والائنا عشرية .: 
کان القرن الخامس والسادس»ء بل السابع الحجرى , مسرحا من مسارح ذلك 

الاندماج بين الإسماعيلية والاثنا عشرءة » حتی زن اعلام البزارية کانوا من الأم 
الاثنا عشرءة . فهذا الحسن الصباح » مؤسس الدعوة البزارية » الذى يعد من أعظم 
الشخصیات ق التارخ الاسلای » كان إماميا اثنا عشريا . ولايد أنه حاول جذب 
كين من أقرانه ف اذهب نط حاول التوفيق ف العقائد بين هؤلاء الاسماع مه 
وآو ايك الائنا عشرية . ولا یقل سنان راشد الدین » مقدم الدعوة فى بلاد الشام فى 
عهد صلاح الدين الآيوى» عن زعيمه الآول الحسن الصياح . فقد كان اثنا عشريا 
نصيريا ؛ ولذلك تاوث المذهب النزارى فى بلاد الشام خاصة بكثير من مبادىء 
النصيرية ؛ مما سمل على كثير من دعاة النذارية خاصة أن ينادوا بالاتصال بن 
الاسماعيلية والائنا عشرية فى شخص عبيد الله الأهدى . 
وقد شہدت مصر فسا تز عم هذا المذهب الإماى الاثنا عشرى فى أشخاص 
-وذداتها العظام » فن بی ددر امال ۲ وطلاثم بن رزیت › کانا دینان عیادی» 
الاثنا عشرية ؛ وكثيرا مأ حاول هو لام رفع شأن مذههم فى مصر على حساب 
الدهب الاسیاع يل » بل لقد تعدى تأثيرم | إلى الدلقاء الفاطميين أنفسهم <بى إن 
الخلقة المستتصر اذل من در اال الاشاعشریى ارات دعانه ؛ و چعل بشید 

ده لا نياعه فقول لاسدة ۹ أرقن ااصایحب۱(2) : :م وطالى الو الد الد الا جل 





)۱( هی تاه لول ااصایحیین » وا ات د كدمية الدعرة الاما عة ف امن » و نو ای اک بع 
وفاة ذوجما المكر رم الصلیعی ستة ۷۵ ه , واستمرت اسان الدعرة الماطق هناك ی من عمو م 


عه وه ١‏ ج 


أمير الجيوش ... ددرا المستنصرى ... فرو خليفةئا » وباب دعوتنا : الخال مثا 
محلا لم حله أحد قبله» القائّم من أمورنا مقام الآساس » لمشكلات الالتباس ١١‏ 
وكان أبناء ذلك الوزير أشد إمعانا منه ی الاشادة عذهپم الائتا عشری 

وا ءا أتينا ذه الحقائق ا الدليل على أنه مذ القر بن انامس والسادس 
اطجری ان + ېر الماع مله فى الا ا عشر بةعظما » ٠-حى‏ إن يعض دعأة الاسماعيا 1 
استطاعوا أن حذ بوا الاثنا عشرية إلى صفوفهم رک ای ان بكرن عدا تلبات 
عبيد الله إلى موسی الکاظم نوعا من اق ارتباطه يسلالة ميمون القداح ؛ ولعتقد أن 
ذللك لون من الوان الدفاع الرخيص . 

وغنى عن البيان أن اتساب عببد الله الى الآثمة الاثنا عثرية أو الموسوءة 
لا بقوم عل آساس تارضی حیح ؛ فإن الموسوية غير الإسماعيلية بالطبع . وأن 
الحركة التى أنجبت عبيد الله » والبى قامت منذ آیام جمقر الصادق عل بد الامة 
الامماءاية وأنصارم لا تژد مذه الدعوی صال من الاحوال . 

وإليك نسب عبيد الله إلى موسى الكاظم : 


و الکاظ (۲) مو سی الکاخ م۱ و الكاظل (6) 
عل 1 ضا شد 9 عل الر 
نع امد 5 رد 5 
عل ۳ القاس ۴ عل 5 
الحسن 0 عمد الله 5 ازی ا لسن السکری 
ترد 5 ل لد 59 ل 
(عبيد ألله) ( عبيد الله ) 
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ب بكه ١‏ 5 


| 
على الرضا 


د 
على الطادى 
۱ ۱ 
۱ 
ريك ۳۹ 


ظ © اسب ےرل الله ا ممون القداح 


شغلت أسرة ميمون القداح مكاءا كيرا فى تاريخ الدعوة الإسماعياية فى دورها 
الاول » وهو دور الست واعتمد الأأامة ة العلوبون عار بهم اعتادا اها مل عید چحقر 
الصادق ( ۱:۸ ه)ء واستمروا یغذون الدعوة ۳ و رعونما يموده » 
حتى كان الأثمة ‏ عل مارأ ينا یکلون الم جمیع شمونمم الا خلية و الذارجية . 
فكان ميمون القداح اليد الخركة للامام حمد بن إسماعيل » وكان عيد الله بن ميمون 
اللسان الناطق ء واليد الباطشة لعد الت الا كر بن مد بن إسماعيل » ولابئه الامام 
أحمد الوى ٠‏ واستطاع أحمد بن عبد الله القداح آن کون مع الإمام الحسن الى 
کا کان أو و وجده مع الأمة السابقين . وعلى بد أحمد بن القداح , ات : 7 
ا لجسن » راجت الدعوة رواجا كيرا < E‏ المن والمخرب وفارس وخراسان 
بل والعراق . ا لم تخل بلاد الشام ومصر من أنصار هذا المذهب . کل هذا جعل 
ال مام الحسين ینژل عن امامته طواعيسة له سعید ایر ن سین بن عبد الله 
القداح» لكى ردها لابنه أنى القاسم (القائم) إذا باغ رشده . ويقوم جمیع شئون 
المذهب والدعوة » ويعمل على إقامة الدولة الفاطمية الى ظلوا ينشدوتها أ كثر من 


قرن ؛ حتی لقد يستطيع المرء أن يسعى دور الستر بالدور القداحى 





(۱) این الاثر : ج برص ۳ 


ا ع 


وقد ظل الناس لایعر فون علاقة ببت القداح بالائة الامماعيلة لا عن طریق 
السئيين الذدن اتخذوا من ذلك وسيلة للغض" من شأن هؤلاء الآثمة , فرموم بأقذع 
الم » ووصنوم ,أذش الصفات - عل ما رأينا - إلى أن وقعت بين أدينا عض 
كمعن الاسماعيلية » الى تتضمن شيئا غير قليل عن علافة ميمون القداح وأبنائه 
بالآئمة الإسماعيلية » وهى تؤكد بعض ما يعتقده السنيون من أن عبيد الله المهدى 
من سلالة میمون القداح . 

١‏ - ار الماصل: 

تثاولنا فىالباب الأول موضوع تمم عبيدالله بثىء من التفصيل »: وبيئا بض 
الأسس التىقام علها هذا لتم » وقانا (ن من میادی» الاسیاعبلية أنهم إذا وجدوا 
إمامبم الحقبق فى خطر » جاز لهم أن ينقلوا هذهالإمامة بطريق الإبداع إلى شخص 
هون به » حى ينقاما هذا «دوره إلى مستحقرما عند ما تحين الفرصةبيذزلأك . ويسمون 
هذا الودع » آی الذى کان واسلة اقصال بین مامین حقبقیین , ماما مستودعا . 
ولعتقد عضوم أن عبيد أله من‌الا 2 المسةودعين ٠‏ وری بعض الراجم الا سما عیلية 
6 تقدم - أن عسد الله مح بين ر یی الحجة والإمام » وأستندت هذه المراججع إلى 
أن الإمام الحسين استغل ميدأ التبنى الروحاق عند الإسماعيلية ؛ فاعتی سعیدا (و هو 
عبيد الله ) ولدا روحيا لهء وورته الإمامة الوقتية ء کا اعتمد عل مبدً الاستیداع» 
.وهو [إمكان نقل الإمامة منالإمام الحقيق أى المستقر إلى شخص آخر لم يكن إماما 
حقیقیا آی مستقرا. 

وقد أنينا ببعض النصوص الأصلية الى تثيت هذا الاعتقادء وتيين أن الليفة 
القائم كان ايثا روحيا لعبيد الله : آو بالیری «واده النتسب لاه تعلیمه و (فادته» . 
5 نا م يزيد نزول الامام اطفیق لته سعید این و انا أو سعيك أ الخير 
( عبيد الله ) قداحى » حت إن الدرزية علو نه ی م‌تبة الامام على حين جعلون 
الیفة القاعم وژباه من قبله فی رتبة الالوهية » ویآتون بسلسلة سبه » ویژکدون 
أنه من أيناء ميمون القداح ؛ کا جعل الحسن الأعصم الفاطميين ب ومثهم عبيد الله 
من القسداحية . وقد أشرنا إلى ما هنالك من خطأ فى عم الأعصى حکه » لان 


.]۶13 0 ۲۲۱ د اح صيصب To:‏ 


حند ارح جه 


النصوص الأاساسة تدحضه » واستشهد نا بانتقاض حدان قرهط على سعيد ير هذا » 
وتئا : إن هذا الا نتقاضص من !جج الدامغة » الى ۋد ما ذهئأ اليه أن عييد الله 
من نسل القداح . ورددنا على ما ممكن أن يعترض هه القائلون بآن عبيد الله إمام 
[سماعيل » فنفينا أن يكون مغتصبا للامامة » أو أن آباءهكانوا ممياون إلى اغتصاب 
حقوق الا مه , واستبعدنا آن یکون آبو عبدالقه الشیعی یعل آن‌البدی [مام مستودع » 
وأن القاتئم [مام مستقر ب للانه لم يتدرج فى الدعوة إلى آخرخطواتهاء وقلنا : ان تام 
سعيد اير کان‌نوعا من آنواع احافظة على كيان الإمامة نفسه » ول یکن هدما شا » 
عل ما ذهب إليه من يتكر نسب عبيد الله ٠‏ وخلصنا من ذلك كله إلى أن سعيدا لم 
يكن ابئا جسمانيا للامام الحسين بن أمد » آو آخا للبدی ؛ پل کان حجة للامام 
الحسن ثم أضحى إماما فیدیا(۱) , فليا مات سل الإمامة إلى القام الإمام المستقر . 
والیك نبا بوضح هذا : 
میمون القداح 


عمد نله القسداح بت یف نش 
۱ 
أحمد الحسكم الحسين عل (قداح الطالقان). 
۱ 
عييد الله 


ومن الجدول الاق ری ار ساط المج با لا الستورن 


ظ الحجة الامام 
١‏ | میمون اقدام ١ | ١‏ | هشمدين إسماعيل 
۱ عبد الله بن ميمون ۷ عبدالّه الا کر ( الرضی ) 
3 , نب مد بن عبد ألله 
جذ کم 5 
سعید ایر ٤‏ 
۱ یی الخير ۵ 


(ه) انظر ما کتبناه ی تأمیم عبید الله . 
(۲) هد[ م li: CC. Î‏ أن كنوه من اأعادر الامواعيلية 4 الى نذ کر موی أجل اسک 4 


أحمد بن عيد الله 
الحسين بن أحمد بن عمد الله 


القاكم الإمام لا الخليفة 


حت 8ه عنبه 
وأما سلساة النسبالتىتذكرها رسائل الدرزية » فإما تخالف مس اجهنا الإسماعيلية 
الاخرینی عدد هر لاء اج » فتذكر ببن عمد الله القداح وعد الله تنه اجان : 
وإذا عليئا أن عبيد الله كان حجة للامام عبد اله اذى قصد سلبية بعد عد الرشيد ء 
وأنه عاصر الإمام أحمد الذى عاش فى عبد المأمون وخافائه على ماذ كرا فى الباب 
الى 2 فإن المدة الي 'تفصل ہن عد عرد الله بن میمون القداح وعبد عبيد الله 
البدی لا عکن آن تشمل ئلانة آجیال . 
ونعتقد أن ذلك اليطا المادى الذى وقع فيه الدرزية » راجع الى أن عبد ابه 
القداح لما استقام له آمر الدعوة» استعان باپنائه » ومنهم أحمد الذى يسميه بعض 
مدا أا الشلعلم الان > وا على مأ تقدم ب وضع اكه الان ق مک 
سليية » وأحمد فى معسكر الكوفة . فلا مات الحسين فى حاة أبيه » انتقل أحمد ن 
عبد الله إلى معسك سابية الرئيس ٠‏ فاعتقد الدرزية آن آبناء عید اه القداح عثلون 
ثلاثة أجيال مختلفة . والحق أنهو إا مثلون جيلا واحداء لان أحمد هو مد وهو 
فى الوقت نفسه أخو الحسين . وميما يكن من ثىء فإن سلسلة نسب عبيد الله على 
ما جاء فى رسائل الدرزية تؤكد اتنساب عبيد الله لميمون القداح برغم OEE‏ 
وهاك نسب عبيد اله عند الدرزية مع تصحيح خطتهم . 
میمون امد 2 ميمون القداح 


عبد الله بن ميهون 1 
1 7 عمل الله ن مول 


ا سین من ند رد اين أحمد 


أحمد بن الحسين (أبو الشملعلع) 


۳ 0 أحمد ١‏ ۳ ا(شلعلع 0 عبيد أله (| سعد 0 


الذی ذ ل أنه أن س رل الله » وكان one‏ لأحرسين وأ بيه ¢ و سورله ار 6 دة الا مام السین 4 
و هسنودع الا مامة امام ألى القأسم اذى سی بالقا ثم بعك وفاة عوك أله ٤‏ والذی :و کد ااراجم 
الدرزءة أنه قد أحى ٠‏ 

ر۲) استنتجنا هذا من يحثنا فی تار آشخاصی حجج الامة » انظر لباب الاول 





و الجسم 

ولا تلف الوسماعيلية الذن يكرون نسب عبيد الله إلى على وفاطمة » عن 
الا سما عیلة الذ ن بو دون که هد | السب إلا ف علد الا عة 4 وق شخصس ميك الله . 
ولذلك لا بذكر هؤلاء المذكرون عبيد الله ضمن أثمة الاستقرار ؛ کا پتضح من 
عاتن الاساعن : 


حمد بن إسماعيل حمد بن إسماعيل 
عرد ابه الا كر عيد الله الا کر 
جرد سن تيك انه آجد ن عبد الله 
اا ن ۳۹ سين ت 035 


القائم (الخليفة الا طمی الم نی ( )0 عل ن | سین 
القام ) الخلفة الفاطمى ( ۳( 


۳ س f‏ او اسمن الأعار ضيوع ۰ 


وری الستیون المارضون آن سب عبید الّه (لی علی وفاطمة غیر ححیح » 
وذهبون - وهم على حق كا رأينا - إلى القول بأر عبيد الله ينتمى إلى الدعاة 
"لا إل الأاعة ؛ ووهون أجداذة بالوندقة ثارة + والموسية أخرئ.. فیری عریب 
ابن سعد أن عبيدالته ينتمى الى أحد الزنادقة الذين فتك مهم المبدىالعياسى (15) ؛ 
أو أنه من سلالة أحد الدعاة الذين أخذوا على عاتقهم نشر الدعوة لهل البيت . 
والمق أن عريب بن سعد , مع قرب عبده بعبيد الله » غاط فى عباراته خلطا يدل 
على عدم حققه من سب عبيد الله فيقول : «١‏ إن عبيد الله الميدى بن عبد الله 
ابن سالم من أهل عسكر مكرم ... وسالم جده قتله المبدى ( العباسى) على الرندقة ... 
وأن جدهكان ينزل عند ببى سهم بن بأهلة بالبصرةة. وكان بدعى أنه يعرف مكان 
الإمام القائم » وله دعاة فى التواحى جمعون له الال بسبیه ؛ فوجه إلى ناحية 
المخرب رجلا يعرف بای عبد الله الصو امحتسب » ٠‏ . ولا ُستطيع أن تصدق 

(۱) یکاد جمع المأؤرضون من الا“ماعيلية على أن الما م ن اين لا على ء 


م سالد ثاريم الطبرى + ۱۳ هی ۳۷ 


سد ۱ دا 


ما قبل من إرسال جد عبيد الله الميدى أبا عبد الله إلى بلاد المغرب . لآنه وصل 
إلى هذه البلاد فى أواخر القرن الثااث المجرى . على حين أن جد عبيد الله كان 
Ea Eg aa‏ 

كذلك ذ کر عطا ملك الجوينى أن المبدى كان ٠‏ رن سلالة عید ال بن سالم 
الع صر ى ا دعأة الدعوة الإساعيلية ٠ )١(‏ وبرى أنن ا )۲( والنوری < 
أن عبيد الله ينتمعى إلى ميدون القداح . ٠‏ إلا أن أن الخدم ری آن عسد الّه هو ان 
الحسين بن عبد الله القداح ۰ على حین ری الثوبری آنه ابن الحسين بن أحمد بن 
عرد الله القسداح . ولو حاولا تقصی ا السئيين القائلين بانتساب عبد الله إلى 
عيمو نالقداح 35 آراؤم المئات عدا » وذلك ماخرج بنا عن نطاق هذا البحف . 
SIs‏ کئیرا من هذه المراجع السنية على شىء من الصواب . 

على أن هناك من يغلو فى دعوى انتسأب عبيد الله إلى ميمون القداح » فیقولون 
إن الحسين أبا عبيد الله تزوج حن كان بسلبية مرح أرملة مودى حداد ۰ ون 
عبید الّه - سعیدا ‏ کان أبن ذلك مرو دی › فأ حه اسین ورباه . ولا لم يكن اه 
وارث عبد بالا اليه . ولکنا تشك فى أن الحسين لى يكن له ولدء للانه إذا كان 
المقصود هو الحسين بن عيد الله القداح » فقد رأيئا فى الباب الاول آن سعیدا هو 


ان ذلك السین ع وإن كان اللقصود الإمام اسان ان جد ال سل اه ان رد ان 





Blochet : Le Missianisme, p. 83. (۱) 

وایس من شك ف ا عر یب ن سدد واطویی خلطا بين عبد الله بن میمون داح و أده 
يمون ۽ وپین عيد ألله بن سا و ددم سالم »> لان العروف آن میمونا ام پالرندقة ق عمد أف دار 
آلصور والهدی ‏ وآن کلا من میمون القداح واشه عبد الّه کان من دعاة الاسماعاية » حى إن 
أوصاف عد الت بن سال البصرى تتفق اما مم أوصاف عبد الّه ن میمون « وشی, آخر هو أن 
القرامماة الشماليين كانوا يسمون المبدى ,, ان ات ». وقد ينض هذا دليلا على آن ان البصری النی 
جرصده امّر امه هو ابری الذی نذ ره عریب واطوسی » وأن سعید بن الرهمری لا عبت إل العلو ين 
بعلة الأميب . 

(۲) الفپرست من ۱۰۵ 

(۳) نبا بة الارب ( مخعلوط ) ج ۲۳ و2 ۷ 

العاف 


لابو د 


إسماعيل . فإن المراجع الإسماعيلية تكاد تجمع على أن أ القاسم ( لقاع ) هو ابنه . 
هذا من جبة . ومن جبة أخرى أما كان يوجد فى بدت اللسين من يضطلع برياسة 
الدعوة الاسماعيلية ندل ذلك الهودى ؟ ويظبر أن القول بأن عبيد الله هن أصل. 
ودي قد ولدته ‏ كراهة العياسيين والعلاء الستيين للفاطسن . خصوصا وام 
کانوا لارون غضاضة ف الاستعاة بوزراه من الود کان کلیس وار اغد نارای 
لحيل ١‏ جا هد الي عبید اه الهدی ل عبد الّه بن میمون القداح . لاستحال 
علا اا بالرأى القاثل أنه من ال مبودى ٠‏ للا اشتمر عن هؤلاء من 
الطموح والميل إلى الزعامة . ولذلك لا مكن أن يسمحوا هذا الحسن أن يعبث 
بالدعوة الى قامت على أ كتافهم وانتشرت بفضلجہوده » وأن بلقا فى بد لا مت 
إلهم إصلة ٠.‏ ومهما يكن من ثثىء فقد رىى عبيد الله بأن أباه ه من نسل القسداح 
الماحد الجوسى . وقيل : كأن والد عبيد الله هذا مهوديا من سلمية من بلاد الشام . 
وكان حدادا . وعبد الله هذا کان امه سعیدا, فليا دخل المغرب لتشهى يعبيد الله : 
وزعم أنه علوی فاطمی ۰ وادعی لسیا لیس بصبحیح , ۸ بذ کره ۳ من ممصن 
الا نساب العلوین » بل ذ کر جماعة من العلماء بالاسب خلافه(۱)» . 


ويظبر أن الذءن ينكرون كة نسب عبيد الله أ كثر اختلافا من الذءن یقولون 
طريقبم ‏ من الصعوبة مكان . فن هؤلاء من يقولون إن عبيد الله من أصل 
مپو_ دی شب ةا انا کے و مهم هن الات أن عيوك الله أقر عل اسه ا هن أصل 
دای (۲) ۲ وم هن مول إن این ال ورل أيه ا(قسداح رو جه دن اة يله 
جرد أنى الشاملع » فأست منسه ولدا ماه عید الرحن الذی تول الافة بعده 
و 2ب بالقام ٤‏ و مهم من مول إن سعد أا ُ يكن اسم ہرد أيه » فليا وصل لین 
سجلراسة تسمى بذللك الاسم . يقول الباقلاتى # من علياء القرن الخاهس اطجرى : 


و جد عبد الله کان #وسيا ؛ ودخخل عبيد الله المغرب » وادعی‌انه علوی » وم بعر ؤه 


)۱( أو شامة : کا ارو طن ف أخيار الدو ان ج ١‏ صن ..” نس ۰ ۷۲ 


۱ (۲ راجح ما ذ ار ناه عن مها بلة ع.د إن 0 دأ کی ردان 4 مد عن سين 0 


د 
أحد من علياء النسب . وكان باطنيا خبيثا حريصا على إزالة ملة الاسلام ۱۱ . 

وقد دفعت العاطفة الجامحة بعض من يشكررن نسب الفاطمين إلى القول 
بأن الیسع پن مدرار -- صاحپ سجلامة س سچن عبید ال زسعید بن السین) ۰ 
ولکنه قتله حين حضر أبو عبد الله الشيعى إلى بلده ۰ فأخرج أبو عيد الله خادم 
الأيدى ؛ وادعی أنه هو المبدى 29 , إلا أنه لا يمكن الاخن ببذا القول ؛ لان 
لید نی قتلت عبید الله تستطيع أن تقتل ولى عبده القائم . و لیس هناك ما منم 
أيا عبد الله من أن ينادى بالقائم على أنه المبدى المنتظرء وويذللك يضع أبو عبد الله 
الامور ق تصاما . کا ءنعنا من‌تصدیق ما آو رده الذهى أن القائم ظل على وفاق مع 
عميد الله الہدی حى سثة ۷ب ه وأنه كان ساعده الاعن ی اطروب الی شما عل 
آعد اه ق الشرق والغرب . ولو کن عرد الله هو و نقسه ‏ اشق القام عله 
عصا الطاعة . للكن شيئًا من ذلك لم حدث . أضف إلى هذا أن المؤامرة الى أخذ 
آبو عبد اه الشیعی حيك شرا کبا حول البدی تژید ذلك وو تکن هذه الوامرة 
فى حقيقة الام الا محاولة تذرع ما هذا الداعی لاسنرداد ما فقده من نفوذ . ولو 
كان عبيد الله المدى قد قتل فى سجلياسة . لکان آول ما ری به من الام ن آنه 
0098 0 0 00 
الإسماعيلية ء التى تتفق فما بينم على أن شيئا من ذلك لم تحدث . و نستطيع أن نخاص. 
ما ذ کره السنیون الذین بسکرون عحة هذا النسب إل امور اهيا 

آولا : آن هو لاء الورخین یکادون جمعون عل آن عبید اه من سلالة میمون. 
القداح » وی ذکرون فی الوقت نفسه آن میمونا القداح وآبناءه کانوا من دعاة الا 
الإسماعيلية المستورين ؛ ثم اغتصيوا الام لا نفسهم . 

زا نیا : بری هو لاء أ يضا أن عميد ألله وآباءه کانوا من الو نادقة الوس . الذن 


حاولو اتقو یض دعائم الاسلام عن طری‌التأویل تارة ؛ والقول با لباطلن آخری : 


)۱( الذهى تارځ الالام ۱ غطرط »جم من ولم . وثريا من هذا مأ ورد و ات باه 
الرمن ) ص ۲۵ ( من أنه $F‏ افق الأسايون و أهل اما رخ عل بعالان ام 1 رام اسان فاعم مین .4. 
۳ دجم اسم إلى مدول القداح مول مر الما دق 6 4 ۰ 

49 الذهى : تارج الاسلام ) ماوط جرج عن وم 


س چ سس 
أو عن طريق محاوله [حیاء عقائد المجوسية. أو ما إلى ذلك . 
اا : آم رجعون عبيد الله إلى اصل و دها ۰ وید هب بوصن إلى أ نه فتل 
فى سجداسة . و أن المعارضين فى حعة هذا النسب عل شی. من الصواب : فما 
عاق بالا صن الأول والشانى . وآنهم لم يصيبوا فما ذهبوا إليه بما تعلق 
الام الثالث . 
رايعا : اختلف كثير من هوّلاء الورحین و ذ؟ أعماء أباء عبد الله ٠.‏ وف 
عد د الأجال التي تفصل بيئه وبين جدده عبد ألله ن میمون القداح 4 اوق ف 
أواخر القرن الثالث المجرى ؛ فيقول بعض إنما ثلاثة أجيال . ويقول بعض آخر 
إنها جيلان ۰ و منبم مق وقول اننا جل و اعجو . ل ان ماك هند ان 
عپید الّه هو این عیدالته القداح تفسه . وماك آهم آراء السنین الذن ینکرون يد 


نسب عبد الله المهدى . عل ما تراه فى الجدول الالى : 


عي عمف الل 70 لم عمد الله بن میمون 
یز ظ یز م 
سل ۳ 00 
برد ا سین میا سره 
کا ۶ ۶ 7 
8 


عيد الله بن ميمون(5؟) 


| 
أ حمر 
۱ ۱ 


رل مك أله 
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6 أبن دم , غور ست س ۲٣۵‏ 


ست ۱۹۵ سس 


عاد أل بت سمون عرف أزله و معمون 
أجد ړل أ رد 
رن الحسين 
عد أله (۱) رش ار( ۲۲ 
غيل لله القداح عبد یه اد اح عبد الله القداح 
۱ ۱ | 
5 ۱ ۱ ۱ ۱ 
عبيد ألنّه اسین عہږد الله د عبعد أ و۲۳۱ 


والأن وقد استعرضنا نسب عبيد الله من جميع تواحيه . نستطيع أن تتدى إلى 
النتاج ألانة : 

دودحب أن تطرح ا عبت اله الموفف. من ای لك ونی 
الكاظم > لان هذا القول أقرب إلى الخرافات منه إلى الحقائق التارضية . 

م س إن ماذكره الإاسماعياية الذين قالوا يصحة هذا النسب لاجانب الصوابه 
من ناحية الأئمة المستورين . أما عن اتهاء عبرد الله إلى الامام الستور الذی تولی 
زعامة الدعوة الإسماعيلية قبله من ناحية القرابة » فقد أصيم مثارا لايك ٠»‏ بعد أن 
شود شأهد بل شود مهم على بطلانه . و نفقه أن ككبر ادق مزلا الا 
الإسماعيليين الذن اعترفوا بصحة هذا النسب . كانوا يعرفون حقيقة عبيد الله ؛ 
و لکنرم کانو ۱ لابر بدو ن أن يشيروا الر عية عليبم إذا علموا أن مم سردو لمهم الأول 
۱ بکن من الفاطمین‌العاو بین > خصوصا وان السواد الاعظم من ر عایا الفاطمیین کا نو | 
لا يعرفون شيئًا عن أصول ال ذهب الإسماعيلى » الى قام عليما تأمى عبيد الله المهدى. 
أى إسناد الإمامة إليه ‏ ععنى أنهم ل يعر فوا نظای الاستقرار والاستیداع 
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(۷) آباء اثرمن ق آخبار الهن س وم ( غطرط ) 


(۳) الادی , کشف أسرار الباطئية ص وا 


۹۹ سب 


الامای » والتبنى الروحانى وغير ذلك من النظم الإسماعيلية الاساسية . وإذا كان 
كثير من الإسماعيلية ااذن پویدون عة نسب عبيدالته إلى على وفاطمة عن طريق 
الغرابة . فإن بعضا منبم كانواء على العكس من ذلك . يرون أن عبيد الله يتقسب 
إلى عبد الله القداح . ولكن هؤلاء لم يريدوا أن يثيروا فى وجسه الفاطمیین 
متاعب جديدة . لآنهم كانوا دون أن عبيد الله إمام حقا . فإذا أقروا بأنه من 
سلالة على وفاطمة جءلوه أحد أنمة الاستقرار . وإذا أرجعوه إلى أصله الحقيق ٠‏ أى 
إلى أبناء ميمون القداح . جعاوه فى هذه الحالة أحد أثمة الاستيداع . والعامة لاتدرك 
أكان عبيد الله إمام استةرار أم إمام استيداع , وإتما تعتفد أنه إمام من سلالة 
على وفاطمة . وإذا علمو! غيرذلك !| أحجموا عن شق عصا الطاعة عي ل الفاطميين . 
والغض من شأنهم » وإثارة الفتن والقلاقل في و جهیم . 

م« أما مابراه السنیون الذن یقولون بصحة هذا النسب فونه عبى الرغم من 
انیم استندوا فيا ذكروه إلى ما جاء فى كتب الإاسماعياية . و انیم وصلوا فى كثير 
من الا حبان إلى بعض ما وصل [ايه الإسماعيلية أنفسهم فى كتهم السرءة » فإن 
ما ذلروه لا سکن أن تعتمد عليه كثيرا ٠‏ لاختلافهم فى اشخاص آباء عبيد الله , 
ولام كانوا على جبل تام بكثير من أساليب الدعوة السرية لهذا المذهب ٠‏ ولو 
انبم آلوا جذه الاسالیب لکان لاراتهم كثير من الاعتبار والتقدير . أضف إلى 
ذلك أنهم كانوا يندفمون كثيرا ما وراء عواطفيم وهي وام » عل ماذکره ان‌الاثبر 
والمقريزى وغيرهما . لذلك استطيع أن تقول إن آزاء هؤلاء السنبين الذن يۇ دون 
صحة نسب عبید اله . لا تصلح لأن تتیخذ ساسا للحع فى موضوع انتساب عبیدالته 
إلى على وفاطمة. وإن كان شنه الاراء اعتبارها فیا یتعلق بالا مسة الستورن : 
لذن چاءو | قبل عبيد الله , 

إن المعلومات التىذكرها السنيون الذن يتكرون صعة هذا النسس » تتا 
بغزارة مادتها » وكثرة إلمام أصحاءها بالموضوع الذى من بصدد حثه واستقصائه 
ول اا | ينظرون إليه نظرة غير عميقة , ولا نظروا الیسه نظرة تنطوى على 
السكراهة والمقت للفاطمرين خاصة » إرضاء لوطم ورغياتهم هن جمة » وإرضاء 
للعباسيين السنيين وغيرهم من الامراء » من جمة آخری ۰ و لکنم استطاعوا برغم 
ذلك أن يصلوا إلى بعض الحقائق ؛ فقد قرر أ كثرم أن عبيد الله نتسب إلى 


ور ت 

میمون القداح ‏ وأثبتوا فى الوقت نفسه أن أفراد أسرة القسداح كانوا دعاة الائمة 
المستورين ؛ وهذا ما ذهب إليه الإسماعيلية أنفسهم . وأما القول بان هژ لاء القداحة 
قد استيدوا بالامر دون العلويين » فاإنه ينطوى على ثىء غير قليل من اليالغة . 
وذكر هؤلاء السنيون فى الوقت نفسه اعتذاق أسرة القداح مبادىء اازندقة والجوسية 
الخ. وفى الحق أنه على الرغم من هذه المبالغة والتفين فى 'تصويرها . فبناك ثىء من 
الحقيقة ء ذلاك أن السنيين فى جميع العو ركانوا ينظرون إلى المنذهب الإسماعيل 

نظر مج إلىاارندقة وانجوسيةو ا الما . فإنمناكمذاهب يقول م | الا بمة الإسعاعيلية 
٠ e‏ تنطوى على ثىء كثير هن التطرف والخدروج 0 ككين من آصول 
الشريعة الإسلامية . من ذلك 3 بقولون بنبوة مد ن (سماعیل » وأنه صاحب 


الشربيعة العامة + أى شتريدة التأويل + 


و صهوة القول اام المداحية باله ند 42 و اجو سب و عبر هی 4 ۳۹ هو 3 
قصد به الثيل هن المذهب الإسماعيلى » وال ة الاستاعیلیه واتصارم . ولكئا تأخد 
0 اسان الذن ا کو اسب ہر ۹ م شو هو | اسر قة ۰ بإسرافيم ۴ 
ألعخضص 0000 ا القداح ر | باه بالا اد وااروق تعن الاسلام ۲ و اس 
مبذا نستطيع فهم الحقائق التارضية . 


أما الذى لا نستطيع أن تصدفه ولا أن تمن بهء فهو هذه الحاولات ای قصد مها 
نفى انتساب عبيد الله إلى بى القداح ‏ فان فما ادا هو لا ء الذین قالو | بأ بان عسداله من 
أصل مو دی نوع من التجى ١‏ 27 لوعليئا أن المذهب الماع فل و اه ار و 
ری إلى جذب الئاس إليه عنطريق التظاهر با لتقشف والورع والتقوى ؛ وإذا كانت 
التقوى تعتير أساس المذهب الإسماعيل » ووسيلة لجذب الئاس إليه » فسکیف يعقل 
أن عيل الئاس إلى قبول مذهب يدعو إليه قوم من الود ؟ ّم كيف يعقل أن تحمل 
الفاطميون الما الاسلای على الاقر ار ر غ ممم من الناحيتين الروحية والوهنية اللتين 
حار بوا العياسيين ٠‏ نأجلهما . ولاغرى فإن الفاطميين يداعون - وم على حق - أنهم 
-أولىالناس الزعامة الروحية للعالم الاسلای » لانیم ورئیها عن‌الرسول علیه الصلاة 
و السلام . بعد هذا كله رى أن اولان عبيد الله من أصل ودی وع شيعن 
من الدعاءة العباسية .. خصوصا إذا عليئا أن أبناء القدام لا يستطيمون أن ينزلوا عن 


جح ور )ا يدم 


الزعامة لغيرهم . وأن الزعامة الروحية الى كان الأثمة الإسماعيلية يسعون إلى تحقيقها 
حول دون ذلك . کا حو ل دون‌الاخذ مبذا الرأی الصادر الاسماعباية الا صیلة : 
ی تکلمت عل الدعوة من الناحية السرية . والیی آوضحت بطلان هذا الرآی . 

ومثل ذلك آیضا القول بأن عبيد الله مات مقتولا على يد اليسع بن مدرار 
صاحب سجلباسة » لان القائلین بذلك بنوا آراءم على حقيقة يقر با الاسماعبلية. 
وهی آن [با عبد اه الشیعی ۸ يكن يعرف شخص المهدى . و لكن جهل أفى عبد الله 
ععر فة زعيمه عميد ألله : لمعلا عم بان مات مهدو لا وان غيره وضع مک نه . 
هذا من ناحية ؛ ومن ناحية آخری‌فقد دال القائلون ذا القول على آنهم غير جادين 
فها ذهبوا إليه . لآنهم لو علءوا أن رسل أى عبدالله كانت ترد عليه قياعا فى سلبية ؛ 
ثموهو فى طريقه إلى المغرب ؛ فاذا يكو ن موقفالمهدى وموتف أل عيد الله الشيعى 
لو آشاع الرسلآن‌هذا الشخص لبس(مامپم الذی‌نادوا بزعامته . وقابلوه ق‌سلبية وق 
طريقه إلى المغرب ؟ وأص ثالث هو : ما الذى ملح أ عيد الله الشيعى من أن يقر 
بالحقيقة لو أن عبيد الله قد مات ٠‏ فيقم الإمام المستقر وهو القائم مقامه ؟ أما أنه 
يضع خادما موضع الإمام فى الوقت الذى يكون فيسه بين ديه إمام مستقر ٠‏ فإن 
ذلك يعر خروجا على المذهب الاسعاعيلى الذى يقول بتعيين إمامه بالنص . ولا 
شك فى أن القائم كان منصوصا على إمامته . 

شب اقا ما ذ كره الإسماعياية الا ئلون بأن عبيدالته من سل میمون القداح 
فان ما ذهیوااله کان عن عقيدة راسخه و یقین ثابت . ولا عب » فان هو لاء قد 
آدرک | الحقيقة فذكروها مجردة عن كل ميل أو هوى ؛ رأوا أن عبيد الله كان [ماما 
لکنه مستودع ‏ وأنه هن سسلالة العلويين روحانيا فقط . وآنه ان الا ة التعلیمی 
لا اجسیانی ؛ 5 رأوا أن الإقرار هذه الحقائق لايضير الدعوة ع ولا يضير الدولة : 
وأدر کوا عيث القادى فى التفسيرات التأويلية Interpretation‏ مزرمانو الخاصة 
شخص عبيد الله . ومن حم طتواٍل التصرع دون التلبیم ۰ وكان للا فعاوه أثره 
فى إظهار الحقيقة ناصعة جلية . وهى أن عبيد الله من أصل قداحى » وأن سائر 
الخلفاء الفاطميين من أصل علوى . وإذن فإن هؤلاء لم يقدولوا ما قالوه لييعدوا 
الشكوك عن الدولة الفاطمية ‏ کا يقول بعض - إذ كيف ززيلون الشكوك باضافة 
تكوك أخرى ؟ اګ ۲ 


سب ۹۹ 


ثم كيف نستطیعآن نفسر | قيفة التالية : یأّی العباسیون » النافسون اعرون 
للفاطميين . فى سنة ج . ۽ ه فيعامون فى محاضرعامة . أن الافاء الفاطمیین ؛ وعل 
رأسهم عبيد الله . ليسوا علوين. ثم يأتى علاء الإسماعيلية الذين لا يؤيدون صحة 
نسب عبيد الله ؛ فيقولون إنه قداحى لا علوى . لا ! بل بكتب الدرزية وهم كم 
نعل سب فرع من الاسماعيلية بعد ست سئوات » رو كددون انتساب عبيد الله إلى بى 
القدام . ومعنى ذلك أن همؤلاء الإسماعيلية إما أنهم ذكروا الحقيقة مجردة ؛ وإما 
أنهم آقروا العباسيين على دعواهم فما ذهروا إليه ؛ من أن الماطميين من أصل غير 
علوى . ولا كن أن بدافع الإسماعيلية عن خصوميم : أو أن ترموا أنفسهم بنفس 
التهم ١‏ ت لى رمام ما هؤلاء العباسيون ٠‏ ومن ثم لا يساورنا الشنك فى أن هؤلاء 
الاسماء. بلیة ادن بن يؤدون اتساپ عبيد الله إلى ميمون القداح ٠‏ كانوا عل حق فما 
ذهيوا إأيه . 
من ذلك كله نستطيع أن 0 و عبيك أللّه هو الا مام الستودع سعد الاير 
ابن الحسين بن عبدالته بن ميمون القداح » وأنه كان كجده حجة الثمة المسستورين : 
الذن عينوه إماما مستودعا » لينقل الإمامة إلى أى القاس ن الحسين بن أحمد 
أبن عيد الله بن مد ن (عاعیل . الذی تلقب بالقاثم حبن ولی الخلافة بعد عدالله 
الممدى فى سنة مسمس هم . ولعتقد أنه بعك هناك ما كن أن سمه مشكلة السب 
الفاطمى ؛ فإن عبيد الله مستودع من تسل القسداح . ونذللك يتفق بعض المصادر 
الاسماعياية ممع المصادر السنية القدعة والحديثة فى نسية عبيد الل إلى أبناء وا 
وف أن الفاطميين علويون نسيا وقراية إلا عبيد الله ؛ و أنه ليس فى ذلك 0 
لعبيد الله أو للفاطميين و ةةة امجر ده ولد E‏ م الله كار إماما 
مستودعا انیا وإن لم يكن من بيت على وفاطمة . أما [خلاصه للؤثية الاسعاءياية 
ولللذهب الإسماعيل » فل يكن موضع شك أو دیبة فى و م من الا یام . 


قامت الدولة الفاطمية فى إفريقية بعد أن قضى أبو عبد الله اأشيعى على دو اذ 
الاغالیة سنة هه فکان قرام هده الدولة نها بة عهد استتار الاع 2‏ الذى ۳ 
محمد ن إماعيل . وطورا من أطوا ر المزاع الذى قام بين العلويين الشيعيان 
و العياسيين السذيين : والذى : ينته إلا بقضاء هولا كو على بقايا الاسماعيلية فى 
خراسان وطبرستان وقو ھتان (وه‌به) . وعلى الدولة العياسية نفسها سئة دم مه 
}۲۸7 م(“ 

لم يقنع الفاطمیون بتسکوین دواتهم فى بلاد المغرب النائية ؛ ولذلك لم يكن بد من 
ا اھ بلاد العام الاسلای من جسم الدولة العياسة . وأن روا الادارسة 
بعد ا شو کہم » و یضعو | یع بلادالغرب (ثو اس والزائر وما كش) 
فى داخل نطاق إ مدر أطور م المنشودة . وقد اد هذا که إلى صراع عا » قام « ك 
عبيد الله فى الشرق والغرب .5 أدى إلى صراع سیاسی عتيف أخر ع قام بين المهدى 
ا والاموین ی الاندلس 


0 شیب علا و4 ومالك الله ر اعا سین 


8 ۳ 
امساب كرا العراء ٠‏ 


و بر جع هذا العداء الذى قام بين التشیع صوناطاS‏ والسنية Sunnism‏ إلى 
عوامل ارم . فل كان العلو توك والشيعيون و النشممون ميدأ دو أن عليا 
ا با لاه هن سواه 4 قاروا عل الا مو بین دكا انتقلت | الاد فة ال العیاسمین 
اعنقد العلو بون آم اعتصو | اللامس e‏ ؛ وحمل الاسماء بلية لو اء الفريق انساوی. 


|۷ سد 
لاا سان > و طلوا یع‌ملون نامام » سح آزالوا دولة الاغالمة » و أقاموا دولة شيعبة 
على أنقاضها . واتخذوا من تلك الدولة نقطة ارتكاز أغاروا ما عل عتاسکات 
المپاسین . وقد رأينا مادار من نقاش بن وزرالمقتدر وأحد أتباع عبيداله » الذى 
نعى على العياسيين اغتصامم الاس من الفاظميين ؛ کا کار عبد اله ء كمامة 
الإسماعيلية ‏ یعتقد آن العباسیین غير جدرن بالرمامة الروحية والسياسية . لانهم 
| یختصبوا ات من آهله فقط , بل آضحوا فی نظره من اارجین عل‌الدین » حتی 
قال داعم لللقتدر : و لانت أمير الفاسقين أولى بك من أمير المؤمثن ». '. 
ولا نفسى أن الضرورة الملحة كان لا أثر كدي فى تسکییف سياسة عبيد الله مع 

العباسيين ؛ فقد كانت [فريقية بلادا فقيرة معدمة . لانستطيع أن هد دولة تريد أن 
تتزعم العالم الإسلاى بالمال والرجال ٠‏ وكان يفصلا عن العالم المتحضر فى مصر 
ار ای ورن وها اتمه رالد رنه الب ی فقو ى عد ا ان 
عفن و المهسدية لا تصاءم ا قاعدة لا مس اطو رته النشودة . ولذلك 
كان الصراع ببن الفريقين أمرا لا مفر مئه ؛ فعبيد الته رید آن يتتزع زعامة العام 
الاسلای من‌القتدر العباسی » وهذا رید آنحتفظ لاک اار عامة مهما کلفه الا مر . 
ویدلنا عل رغبة عبید الله المهدى ف ابتلاع بلاد الشرق» تالک الا ییات الى مده 
مم ان ا اور" جل () 

هذا أمير المۇمنين اض مته لقدومه آرکارى كل أمير 

هذا الإمام الفاطعی ومس به امنت مارا مس احذور 

والشرق لس شامه وعراقه من مهرب من جيشه التصور ۱۳ 

وهناك آمر جدیر بالنظر , هو آن الدولة الفاطمية قامت عقب صراع عنيف 

شنه الکتامیون نعامة الداعی ی عدانته الشبعی ‏ وأن هؤلاء الذن تعودوا 
شن الحروب والدفاع والهجوم “مس عشيرة سنة , لابستطیمون ادوء آواليقاء دون 
جرب , لذلك کان من الحنك السياضية أن يعمل عبيد الله على استغلال هذا الروح 
0 69 عتمل آن یکرن هذا اللفغل نسية إلى ورجلان » وهی كورة بين شسال اهريقية وبلاد 
اطرد » ای بسکتا توم من الرر ۰ انظر معجم ابلدان لیاقوت ۰ من آرهم سين , اقا طمیون 


1 دمر صن الا هامدش 0 
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ساو د 
الحرلى” لصلحة دعوته ومذهبه > وف سبیل (قامة دولة شاسعة الارجاه برت فها 
دولة العماسين . فکان عیید اه پتشبه ی عسله بأى بكر الصديق رذى الله عله ! 
حين آراد آن بشغل السلین باحروب ای مجرون من ورانها الغانم . ویشیدون 
الاسلام بجدا ودولة مترامية الأطر اف . 

وهكذا دل عبيد الله على مقدرة فائقة فى الناحية السياسية ؛ ولا غرو فقد رأی 
یه مق أمرة آی عبد التّه الشمعی وأخيه أى العا ماس وكثير من زعماء 5تامة عليه . 
اران فی اوقت E‏ قل أفعبد ألله الشبعى (سنة بمو ؟م) فك جت هزة عنيفة 
ف أركان هذه الدولة الناشئة ع 5 عل أن يشل الئاس بشن المرب على العيأسيين 
و عاو لته |الاستيلاء على مصر واتناذها قاعدة جديدة مد نفوذه إلى بلاد العراق . 


) ۱ ( ا مدرار قوز دم الل ف اوه 


امل جوم الفاطمیین عى العماسيين شعمأ آر نما ۱ كانت اأشعية الااسا س ارک 
ف الاستيلاء على مصر . على حين وجه شاطه نحو العراق مستعيئا بالقرامطة ؛ وو 
رلاد اشر ف راشان وسو اها مستا بالدعاة الخلا 5 وتو رلاد المخرب أبرث. 
الادارسة ٠‏ ويقضى عل البقية الباقية من الولاياتالسنية فى تلك البلاد . والواقع أن 
إغارة الفاأطميين على مصر کات لو نا رك آلو ان الصراع الذی قام ره الفاطميون ف 


سب اهجوم الفاطمى عل کے 


كانت بلاد الغرب أ كثر البلاد صلاحية لنشر المذهب الاسماعییل » ولکا 
لم تسكن صالكة لإقامة دولة قوية . لذلك كانت مصر هى الحدف الذى تهدف إليه 
الدولة الفاطسة لإقامة دولة ترث العياسيين . وعلاار غم من أنحاو لات عبميد الله ة: 
مصر قد مثیت بالاخفاق , إلا أنه وراث خلفاءه هذا الميل القوى للاستيلاء على هذه 
اليلاد ٠‏ حدى انت هذه امار لات با تح سنه ۳۵۸ ھ . ولا لعزب عن الا 5 
الدعوة الفاطمية كانت قد أوجدت ی بلاد الشام ومصر والهن جماعات دين لا 


بالطاعة a‏ زه [ذا ما ر ٣چت‏ چپ ود الا طم همان کو وهس © وجدوأ فا کل 


ENTS 
عون 5 ولا ھول أ و الفأطمي.ون قل رموا من وراء احتلال المسطاط حا ضر ة‎ 
مصر . ثم دمشق حاضرة الشام , والدينة النورة ومکة الخرمة حاضریی العام‎ 
الا سلای من الا سح الد فة إلى أب نفو ذم رن بلاد العراق 1 ولا شرو فان من تحتل‎ 


هذه المدن لا عليه احتلال بعداد نك ۱ 
) أ ( ا الول : 


كانت اخخلة اللأولى ( سنة ۳۰۱ ه ) بزعامة 1 القاسم ؛ ولى عبد البدی والامام 
الاستفر ۰ و حا سه ل و سه ۰ وود اسئول الجيش الفاطعى الغری عل رفه { 
م عل الاسکنندر نة ‌ دول 8 الو جه البحری 6 ہی أصبح عل مقر به هر ۰ 
ابر ة و لک ار ید عن مصر لعد أن جات به اهز ية 2 مل يذه مشئول ۰ القريبة 
من الجدزة وما 5 لاحل عل هده اة ی میا ۱ 
أولا : أن الفاطميين كان لى فى مصر أنصار وأعوان . لم يقتصروا على 
الستجیبین من الاساعبلية . وأن حرکترم شعلت جماعسة من السنیین والقبط 
وسواهم . ومیما یکن من شیء ‏ فين أيأ على الداعى القبم البپدی عصر . کان 
یپذل جبودا جبارة ی جذب أهالى هذه البلاد إلى الفاطمين > وأنه قام بنفس 
الدور الذى قام یه ۳ تل الله 0 المغارية ۰ وان دو شب امین لنصرة 
الممدى ودولته . بدانا عل صمة هذا ما ذكره أحد الشعراء المعاصرن فى 3وله : 
وآبل۲) جاملا حتى #طى وجاز يجله حد التخطى 
,تی جاع ود تیف هم هن اقراط 9۳ و تسه ان قبطی 
وکل كا تسوه و ناش زا وکل ف اة له مو طی ۲ , 
ولذلاك لما وصل أب القاسم إلى الإسكندرية؛ ألقى کثیرا ہن الخطب عث 
فپ المصر يبن عل ارو ره ف 3 سے العباسيين و يتيام كن الفاطميين 1 وبذكر 
فا شيا غير قلسل من عاد المذهب الاسماعيل 2 ولا يل أن کون هل و الخطب 
) ( دمن بر هي حملن ٠‏ الا طمیون 9 مهار س ,ړت اړ ۰ 


(۲) برد : حسراسة ٠‏ 


۸۲ الگیدی : کاب الولاة و القضاه ص‎ (r) 


حا للا ل 
قد ات جات أنص ر الفاطميين فى مصر . خلاف السنین الذن لا عياون إلى 
المذاهب الشيعية لاله . و کانت همه ذ 3 ( ۳۰۳ - ۳۰۷ ۵ ) الوالى العبا “ى 
آ جد بد قبع الى 7 لفاطمیین ۰ قسچن میم کثیرین ظ وقطح أ بدی بعضمم 
ا ا 
انیا : أن الذى دافع عن مصر ثم العياسيون » إذ افك الخليفة المقتسدر قايده 
مؤنسا الخادم . بحيش لايقل عدده عن أربعين ألف رجل(۲). ومعنی ذالك آن حالة. 
مصر كانت مضطربة لعد الطولو نيان ٠‏ تی انتا ل سمح كثيرا عن أشاط ولاتها : 
ودوقوفهم فى وجه الجيش الفاطمى ‏ . ولاغرو ؛ فإن الدولة العباسية كانت على الرغم 
منضعفها » فى حالة تسمم لها بإرسال الجيوش خارج بلاد المراق » خلاف ما کانت. 
عليه الحال عند ما غزا جوهر الصقللى «صر بعد ذلك بأ كير من نصف قرن ( أى فى 
مه رن ۳ ه) . 
تالثا : أن من الآمور الجديرة با! إبحث فى الحلة الفاطمية الأولى على مصر , 
معرفة اارئیس الفعلى اتلاك الجالة ۽ آهو أو القاس (القائم ) › ا 
ابن يوسف اأزعيم الكتاى ؟ لا شك أن حباسة هو الذى خرج على رأس اة 
من بلاد نی ۱ 5 فتح برقة وحده . ولا بعد آن کون الیدی قد اعد 3 
رز عامة حداسة . 3 هله جیش بقيادة وی عبده آی العام مم » فأدرك حرأسة وهو 
عا أبواب مصر92" . ويظبر أن أبا القاس ا تنافسا اأزعامة » آو آن خلافا 
شا با » وآن ذلات ل يرق عبن الميدى ٠‏ فقتل حباسة عقب عودته(4) . وقد. 
ذهب ابن عذارى ٠‏ إلى القول بأن القائّم كان يقال من شأن حباسة , وأنه أراد. 


أن يعين غيره عل ر باسه اجیش افعن عأيه أن رن جزازٌه هذا . بعد اجتهاده ق. 


(۱) سکره : جارپ الاهم ج و ص بم 

(۲) ی ن سعید : التاريم جرع على التصفیقی والتمديق ص .+ . ومقرل يعضوم إن عدد. 
الجيش بلغ مانة ألف رجل . 

(۳) الکندی . الولاة والقضاه س ۵و۷ 

(۶) عريب بن سعد . صلة تاريخ اهاری < ۱۲ صن 0۳ 


(ه) ليان المغرب فى آخبار الفرب < ۱ ص ۷۳ 


ES 
. ا لجرب . وإحرازه هذه الانتصارات فيرب مع قليل من أ تصاره , وتتبعهالهدی‎ 
. حى قيض عليه وقتله‎ 

رإنعا : أن هذه اخلة ترتيط تحملة أوسعبدالجئانى عل اليعيرة . ذلك أن أباسعيد 
کشت فا تا مرو قدي العا مين كر فنع ا 
إذاءم سياسة امجوم . ما حملنا على الظن بأن حر كته كانت بوحى من الفاطميين» 

لإيقاع الار :ال فى صقوف العا سيين ء إلا أن حملته هذه كانت عة فا ڪلت 

الالن ی نا ود إن القاقت قاس برق اننا الخادم . ۱ متطاع آن عطم چیوش 
الفا طمن ۱ 3 فسدت العلاقة سن الأهدية ور 0 بين اف طمیین و 0 أمطة . 
قل أبو سعيذ » وعزل ابنه سعيد عن عرش القرامطة . 

ونستطيع أن نقول إن عبيداته أخفق فى هذه المرحلة من مراحلالحروب. الى 
شنا الفاطميون على العباسيين فی مص. لامور کثيرة , منبا : أن أ باسعيدالجتانى لم 
يقم 5500 المذهى : الذى تمه عله حضو عه للفاطم يان › وان أنصا ز برد اه ف 
مصر ‏ الذن کان یمول علییم كثيرا . والذين افشاك أ إليه رجو ته أن يقوم بفتح 
هذه البلاد ۰ يقوموا مما كان ينتظره هنهم . أضف إلى ذلك أن الجيش وصل إلى 
نف و انوا قت هھ الام او ع والعطش واارض . 

وقد أل المرء : أما كان نحسن أن يستعين عبيد الله مجيوش العن فى حملته 
هذه ؟ نعتقد آن الهدی کان a‏ ل وال كن تیدا الأسامى آن 
يلتق الجيشان المغرى والعنى فى مصر ‏ على ما رأيئا. وإذا علينا أن ان -<وشب 
کان فی ذلك این فى صراع عنيف مع ان فضل ‏ الداعی الإ اعیل الغا 


أد رکا السيب ف عدم طلب عممك ألله األحدة من [سرا. ملية امن ٠‏ 


N 
ه) فی تلظم آموره فی الداغل.:‎ ۳۰٩ - ۳۰۱( قضى عبيد الله ست سئوات‎ 
وإعداد جوش يتح به ھر . و د أ ول ف ألو قت اسه عمل على ا مم شنون‎ 
بالهن والبحرن 1 ا ف‎ f أنصاره ی الخارج 0 ولا سم من کار‎ 
3 وول غيرمم » واعتقد أنه اصاب ی‎ ٤ أناء ان جو شب‎ J: شون الحم وتان‎ 


السياأسة اذ تدخله هذا سۇ دى إلى الو حدة الى فصم عر اها این فضل 20 


س راو 
سیاسته هده قد دق الباية ال عکسی ماکان ماد : فتد دب اف بین ضار 
مالك ۰ و أصیحت الدعوة الاساعيلية كاطرة تا کل یا > وم عت عبيد الله اللمهدى 
حتى كانت الدعوة التى بدأها ان <وشب فى بلاد اليمن قد زالت أو كادت . و یل 
ان الهدی قد قطع الامل فى معاونة إسماعيلية اليمن له فى حملاته على مصر , 
بعد آن رای ان فضل عارب ان حوشب ویثور عل الفاطمیین . واللفور بدب 
a‏ شاوری , داعی بلاد المن الجديد . إلا أن إخفاقه نی 
هذه البلاد لم حل دون إحرازه النصر على لان جه e‏ ن ل ان سعید ‏ 
على ماقيل 00 م تعجبه تو ء كه ابثه سعیدا ولا ماه ۰ تدخل ق‌شیُون ار امطت 
ولمم على إشعال نار الثورة على هذا الوالىالجديد . ثم عبن أغاه أيا طاهر مكازه , 
لع أن E)‏ عليه العهود کون طوع بئان انهدی (م.عه). 

كان 7 قام به ۳ طاهر للد لالة على إخلاصه للفاطمیین > جو مه العف 
على إقايم البصرة . ثم حاولته الاتصال بالجيش الفاطمى فى مصر . على ما ستری _ 
حی 2 خيل إلى ادى ا اف قد بدت له فى المشرق . وأن 
أنصاره القرامطة لا مخذلو نه الیوم کا خذلوه بالامس 

وكانأبو القاسم الفاطمى الذى بويع له بالعبد , اليد العنى لعبيد اللهالميدى ؛ وقد أوفده 
ل فر غا رای جيش كث يف١1‏ استولى على لإسك:درية فىأوائل سئة .مام 
دون عناء. ثم قصد | الجيزة حيث وقعت بيله وبين جنود مصر فى جمادى الآخرة من 
هذه‌السنة موقعة قتل فبپا عدد کبر من الفر يقين . واسكن الفاطميين احتفظوا على رغم 
ذلك يعو تېم ۰ حى إا أرأهم يفتحو نالغيوم وغيرها بعدقايل. , رعیل ار غم من ۳ ۱ 
حاهیة مصر فى الدفاع أمام جنود الفاطميين . كان اذصر بون فى حاجة إلى معوزة 
خارجية. وقد أدرك الخليفة العياسى المقتدر خطرااوةف فى مصرب, ورأى أنه إذا الم 
دار کیا تزعزع کر «ى خادفته ایتلقفه الفاطمیون , وإذلك ادل قا الكبير مَوٌ سا 
الخادم ؛ الذى انتصر على الفاطميين ٠‏ واستولى على سفنوم وأحرقها (۳). 


والواقع أن اجرب بن الفر يقن كانت حر ب اة أو موت : ولذلاك تعددت 





ا کان خروج أ ی الفاسم م دن إأريمية فى أواخر مسئة ۹ ۸ وأمسايلازه على الاسكاونة ل 


۲( کی ن سهد : التارخ انجمرع مس ۸۰ »6 ار بزی ETE‏ اقا من . 


e ۷ ۷‏ 
المارك بن القاتم ومونس النادم » وکاد القاعم ینتصی لولا أن فشا الوباء بين 
چنده » وقلت الوّن بعد ضیاع السفن . قات کثیر مر چنده . ولاهمية هذا 
الانتصار الذی آحرزه مق نس ا لادم [طلقوا علیه اقب «ااظفرء . وقدیذل القتدر 
قساری جهده نع اتصال بلاد الغرب عصر راء ولذاك عدأ طرلا مدربا على 
استخد ام التفط وغیره من‌وسائل الاحراق . واستطاع آن یقضیعییآمطول ااهدی 
الذی بلغ مانة سفینه(٩‏ . 

و ا لام ف مصر تعتمد عل السف وحده ‏ بل كان ٍستخدم 
الدعاية لمل هيه ٠‏ فيشيد بيته » ويفض من شأن العیاسیین . ولا مدع فى ذلك» فونه 
كان يعار عل القن أنه كان عارب جنود الحاميات العياسية لا اللصريين » بل كان 
على العكس من ذلك يعتقد أن المصريين برحبون مقدمه ويؤثرونه على العياسيين > 
ان هذه البلاد كانت مد أيام الخافاء الراشدين تدین حب عل وأينائه 5 10 
لتفت حول مد بن ألى بكر نصير على . ومن ثم وجه أبو القاسم الفاطبى القصائد 
الكئيرة للمصر بين يستحتهم فم أعلى الا لتفاف حو له » ويبين لمم مافتحه من بلاد یما 
قلو مم رجاء وأملا . ومکذا دأت ارب الكلامية بین العپاسیین والفاطمین ؛ 
فين مؤنسا الخادم ما کاد رسل (حدی هذه القصائد إلى الذليفة المقتدر العياسى حى 
اس شاعره , الصولی(۲)الشپور بأن يلظم قصيدة أخرى برد ما على آن لقامیم » 
ويدحض قوله » فقام الصولی ماس به ؛ و نم قصيدة عی وزما ورو ما( )۳‏ 
ومالاما بالسباب والطعن فى نسب الفاطميين ودينهم . وخيل إليئا أن هذه القصيدة 
الى قالها أبو القاسم کانت نوعا من الدعاية الفاطميین ومذههم . يتضح ذلك من 
هذه الآبيات ال نثقارا عن عريب 9©) : 

آیاهل شرق الله ذالت حلومكمع أم اشتدعت من قلة الأهم والادب 
صلاتم مع مر ؟ و S>‏ من 5 وغزو 1 فیمن ۶ آجیوا بلا کذب 

(د) اب الأثير . الكامل جم ص وم . 

(0) أبو بكر المولى من أسقاد إبراهي اصولى الشاعر المشبور , الترفی مستة ۲و۷ ه . 
“انار وفيات الأعيان ٭ | ص اس 

(م) حمسن [راهي : الفاطميرنفى مصر صن مم" . 


(4) صلة تأريخ الطبرى + ۱۲ ص ۳ . 
م 1 ) 


س ۷۸ لله 


1 5 اجه 3 ۱ 
صلاتم والح والخزو ويل 
ألا إن حد اسف اش إذى ألو صب 
صرت و ف الصير انتجاح ور ها 
إلى أن أراد الله إعراز ديه 
وناديت أهل الغرب دعرة وائق 
لخاءوا سراعا حو أصید(۱) ماجد 
و سرت دل أئله تلقاء ارضع 
وأردفتها خيسلا عتاقا يقودها 
شعارهم دی ودعومم أنى 
فکان حسد الله ماقد عرفتم 
و دلگ دأن ما دست وداب 


پثراب مر عا كفين عل الريب 
وأحری بل الق يوما إذا طلب 
تمجل ذو رآی نأخطا ولم يصب 
فتمت بأمى الله قومة مسب 
رب كرحم من تولاه ۸ خب 
پپادونه بالطرع من جمسلة المرب 
وقد لاح وجه الوت من خلال اجب 
رجال کامنال اللوث طا چنب) 
وق و طم قولى عل النأی والقرب 
وفرت بسهم افلج( )والقصی والغلب 


قدو اسک حر أ تسر م كلابب 


وود رد شاعر العما مین عليه ۳ تالک الا مات : 


بت ۰ وما يلو الرمان من المیعب» 
وجاء علجون. من الشعر ساقط 
یاعد عن قصد الصواب طر شه 
وى کی 5 ا وای ف 
قن آنت با مهدي السخافة والنیا (4) 
فلو کشت من أولاد أحهد ل يغب 
ولو كنت هتهم ما اتهسكت ارما 
ول تقتل الاطفال فى كل بلدة 


و موف جر 4-9 فر مأده 


اذی خطل ق المّول آهدی لنا الکذب: 
فأخطاً فيا قال فيه ولمى يصب 
۳ عرفت تأویل (عر اه العرب 
الا قصر عن ذ ی اضرا رل والمخطب 
أن 0 ؛ فد حرفت على و جهكتالریب 
عن الئاس مأ اس و از من السب 
ون عنها بالأاسسنة كالشهب 
۳۳ 5-1 هو » أماتهم سر سکب 


مثار ون ارح دون سوير م مسب 


)۱( الاصدد ۳ الئل الق من الكير + وهو هن سصفات !لو الا مر ام ۰ 


+ ها مب أى يشل يجا نب خيل دري 0 ایر که العارس ذا عور قر سه ۳ اب‎ : 5-5 (r) 


(م) الفلج : النصر والظفر . 


جح ب 


کفرت ۳۹ سمه ودلت ا 


و ود رو ات أسافتنا من دما بحم 


و قبت( حل الد ن كفرا || نقضب 
فلم بنج من سوی الود ق اهرب 


لضیء بایدینا وتظللم فيكم 
فقل ی : آی الناس نت فا ا 


فکانت لیا نارا و كنم ها حطب 
دعا ۶ لٍل ذکر اطحاجحة اللجب 
فشدت أراخيه2؟) ومدت إه الطلی(۲) 
علیک فا نمی کوب (*)و فیح رب(8) 
لكان لک ما ما حزتم الذنب() 


أيأمل گر ب الله اطم 2 1 
ولو کات ال سنا مه را كب 


ولا يمنا أكانت قصيدة أن القاس الفاطمی قد قيلت قبل الملة الآولى أم 
الثانية أم بعدهما ؛ أم ہا ارسات إلى بغداد آم إلى مصر ؛ و[تما ممما أن نقول إن 
الفاطميين عولوا على مد نفوذم فى الشرق . دلنا على ذلك أن أبا القاس حين قرأ 


فلو كانت الديا! مطية راكب لكان سج ما ما حرتم الذنب 


قال : و وألله لا أزال حتى أملك صدر الطایر ود مه ور اسهد ان فدرت » أو 


ما دو زه (۲۷ 1 


وم نف هده ارب الكلامية عند هذا الود ع بل إن القام أرسل إلى اواز 
إطلب من أهلما اادخول ف طاعده : و و یعدم عسن أأسيرة شهم 6 اجار : إن ل | 


() قضاب الثى ؛ قطءه . 

() جمع أخية وآخية : وهى دود بدفن طرفاه فى الآرض ء ر يرز الخلقة تقد فيا الداية .. 
والءی عریقو الاصل . 

(۳) الطلنب : 

(4) سکب نکوبا : 


. حرب: آی نقص وسو, حال‎ (e) 


حبل طويل يتشد به مبرادق البيت ؛ جممه أطتاب » 


عد ل ۴ شىء ٠‏ 


)0( عريب : صلة تارم عبر ی چ ۱۲ صن 1۳۲ ۰ 
(/) المقريزى ؛ اتماظ الغا ص 40 . 


ا 
ألبيت ربا يدفع عنه» وان نؤثر على سلطاننا غيره 2 » . وقد أثار هذا العمل 
الخليفة المقتدر » فأرسل هذا الجيش إلى مصر على الفور 259 , 

وعل الرغم من انبزام أف القاس الفاطمى فى حلته الثانية على مصر ألقت 
هذه ال الرعب ق قالوب الموظفين فى هذه البلاد ٠‏ ولا عجب فقد استولى على 
چزء كدير دنهاء وقيض على خراجه . ونهب الموظفون العباسيون باق خراج مصر . 
يتبين ذلك من تلك العبارة الى قالما أحد موظؤخراج مصر: إنه « قد كان ورد من 
مال ااضمان للسنة الاولی جملة » شم سار العلوی من [فريقية » حتی تغلب عل أ كثر 
النواجى عصر . . . فانصرف أ كثر الال إلى أعطيات الجند » و نفقات السا کی 
وانکس پاقیه لا جل استخراجالماوی مااستضرج منآ.و ال النواحی‌الجاور قلصر (۳)». 

وكان من عواءل إخفاق هذه املة أن الخطة التى وضعبا المبدى لغزو مصرل 
تنفق بدقة » فد کان لراما آن لتق جیش القر امطة بقيادة آی طاهر اجننای 
( سم ه) جیش الفاطمیین بقيادة أف القاس الثاطمی ۰ ولکن مبادة موس 
الخادم حالی دون ماج هذه الخطة . وق ذلك بقول ان خلدون (*) : «وصل 
عق القامم القاتم إلى مصر » واستدعى أبا طاهر القرهء‌عی و انتظره » فاعجله موس 
الخادم عن انتظاره » وسار من قبل الةتدر »> فرزمه . ورجع إلى المودية » . وم‌زا 
زى أنه لو تم للسدى اتصال بعض الجرشين ببعض أت فتح مصر سنة ۳۰۷ ۵ 
واستطاع المودى أن يظفر بفشر ابتزاع مصير من العباسيين» , و عتلك صدد الطابر 
ورأسه » )ا أراد . ولكن الخلافة العياسية كانت لا ترال على شىء من القوة » عل 
الرغم هناذدياد نفوذ قواد الااقراك الذينتبغ منهم جماعة. يعتد مم كؤنس الخادم . 
ومیما کن من شىء فعد استعر قت حملة المودى الا نة على مصر سلتين وما a‏ ۳ 1 
على ما ذهب إليه ابن الاثير 260 , 


۰ ۳ صلة تاريخ الطبرى چ ۲ص‎ (١ 

)۲( ان الا ۽ الكامل ج بم ص هوم . 
(۴) حسن ل رھے , افاطمیون ق مصر ص ۸٤‏ 
(:) الع + ۽ ص ۸۹ . 
(ه) الكامل ب رص مو . 


0-2 ا الال 


جد من الاحداث فى بلاد المشرق مادعا عبيدالله إلى توجيه نشاطه إلىمصر من 
. جدید ؛ فقد مات الطخليفة المقتدرء واضطربت له آحوال‌المیاسین» وانشم قواد 
الا تراك ف بغداد على أنفسهم يسبب ذلك . واتخذ المودى من ذلك فرصة سانحة لد 
نفوذه شرقاء فاتفق مع تابعه الأشرط أ ليطاهر لإثارة الاضطراب فى بلاد المشرق 
كفارس أو سواها ف الوقت الذى آخير فيه جروشه المغربية عل مصر . إذاك 
تراه برسل هذه اوش ف س ۷۱ هھ بقيادة حبثی نأ جد الغر نی . و تکاد تجمح 
المراجع على أن اخملة الثالثة كانت فی عرد القاعم ( وسم مم لا المبدى ( ۳۷۲۲ ۵ ) : 
فیری ان الاثیر 6۱ آن الخليفة القام أرسل بعد وفاة المودى جيشا دمع خادمه 
زیدان » و بالغ ق النة علپی وتمپیزم ی مصر فدشاوا الاسکندرية . وأخرج 
لهم مد الاخشید عسکرا کثیفا فتاتایم » وهزموا الغاربة , وقتلوا فیم وأسرواء 
وعاد المغاربة مغلوامن » . ویتفق ان خلدون ) و القربزی 7 فى ذلك مع ان 
الآثير. غير أن الكندى ؛ وهو أندم هؤلاء المؤرخين » يؤكد لنا أن النتى أرسل 
اخلة الثالثة إلى مصر هو عبيد اله لا الفاتم » وأن هذه اخملة استخرقت ثلاث سنان 
( ۳۲۱ س عمس ه) , وأن المغاربة استولوا على جزء كير من مصر ونخاصة فى 
الدلتا . وأن مناوشات كثيرة حدثت بن الفر يقين ا ن الحاميات المصرية 
وجيوش الغار به شادة حيثى بن آ رد .وق صفر سزة ۳۷۲ ۵ عقّدت اضد نه بان 
حبثی سب وكان معسكرا فى الجيزة سل وین چند مصر (۶) . إلا أن هذه الهدنة لم 
تستمر طویلا » بل کثیرا ما بذک هذا ااورخ شيئا غير قليل عن شوب مبارك 


: (0) المغاربة وجنك وديس * 2 مدن كئيرة كالدزة و بلاق و باریس وسواها‎ J 


() الكامل سم من مهو 

6 الس ب و من وم . 

۳۱( أتماخل ألحنقا س مغ ٠‏ 

(ع) الکندی , لقع والولاة ص ۲۷۸4 . 


(ه) الصدر من ۲ :۲۸ . 


SANAT = 

ولل یکتف اللكندى بذلك . بل إته ذهب إلى القول بأن ذلك كان فى عبد 
ولارة مهمد بن طخج الاخشي_د كر سوب اوعس ه) ؛ لدی هزم ف جمادى 
الأول من السئة نفسباء فاضطروا! إلى العودة إلى بلاد المغرب. من هذا كله نستطيع 
أن نوفق بين ما ذكره الكتدى وما ذكره غيره من المؤرخين فلقول : إن الذى 
أرسل الملة الثالثة إلى مصر هو عبيد الله» وذلك فى أخريات حياته » وأنه لم عت 
سنه اس م إلا زحد أن أدرك نجاحه فى مصر واستةر جتوده فى كثير من بقاعما . 
غير أن جيوش الفاطميين لم يستطيعوا أن حتلوا هذه البلاد احتلالا كاملا » بل 
کانت ارب سجالا ببن چنود مصر وجنود الفاطميين فی ستى ۳۲۲۱ 2۳۲۲ . 
و تلم أن عبيد الله مات فى د بیع الأول ةم هة وان القام ۸ صرح 
و ته إلا يعد سنة ء أى يعد أن ارت أموره فى المذرب » وقضى على الفتن فى 
بلاده . ومن ثم آرسل چیوشه ل مصر فی آواخر سنة ۲۳ ه» فبلمتها فى أواثل 
سثة ء ۲ب ه و احتلت الإسكندرية . وكانت هذه الج.وش الاخيرة مددا للحملة 
الاو الى وجبها عبيد الله المردى إلى مصر ء فتوم بعض آن القاعم لا عبید الّه هو 
الذى اغطلع بإرساها , 

وما يلفت النظر فى هذه الخلة ماذهب إليه الكندى من أن الجيوش الفاطمية 
دخات الاسکتدر 2 فى سنة عمجم ه . وأن صكثيرين من زعماء المصريين 
انشموا إلا > ٠‏ ما يين مدى تأثين الدعانة الغاطمية فى تک البلاد . ولا کف 
نفسر اتضمام مؤلاء المصريين إلى الجيش الفاطمى الشيعى ؟ فبل كأن هؤلاء الزعماء 
المصريون سئين مخلصين لسفيهم ؛ ولكنهم انضموا إلى الفاطميين رهبة لا رغية ؟ 
لوأنهم كانوا كذلك لما اتضموا إلى الفاطميين : ولاجاوم عثلما أجامم نه أهل 
مک من آم لا يفضلون حا كا شيعيا على الدولة السنية یدو آنهم ارا تداك 
ولكن هبارة الوالى اد بد ب مد ن طنج الاخشید سب حالت دون شقیق 
أمنيتهم فى سيادة المذهب الإسماعيلى فى مصر . 


۸( هن س اال ملوك فرعا 4 وا لا تشر قم ۰ أما ْج مها ع.د رن ۰ وكأان ھن كسار 
رجال العرلو یبن وولام فى الشام » وقد رأيناء يقاوم قرامطة اشمال «قاومة بذكر . 
)۲( کدی : اف و و الو اه س ۲۸۲۱ . 


س “1 مسد 

وقد ساعد على إخفاق تلك ابلة الثالثة أمور منها : 

اولا : ظبور تمد بن طنج الإخشيد » واستبداده بشئون مصر فى ذلك اين . 
.حفا مد آحدث مقتل القتدر ق سنة ,سم اضطرابا عاما نی بلاد الشرق . وکانت 
خلافه القاهر ( ۳۲۰ «جم م ) مضطرءة . ف “فض عله سعة وأحدة » حیی هب 
الجند فى وجبه وخلعوه - والق أنه بتولية الراضى ( ٣٣٣‏ - ۵۳۲۹ ) دا 
عصر إءرة الامراء » حين كان الخلفاء معأمراء أمرائهم كالحجورعليم . وتعتقدأنه 
لولا تولية مسد بن طنج الإخشيد ولاءة مصر لاخر مرة  ۳۲۳(‏ پم ه) 
لتوطدت أقدامالفاطميين فى مصر فى ذلك الحين ٠‏ وعلى الرغم من أن الم المودى 
جر عن أخذ مصر أو إقرار نفوذه فباء استطاع الخليفة القاتم أرنس» يستميل 
الإخشيد إليه فى أخريات حياته ؛ وأن يستخل الحالة السيئة التى وصلت إلبها الخلافة 
العراسية فى عبد أعراء الأمراء » حتى خطب له على مثابر مصر(!) . إلا أنه يجب ألا 


(10) عمل القائم على جل الاخشيد اليه » فادسل لله كتابارة 2 ست‌یله البه ؛ وهذا مما ,دل علأن 
اليائم عدل عنسيامة الحرب مم و ال توی کهداء ون حالة بلاد اللذرب كانت ٠«ضطرية‏ » إسب بودة ألى 
يك خلد بن کداد الخارج . وما جا, فی رسالة لام إلى الاخشید : مود شاطبات سب أك ار | 
ق 9 3 المغتدل على هله الرفعة ما لى جر ل فى عقد الدين » وما حری به الرس من سياسة آصار 
يستجلبرن ؛ وضمتت رتعى ما لم إطاع عليه أحد من كتانى وذرى المكانة عندى . وارجر آن ترداد صرق 
عر متك » وسن رآيك إلى ما أدعوك إليه , فقسد شهد الله على ميل [ليك و |یثاری لك » ورغنی ق 
مشاطر تلث ماحو ید یی ٠‏ وأستري عليه ملكى ء وايس ترجه لك المذر ی اتعلب عن |جاپی , لا نك زد 
استهرغت جي دك فى ٠‏ صصة قوم لاير ن إحسانك ولا يشكرون إخلاصك .١‏ افرن وعءك ؛ ورون 
ذمتك . لم يمتقد منهم أحد مسن المكافأة رلا جيل المجازاة . وليس يذغى لك آن تمدل عن مج مر 
تصسك , و[ ثار من آترك إلى س رل موضعك ویضع حسن سديك . وأنا أعسم أن طول المادة فى 
طاعهم قد ره إليك الءدول تم ۽ فان م ود من نفسات ممولة عل اقباع الرز رلدوم ااصدق » فا نی أرضى 
مننك بالمردة والاس والطاعة , ست تقيمنى .قام رئيس من أهلك , قسكن إليه فى أسرك ؛ و تعول عايه 
عل ذلك . وإذا :ديرت هذا الاس ؛ علت أن الذى عملي إلى التطاطى لك رقول الميسرر ملك » عا 
هر ازرغة فك » واكك حقیق عسن جازافى على ما بذلته ؛ والله ريگ حسن آلاشتیار ق جيم ارگ 
وهو حسبنا » و مم ال وکیل »» . ان سید : کتاب المذرب عن ۲۹-۲۵ ۰ وعی الرغم من آدالاخشید 
ل يعمل ا فى هف الرالة الأة ؛ فان ظروفا سياسية قد أرغمته على [لعاء الخطية لعا سيين » وتر ما إل 


الما طمن فة هن الزمن ۰ | نجار ء سم إبراهير ؛ ,, الفأطميون ٤‏ فقس ))ا هن ٠ق‏ سآأة ٠.‏ 


ع ی 


التطلع إلى المشرق » وعدم الا كتفاء بيلاد المغرب . حى لا بنالهم ما نال بنى ع 
الادارسة . هذا إلى آنه قد بین شم الفاشة الی صتونما [ذا ما اس عل ۳ 
المنظمة اذهب الامیراع بل والدولة الفاطمية . 

ثانيا : إخفاق حملة أنى طاهر الجناى الحرية عل جثوب غرف فارس » فقد 
کان برمی من ورانها ٍل خلت التاعب المباسبین » ستی تستطیم اطیوش الماطمية 
آخذمصر ق‌سپولة ویس » خصوصا [ذا اضطرالمیاسیون ی سب بعض‌حامیا نم من. 
الولایات الاخری صر والشام ۰ حقيقة أن العباسيين لم يستطيعوا إمداد مصر 
بالر جال فى أثناء الحلة النالثة, ولا سم فى أوائل ناميا عصر ) و لکنرم عو لو ا 
بعد ذلك على رجلبم الفذ عمد بن طنج الإخشيد . الذى استطاع أن يستغل قوة 
چبوشه الدر 3 ضد الفاطم.ين . ومهمأ من شھیء فان هجو م آی طاهر عل 
جنوب فارس » وهجوم الفاطمیین عل مصر ی وقت واحد تقريبا ( ۳۲۱ ۰)۵ 
لين مدی سیامهة الذهب الاساعیل فى عبد المبدى . 5 يبين استغلال عبيد الله 
سيوف أنصاره القرامطة فى إزالة الدولة العياسية » وإقامة الدولة الإسماعيلية على 
أنفاضها . ثم فى تقوية الرابطة المذهبية بين رياسة الدعوة فى المغرب وبين أنصارها . 
ولو استمرت هذه السياسة الك مة قائمة بين الفاطميين والقرامطة حى فتحت مصر 
على بد جوهرسةة موم امح لتكا:ف اله_رعان الاسعاعيليان فى إزالة الدولة العياسية- 
المتداعية وقتئذ'. وهكذ! سن عبيد الله الممدى للثلفائه هذه السنة الطرية لاستغلال. 
موارد الفرق الإسماعرلية الاخرى كالقرامطة والمواشب. ولكن خاماءه ل( حتفظوا 
وتاك السا سة اللكمة + ون ابا طاهر اناف ل يكد عوت سنه ۳۳۲ ه ويتدخل 
القاتم الفاطمی والنصور والعز من بعده ی شئون القرامطة » سحتی فترت العلا قات 
بين الفاطمين و القر امطة . 0 

قتح الفاطمیون مصرستة پوس ه. فى الوقت الذى بلغ فيه الفتور بين الفريقين 
مبلغا كاد يقضى على تللك العلاقة المذهبية الى كانت سائدة بن هؤلاء وأو دك .. 
ومن ثم اتخذ اليومهيون والعياسيون من هذا الفتور فرصة ساحة لاثارة القرامطة. 
عبل سادتهم الفاطميين » وانضم الحسن الاعصم ال العیاسیین وتان قوط 
الفا طميين وحار مم 2 الشام ومصی وكاد یتلوم من تلاك البلاد . ولو فرطنئا. 


سد از س 


آن هذا النشاط اس‌ائل الذی و جبه الاعصی للقضاء على الفاطميين قد توجه إلى 
القضاء على العباسيين » وأنالقرامطة فى عبد الاعصم کانوا عل و فاق مم العاطمییت 
وانضووا تت لواء چوهر الصقل » لکان ذلك كغيلا بأن يقوض دعام الدولة 
العامة 0١‏ . 

ثاثا : كثرة الثورات والاضطرابات فى بلاد المغرب » سواء أكان ذلك فى 
خر یات قي عد الله أو مد تو لرة الق َم الخلافة ٠‏ يدلئا على ذلك أن اقام | 
یصرح عوت المردى إلا زعد أن أخمد ارات الى كانت متنقشرة فى بلاده : من 
ذاك ُورة ان طالوت القرشی الذی ادعی آنه ان الیدی » وحاصر طرابلس . کا 
حاصرالا دارسة بمض پلاده . وشجعوا الثوارعليه ؛ فل يستطع إخاد هذه الحركات 


( . ومن شم لم تستطع ذه الى ارس ال ضر أن تقوم بعمل 


إلا شق النفس 
حاسم فى ضم هذه البلاد إلى حوزة الفاطمرين . 

من هذا کاه نری آن عسد اه کان - منذ وی الافة ی آن مات -- مذل 
قصاری جرده للقضاء عل العياسيين» وأ نه اتخذ من فتح مصر وضمما إلى إمبراطوريته. 
وسيلة أتحقيق هذه السياسة ؛ جا استط 3 آن يكون جة متحدة مر الفاطميين 
والقرامطة تقف ق وجه العياسيين . 5 أن إسماعيلية المن لم ا أن يشتركوا 
معه فى هذه التطة الجريئة » لا انتامهم من الضعف بسبب ثورة أنن فضل على ان 
حوشب أولاء وانتزاع عبد الله الرياسة من أبناء منصور العن ثانيا . كذللك قام 
عبيد الله المبدى حملات ثلاث لفتم مصرء إلا أنها أخفقت جییبا . وعبل الرغم 
من هذا الإخفاق ف الناحية الحربيية » كان لهذه املات أثر كيير فى نشر التشيع 
فى هذه البلاد طوال حم الدولة الاخشيدية ۳۲۳۱ - مس ه)» ذلك الا 
الذى ساعد إلى حد كبير جوهرا الصقّلى والمع زلد:ن الله فى غزو مصر »م كان ا أثر 
كبيرأيضا فى خلفاء عبيدالته؛ الذنل يتؤانوا ظة واحدة عن العمل علىتحقيق مابدأه 
المبدى من ع#اولات لمتحم مصر . ولولا ثورة أف بزید عذد بن كيداد الؤارجى » التى 
اجتاحت بلادالمغرب » واستتفدت كل جرودالفاطميين ؛ حىجعات خرائنهم خلوا من 
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حندة ايأر اسع 


الصفراء والبیضاء . لاتیح للفاطميين قتح مصر على أهون سييل . ولكن القام 
والتصور من بعده انصرفا إلى إخماد هذه الثورة ؛ واصلاح ما آفسده آبو بزید . 
لذاك لم يحكد المعر يتخلص من متاعب اافرپ حتی وی وجپه شطر الشرق : 
ففتح مصر » ومد تفوذه فى بلاد الشام والحجاز . وكان المعز .ذلك بر سیم سداس 
عبید الّه الردی الی کانت مدف لل مد نفوذ الفاطمین الزهیی والدیی (ل الشرق 
و الغرب ‏ والقضاء عل الدولة العياسية . 


١ ©‏ امتداد نفوذ عسد الله ی خر اسان وفارس 
يكن هذا كل ما أظبره عبيد الله المجدى مر نشاط فى سبيل القضاء على 
آلمیاسیین » فإنه لم يكتف بالإغارة على مصرمن ناحية المغرب .5 لم يكتف بانضمام 
أشياءه القرامطة | ليه لتحقيق سياسته العدائية مع دؤلاء العباسيين » بل جعل دعاته 
فى بلاد الأشرق يضاعفون جبدم فى لشر الدعوة له » حى لقد قيل إن عبيد الله هو 
الذى قتل المقتدر١١).‏ وتخاص بذلك من مثافسذى خطر طالما وقف عقية كأداء فى 
وجه سساسته فى المشرق . وإنا انلس ذلك التساط الذى بدأه دعاته العللاء فى الرى 
وطرستان وخراسان وم وراء البر . ع ذاك مارآیناه من منه رويد 
.الكبيرة التى بذلما كل من الداعى أنى حاتم الرازى ( ممم م) » والداعى الفسى 
( ۳۳۱ ۸) , والداعی آی (عموب السجزى ( ۳ ه ) . فقد کان هود هؤلاء 
.آثر ملدوس فى نشر ثقافة المذهب الإسماعيل وفاسفته الجديدة التى ترى إلى تقديس 
شخص عد الله المأهدي ل مام الاسماعيلية و خايفةهم وق روج الممسإدىء 
الإساعيلية تحت ستار الرد ع الفلاسفة حيئا وعلى الملاحدة حينا » ومناصرة بعضیم 
بعضا أحانا . ۱ 
دلت سياسة هؤلاء الدعاة على عبقرية نادرة | لثال ؛ فقد استغلوا بعد هذه اليلاد 
عن حاضرة العپاسیین » کا استذلوا جهل آهلما بوسائل المقنش والناظرة والتضام 
(۱) شرل ان حاد ( أخبار بتى عبيد وسيرتهم ص ۱۷ ) ق مقتل القتدر : ,م وأطور عبد الله * 


عند ما بلغه ابر آن دعاته نتلته بأسره , وجلس لذاك ماما هتني فيه . ولا يعد أن بكرن ذلك كيدا , 
لان الدي دنله کان بر بر با و کن من أهل المذرق » . 


سج يا ار 1 نس 


فى العلوم والمعارف» وجذ بوم إلمهم , واستطاعوا بفضل ذلك كله أن جد.وا إلى 
سادتهم العاطميين عددا كبيرا من الأمراء والقواد السنيين . حتى اتصل دو لاء 
ا لام اء بمیید الّه ااهدی » وقدموا له فروض الطاعة . والقسوا مته آن یاذن شم 
با لا نضو اء نحت لو اه 1 وهكذا کات بأدد المشرق ا ر کارری أو شك عى 
الا شمجار ف وجه العیاسین خ و ود چیح دماه کر أيزه احا مس د وال عایبه 8 هده 
السيل . وذن هل کان عبید ابّه الهدی ودعاته رمون من وراء جذب الامراء 
والقواد ا لمهم أن يعائوها ثورة جاتعة عل أله بأسیین ا حم يتصل دو لاء با شا طمیین 
و «صیحو | من رعایاھ ؟ سكو ۳ هو لاء لاهن ا 0 يعملون ن على الوصول 
ال 0 هذه إلا راض 5 دلیل 9 ضرع يك بعض م وا کان ماده جسون 
آاف رجل طوع بنان الهدی » وما صرح ه ان أ ىالساج فنا داف تادر 
اچنای ؛ إلى غير ذلك . أما اعتذار ا امهدى عن ة,ول ماعرضه عله در لام الما 
و شم 0 ولو و | سا کن ¢ رت أجل کټا ؛ قإنه عل الرغم ا ذلات 
لو لو ساب التصديق 34 ودل ی ألو قت اسه عل الدعوة ا لامواعيلية ١‏ كيك زعذ 
من قلوب المسلين كافة > فان العدد الذى ذكره نصر بن الا با ها ل يكن اس 
لا حد اث الانقلااب الذى اده شم .دنله م 3 آنه دو سق سن أنى الاج تک 
على مذهب يرك الله . و هن م ری أن ااوفت ل کن قل 15 لإعلان عد ۷ 
و آتصاره او ره عل العياسيين ف المشرق 

ویصح أن نفرض أن عبيد الله الذی استنل فوذ دعاته فی خراسان و بلاد 
ماورا. لمن و طبر ستان وااركٌ وغيرما ا ا م رشا بان اجره ف "ای 
البلاد إلا يمد أن ينأ كد من #احه : ورأى أن برجی. ذلك حی بے لہ فتح مصر ۽ 
ودذلك يكون الاتصال بينه وبن أنصاره فى هذه البلاد النائية أمر! ميسورا . لذلك 
ری أن عمد الله قصال دن ژو له : وال مو | مرا کزع دحل اجل کتاب 3 3 ام زعا 
آراد آن rec,‏ ہی هه دعر 4 و ج ۷ يستطيع ١‏ آن تعمل عل کاه دار الدذورة 
على العباسيين » بإغارة أتياعه علهم من الشرق ‏ على حين يلتق هو معهم من المذرب 
فینتزع يغد اد ؛ وتقوم الدولة الفاطمية على أنقاض الدولة العياسية فى المشرق . وعلى 
الرغم دن أن شا من دلات ەی 6 فإن هذأ يدل عل مهارة رل الله اکر ہے 
ا 


جح ار ١‏ سم 


۳ أمتداد نفو د عميك الله الممدى 2 بل د المرب 


کان احتلال الفاطميين إفريقية ( تونس ) » وقامم دولة الاغالبت خطوة 
لامتداد نفوذهم شرقا وغربا . آما ی الشرق » فقد أخفقت دواتهم فى الاستبلاء عل 
مصر فى عبد عبيد الله ؛ وأما فى الغرب » فکان الفاطمیون یعملون على أن كون 
جميع هذه البلاد فى قبضتم » محیث لا حول بيهم وين احیط الا طاسی حائل . 
لذلك اصطدم عبيد الله المودى بدولة اللادارسة » وساهم ال حد کیر ق (زالما . 
کا اصطدم مع الامو بين فى الانداس . ولم يكن بد من أن مخضع عبيد الله القبائل 
الكبيرة فى المغرب » كزناته وسواها . وعی الرغم من أن عبيد الله لم يستطع أن 
لضع سلطا نه یم بلاد الغرب » ممد السييل للمعز دن الله الذى استطاع أن بوحد 
كل بلاد المغرب تحت لوائه » وأن يتم ما بدأه عبيدالله المبدى قبله پتحو نصف قرن . 


اميم عير الل بمزد ا مغرب : 


مرت الحاو لات الى يذلا الفاطميون لإخضاع بلاد الأغرب بف أدوا ر حتاف 
وکا نت اشحاو له الاول على يد آی عبد الله الشيعى » واستمر عبيد الله الميدى يعمل 
عل ضم بلاد المغر بين اط والاقهی - وچ برة صقلية » حى کادت معا 
تمم ق فسمضه يلم . , 
وف المرحلة الآولى (-و؟ ‏ بوب ه) أزال أبو عيد الله دولة الأاغالية عن 
[فر ی 3 ع و لدلات تراه دين رج ما إلى ألغرب الاق ٠‏ استخاف علما أخأه أ 
العياس ٠‏ 5 ری ججمينع البلاد الواقعة بين #لياسة بالمغرب الاقصی و و اس مضع 
له أو نظرر خضوعما عل الا ول . ولعمارة خورف و أهيز المغرب لر وجه » وخادته 
زتاته » وزالت القبائل عن طريقه : وأثته رسابم » ودخلوا فى طاعته » 00١‏ . ولو 
أن الیسع ن مدرار صاحب تل اسة اج لاء أن عد الله الشیحی ۰ لما كان هناك 
ما حول دون بقاه السلطة ف ید بی مدرار کا كانت من قبل . ۳ الیسح قن 


)۱( آلترزی : | ماخ الینقا ص ۳۸ 


س و س 

ا وا نی انا عبد الله فقتله فى سنة دوب م. وبقتل الیسع آلت بلاده 
إلى الفاطميين » فعيئوا علما واليامن قبلبم 29 . والواقع أن عبيد الله لم جلس على 
عرش الدولة العاطمية فى رقادة حی كان قد , زال ملك ی الاغلب من [فر بقست 
وملات بی مدرار e‏ ی رس من تاهرت ( پالغر پ الاوسط ) . 
وم لاک الہدی یح ذلك , 

وتبدأ المرحلة الثانية (يووم ‏ ١٠س‏ ه) باعتلاء عبيد الله المودى العرش ء 
وتنتهى محاولته فتح مصر للرة الأول . وقد عمل البدى ؛ مئذ جلس على العرش 
ی دح اشای ستة ۲۹۱۷ ۵ على آن بکون السيد المطاق على الدولة الناشئة وعللى 
الدعوة ذاتها ؛ فتلقب » على ما يةوله السنيون ؛ بلقب « اابدی »(۳) .و ارسل العال 
إلى الولايات امختلفة » واختارم من زعماء صكتامة بالطبح » ومن يثق مم من 
الغار بة . وما يافت النظرحقا ماراهمن نشاطولاة المبيدى فى ذلك الاين ؛ فقد ولى 
عل صقلية سنة په مھ واا کان یثق به » واستطاع هذا الوالی آن نظم شون هذه 
الجزرة » وآن مدد جنوف إيطاليا ء فماجم كلا ريا (قلورية) كا يسمها العرب فسنة 
۵ ھ. کان من أشور و لا ته 1 ط راپلس ووالی رنة , آو بالا رى دلاة 
5 الادی , خم والى تأهرت ف الماغرب الآاوسط . وقد اختارهم الميدى من 
خيرة تللامذة مدرسة أى عبد الّه الشمعی » الذين ساعدوه على إقامة الدولة الفاطمية. 
ولک يتمم ال إخضاع الغر بن الاومط والاقه‌ی ٠‏ اعتمد على اف عد الله 
الشیعی > ۳ هذه || هت تقر لاردى بالورعامة اللطلفة » 1 عل الأقل لم 1 بدن آهام ۱ 
له بالطاعة . لذلك زى أبا عد الله رج ف سنة ۷ م دمع جا -4 من فواد 
كتامة ودعاتهم ل أرض الخرب » لا ظم فيه من الالتياث وفساد الطرق ‏ وقیام 
القبائل عل عاطم ؛ فانتتح المدن وقتل وسى » ووردت له كتب كثيرة بالفتوح 
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(۱) ادقردی : اتعاظ النفا ص وم 
(۳) این عذاری : البیان الغرب ‏ و ص ١51‏ 


(ء) آن عذاری : + ابص ۰و۱ 


4. 

وهذا يدل على أن مبمة عبيد الله فى بلاد المغرب كانت لا تزال شاقة. وآن 
الاس لم رقف عند حد إزالة الدولة الاغلست وأنه ليس من السبل على دولة شيعية 
متطر فة ۰ کالدولة الفاطمية الاسماعياية » أن تخضح بلادا واسعة الارچاء تسود فا 
الذاهب السنة کا آنه ليس من السهل أن تخضع قبائل زناته الكتاءيين » إلى غير 
ذلك من الصعاب اابّى اءترضت المبدى » ولكنه استطاع أن يتغاب علها . وهن ثم 
تری أ .| عبد الّه الشیعی دوم فى مئة ٢۹۸‏ ه على زاس ن ارب زثانة جنوی 
بلاد كتامة » ١‏ فیقتل الرجال » ویأخذ الاموال » ویسی الذرية » و>رق بعض 
الد بالنار» ۱ . ول یقف الطر احدق بعید الله الميدى عند هذا الحدء 
فتری آمل طرا بلس ق سنة ۹۸ ه يعزلون الوالى الفاطمى ويولون غیره » و سیر 
بعحض الزتائین لاحتلاطا . ولولا مبارة عبید الئه اابدی لوقفت طرایلس عدبة 
كأداء فى سبيل سيره إل مصر ؛ فقد استردها وعین علپا آحد زعمام کتامة مر 
الظلصین لا عيد الله 250 . "۳ 

غبر آن مقتل أى عد الله فی سنة بمو ھ اضطر اطبدی إلى أن عدت يعض 
التيديل ق ولاتهء ين دل غير ثم ف خلصون له لا اف عبد اه الشیعی 
جعل على المغرب الادی ‏ و خاصة بر قة ل سوي اسة ن بوسفء الذى قاد اخلة 
الأولى على مصر مح آی القاسم الفاطمى ( ..م  ۳١١‏ ه)» وعين على بلاد 
ا مغرب الأوسط والاقصى آخاه عروبة ن یوسف قاتل نی عبد الته الشيعى » وکان 
مقره «تاهرت» . وکان موقف عبد الله دققا حقا ؛ فقد ثارت زناتة على ولانهم 
الفاطميين ف سنة »۹ج ه ءوثار أهل تاهرت على عماهم . وكذلك ثارت كتامة 
انتقاما للى عبد الله الشيعى سنة ووم هء کا ثار أمل طراباس فی سنة ۲.۰ ه) 
وثار أهل صقلية على والهم » وكاتبوا الخليفة العباسى المقتدر ودانوا له بالطاعة . 
إلا أن عبيد الله المبدى استطاع أن مخرج من هذه الشدائد ظافرا » يفضل جبود 
ولى عبده أنى القاسم ( القائم ) » الذى أخضع كتاءة ؛ وغزا طرا بلس » ثم بفضل 
إخلاص ولاته الذين عيتهم بعد أف عبد الله الشيعى مثل حياسة بن واوا 





(۱) ان عذاری : البیان الغرب ج ۱ ص ١و١‏ 


(۲) الصدر نفسه ۶ ۱ ص ۱۱۳ 


1841 لم 

عروبة » و بفضل دهائه هو . وهكذا نعرضت دولة عبيد الله الميدى فى بلاد المغرب. 
اعا جسام ۰ وعل الا خص سیب انتقاض الاهلن على و لام ."و رغم. 
هذا کله أعتقل عد ا ره نا عبد الله الشيعى وأنضاوه ٠‏ وتولته ولاة 
يطمان لهم , وإخضاعه لثورات الىقامت ف وجبه عل ام مقتل آی عبد الله ؛ 
يستطيع أن مد نفوذه شرقا إلى مصر . ولذللت تراه برسل إلا حماته الأول . 

وا المرحلة الثالثة من مراحل تنظيم لاد المغرب ( ۳۰۱۲ ه ) عمل 
عمد ألله الأهدى الاول على مصر » وتنتبى 3 الا نم 4 عاما + عل اوسا a‏ 
قد جرت عليه كديرا من التاعب ۰ ک آدی مقدل ا عيد الله الشيعى إلى وقوع. 
الاضطر اب ی نظام > الولايات ا'فاطمية فى المغرب وصقلة . م جر عليه مقتل 
دمأ سه بن يوسفف شيئا غير قليل من اللمتاعب . فقد عز على عرو بة i‏ يكون و اء 
أخره حیاسة ‏ الذى 5: قتل با عبد الله الشيعى و کل اتضارة ۱ وأحرز و 
الانتصارات ق مصر . اس و التشر ید ۽ 5 خاف على نفسه وفر من تأهرت. 
فک ولا a‏ . ولكن عريدالل المهدى م ره ويح 
انصاره و آنسار أيه . وإظبر آن قتل حماسة واه عرو نة ند انان الاضطرابات 
ق‌الغرب » فا متشعت رقهة عیل عبيداشهأاهدى . وم للم إلا بعد سئة و تصب‌سنه(۱). 
يقول ابن خلدون): روانتقض لذلك أخو ه عروبة بالمغرب » واجتمع له خاق 
کش من کتامة والبوير . وسرح [ لمم المهدى مولاه وغالياء فى العسأ كر ٠‏ ذهزههم. 
وقتل عروبة و بنیعمه فىأمم لاحصى. ثمانتقض أهلصقاية » وتقيضوا على عامايم... 
وولوا علمهم غيره ۽ فدعا للمقتدر العيامى » وخلع طاعة المهدىء . لذلك لم يكن ل 

من آنخضم عمد الله ورة جز رة صواية » وأن يولى علما رجلا ترضاه هو 9 
عليه أهل هذه الجزيرة . وقد جح المودى فى ذلك نجاحا بذک 

وهمنا ی هذه ار حلة آن نقول؛ إن عممد الله المردى انكن من تأهرت بالمغرب 
الاوسط مس کزا ریسا یوجه منه قوته عو الغرب اللأقصى » وإنة أخذ رتك فى. 


هد | ((دور بالادار سة فا ون جیا . ذلك آن أل ميبدى دن دل عرو به ان 





(0) المتريرى , اتعاظ النقا سس ١‏ 


(۲) الأغير تت م عن مم 


جد 9۲ یت 

يوسف - واليه على القسم الغرنی من دو لته - ول مکانه عیل تاهرت قائده الشبور 
مصالهة ن حبوس »۰ الذى ۳ صراعه العشف مع قائل صاجة فأسةولى عل 
00 ةا لوق ان ات ار » فى سنه ۳۰۵ ۱۵ . وکان استیلاءالفاطمیین على 
هذه المديئة ددء صرأع عنيف مع ا ثم مح الصا جيان. ولس هذا وحدمهء 
بل لقد بدأ نوع جديد من الصراع السياسى والحزفى بين الامو بين والفاطممين ؛ إذ 
ات الامو ,ون بزعامة عبد الرجن الناصر ( ۳۵۰-۳۰۰ ه) من هرپ حکام هذه 
اليلاد إلى الا ند لس فرصة جذ م 1 ee!‏ 4 اوفك بل لادم طم عل العاطميين : 
وهذا يدل عل أن ارب ببن الصنهاجرين والفاطميين إما كانت فى الواقع حربا 
بيهم و بين عبيد الله من ناحية » وبين الخرفة الفاطمى واليفة الناصر الأاموى من 
ناحية آخری . ولا غرو فان عید الرحن التاصر ا ا تسه اا ا 
وار ى أنه لا يقل شأما ع ن الفاطميين . وإن من يدرس العلاقة بان القا طم بان وبان 
الا مو ین ۴ الاندلس ف الدور المغراف اض یسته‌ایم آن يدرك أل ۳ موز 
أضمر اتا عسوت الع_دآء لاا مو يمن > وخاصة ف عمد عبد الرجن التاصی ‏ 
لا لآنه یدین بالمقائد السفة ا > بل لانه خستد یتافس عبد الله 


وخلقاءه ق أ لقا ہم وی نظلم حکرم ¢ و لا نه کان يعمل على الوقوف ف وجه 


() كان الستهاجيون من الوة يرث كابر مرددون ملگ الاغالبة ٠‏ وقد خافهم عيد الله الميدى : 
فأشل يتودد [لهم حينا » ويترعدم آحیانا » ولسكتهم لى يعبتوا.يه . فكان ما قام به مصالةين حبوس 
انتقاما لسيده عيد الله المهدى ٠‏ يقول اين عذارى (البيان الغرب فى آخیار الفرب ج ۱ ص اها ) : 
وو ا تغلب عبيد الله ااشيمى كنتب إلى أهل المغرب ندعوم إلى الدخول فى طاعته » واتدن پامامته . 
وكتب عثل ذلك إلى سعيد بن صالح ( آءير صماجة وصاحب نکود ) » وی آسفله أبيات كثيرة منها : 


فان استقیموا آستقم اصلاح-م وإن تعدلوا عنى أقتلك عدلا 
وأعلو بسیقی قاهرا ليرفم وآدخلپا عفرا وأماؤها عدلا 


قأجايه شاعرههم : 
كذبت و بوت اله لا تعرف الررلا ولاعرف الرحمن من قولك اليضلا 
وها مت إلا فر ومشافق ييل هع الجهال فى اسنسة ال 
وتالا العلا لدن خستد وقد جمل الرحمن هلتك السفل 


سا ۳ ا 


الفاطميين فى بلاد المغرب ؛ ولا سما أن الفاطميين كانوا منذ قيام دولهم فى 
المغرب رون أن كل شهال [إفريقية مجال حيوى للد شوذهم وتحقيق سياستهم . م 
کا نو | رون فالوقت نفسه أن أى تدخل من جا نب الا مو يبن مار ض مح مصاحتهم . 

وهكذا فتم مصالة بن حبوس مديئة ونا كو د ۰۲۷ وقتل رئیسها سعید بن صا 
ی وم ایس لثلات خلون من (محرم۳۱). وانتهب مصالة «١‏ نا كور»: وسبى النسساء 
والذرية »ثم انصرف إلى تاهرت ٠‏ وکتب بالفتح إلى عبيدالله ... ثم إن بنى صا 
خرجوا فارين بأنفسهم إلى الاندلس معتصمين عاتئاهى إلهم من فضل أمير الموْ هنين 
الثاصی » وحسن مذهبه ی کل نازع [أمه وهمعتصم به . فتزلوا عرمى مالقة . وعهد 
و والتوسح عام . و لعش ام اصروب ال وکل ما اسا چوا اله من 
المرافق ۰ وخيروا فى القدوم إلى قرار السلطان والمقام فى ذلك المكان . فاختاروا 
المقام على بره وحیائه . وکان مصالة قد استخاف على نا كور رجلا يال له ذلول, 
وااضرقن إلى تاهرت » فافرق عن ذلول من كان معه . و بق فى فل من المشارقة , 
فقصده صا بن سعيد . . . هن مرسى مالقة , فقئله وقتدل أحواءه ؛ ولزم نا كور . 
وهادى أمير المؤمئين9 بالخيل واطيال2), . 

وهذا بدلنا على مدى مساعدة الناصر الأاموى لاصنا جیین . فقد كان مهمه 
أن يكون له خلفاء من المغارية ؛ يستطيع أن يحعسل من بلادم عاجرا بقیه شر 
الفاطمیین > الذین کان بخشاهم , ویستقد آنهم یستطیعون آن حققوا ما خفق فبه 
العیاسون من الاسئبلاء على بلاده ٠‏ وطرده من آسپانیا » لیعد الشقة ووعورة 
الطريق بین العراق والادلس» مح قرب السافة وسپولة الطسریق بن الغرب 
والاندلس . ادلك آمس النأصى بإمداد صا بالاخبية والالات والینود والطیول (*). 


أضف إلى ذلك أن الخليفة الناصر الامو ی استفل عنصر الکراهية بين التشيع 





. لأ مرسى فيه جزيرة‎ ٠ مدینة ساحلية فى مرا اش‎ )١( 
منة و۳ هه‎ )۲( 

(۳) یهد عید ارحن اثالت الناصی الاموی 

(4) أبن عذارى : البيان المغرب ح ۱ ص با را 


( م سب ۱۳ ) 


لد غ18 سد 
Sunnism 4alls Shiism‏ الم صل فى قلوب الصاباجيان + ققد رأينا هوّلاء 
ينظارون إلى عبيد الله وإلى دولته ومذهبه نظرم إلى الروم والجوس الان 
خوفهم عل مأکیم من عبيد الله المهدى ء والتجاهم إلى الناصر السنى ما کان رى 
إلى الاحتفاظ بدينهم ودولتهم . ومن هنا نرى كيف بدأ عبيدالله المهدى يعمل بعد 
ذلك مد و تشاط عل الاستیلاء عل الفر ببن الاوسط والاقصی » لیحول بذاك بين. 
اللاموين فى الأندلس . وبين تحقيق أمانهم فى بلاد المخرب . وهكذا| أتببى دور 
الاستقرار واشکین ؛ وداً دور العمل فی الشرق والغفرب معا . آما فی ااشرق فقد 
رأينا عبيدالته رسل إلى مصر حملتين منيتا بالخيبة » وأما فى المغرب قترى أنعبيدالله 
اه كال "ينطو هل نود دار لذن رن نهد تفن تون الى قاد 
الا جد من الان اىن مارا وال قرف ی سفن 

و تیدا المرحلة الرابعة من هذا التنظيم با حلة الثانية عل مصی » وتنتبی بوفاة. 
عبيد الله المهدى ( امم ه) . وتمثل فى هذه المرحلة صراع الفاطميين مع 
الادارست ومع حلفاء الثليفة الناصر الاموى من الفارية . ویفاهر آن عبید اه 
المهدى حين أدرك إخفاقه فى مصر ؛ عول على بذل جهوده كاملة فى المغرب ؛ ومن 
ثم يدأ صراعه مع الآدارسة » ذلك الصراع النی انهی بعزم ف (قلم الریف» 
وقضى على ملسكبع فى المغرب الأقصى » ومن ثم دأ دور اهجوم الجدى . 

خرج مصالة ن حبوس قاندالودی الشهور من تاهرت سنة و ,۳ ه واسترد 
مديئة , نا کور » من ااصنها جیین » و عم شطر الادارسة فق فاس . وعلها حی بن 
[دريس بن حمر بن إدريس الذى يقول فيه ان خلدون() : د کان أعلى بى إدريس 
ملكا » وأعظمهم سلطانا ؛ وكان فقا عارفا بالحديث . ول بلغ أحد من الادارسة 
مبلغه فىالساطان والدولة , . والحق أن حى هذا استطاع أن يوحد بي نأدارسة فاس 
بالمغرب الأقصى , وأدارسة الريف إلى حين . ومع ذلك فقد انتصرت جيوش 
المهدى الفاطمى علية . وما يلفت اانظر حقا أن الادارسة كانوا تحاربون مساعدة 
المغاربة م وأولياء الدولة من «أورية» وسائر الرارة والوالی(۳ . 5 كانت جيوش 


6 المير ج ع ص 4د : كان الادارمة ممكرن وقنئذ ناحيئين : الآولى فى إقلے فاس ؛ واا نيف 


)۳( نفس الأهدر والصمدة . 


س اج 8 4 سس 


الفاطميين :أ لف من المكناسيين . وعلى رأسہم موسى بن أف العاففنة. ومن. 
الکتامیین۱) الذین قامت الدولة الفاطمية يفضل مساعدتهم . ها أسباب هزمة 
الادار سة إذن ؟ برجع ذلك إلى تسکاتف الکتامیین رياسة مصالة بن حبوس القاند 
الفاطمى » والمسكناسيين رياسة تب شا نس جک لان و 
قد على الأدارسة »ون زوال ملك . أضف إل ذلك أن عبد الله . بعد أن 
أخفق فى الاستيلاء على مصر عول على أن يوجه كل قواته نحو المغرب » فاسع 
سمياسة وفرق تسدء ء واستطاع بذلك أن يفرق بن موسى بن أف العافية أمير مكتاسة 
دبين حى بن إدريس ؛ إذ لو اتد هولاء و کونوا جمة متاوئة له لا استطاع آن 
يال مهم غرضا . 
وكانت نهاية تلك الجولة الأول (ير.سم ه) أن وضع أدارسة فاس تحت الماية. 
الفاطمية ؛ فاعثرفو| بزعامة المودى الفاطمى . ودفعوا له الجزية ؛ وولى الفاطم.ون فى 
فى الوقت نفسسه مومى بن أنى العافية على هذه البلاد ٠.‏ فكان عثاءة المندوب الساى 
فو ا يثة . وقد لخص ابن خلدون ٠9‏ جام الفاطميين على الأادارسة 
قو4 : د صالله عل مال بودیه إليه » وطاعة معروفة لعبيد الله ٠‏ وأبق عليه مهمأ له 
A‏ ی فاس ؛ وعمد له على عماها خاصة . وعقد لان عه موسى س آی العافة. 
آمیر ۳ عل سائر أعمال ابر ر » 
وق ای آن نمانة آدارسة فاس أو المغرب س عل ما پسمو تم - كانت قد 
تقررت منذ سنة ,ر. م ه ؛ فقد أدرك حى ان [دز ی ]یلا | اليقاء کالا سیر 
ف بلادہ > 5 کان تقر مو سی بن أن الحافية 2 لا :ه من العربر . إذلك 1 تر حی الراحة 
و ترلك شون فاس لابئه طلحة ؛ ۳۰۳ ن هومسى ما زال يغرى مصالة ن e‏ به 


و با ده طاعوة ا هذا الها بل ا ف سے + نب ۵ » دای طاحة إل بلااد 





(۱) ان عذاری : بیان الغرب ج ۱ ص بوم 

(۳) مدینة شرق مدينة هرا كشء تعد عا بأد بع عشرة مرحلة 5 تيمد عن فاس عرحلة و اسمدةء. 
رقم فى اامار بق من فاس إلى ,, سلا على ساصل البحر ؛ وفها عرمى لارا كب »> وننها تجلب النماة. 
از وف ا 


(۳) امسر + ۽ ص ۱ 


6د 
اريف حيث أقام مع بنى أعماءه الآدارسة الذين يحكونون الفرع الآخر فى إقام 
الريف . وأما حی فقد عول على قصد اابدية , إلا أن ابن أل العافية قبض عليه 
وسجنه مدة )١(‏ شم أطلقه ليذه إلى المبدية . ويقضى م حياته فى شفاء . ومذا 
كم إخضاع إقلم فاس للفاطميين . بعد زوال ساطان حی ن إدريس وأهل بيته 
عنه . وتعيين وال فاطمى على إقلم فاس . علىحين بقیت الزعامة وارياسة اصاحب 
مكناسة حليف الفاطميين على جميع هذه اللاد . ومعنى هذا انضيام جزه كين م 
بلاد المغرب الاقصى إلى الفاطم.ين (؟ 
على أن هذا النصر کان بفتضی إخضاع إقلم ااا إلى الدولة الفاطمية . 
رش عبد الله الشيعى قد ضم سجلءاسة إلى الدولة الفاطمية فى سنة دوم هم 
5 علمها واليا من قله قل عو دته مح الميدى إلى رقادة سئة وم ه. غير أن 
هذا الوالى الفاطمى لم يتمتع بالحم 5 می خمسین بوما » فقتله آهل سجلماسق 
وخر جت هله 0 عن طاعة القاطسین (۳) . ولكن كيف اس ةطيع وال فى لاد 
ا کیذه آن صتفظ و لا مته “م 7 0 أن و ماعة بضمرون له و طلرفته 
ومذهیه الکراهة والبخضاء . و یودون التخاص منه ؟ هذا ی آن البلاد ال تفصل 
بين مقر الفاطميين وبينهبا بلاد معادية أو منافسة للفاطميين ؛ فاك قبائل زناتة 
وصنهاجة والادارسة وسوا . وهكذا كان فتح فاس من العوامل الى ساعدت على 
فت سجلراسة . وقد تم ذلك فى سنة و.م هء وأصبح والى هذه البلاد من قبسل 
الفاطميين . 
وییدو آر , مصالة ن حبوس »۰ قاند الفاطمیین وأمیر تاهرت بالفرب 
الاو سط » كان موضع خوف المغارىة ول جام ؛ إذ لم کت ود آل ار وة 
( بلاد توس ) سنة ۳۱۰ ه حى هب أحد أمراء الأادارسة »> وطرد أمير فاس 


الفأطمى 0 وحارت مومی ن آی العا فة وأ ادس عليه ۱ واسئول عل قاس سین 5 


۱( ور ها المؤرضون اشر بل 2 4 صك بعد ھا المهدية س افر مه ام سار ان کداد 
۱۸ ۰ ومات يرا باس 
ين ان عد.اری : الیعان ااغرب + | ص ۲۲۰ 


(۳) الصدر تمه ج .ص :۲۱ 





۱4۷ ل 
غير أن موسى بن أفى العافية ما زال به حتى طرده من فاس فى سئة سمب ه . و يظبر 
آن ان آی العافیة قد داخله الفرور بمد استرداده فاس . ولذلاك آخذ ینکل با نصار 
الفاطميين » ويعمل على استتصال البقية الباقية من الادارسة , وقد فر جمیع هو لاء 
إلى إقلم الريف , « وذهب ملك الا دارسية . واستولى ابن أى العافية على جميع 
المرب > وأجل بی خمد ن القأسم ن ادرف وأحاه ا إلى الر رف (۱ ؛ 
وكان ذلك فى سئة محم ه. وهكدذا تكاتف الفاطميون وصاحب REY‏ على 
زالة دولة الادارسة . ویعتر هذا تجاعا للفاطمیین ‏ كثر منه للمكناسيين ؛ لان 
هو لاء آر! وأ دو له علو 2 کانت لتر نفسمأ كالدو له الفأطمية أحق زعامةالمسلمين . 
وکان الأدارسة یتنازعون الزعامة مع الفاطمیین , لذلاك كان لروال دولة الادارسة 
أثر كبير فى نجام الفاطميين من الناحیتین السياسية و الدينة . 


والواقع آرس موی ن آن العافية صاحب مکناسة آضحی خطرا عل ملك 
الفا طمن 2 رلاد المغرب الاق 4 حك داستول على ۳ فاس و ,لادالغرت و 
وانتظم الاس أوسى سن أى العاف ة ف امغر بين الاقمى ا ات (۳ 
وقد e‏ على ذلات مورك مصالة بن حہر س القأئد الفأطمى 8 44 ۷ ۱ ۷۷ 
فا صم ان ی العافية خطرا مدد كيان الفاطميين أنفسهم . من ذلك استطیع آن 
تقول > إن الفأطميين دوا إلى سول کید ف إقرار سلطا م عل يلاد المغخر به 
الأوسط ف‌عمد ولانة مصالة ن‌حپوس (۳۱۲-۳۰۷ ه) ؛ فاستطاعهذا الوالى أن لطم 
إلىالدولة الفاطمية بلاد صنهاجة فى المذر بين الاوسطوالاقصی , کا استطاع آن بقضی 
قضأء بكاد کون اما عل ا فاس › وان زيل دولة آل مدرار هن سخلا سه 


نهائیا . ففتح معظم بلادالغفر بین الا قصی والاوسط , غبرآن الدولة الفاطمية لم تستطع 





(۱) ان خلدرن : اس جع ص ۷إ . ويس هذا الزعيم الاد امن ن عد بن لام 
ابن إدديس ء ويلقب بالحجام . حارس غرمى بن ألى العافية » «روواقمه وتمة لإ تر بلاد الغرب مثابا . 
یمد دخول [دریس الکبیی ٠‏ » عل ما پقوله ان عذاری ( ج ١‏ ص ٣۲۰‏ مم ). رلكن أهل 
فاس غدروا به حيا فى الفاطميين ؛ وتعاوئوا مع هومى عليه : وألقى الحسام بنفسه من ذوق سور الدينة 
ات سنة وا م . 


6 السللار في : الا مدموا لاخبار دول الغرب الا نمی | Jt‏ ۸۱ 


ست ۱9 س 
أن تتمتع ذا اللاك الواسع طويلاء لاستيداد ابن أى العافة آمیر مکناسة بالاس 
فى تلاك ااملاد دو نهم 1 

ومن ثم عمل الخليفة المبدى على إنقاذ مله فى هذه البلاد وغيرها ؛ فأرسل 
إلها ولى عبده أيا القاسم ی سنة ۳۱۵ هم واستطاع أن يعيد للفاطميين كثيرا من 
تفوذهم . وكان المبدى يعتر عمل القاكم هنالك جبادا فى سبيل الله ؛ کا يتبين ذلك 
من قوله . ١‏ اللبم إنك تعل أق ما أردت باخراجه إلى المغرب إلا رضاك و تصرة 
دينك وإذلال أعدائك > (۲۱ . 

ول البدی عل الغرب الاوسط وتاهرت والبا آخر هو و حميد بن يضال » . 
وعمل هذا الوالى الجديد على أن يشعر موسى بن أنى العافية بقوة الفاطميين 
ونفوذه فى هذه البلاد » فأرسل من قيله واليا إلى فاس . وكان ه مدين بن مومى بن 
أف العافية » قد استبد مها وأرغمه على الفرار . وهذا دل عل أن العلاقة بين ابن 
أنى العافية وبين حميد بن يصال لم تكن من الصفاء على ما كانت عليه فى عرد ولاءة 
مص ال بن حبوس علل الغرب الاوسط (۱ ۳۶۷ سب ۳۱۲ ه) . ومن م شججع 
موسى الثوار على والى الفاطميين ال ددد فتاوه وحملوا رأسه إليه . فأرسله إلى 
عيد الرحمن الناصر الخليفة الاموى : لآن موسی «کان عیل ال صاحب قرطية من 
اه ایا ۱ 

مهذا ترى أن موسى بن أنى العافية قد أصيم خطرا على الفاطميين . وأن ذلك 
کان راجما لل رغته ن‌الامشداهد بلاد الغرب و خدها بل ال ار تباطه بالا مو تن 
أعدائهم التقليديين . وقد ظل موسی خطرا عل الفاطمين حتى عبد الخليفة الفاطمى 
الرابع ؛ وهو المءن لدن الله . ومبما يكن من شىء فقد أوضح أن خلدون موقف 
هذا الثارمنالفاطميين فقأل : , ثم انتقض موسى نأ العافية عامل فاس والمغرب. 
و خلم طاعة الشيعة » واضحرف إلى الأاموية هن وراء البحر» وبث دءوتهم فى 
اقطار الغرب» ۲۳۱ . 

(۱) ان عذاری : البیان الغرب ج « ص ۱۹۷ 

(۲) الصدر شبه جرص ۲۲۲ 


(۳) ان دون : امن س ؛ عن ۳۹ ١‏ 


ص ۹ ج 

ولم يكن أبن ألى العافية وحده هو الذى سلك مع الفاطميين هذه السبيل , فان 
أأدارسة الريف قد حذوا حذوه» فولوا وجوهبم شطر عبد الرحمن الثاصر 
الوق خا لا ند لب ؛ مستعيئين به على منافسيهم ء ولا سما مع فى عمهم الفاطميين . 
اه و او یلق امن و اد مق ای لاد | خرف ا 6 ادت 
الصراع كذلك بين هولاء وبین افاطمیین » حى وی العز لدن الته الفاطعی 
الخلافة » فأخضع بلاد المغرب كلما لنفوذه » وحارب‌الاموییت برا وعرا . وانتصر 


۰ وعل حلفا م ار وم والمغارية‎ ele 
صقله ی عبد عد الله الميدى‎ 


ما كادت ترجم كفة 1 عبد الله الشيعى » وينتصر عل الأغالبة » حى هب 
أهالى صقلية على والهم السنى . الحسن بن رباحء الذى كان حك هذه الجزيرة 
بامی الأغالبة » وولوا علمم عليا بن أى الفوارس (وم ه) . ولم يكتفوا .ذلك . 
واا أنى عبد الله أن يقره على ما فعلو| ‏ فأقر هذا الوالى الجديد . وحتم 
عليه أن م ما دأه من الفتح والغزو(" . 

غير أن عبيد الله الميدى كان قد وضع انفسه سياسة الاعتاد على الكتاميين 
آنصار الذمب الاساعیل ؛ ولذلك قيض على ابن أى الفوارسء؛ وول مكانه الحسن 
ابن أحمد بن ألى خنزير الكدتانى . وقد تعصب السنيون على الحسن » وعملوا عل 
ارده من صقلية لجوره أولاء ولامتهائهم إياه ثانيا . 

آما جوره فتراه ف استیداده پالسنیین . واتباج عاله نهجه ی الاستبداد مهم ؛ 
وما امتهانهم إياه ؛ فإن ككيرا من زعماء العرب فى صقلية كانوا بأنفون أن ,تزعمهم 
کتای بزری . لام کانوا برون أنهم أرفع مثه قدرا ۰ هذا من اخ ومن : 
ناحية أخر ی الضح طم آن اسن یقرب الیسه الرر ومهمل شان العرب ؛ فول 
أحد الكتاميين على قضاء الجزيرة » وأطلق بد أخيه على بن أنى خنزير فى أهور 
الملاد , 


)۱( أمارى : المكتية الصقلية ب ١‏ ص 4( . 


وليس هذا كل ما أثار حفیظة السنیین بصقلية عیی اج الفاطمی ؛ فقد عز 
علمهم أن مخطب عل منايرم للحليفة البدی الفاطمی . و آن تنظم الدعاة فما المذهب 
الاعاعیی الذى كن دعاته يعملون نی جد و دزم عل جذب النأس إليه ٠‏ وق ای 
أن هذا هو السبب الاساسى الذى أثار أهل صقلية على والهم الفاطمى . 
وقد ولى عبيد الله المبدى عليا بن عمر البلوى جزيرة صقلية » فوصل إلا ف. 
سئة فوع ه , و 58 البلوی أقل لعسفأ من سافه ۱ على الرغم ممأ عرف به من 
اللين وضعف الإرادة » فذار الناس عليه . وقد يسأل بعض عن السيب الحقيق الذى 
حدا بأهل صقلية إلى شق عصا الطاعة على هذا الوالى الفاطمى ۰ وهل برجع ذلك 
الو کان عثل المخصر الشیعی ؛ مم أن السواد الاعظم 
ن السلمین بصقلية کانوا دینون با لعقاند السنية ؟ من آن ذااك رجع للی أنه كان 
من بن الثارين جماعة من تلامذ مدرسة آنی عمد الّه آلشمعی » الذن عر عا مقتله 
فثاروا بالمهدى و بواليه الياوى ؟ بدو اة اساب جتمعة هی الى أدت ال 
إشعال نار الثورة فى صقلية . فإن متتل ألى عبد الله الشيعى قد أثار على عبيد الله 
الهدی مو چه من ااسخحط و الغضب خلت ۳ وصهلءة )١(‏ ( سلة (aa.‏ تا 
حملنا على الاعتقاد بأن عددا كبيرا منالثارين على البلوی . کانو| من آنصار 
أف عبد الله اأشيعى ا أن ذلك أن العتاصر العر ة قد عز علا أن رسل 
لها ون ولاة من ا[مر ر . ولذلك اختار الو عاء فى صعلية ۳۳۹ بن قر هب ؛ وكان 
عرياأ .ف سنة , .سروم , 


ور عدو آن ان قرهب كأن فى سنيه اللاولى عل‌شی. كير ا مع الفا طميان, 
وقد أبدى هذا الوالى نشاطا ملءوسا فى الناحية الربية ؛ فأغار عل قلو ر به ( کالابریا) ف 
سئة ۳۰۰ ه . ویظهر آیضا آن ان قرهب لم يكن يأمن جانب السيين فى صقلية » 
بل الفاطميين أ نفسهم ٠‏ وأنه كان فى الوقت نفسه يل إلى الزعامة ويعمل على 
ال“ تعلال عن الفاطمين ومقاومة المسليين ف 1 إذا اقتضى الاص . دل عل 
ذلاك أنه عول عل فح ۳ د طبر مین » الخصين ی هذه ابر رة »> «وکان غرضه 

ذا ملكبا أن يحل بها ولده وأمواله وعبيده ؛ فإذا رأى من أهل صقلية ما یکره 


(۱) ان خلدون , امس + ۽ ص ۳۸ 


۷ س 


امتتع ما٩۱‏ . ول ونع عن عقيل اغراصه اللا شزرة اللرو هاه 

وقد بسأل عن السبب الذى حدا بثورة الجند على ابن قرهب . يبدو أن نر عته 
إلى الاستقلال بصقدة قد أدركها أنصار الفاطمیین ۰ فأشعلوا نار الثورة عل ابه : 
وکادوا عتتلورنه . لى لذ أن تصدى طم العرب من السئيين ؛ لذلك فين ابن قرهب 
حين أدرك أن امره قد افتضح » وخشی انتقام الفاطمین ‏ ثار علييم . وأعلن ولاءه 
للعياسيين (سنة و .سم ه ) » وقطح الطبة للمهدی ق‌صقلية , وخطب للخليفة المقتدر 





العیاسی ( ۲۹۵ 
ول یکتف ان قرهب بقطع خطبة الفاطميين . بل عمل على إثارة مخارنهم . 


م ۳۲ ۵ ) . 


لاد د مهم آنفسهم مداو لة طرده من صقلة » ولک ۳ أمام الاس يسن عظهر 
اقاص التفاف ف ا . لذلات ارسل. آسطر لد القوى لباجمة سوال بلاد 
لازت هتساشن الفا طمسین از عة عند سواحل إفريقية ( , 0 ۱ 
وقتل فاده زان خنزير ) . ودن کم .قصد إلى ق ۳ ترما ولم جد الميدى 
من نفسه القسدرة عل صده عن طرابلس . غبر آن أسطو ل أن قرهب خشی مقاء 
1 القاس الفاطمى فى هذه اليلاد ؛ وعاد إلى عقلة ظافرا . 

وکان من أ تلك الاغارة , أن ضاعف اطردی‌جرده ق تقو .2 آسطو له واعداده 
لصد جات ابن قرهب الذى نال إيجاب العباسيين . فأرسل إليه المقتدر , الخلع 
ااسود والالو بةء . وقد جعلت تشوة ذلك الانتصار البحرى الذی آحرزه ابن 
قرهب يقدم على مباجمة قلورية فى جنوب إبطاليا ثم على مباجة الفاطمیین ق عقر 
دارهم من جد س( . 

وكان سراف این قرهب ف الاعتداد بنفسه من عوامل هز مته ؛ فان هذه 


الظامرة الى قام ما فى وجه الفاطميين قد أضعفت قوته . أضف إلى ذلك أنه 





)۱( این الا ابر : الكامل ٣‏ ۸ص ۲۵ 

(0) ميناء فى بلاد تو لس : بينها وبين المهدية ثلاثة أيام » وبيها وبين سرسة برمان » و بیم| 
ويب قاس ثلاثة أيام » وهی مشپورة بزیت الزیتود . 

)۳( أن | لا ثير ب امل جد لم صن و٣‏ . 6ن ذلك 3 HE‏ 5" م لا ف re e E‏ 1 رعم 
ای دون ۰ 


عن > 
بتوجمه تشاطه ای و قلور بة ۾ قد حد من قو ته ار ية » حى انه ا ها جم فر دة 
بأسطول قوى ء و جد آساطیل الفاطمیین واقفة له بالرصاد ؛ ولم یلبث أن قضى على 
أسطوله وتامرعليه اللتفون حوله . وقبضوا عليه وأرساوه مع إعض خاصته إلى 
المبدية حيث قتل . وعادت صقلية من جديد إلى حظيرة الفاطميين . 

علمت الحوادث عبيد الله الممدى أن حم الفاطميين إن يستقر فى جزيرة صقاية . 
إلا إذا أر سل إلا مع الوالى جيشا يدفع عنه خطر الثائرين على الك الفاطمى . 
والواقع أن المبدى اتخذ من إرسال هذا الجيش إلى صقلية وسيلة لقمع ولاة 
الفاطميين إذاحد ثتهم أنفسهم بالخروج عليه . والقضاء على أهالى صقلية إذا حاولوا 
شق عصا الطاعة )١(‏ . وقد صدقت فراسة البدى : وإنه ما كاد واليه الجديد 
(أو سعيد ) يطأ أرض هذه اطزرة حتّى ثار عليه كثين من أهالى مدائها» مثل 
مديئة صقلية وغيرها . ولولا مساعدة جند الفاطميين للوالى , لما استقر حك المودى 
فى هذه البلاد . . ولذلك فإنه لما انتصر آبو سعید عل آهل صقلية . واستنجد هوّلاء 
بالپدی » أ والیه بالعفو عنم ٩۳۱‏ . وكان ذلك فى سنة ۳۰۵ ه . 

وقد أفاد المبدى من وراء هذه السياسة » واستطاع ولاته على صقلية » بفضل 
جوش الفاطميين وما كان يصابم من أمداد كبيرة » آن بنشروا الامن فی ربوع هذه 
الجزيرة ؛ وأن يغيروا على قاورية مرات كثيرة . وكانت حملة واليه (سالم بن راشد). 
ی مس وس ه من ام الملات » حيث انتصرت على الروم فى جنوب إيطاليا وعلى 
المعارضين فى صقلية ذاتها . ٠‏ 

1 سسلة جد يدة بثو جره لاا ره من ااپدية تال ار وم فى ا بطا ما 
وصقلية وسواحما ؛ وكان ولاة صقلية و جروشم بساهمون فی هذه اطحروب مساهمة 
فعالة . وقد أرسل البدی فى أخريات حياته حملة حرءة بقيادة قائده يعقوب بن 
إسحاق » الذى استطاع أن بهدد جتوة تفسما + ول مت إلا بعد أن 3 له فتسم هذه 
المدينة , يا انقصر على أسطول الروم فى سردائية ). 


)۱( ابن الآثير : الكامل جم ص م« ل 4م 
(۲) ان خلدون : العسر ج 4؛ من ۲۰۷ 


)۳( ادن ۳ : لعامل + ۸ تم vo of‏ أبن خلدون , امس ج ج س ۸ ۲۰ 


۲ 
وقد سار خلفاء الميدى على هذه السياسة التى سما لحم . إلى أن تقلد ولاية 

.هذه الجزيرة الحسن بن أحمد الكلى فى عبد الخليفة الفاطمى التصور إسماعيل . 
و ال اسم الفاطمیین وقتا طوبلا . وکان هم شأن 
نذکر فی عهد النصور و العز , واستطاعوا آن ینتصروا عل‌الروم والامو ین جیعا. 
وهكذا مات عبيد الله ؛ وقد امتد نفوذه من رقه - عل حدود مصر حتی 

سواحل احبط الاطلسی ‏ وترك لخلفائه هذه الدولة الشاسعة الأرجاء دودشم فيا 
ورث الرغبة الملحة . والعمل التصل ف سيل سط سيادة الفاطميين على كافة 
الثورات المتصلة ؛ التى كان يشنها البرير خاصة على اک الفاطمی (۲۱ ۰ واصطدموا 
مع آموف الااندلس » کا اصطدم خايفتم الاول ۰ وقد لعیت السیاسة الفاطمية 


دورا ها ما ۴ مر لس کہ ارزه > ومد استطاع أن ارب الا موس مس سا چم 3 


فالصل بان حفصون الذی ار على عيد الله بن مد بن عيد الرحمن الااوسط 





(Af. ۲۷۵ (‏ 5 على عبدالر حن الا لكف ( ۳۰۰ موه  )‏ وبحضه عل 
الذورة عل الا موز تن وکان تصل نه من حان إلى حین . وعقد محه معاهدة صداقة 
ومودة » آدت إلى انتشار الدعوة الإسماعيلية والئفوذ الفاطمى فى الاندلس . وقد 
انتقم عبید الله المودى دذللك لنفسه ولدولته الشيعية من هذه الدولة الأموية السنية . 
ومگذا ورث عبيد الله المودى خلفاءه الحقد عل الامو یین , والعمل عل استتصال 
شأفیم من الغرب . بل من الاندلس سا [ذا استطاعوا . 

(۱) استطاع الخليمة القائم ( «وسم ‏ وعم ه ) أن يقضى على كافة عاولات ابن أنى الدافية ؛ 
مستعينا فى ذلك برحال الدعرة الخاصين له ء كيسرر الخادم وسراء ."6 استطاع الحايقة المتصور [سماعيل , 
آن تحلص من أنى تزيد علد بن كيداد الخارجى . ولیس هذا وده ۰ بل إنه كثيرأ ما حارب 
شلفاء ع.مد الله 2 سة الریت ۱ حنی انفسبواعی أنفسیم : ففریق اصبح يفضل الترب إلى الغاط..ين ؛ 
وذرينى آخر يفضل الامريين . وكان هدا الفريق أ كثر نمرذا . فاستطاععيد الرحن الناصر أن يضم إليه 
تة وطنجدة . ولا قضی المز عل دولة الادارسة ف اقام الريف , وقب وجها لوجه آمام الامویت » 
ومازال الفاطميون بأاء عم الادارسة حى دالت درام فى سنة ويم ه » تعد أن حکوا هذه البلاد زمنا 


طاو يلا ۰ ) | زار سن (رهی : ادم الاسلام الع ۳ 7 ۲ من ۵ سس TAY‏ ). 


۳ 
وأما ما آضمره الفاطمیون للعباسپین من عدام , فراه واضحا فما بذله عبیدالقّ 
ال مهدى من جهود و .والوصول إلىلغداد حاضرة العياس.ين . و راه ی مت 
جو أسسه ودعايه حى فى بخداد نفسبا , واستطاع وؤلاء الدعأة أن يستميلوا إل.ه 
افوا والقو اد . وبوقعوأ الارتاك ف صفوف العياسيين و الواللن هم فى بلاد. 
ما وراء الهر وخراسان وطيرستان وما إلا , کایتض مم لنا عداء الا طمیین للعیاسیین. 
من حث عبيد الله القرامطة عل ا یکی نو | حرا عوا 0 على العراسيين وأتصارمم ؛ 
فغيروا على العراق من حبن إلى <ين» ويدهموا الاج لط مركز الخليفة. 
العيأمى دينيا وسياسيا . 

و ذا نزى أن عبيد الله المبدى ثن موفقا فى سياسته رئيسا الدولة الإسماعيية. 
ن الناحية السياسية , فكان أكثر خافاء عبده نشاطاء وأشدم ذأيا على العمل 
الدوق عدضتوها براه کان تم E‏ دعوته ودواته الناشئة » على حين 
أن لاقام من غير الفاطميين كان الضعف قد أخذ يدب فى جسم دوطم ٠‏ 15 لجسم 
عمد الله ر اوسا أو إماما للدعوة الماع ءة » قاس تطاع أن بو حد بان صفوف ا 
هده الدعوة » برغم ما سادها ه هن الاضطراب . نتيجة لتو ليته الإمامة شم الخلافة . 
واستمر القرامطة عبل رلائبم له . وحذا حذوم ق ذلات (معاعیلیو فارس . وصفوه 
الول أن بقاء المذهب الإسماعيلى الذى ,تمثل اليوم فى طائفتى المرة والاوجات فى. 
المن والحند خاصة ‏ برجع إلى جود عبيد الله ادى . 


مل نتا ا مهد ره و المحمد به 


كان من سياسة عبيد الله المبدى الخليفة : أن ينى مديئة يتخذها حاضرة لدولته 
الناشئة . و حصنا بوجه مثه ضر باه ال کل من تحدنه نقسه مر ن الخوارج باروج 
عليه وعیل مذهیه : ويتخذها دار رة یعتصم مهأ هو وأنصاره اذا ضاق مج خطر 
خارجی . لذاك ۸یتخذ فج‌الاخیار جبل (یکجان دارا مجرته ‏ ک اتخذها أبوعيدانته 
من قيله , لا نما ليست فى مكأن يتوسط أجزاء دواته * رقا وغربا ؛ م أنه لى بحد فى. 
القیر وان آو رقادة مکانا ع لتحةرق هذه الأاغراض السياسية وار بية والدينة : 
0 تخر با لسخيين واف الاغالية المعادين لفاطمیین |[ بیان ۰ ۰ 6 عدل. 


س الي ۾ ۷ اس 


السفاح والتصور هن قله عن اعا احم ق حاضرة للدو له العياسية ۰ لا کا 
غاصة با لا مو دب وأصاری ؛ ولا با كانت لعمدة عن بلادالمفرس مصدر قو ةألع. بأسيين . 
كان من أ اسن إذن أن تعدل کل ۹ المدى عن ااذ هذه الا مأ ؟. ن حاضرة 
فته 4 إستيدل مها حاضرة جددة ی رده الأغراض جیعا . 


زک الليدى إلى ا ن ر تاد مو ضا لای فر مد به حصيلة بي پا إذا 

خرج عليه ۳ الخوارج » ول : : أنه و جد ف لعض اک ما دل على خرفج 
آی بز رد مد بن کیداد على دولته 2١١‏ ووفق المہدى إلىموضع المهدية و هی متصلة 
ا مدمه 2 ممصا د فتملیا فوجد فا راهبا نی مخارة , فقال له : ۳ 
لعرفا هلا الموضع ؟ فقا : هلا سی جز بره ارفا ۱ ناه هلأ الاسم ۰ فناها 3 


و جعلیا دار ولیک (۲) : 


تشع امد یذ على بعد سان مملا جنو ی القیروان . وقد ذك ال E,‏ أن 
حر 2 يط ما من لاف جبات ۱ ا يدخل إلا من الجازب الغرلى . وقد 
شیدت س نم بالصخر , وامخذ الممدى هذه الد نة با بن من الود بد لا خشب فما . 
زنة کل باب منهما آلف‌قنطار ٠‏ وطوله ثلاثون شيرا . ووزن کل »سیار من السامیر 
ا مر کته رال . ونقش على هدن الیابین صور لبعض 
او انات وأقم مها لات وستون صم ر با ء عدا ما کان بجری فما من القنوات 
ول تليث هذه المديئة أن أصبحت مرفاً هاماوسوةا نافقة للسلم التى ت#ملبا السفن من 
الإسكندرية . ومن الشام وصقلية والاندلس وغيرها©» . ومرسى المبدية د مثقور 
ف حجر صلد يسع ثلاثين مر کیا » وعل‌طر ف المرسى برجان بينهما سلسلة من د يد . 
فاذا أريد إدغال سفيئة فيه .-أرسل حراس المر جين أحد طرفي السلسلة حى تدخل 


() ان الأثير : الكامل جم ص ۲۳ 

(۲) انار افغط ٠‏ المدية ٠‏ فى معجم ابلدان . جين إراهي حس : تاريج الاسلام السياءى 
+ ۳ ص ۹۸ء س ۹4 

(۳) للغرب فی ذکر بلاد [فريقية وااغرب » ص ۲۹۸ . 


()) ااصدر تسه ۰ 


س م ۷ تمه 


السفينة . م‌مدوها چا کانت بعد ذاك للا یطرقبا مرا کب لروم(۱)». وقد بی المبدى. 
عديئة المبدية دارا للصناعة تسع أكثر من مائتى مركب » وفيا قبوان کبیران 
وعبات وه ةدهاز آ لات اطرا کب وعددها بأْشعة ااشمس آو ماء الطر (۲) . 

ولا فرع الميجدى من بناء حاضرته الجديدة فى سئة م.م ه قال : « الیوم 
أمنت على الفاطمیات » ۰ یعنی بناته » ثم انتقل [لیپا فی شبر شوال سنة م.س ده 
وأقام سا » ثم عمر فيها الدكا کئن ورتب آرباب این ۰ وجعل .کل طبقة سوقا 
حاصة ما . فتقلوا لیا آموامم . وکان مسنه الدينة آرباض كثيرة آهلة عامرة ؛ 
متها ربض زويلة »> وكان أقرب أرباض المدنية إلى قصر الممدى . وفبه الاسواق 
واخامات . وربض ای ؛ وقد آقام فیه أجئاد إفريقية مرن العرب والریر » 
ور بض ۲۲۲4.4۶ . 

ام المدی ببناه مدسة آخری جوار البدیة » وجصل بن الدیتن میدانا 
ا پسور » ووآبواب وحراس , وستاها زويلة نسبة ی [حدی‌قبائل 
الرير » وآسکتیا ار باب الدک کین حرمیم وآهالیپم وقال : « لا فعات ذلك 
لامن غائلتيم » وذللك أن أمو الحم عندى وأهاليهم هناك . فإن أرادوف بكيد » وه 
بزويلة » كانت آمو ام عندری ۰ فلا کیم ذلك ؛ وان آرادوی بکد وثم بألميد يه. 
خافوا علی حرمیم هناك . و بئیت پینی و بينبم سورا وآبوابا فأنا آمن منهم ليلا 
وناراء لآنى أفرق بينبم وبين أموالهم لیلا » و ببن حرمپم نهارا(*). ویظبر آن 
المبدى حذا فى ذلك العمل ذو ألى جعفر المنصور حين تقل أسواق حاضرة 
خلافته جنوبا إلى الكرخ(20. 

وقد قال شعراء إفريقية فى المبدية وانتقال عبيد الله إليبا : 


طا الرححل ف بلد کر م رعده له الاک الكرام 


(۱) الیکری : ااغرت صن وم وم 

(۲) ااصدر نقسه صن .سم 

(۳) ااصدر تسه من ۳۱۲۰ ۰ انفار جمين ارهم حمن : تارج الاسلام السیابی ج ۲ ص هه 
(4) البكرى من ۲۰ ۰ ۰۲۱ ولس ۲۲ ۰ ۸۵ 


۵٩٩ دمن !راهم «سن ۰ تارج الاسلام ااسیامی ج ۲ ص ۸ سا‎ (e) 


س الا , ۷ س 


افد ار ا 
هى المهدية الخر م المو 
كان مقاأتم إراهم فيه 
وإن مم الحجيج الركن أضحى 


ترى قدملك إن ع _ 


عا الصلو أت ` اقل و الصيام 
5 امه الك اا 
ایا (عر أص فصر الام 


ان شاب الرمان 3 وشاب ملك 
اس أ. مبأ المهد ی ملك 
اب الد زا و ناه رش كنم 


دماعه (ذا تمت حطام 0١‏ 
فكلسم نميا ۳ (مام (۳. 


وقد اختلف المؤرخون ف السنة الى وضح فما ادى تاس م الد 
فیری ان عذاری(۲) آن ذلك كان فى سنة ۳,۰ ه, ویری ان خلدون(4) آنه کان 
فى ماية سئة .سه ء وی افمه المقريزى(5) على ذلاك ٠‏ ويظبر أن ما قاله این عذاری. 
ارال لصو اه الى ردق ای وه ای اه اغا ی 
آو آنل توهقه لاه a RE E o N‏ 
من جرة » ومن جه آخحری 4 قاری ناه امد یه فى سئة . .سام بکاد یتفق مح 
ما قاله المؤرخون من أن المبدى بناها خوفا من جماءة أنى عيد الله الشيعى وأخیه 
آق المپاس ؛ فاذا فرضنا محة هسذا الرآی . فا الاسیاب الی جعلت عه ات 
E EO oS‏ 
با نمن بصحه ماذهب إإيه ان عذارى » وخصوصا أن الب‌کری و غیره(۱) من 
القّرخن قد اتفقو | ممع ان‌عذ اری عل أن اشا الد ود وضع ق سنة . . ما ه, 


وهناك ملاحظة أخرى تتلخص فى أن كثير! من مؤرضى الإسماعيلية يعدون. 


, يشير ذلك إلى هزم الدولة العياسية‎ )١( 

)+( ان عذاری : المیان الغرب ج ۱ ص م۱۸ 
(ع) الييان المغرب + ١‏ ص ۱۷۰ 

(؛) العير جع ص ۳۸ 

(ه) اتعاظ الما 0 

(۰) انار معدم البلدان ‏ لفظ : مپدية ب 


س ار ۵ ۷۳ مت 


مدينة المبدية دارا من دور جحرة هذه ااطاثفة . ولاغرو فان‌هذه الدننة لضم [مامین: 
إماما مستودعا . هو عييد الله المدى » وإماما مستقرا! . هو أبو القاس ( القاثم ) . 
لذلك يقول الداعی (دریس عاد الدن » زن المدی انتمل بعد پناما . وجعلا دار 
نجرة الإمام القائم باس الله أمير المؤمنين . ويكن البدية نفرا نها استطاعت أن 
اصد حافل أ بز ید علد ن کداد ۱ و حقفت ابوهة الیدی حئن قال لعد 3 
فرغ من بنانها : د الآن آمنت عل الفاطمیات » . 

والفرق بين المودية وغيرها من دور جرة الإسماعيلية » أن هذه المديئة ل تقتصر 
على الإساعيلية وحدهم ؛ على حين جد دار امجرة عند القرامطة واطواشب مثلا 
لا تضم أحدا من غير الإسماعيلية . م أن تسميتها , الهدية » ۸ یقصد ما الانتساب 
إلى عبيد الله المدى وحده ٠‏ بل إنها مدينة الاثمة المرديين من الذلفاء الفاطميين » 
ان کلا من هؤلاء الخلفاء [مام مبدى عند الإسماعيلية . وقد رأيناهم يضعون 
الاحادیت عل أن الیدی سیلیه اثنا عشر إماما مرديا من الأمة الخلفاء الفاطميين . 

وهكذا ظلت المہدية كعبة الإسماعيلية الى حجون إلا » ما كان ا الإمام 
الاسعاعیل , فليا رها هر لاء إلى غيرها ؛ لى تعد لها تلاك المكانة الروحية فى :فوس 
الاتباع » وحلت تحابا المنصورية التى بناها المتصور إسماعيل نن القائم , حتی رها 
المعز إلى مصرء خلت القاهرة ف الرعامة الروحية خاصة محل هاتين المدينتين : 
المدية والمنصورية . 

ول تكن مديئة المبدية وحدها هى التى أنشئت فى عبد عبيدالله المبدى ؛ بل لقد 
بنيت فى عده مدينة «احمديةء» » وهى مديئة ١‏ المسيلة » التى تع إلىالجنوب الغرنى 
من رقادة وإلى الثمال من قسئطينة . وقد أشأها أبوالقاسم لإقامة , خط دفاع, عن 
المردية يقف فى وجه القيائل المعادية خاصة . ويدانا بناء هذه المديئة على اتجاه 
الفاطميين ی الاستترار بالمدية . کا يدل على خوفهم من ثورات القبائل المعادية 
من المغارية . 

كانت السنة التى بدىء فيها بيناء مدينة د الحمدية » ملئة بالثورات الكئيرة . 
كا كانت حافلة فى الوقت نفسه بالانتصارات الرائعة , التى أحرزها أبو القاسم 
للستي و ين هاداد خطر الثائرين فى الجنوب . وأنه يستطيع الوقوف 


سس 6 4 ۷ سسس 


ی و ۵ج 5 بتكوبن مل ره لستطيح جماية اد یه 1 و دصد غار ات الاعداء علا من 
ناحية الجنوب ٠‏ لذلك نری [با القاسم یوس صنه الدينة . و علژها بامخلصین له 
ول هيه ودو (2ه 5 و ,رد ما من رشك ۴ خلااصه 4 وشا با لا مداد و اطبره ۹ 
ودا کات هده الد تة عونا للمهدى ولاقام والاصور هن بعل م ی الدفاع سار ۰ 
المهدية 5 ف الو قرف بعد عهد الميدى فى وچه أ بزید تاد من كيداد . قول 
ان لون 2١١‏ عزد كللامه على جو ادث سح ۵ ۲۳۰ د إن 5 القاسم 3 اض يمكان بلد 
المسيلة ¢ و فا بنو کلان .مس هو ارة . وکان يتوقع هنم الفتئة» فتقابم إلى فى فج 
القیروان ۰ وقطى اله أ ن کون هو لاء آولیا, أصاحب الخار ")عند خروجه . ولا 
نقلیم مس اء اخس لة 2 لدم 4 ومواها وأجحمدبةع 6 ودقع عل ن دون الاندلسی 
من صتائع دولتهم إلى بثائها . وعقد له عليها وعلى الزاب() بمد اختطاطبا ۰ فبتاها 
و حصا ظ وشا بالاقوات . فكانت مددا للمخصو و ق دصار صاحب الخار ۾ ٠‏ 
وقد أوضح المقريزى سبب قتل القائم بنى هوارة بقوله : «لذلك أحب أن يكونوا 
قر وا مه » وثم كانوا أكداب أن بز یل الخار سي 222 1 َم ون القربری(٩)أهسة‏ هه 
المديئة للدولة الإسماعيلية حين دهمبا خطر الخوارج فيقول : إن التصور کان متار 
مأ بريد هن امد و ود لس بالموضع مل يناه سو أها & .۰ وهكذا دل باه المهدبة 
برأ مدية على سن یاس الفأطميين و فطنمم 


(۱) الس ج ۽ س هوم 

(۲) بتصد بصاحب ال مار با رید علد بن كيداد ء لانه کان رکب على حار . 

(۳) غير الراب الآ کر الذی هرم فيه روان ن د آخر خلفاء بى‌آية ی الشرق حنة ۱۲۲ ه ۰ 
)4( المقريزى : اتماظ الطحتفأ ص )۽ 


IT ألأسدر‎ (a) 
و‎ 


اللا ر ريع 
عمد الله المهدى و إمامة الامماعيلية 


تخیر مس له رياسة الدعوة الاسماعيلية بعد قيام الدولة الفاطمية فى بلاد الغرب. 
سه ۳۹ ه ؛ فبعد أن كانت رباسة الدعوة فى سلية تعنى بتوجيه الدعوة وحدها .. 
اصیحت تعمل على الاهتهام بشئون الدعوة وتلبية مطالب الدولة . كان علما 
أن تستمر فى زعامتما القد عة على رجال الدعوة الاسعاعبلية فى جميع بقاع العسال 
الاسلای ‏ وآن توجیرم توجها جددا بری ال استخدام الدعوة لصا الدولة ؛ 
وذلك بالعمل على إحاطتبا وإحاطة خليفتها مالة من التقسدیس» وه‌ساعدة. 
الدولة فى تحقيق أماها السياسية لتستطيع الوقوف في وجسه المپاسیین . وى 
سبيل ذلك نرى زعم الدولة الفاطمية الاول دكت ااام ى ماخ 
سلطته المطلفة عم و کی سلطانه عل یح تاع ؛ فيتدخل فى تعيين رؤسا ف 
وعرط م . وکان لداات 1 ر كين فى سياسة الدعوة فى عهد عمد الله خليعة وإماما . 
فقد كان معروفا لدى كبار دءاة الإسماعيلية, أنه إذا مات واحد متهم تبعه ابنه دون 
ندخل من ناحية رياسة الدعوة بسلبية . آما بعد قيام الدولة الفاطمية فلم يعد هذا 
التعيين من حق الدعاة . بل غدا ذلك من حقه هو . لأآن سلطته الديئية والدمنية. 
تخوله ذلك . وقد آدخل عبيد الله المهدى هذا النظام الجديد . لخر على نفسه ثم 
عل خلفائه من بعده شیثا غير قلیل من التاعب ؛ وم تکن ثورة الحسن الاعصم. 
القرمطى على المعز والعزيز إلا تنيجة لهذه السياسة الى ابتدعبا الميدى . وهکذا 
كانت زعامة عبيد الله الديفية تدفمه إلى توجيه الدعوة التوجيه الذى بيتغيه . فنجم 
اا نا وأخفق أحيانا أخرى ٠»‏ كا يتضح ذلك من موقف عيد الله المودى من. 
القرامطة بالبحرين ومن المحواشب بالمن . أضف إلى ذلاف أن المبدى قد أدرك 
بثاقب تظ ره خط ر الا صطدام برعا بأه السنسن 00 0 بدیئون . بالمذهب 
الاساعر ل + إذ أن الم اطمیین کانو | له إسواعرلية 1 أ كثرية من غير الاسعاعلية ؛ 


ور عفن یک إلى أ او جد الد عو ة تو چا سفق 0 هل | الوضح اود بد -a‏ 


سب وي سمه 


۱- عسد الله الخليفة والقرامطة 


انفل قرامطة الشمال . کا انفل السواد الا عم من قرامطلة السواد ی دور 
الستر الذى سبق قيام الدولة الفاطمية ؛ ولكن هؤلا. القرامطة بعدوأ من جديد على 
دک آن سعیف اجئاف أة إقلم القطيف جنوف اليصرة سب هم فى إقلم الیحر ن . 
وستقبين هن : نحث العلاقة بن هذه الدريلة ا المتحمسة و بين الدولة الفا طمية 
فى عبد عبيد ألله تطور| كيرا ۽ شيعل أن كان امنا ية ر اة ا سعد خضعون ف. 
دور الستر لرياسة الدعوة ؛ فتر هذا الخضوع قبلا ۱ وعن عل زتماء الجا بة أن 
يسلبوا بعض نفوذه ببب ظمور الإمام المستور ف شخص ى مد عبد الله 
المبدى ؛ ولذللك لم جك أو س الجناى يتحمس للخلافة الفاطمية #مسه الامامة. 
المستورة . وقد عرف عبد الله فيه ذلك . فعمل عل التخلص مزه , کا عمل فی‌الوقت 
نفسه على عدم [قرار الوراثة بن القرامطة بالصورة ای ربدها زعماقثم . ومن 
م فدهن اناك أف سعيد ومن القرامطة فريقان : فريق يعمل على التقرب إلى 
الفاطميين . وفريق يعمل على الانخراف عنهم . واستمرت السيادة الفاطمية قوبة 
سن القرامطة ق عبد عى بك أللّه المردى تسيب تقوق الفريق الىالىء ١‏ فا طمیین > فليا 
صار الامر للفريق الآأخر بعد عبد عبيد الله » ساءت المسلاقة بين الفاطميين. 


والقراهطة حا من الدهر 5 


8 مو قشف عر اللہ الها عى دع ی وي دای ۴ 


أن سعيد الجئاف فى کون دولة أو ما يشبة الدولة فى بلاد الببحرين . 
ريدو أنه كان یلتصی ارباسة الدعوة ق سلبية ویقف فی وجه حدان قرمط ؛ 
ولكنه منِذ الوم الذى شعر فيه بالقوة ۳ يعمل مسقلا أو شه مستقل » وكان. 
ذلك يتعارض طيعا هع سياسة ة الفاطمیین وزعامتهم . ولا يبعد أن أبا سعيد لم يكن. 
راضيا عن زعامة عبيداللّهالمودى » مؤسس الدولةالفاطمية ججاعةالاسماعيام 3 وأنه ل 
يكن متخا لقيام دولته فى المغرب . وكانت سياسة قرامطة البحر» ن فىعيد أ ىسعيد. 
تقوم على الصراحة المطلقة فى نشر آراء الذهب الامعاعیل ؛ لان اجتمم القرمطى ۳ 


مع 


محم 29504 سحت 
كان مجتمعا [“ماعيليا نحتا . ول يكن بين القرامطة من يدبن بغير المذهب الإسماعيل ؛ 
على عكس الفاطميين الذي ن كانت سياستهم تقوم على أساس (خفاء آصول الذهب 
الإسماعيلى عن رعايام الذنن كانوا ختلفون عنهم فى المذهب . يا كانت الحال فى 
بلاد المغرب ثم فى مصر . وإذن لاد أن يكون لهذا الاخة_لاف أثره فى علاقة 
ألى سعيد بالخلافة الفاطمية . 
' ذلك نري أباسعيد يعمل عل موادعة الخلفاء. العباسين ).فى الوقت الذى كان 
يدب آن رشن الحروب الشعواء عل العباسبین عن ن الاما ع لب ی الاقالم 
الاخرى .فقت رأ اه ترك زميله ذكرويه ءن مهر ونه . زعم قر رأمطة الشمال ۰ یلق 
حتفه عل دد العياسيين في سنة ۲۵ ه ؛ ولو قام عساعدته لتخيرت حال القرامطة . 
و سدو أن أن سعد کان سیر على هذه السباسة ای کانت عاما علمه مصاحته ااصت 
ولا سم بمد قیام الولة الفاطمية في بلاد الغرب ؛ ومن شم آثارت هذه السياسة 
النفعية سخط عد الله المهدى'. ۱ 
وقد عملت السياسة العياسية زعاهة الخليفة المقتدر ( ۳۲۰۲-۳۲۹۵ ۵) ووذیره 
على بن 'عيسى الذى عرف ببراعته السياسية » على جذب أف سعيد . ولا غرو فقد 
استطاعا بفضل تقر مما إلى أفى سعيد الجئانى , أن يساهما إلى حد كيين فى إخفاق 
حملة اافاطسین الاولى على ۳ ee ١١‏ ؛ لان الوزر على ن عيسى 
أدرك الخطرالذى دد الخلافة العياسية إذا ثم الانحاد بين آنی‌سعید اناف وزعيمه 
الاول عبيد الله المهدى الفاطمى » ودواخا بلاد الدولة العياسة > أدرك الفتور 
الذى كان سائدا بين اف سید والفاطميين ٠‏ لخاول التقرب إلى أن سعید . 
وإذا علا أن عمد أله ل يقنع بملادالمغرب القايلة ا لصب ١‏ ۳ نه عزم على | نتزاح 
مصی من العباسيدن ليتخذها درة فى جبين الدرلة الفاطمية ۳9 نه اس مساعدة 
آی سحيك الجنانى » إشن غارة حر بيه على العراق » فى الوفت الذی غزت فبه ج.وشه 
امغر بية الیسلاد الصرتة لاول مرة (۳۰۱-۳۰۰ه) .و آن آبا سعید قام صملة ل 
تحقق الغرض الذى أرسات من أجله : وأرغمت جيوش الفاطميين عل التقبقر إلى 
بلادالمغرب - إذا عليئا هذا استطعئا أن ندرك أن هذه المساعدة اليسيرة لم تصادف 
هوی من نفس عديد الله المودى . 


600 الذهي : تارج الاسلام ( محطرط ) ۳ ص ۳ب ۰ 


ج 2 
ورى دى غويه ١١‏ أن حملات الفاطميين على مصر فى ذللك الوقت کانت تتمق 
دا عا مع دركات قرامطة البحرن ٠‏ لاا كانت تصدر كبا عن أوامر الذليفة 
الفاطمى » و أنه.مکن القول بآن حلة أف سعبد نی سنة .م ه كانت بإذن عبيد الله 
المهدى . r‏ ل تكن 577 | رل ۳ شی »> حى أقد شات عييد أيه ف إخلااص 
ابه أف معد عيبل عل قتله(۲). و بظبر أن آنا سعید آرسل هوّلاء اند القلیل 
ا[عدد زوس بعل اش وأئه لم يكن ی عر له هذا ما شر علبه حکومة بقداد ال 
ضاعفت جهدها فى التحالف معه . ومن عم حنق عبید الته امدی عیی آف سعید . 
بل إننا لانغلو إذا قلنا . إن حكومة بغداد ل ترغب فى التحالف مع أنى مت لا 
بعد أن أدركت الفتور الذی ساد بیئه و بین الشاطمیین(۳. 
وذ كر ابن دوةل40)الذى عرف عيوله للفاطميين؛ أن أبا سعيد خلع طاعة 
رئسه عميك الله فیل وفائة » وقول عن أف هرک وحجدان : , وكان حّدان قرمط 
إذ ذاك فى دعوة الساطان (6© حذاء أمير المؤمئين المبدى باه > فرجما عما کانا 
يعتقدانه وخالفا ذلك . وجرت خوط و صضالبط ك رة فى بعض الروایات 
وذح أبوسعيد فى حمام قد اتخذها فى قصيره مع اة من وجوه ر ماله الا کا 
وإذا صح ذلات دل عل علا وه نی سعيل لحميك أللّه الخلفة م تكن على ی« من 
الصفاء . وقد رأينا كيف أن ابن الفضل داعى الإسماعيلية الثائر بالءن كان يول 
اوميله ان <وشب ؛ إنه فى ثورته هذه ٥ا‏ كان >تذى أبا سعيد الجالى فى عاو لته 
الاستقلال عن الدولة الفاطمية . ۱ 
وکان مقتل آن سعید ق الاحساء ستة ۱.س مه صل ید اد عبیده : الذئ 
بدعى الورشون أنه لم يچيه ناو اف سعید . فقت له هو وجاعة من ۳ 
Mémoire sur les Carmathes du Bahrain, vol. U, p. 69. (0‏ 
(۲) یصف ااصودی تلك اخلة (زیدة اشکرة فى تأر المجرة + ه ص 4 ) بقوله : «د حاه 
نفر من القرأءطة من أكداب آی سميد إلى البصرة , وكان علما مد بن إسحاق نن كنداجيق ... وكاتئيه 
الوزير يعرفه بوصرل القراءطة ويستمده . فلما أصبح ول بر للقراءطة أثرا ندم على ما فمل ٠:‏ . 
(م) الدكتور طه شرف : تارع الاحعاعيلية السیامی سس ۱ ورقة ۲۰۰ 
(ء) السالك وامالك ص .,+ - ۲۱۱ 
(ه) یقصد دك |لافة اامیاسية . 


سب و س 


رجاله . وليس هناك ما ينعنا من الذهاب إلى أن عبيد الله لما رأى خروج 
أنى سعيد على سياسته . أو أنه لا شك فى إخلاصه . اتفق مع خادمه هذا على قتله . 
وما بز بد فده اب مها ان فد الخادم کان بعد قتل أن سحید رتخور من بر دل 
من رؤساء القرامطة ؛ فلا يبعد أن يكون هؤلاء الذين تذيرم هذا الخادم من أنصاد 
عدم التعاون مع الفاأطميين . ولعدارة ا 6 لا عك اراي بكون تروك الله آراد 
ذلك التشى والانتقام من معارضيه فى حكو مة القرامطة بالبحرين 2١‏ . والخلاصة 
أن فتورا حدث بين القرامطة وبين عبيد اله المودى » وأن نتاتم ذللك الفتور تركدرت 
فى قتل ألى سعيد ونفر منحاشته فى سنة و .دس هء «١‏ وذلك فى قلعة الاسساء بأس 
من رد انه ۰۹۳۱ عل ما ذهب إلينة شيقر بروزعي[م5 ع 5 لا سد أن کون 
أبو سعيد قد ضمن ججاءعة حكردوا أن يكون الليفة عبيد الله مبدمهم المتظر . 
ولا غروء فان الدعاة اطر ین بستطعون فشق ماهم فى ظل إمام مستور لا إمام 
ظاهر (۴) » حى لقّد ذهب دی ساسی آل ولان أدعاء عبيد الله الامامة قد أدى 
إلى اتفصال الفاطميين عن كثير من الإسماعيلية الآخرين . الذين لم يوافقوا مطلقا 
على ظبور الإمام المنتظر فى شخص الليفة الفاطمى الآرل 29 . 


ايد تسم الم وسهير بع یی سیر ( ۳۰۱ ست ۳۰6 ۵ 1 

لم يقض موت ألى سعيد على ذلك الفتور الذی کان بین القرامطة وعبيد الله ؛ 
وذلاك لسييين : 

الأول : أن سعيدا الذى خاف أباسميد لم يأته التعيين من قبل الفاطميين . ولا 


كان عبيد الله المودى قد وضع أساس سياسة الوعامة المطلقة على جميع الإسماعيلية . 


)۱ ۳ ماه شرف : تاريخ الاجا عة المیامی ج ور +۲۹ 
(۲) کذاب سفر نامه ج ۲ ص ۲۲۸ 
۳( الد تور ۳ شرف تارج الاسا عبلية ااسیامی مج ۱ وراه + |۲۱ 


De Sacy : Recherches sur l'Initiation ۵ la Secte (4) 
Ismèeleenc ( J.A. 1824), p. 303, 


س 8 ۲ سب 


تنه م يستطع ابتلاع :لكالغصة ؛ بلظل يعمل على زحزحة سعيد عن عر ش القرامطة . 
واتخذ من ذلك وسيلة لإقرار فكرة تعيين زعماء القرامطة عن طريق الفاطميين . 
فان العروف أن أبا سف ن وول سعدا دو ناخد وار ان عات 
الیدی أقر سعة سعمد لساعد ذلك القرامطة عل الاستبداد بالامور دون الفاطمیین . 
وهو ما لارضاه عبید اقه البدی الذی عرف >یوله لٍی الزعامة و الرياسة . 
الأ : آن سعید من أى سعيد سار على س ماسة یه ق التقرب إل الجا ميق 
وليس أدل على صعة هذا القول من ذلك اکا النی بعث به سعید ای عل بن 
عيسى وزير المقتدر العياسى يعلن فية ولاءه للعياسيين , م تن أنه يدن بالعقائد 
ES ot‏ عت ةا 
الکتاب الذی تتقله عن الذهی 1ن وقد جاء فیه : ء سلام عیل الوزیر (۳) , فان 
مد القه الدی لا له (لا هو ء ونسأله آن یصل عل سیدنا مد . قأما ما ذ کره عنا 
من انفرادنا عن اجماعة . فتحن ‏ أيدك الله ! لم نتفرد عن الطاعة وابماعة » بل 
آفردنا عما وأحرجنا مر ديارنا . واستحل دماؤنا . . . نحن ذشرم للوزير 
حالنا : کان قدعم أمسنا أنا كنا مستورين مقيلان على تجارتنا ومعاشنا » ننزه أنفسنا 
عنالمعاصى . وتحافظ عل الفرائض ؛ فتقم عليئا سفباء الناس وؤاره» من لايعرف 
دين » وأ ككثروا التشنيع علينا . حتی جمع الناس علینا . و تظاهروا . وشیدوا علینا 
ازرد 08 سانا ینا بالسو ند , وا لا درم جراما ولا تحعل حلالا » تفر جنا 
هاربین » ومن ب ما جعاوا فى رقامم الحبال والسلاسل ... فألجئونا إلى جزيرة ؛ 
فأرسانا إلهم فى طلب آموالنا وحرعنا فنعوها » وعزمواعل حربنا . فا کنام 
إلى السيف . قال تعالى : ( ومن بغى عليه ليتصرنه الله ) فتصير نا الله علمهم . وأما 
ما ادعى عليئا من الكفر وئرك الصلاة » فنحن تاشون مومنون بالله » . 
ذلك نسم العباسيون فى جذب القرامطة [ليهم ؛ فلا ضنواولاء سعید طم » 
وأدرکوا ما کان بیثه و پین الفاطسن من نفور ۰ أرسلوا إل عند الله المبدق + عن 
طريق « تسكان » وال مصر من بلیم ؛ يتبددونه . کا تبادل الوزر عل ن عسی 
الكتب هو والقرامطت «وهاداه » وأطلق عليهم ليتألفيم » فتفع ذلك .. ولاشنك 
رع تار الاسلام ( مخعلوط ( ب م ورقة ونام 
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بد ی 
آن ذللك قد ححز فى نفس عيرد الله وآلمه أنينتقض عليه آتراعه الذن كان بعتم ele‏ 
ق فتح مصر : و ها هو ذا والی مصر العناسی بم‌دده » وهولاء العیاسیون عتضنون 
سعیدا . وکا نه تناسی مذهبه وواچیه و رئسه . وليس من شك ف أن القرامطة 
dS‏ (سیر و[ عل ولک الات انقح 4 الى دفعوم إلما سعید ‏ ققل عن على كثير 
منهم أن تفتر العلاقة بيهم وبين « صاحب الزمان » و « إمام الوقت » النى طالا 
کانوا وملون ظپوره . لحملوا عم دعونه ودولته. عن على هؤلاء الرامطة 
الذن کانوا عیلون ی الفاطمیین ‏ أن نسوء العلاقة بينهم وبين الفاطمين , فتمنوا 
الخلاص من سعيد . وهكذا تجد القرامطة معسكرين : معسكرا يناصر الفاطميين . 
Sass E‏ | آخر ‏ وكانوا قلة ‏ يرون رأى سعيد » وهم جماعة من 
ارين الذن اماف عام السا عه أن يعيش وا مستقابن عن الفا طمن والع اسن › 
مع تدا مسوم ما کان بينم و بينالفاطميين من اتصال فى المذهب »> واتحاد فى الأمال. ف 
ناو و | العياسيين العداء » کا كان برغب الإاسعاعيلى الخاص اذهيه وعقيدتهالاساعيلية . 

ويظبر أن الفريق الذى ظل على ولاثه للفاطميين كاف - كا تقدم ‏ قوة 
لا يستهان مها » فعملوا على قلب عرش سعید , وتويله إلى أمير جنالى آخر منأ بئاء 
أف سعید » بءتر ف بالرعامة للفاطمین » ویتثره هولاء ی التعیان . وقد وسددوا ذلاك 
الشخص فى سليان أ ي طاهر بن أى سعيد ؛ وسرعان ما جاءه التقليد أو التثييت من 
المهديةء . وفى هذا الدليل الواضح على مبلغ تدخل عبيد الله فى إحداث ذلك 
الانقلاب فى حكم القرامطة(۱). ولم يكن الآمر كما ذكر بعض المؤرخين » وهو أن 
أا سعيد عبد إلى بنه سعيد من بعده ؛ حتى يبلغ أشتوه سن الرشد . وفى ذلكيقول 
الثوبری(۳), « وخلف آبو سعید من الاولاد أيا القاسم سعیدا . و با طاهر سلمان » 
وأبا منصور آحد وأ با العباس إبراهم ااافا وا یت ب ان 
أو سعد قد جمح رژسا. دو لته و بی زرقان- وکان آحدم زوج أبئته - وبي سس , 
وکان را دم و لاده 6 دمم قامت دولته » وقوى أمرهء 
فأوصى إلهم » إن حدث آن یک يكون القم أمرم تفت إلى ان یکر أبو طاهر , 


)۱( الد دتور طه شرف : تارشخ الاعاعبلية ااسیاسی ج | ورقة ۲۱۲ 


(۲) اة الادب ج ۲۳ ورقة ۷6 وب 


ل ۷ س 
وكان سعيد أ كبر من ألى طاهر سنا . فرذا كبر أبو طاهر كان المد ر ى . ولا قتل 
جری الامر علی ما وصاهم به ٠‏ وکان فد آخبره آن الفتوح تکون لآلى طاهر ؛ 
خلس سعيد ,در الامر بعد مقتل أبيه إلى سئة حمس وثائاثة . ثم سل الامر لاخبه 
أنى طاهر ؛ فعمل آشیاء موه مها على أصعابه . فقباوها وعظموا مره . 


(ح) موف عسي الم الأريمى دوع ۹ طا۵م انایی (ه ۰ (A WEY‏ 


تولى أب وطاهر الجنانى القرمطی عرش القرامطة بعد ثورة دامية أشعاما أو طاهر 
عساعدة تما عبيد الله الپدی من‌القرامطة فی سنة .۳ ه. وقد وافق البدی على 
تاک ال رکه و باركبا » إن لم يكن هو المدير لها . ولا غرو فإن عبيد الله حق غرضه 
المنشود من هذه الحركة » وأثبت للةرامطة عدم رضاه عن تعیین سعید . آو بعپارة 
أخرى ٠‏ عن نظام الورائة عند القرامطة » وبرهن يعمله هذا على أنه بريد ممن يتولى 
عرش القرامطة أن يكون عل هواه › بار ا ريلتهى بتو أهيه كاه هذا 
العمل قد سن الدسةور الذى جب عل خلفائه من الفاطميين أن ا ه مع ار 5 
القرامطة ۰ وسن فى الوقت نفسه لامراء القرامطة دستورا يبين لمم فيه أن التعيين 
يحب أن يكون من الفاطميين أولا » وأنه يحب أن لا يعين فى هذا المنصب إلا من 
کان عیی هواهم » بسپر وفق سیاستهم » و؛ ون طوع آمرم . 

وعا بو ید تدخل عبيد الله المبدى فى عزل سعيد وإشعال نار الثورة عليه ؛ 
وق نين اممظاهر ما ذکره ان خلبون (۱)فی هذه المپارة حیبف قل وكا 
ه شوه الاصف أبوطاه ۰۳۱ فقام مهم . وبایعهالمقتدانية ۰0۳ وجاءه کتاب 
عبيد الله المبدى بالو لا بة ۰ 

وإن تدخمل عبيد الله فى أمر تعبين أنى طاهر » وندخل العقدانية فی إحدات ذلك 


الانقلاب » لينيض دايلا عل أن هناك جماعة من القرامطة كانوا يعملون ور حى 


() المبر اج £ ص مم ۰۸٩۹‏ 
(r)‏ ف الاصل و المااهر , و الصو اب ار طاهر ۲ 


۳۱( كاد القرامطة وو جوم 2 و اشمرن آحهنا اس السنا و 12 ليم الوو مان 


E‏ ا حت 


من ہیک أله ٠‏ ور من 9 اسر نت علا قه الفأطميين لقرامطة ميل 2 )- ۷۳۰ ھ ھی 
al‏ > أى طاهر سنة مسرم ه على خير ما تكون . ونعتقد أن أبا طاهر كان على 
صلات طيبة مع عبيد الله » 5 كان موضع احترامه وتيجيله . أضف إلى ذللك أنه كان 


5 بول دوؤزى هس عل اتصال عر ىق لعسد ألله م بر له بأل و عا مة أ اة ‌ و هرد له 


من دخل جماعة القر امطة اس (خمس الامام) ۰ ویطیعه » ولا يعصى له أمرا . 


معاضرةٌ ألى طاهر عبر الق اہر ی فى سیاستم 

کان حا عل أنى طاهر » اي حتفظط بالعركن له ولا باه من يده أت دا 
على وفق رغبات عبيد انه ادى . ولا كانت الدولة الاسماعيلية الي رأسما عبيدالله 
تسعى جاهدة لقلب خلافة بغداد حی لت چپودا جبارة ق سبیل الاستيلاء على 
مصر من العیاسیین . نراها تقوم حمللات ثلاث ؛ باءت الاوی ( ۰۱-۳۰۰ ه) 
بالخيبة » لانها ۸ تحد من القرامطة بزعامة أبى سعيد ما كان يو مله عبيد الله المبدى . 
وكان من أثر ذلك أن قام بين البيتين » فتور لم ينته إلا فى سنة م.س ه باعتلاء 
أنى طاهر عرش القرامطة .. على ما رأينا . وقد أحسن عبيد الله المهدى إذ وضع 
على رأس الدولة القرمطية رجلا مخلصا اليذهب والدولة مما . ومن ثم عمل 
أبوطاهر وعبيد الله عل تحقيق أمور ثلاثة : 

الاول : مساعدة ی طاهر الفاطميين فى فتح مصر » ما بالاغارة علما من 
التاحية الشرقية , ليلتق مع جبوش عبيد الله مها » أو بإيقاع الارتباك بين صفوف 
العباسيين » حتى يعجزوا عن [رسال اججیوش لنجدنها . 

الثانى : شغل العباسيين بالهجوم علهم فى عقر دارم » أى فى بلاد العراق » 
و تاحة الفرصة لعبید الله لتنظم تكوزن دون ار نی امه موی : 

الثالث : محاولة التقليل من هيبة الخليفة العبابى ‏ كز عم للمسليين ‏ بالإغارة 
على قوافل الحاج » وعلى مك نفسها ٍن اقتضی الامر . 

آما مساعدة أنىطاهر لافاطميين فى محاولة فتم مصر : فتراها واضحة فىعاولته 
تحقيق ما جز أبوه أبو سعيد عن القيام به ؛ ولذلك اتفق القرامطة مع الفاطمیین 


- 
4 


7 مه ۰۷ ۳ هم عل القيام وم م عل هعمر ‏ کیت تلتق موش 


س ,6 ۲۱ مت 
أف طاهر الانية من الشرق مجيوش عبيد الله الاتية من الغرب فى مصر نفسما . 
وليس من شلك ف أن عبيدالله الفاطمى عرض تلك الخطة الجريئة عل القرامطة آو 
أنه هرهم كسك هأ 1 فقو ها عن طیب خا مار ۱ وقد قا مس جوش أى طاهر ولا 
مجمودات كبيرة لحاولة هذه الخطة ‏ والكن الدولة العباسة حالت دون ذلك 
فأرسلت الجيوش من بغداد إلى مصر ؛ وأدى ذلك إلى إخفاق أفى طاهر فى 
ا و ال لك لاوا عرةف اخلة الفاطمية الثاية فى الاستبلاء علما . وف 
وواد اا طاهر الترمطی و انتظره . فاجله ماس اادم عن انتظاره . 
وسار من قبل المقتدر . فوزمه » ورجع إلى المردية » . ويذلك ترى أنه كانت هناك 
خط هرسو مه ۰ ون أ | طاهر کان يعمل عل تنفد هأ م وان الميدى قل تجح ۴ هذه 
السبيل ؛ على الرغم من أن إخفاق تلك الخملة على مصر . فى أن بجعل من القرامطة 
جاعة تخضع لساطانه . حتى إنه أصبح آمنا من ناحية هذا الفريق . ولو أن هؤلاء 
القرامطة اعد و | ثم و العاسون لكانوا خطرا عليه ی الغرب ۰ 3 اا ف ويك 
المعز والعزيز . هذا من جبة » ومن جبة أخرى ؛ فٍن محاولة الفا طمبین الثانية لفتح 
صر ١‏ تسكن أخر احاولات الى ندل على ارتياط أنى طاهر بعميد الله الميدى . 
وقد رون ان طاهر عل و فا مه للببدى 3 3 ححصم ذلك من حرو ب المتحددة 
مع العباسيين » وإغاراته على قوافل الاج للغض من شأن الذليفة العپامی السنی . 
والذی ممنا هنا ما کان من مساعدة آی طاهر القرمطی لزعیمه الليفة الفاطمی ‏ 
شماه غارة شعواء عل العماسیین ف باه ۸ ۸۵ » ف لوقت الذى کات وش 
عبيد الله المبدى تغزو مصر من المغرب . وذلك آنه قد نبین الفاطمبین والقرامطة 
صعوءة تحقيق أمل الفاطميين فى الثقاء جيوشهما فى مصر . ولذلك عمل أو طاهر 
عل آن بقوم م نڪر ره عل جو لبا بلاد فأر س الغرنى ١‏ للاستيلاء على ام 
:موا ىء اليج الفارسى كجنابة وغيرها , ولا بد أن أبا طاهی کان بری من وراء 


A‏ 558 إلى قق از القرمطية الفاطمية » ماو له شل جوش 


) ( المیر : بج و ص ۸4۹ ١‏ 
(0) فى الال ممت ل انين . 


5555 
العياسيين عن جيوش زعيمه عبيد الله الى كانت :درو مصی ی ذك الوقت . لذلات 
استعد لهذهاخلة آم استعداد . ومر علما كثيرا منزعماء القةرامطة وذوى قرباه. 
ولا پبمد آن یکون آنو طاهر قد رى من وراء حماته هذه إلى جعل الخليج الفارمى 
عور ة قر معاية ؛ بعد أن و قمت عان ‏ قضته : وخضعت بلاد البحر ن و القطمف 
لنفوذه . ولو م له ذللت لا لا صیح مر القوة نحيث يستطييع آن ,صوب ض بأنه 
ااا 

غير أن تلاك املة کان مصیرها الاخفاق . ان آهالی هذه البلاد نوا للقرامطة 
فى الجبال والوديان وهزهوتم هز م تامة . ولو قدر طذه الهملة النجاح لوقع 
الارتياك فى صفوف العياسيين وعجزوا ا الدفاع عن مصر › و نیسح للفاطميين 
احتلال هذه البلاد فى سئة بم م و كن من شىء فان إخفاق حلة و طاهر 
هذه . معئاه القضاء على حملة عبيد الله الميدى على ر وها قام أ بو ط 
وأجيه و زعیمه عسد الّه . وحو مذهبه الاساعیل » فل بد خر وسعا فى تحفيق 
الغرض الأول الذى كان يسعى إليه الفاطميون وأنصاره > وهو القضاء على. 
العياسيين » وإقامة دولة الفاطميين على آنقاض دو لة هو لام . 

وأما محاولة أبى طاهر الغض من كرامة الخايفة العياسى باعتياره زعا دينيا . 
فإنها تتركر فى الهجوم العنيف على قوافل الحاج فى سنین عدة ؛ حتى إن أهل مك 
رحلوا عنها فی سلة سوه خوفا مله وامتشم‌الناس عن الحم أ كثر من سنة فى بعض 
السنين . واستطاع أبو طاهر أن ندم قوافل کثيرة » وأن يفتك ما جيعا » ویعامل 
من بق على قد احاة معاملة الاسری > ف نمسم عمد ا وإماء . وكان يقو م 
فوق ذاات بعض امجیات الحنفة علی چنوب العراق ولا سما مديلة البصرة . وقد 
الغ اا ا ت اق ل نس وروا المأل كه ؟ 
آم كان تنفيذا للأوامس سادتهالفاطميين ؟ أم أن أ باسعيد كان مدفوعا بعوامل دينية ؟ 
آم أنه كان يقصد إيقاع الارتباك فى صفوف العباسيين ؟ 

الواقع أننا لا نستطيع أن نعو ذلك إلى حب المال وحده . حقيقة كان أبو 

طاهر يستولى على أموال ضخمة من الحجاج . وإذا كان قد اغتصب من قال 


)۱( أنظر تفصيل هذه الخلة فى التويرى : نهاية الآريب ب مم ررقة ممه . 


5 
إحدى هذه القوافل عشرين ألف دينار فى نة ۽ رس ه. اذا كانت جلة ما أخذ 
وب من الاموال من جميع الحجاج ؟ ولكته مع ذلك لم يكن برى إلى الحصول 
على المال وحده . بل دان يعتقد فوق ذلك أن الحجيج يقومون بعمل ينطوى على 
العبث بالدین > وکان ری فی حج المسلءين إلى مک جر مة دينية . وهذا ندلنا على 
غلوه المذهى . وشىء آخر بحب الالتفات إليه » وهو أن الفاطميين ‏ وعلى رأسبم 
عبيد الله كاثو | يعملون على إضعاف مر 6ز الخايفة العباسى فى نظرالعالى الاسلامی , 
ولذاك ۸ بر عبيد الله بأسا من الاستعانة سرا بتابعه أنى طاهر فى تحقيق هذه 
e‏ 

ولسكن الخايفة العراسى المقتدر ١‏ كتفى بأن أرسل إلى أىطاهر بو خه و یتوعده 
ل( خرمه). وبذلاك ری مدی ما وصلت له الاوة اة من 56 ورهن . 
حى إنها عجزت عن خاية رعایاها وحجاجها بالسیف . وت ی‌النیدید والو عرد 
بالکتا به لا بالسيف . ومن رسالة أف طادر إلى الخليفة المقتدر ان : مدی 
العلاقات الطيبة بین الفاطمیین والقرامطة , فترى أبا طاهر يعترف بتبعيته لعميد الله 
الهدی, و يعان أنه من‌دعاته ؛ و يشيد بإمامته » و یخض من شأن الخليقة العباسى؛ و يعتدره 
فاسقا كافرا ؛ كا يعيب عليه نظام كمه للمسلءين . ويتحداه فى شجاعة ظاهرة . وهاك 
طرفا من هذه الرسالة الممتعة الى ننقلبا عن كتاب و كشف أسرار الباطئية وأخبار 
القرامطة ء الحادی المانی(۱) : « من أف طاهر (۲)سایان 4 الس ن النانی . الداعی 
إلى تقو ی اشهء الا ااا ارول ابه ككل يليه » إلى قائدا لار جاس ؛ 
المسمى بولد العباس ... هذا وقد خرج عليك الإمام ار ۱ و الفضنفر فى 
سپیل الظفر » متةلدا سيف الغضب . مستغنيا عن نصرة العرب . لا يأخذه فى الله 
لو مه لام ... قد ١‏ كتئفه الم من حوالبه ٠‏ وسارت أطيبة بين ديه » وضربت 


الدولة عليه سرادقها » وألقت عليه قناع بوائةها ‏ وانقشعت طخا الظلية (4) 


(۱) ص ۲۳ - ۳۵ 

(۲) ف الاصل آی سمید ؛ وهو خطلاً ظاهر . 
(م) جم بائقة : وهى الداهيه 

(4) اطضا : هو ااسحاب, 


س ۲۲۲ سس 
ود جنة۱۱ !اسلا . وغاضت جار الجهالة . لیحق الق و یبطل الباطل ولو كره. 
۳۹ 0 

ر فأما ماذ کرت من قتل اجیج ؛ و خراب الامصار » وإحراق المساجد .. 
0 مأ فعلت ذللك إلا بعد ضوح ای ٠‏ كايضا ح الشمس ٠‏ وأدعاء طو ائثف 
متهم نم أرياء ؛ ومعاينى فم اخلاق الفجار . شکت علمم م الله » « ومن م 
حم م ندل أله فأولئك م العافرون(۲), ۱ وأما 7 ذ کرت من إحراق ما جد 
الارار ۱ فأى مسأ جد ای با رات من مساجد (ذا توسطما عستی فا ال ذب 
على الله تعالى وعلى رسوله ملق » باسا ليب من مشائخ جرة » ما ا عليه من 
الضلالة . وابتدعوا مه 9 . وأما خو يفك لى باللّه » وا إياأى ع راقبته ؛ 
فالعجب من متنك 4 ج ورقتك ! ار أ3 آجهل اه ف و ف أمير 
الفاسفین دك بلك هن أمير او منین . 

و و بعد . ۱۵ لا والو عبد والا براق والتهديد ؟اءعتزم عل ها اش عليه عازم » 
واقدم على ماأنت عليه قادم ٠‏ والله من توا وا : و هو نعم الول و نعم التصین . 
وأحمد بل وصبل الله على خير بريته وآ له وعترته» . 

تا لا رى فى رد أنى طاهر على الخليفة المقتدر العياسى . ما يشعءرنا أنه لم يكن ۱ 
على غي رالإسلام » أوأنه کان یسمی‌شدمه » وما كان مخرب المساجد وحرقبا , لا نه. 
کان ستعّد ار الشعار الإسلامية لم تسكن نو دی ما عل و جهها الصحيم , فك د كاف 
بلشدد ی ادن . هذا التشدد الذزی حل عل الإغارة على مك ٠‏ والعست بالحاج . ۱ 
ق سئة پاس ھ. وبر تبط بپجوم آف طاھ ر عل مک وحمله الجر الاسود إلى حر 
ی منیا : حث الدوافع الحقيقية هذا الحادث ا تار خی العجيب ؛ إذ که 
يكون متشددا فى الدين من متك حرمة اكه بة؛ ويقتل الحجاج فى المسجد الحرام , 
و مك بالا لوف هنم » لا لذب نعرفه ؟ انه کان ول مبر را عرار . 

فلو کار هذا الہیت لته رشا لصب علا الثار من فوقنا صما 

آنا حججنا حجة جاداية جللة لم تبق شرقا ولا غربا 

وأنا ترضت:ا ين زمزم والصفا حكتائب لا تبغى سوى رما ربا 


)۲( سور ره لاد أله £{ . 


الي د 


ولکن دب العرش جل جلاله وم یتخذ بینا ول یتخضذ حجيا (1) 

فمل كان الدافع الحقيق الذى دفع أن طاهر إلى ارتكاب هذا . ما براه يعض 
من آن الامعاعبلية کانوا یتنبشون فى ذلك الحين بزوال دولة الإسلام ؛ وسيادة دولة 
الإسماعيلية ودينهم ؟ وأن مبعث مجومهم على مكة يرجع إلى تلك النبوءة ؟ وأنه لما لم 
تتحقق هذه الثبوءة عراهم الوهن ‏ وانتامم الآلم بعد ذلك 9 ؟ والذى لاشك فيه 
أن مذهب الإسماعيلية فى جوهره يقوم على بغض كثير من شعائر الاسلام » حى 
إن من أصول عقائد الدرزية ‏ وم إسماعيلية ‏ أن الحا ك بأمر الله حين برجع 
من غيلته سوفف مدم السكعية > وهل الق جیعا بدیئون بدینه الذی سمونه 
ودين التوحيد, ؛ وكأن الداقع الذهی هو الذى حدا بابى طاهر إلى إحداث 
مأ أححودث . 

وهل كان أبو طاهر برى من وراء ذلك إلى صرف. الئاس عن الج إلى مك 
وتوجبهبم للحج إلى بلاده » ولذلك نقل الجر الاسود للی «هجر»۳۱) حاضرة بلاده ؟ 
على أننا لم نجد فى سلوك أحى طاهر ما يؤكد ذلك ؛ بل راه صتفظ بجر الاسود. 
ویضعه فی مکان خو . ویظبر أن المؤرغين: ا زاوا آبا طا اومس دار هجرة 
لا نصاره . ظنوا آنه بی مكانا لمنافسة مك » مع أن بناء تللكالدور فىالبلاد الى !نتشر 
ها المذهب الإاسماعيل من خصائص الدعوة الإسماعيلية . والحق أن الجر اللاسرد 
بق فى بلاد البحرين سئين كثيرة ‏ على ما يقوله ناصر خسرو - وأن أحدا هن 
السلبین ۸ بزره , آو آن آحدا قد حاول آن یفمل ذلك (4. 

وكيف نفسر موقف عبيد الله المبدى مما قام به أبو طاهر ؟ إننا لعل أن هدا 
التابع ۸ يكن يتصرف ف أعماله بغير أمر زعيمه عبيد الله ؛ ما حدا ببعض المؤرخين 
على الاعتقاد بأن ما فعله أو طاهر كان بإعاء من عبيد الله > وجعل بعضا آخر 


يعتقد أنه استبد بالأمر دون عبيد الله . و يدلل القائلون بأن عبيد الله لم تكن له 


() الحادى العاتى : أمرار الاءائية ص ۳۳ 
Vol. v.p. 4l. (r)‏ ,تصمهاأو]'! +Carra de Vaux: Les Penseurs de‏ 
(۳) ان خلدون : البر ج ء ص وه 


(؛) سفر نامه : ۲ص ۲۲٩‏ ۰ 





5 
يأب فا أذثر ذه أ طاهر بأدلة ما ۰ أنه او إ ليه ۳ عا ذلاک ُ و بو ده و باعثه: 
ديقم عليه القيامة . ويقول له : قد حققت على شيعتنا ودعاة دولتنا اسم || E‏ 
والاجاد ۳ یات ۰ وان م رد على آهل مک وعل اجاج و غيرم 5 اخرت” 
هم : ورد احجر او إل مکازه 1 و رد 0 الكمية ۷۳ ریه ملگ 1 الدنيا 
والاخری ۲۱۱ . ولکنا نشك ق آن آبا طاهر استجاب لاعی عسد اه البدی . 
وز ۵ اجر ی 9 مک ره مک ۱ َ6 شول ان الا بر ۰ لان درل | اجر ای ف 
مجر نتان و عنس بن سیف ۳۷ دا ۳۳۹ ۵( 1 أى لعحد هوت أف طأهر وس 
سنو ات ۰ وزرب موت الميدئ 7۳ یج عشره ا 
وحمل بنا أن نشير إلى أن الآا<وال السياسية قد أرغبت عبيد الله الميدى . 

باعتباره ریسا الدولة الفاطمية والدعوة الاسماعيلية 4 جعمع دب ااساطین أل مسة 
والروحية جریا ¢ إلى ان + ف لهس فاته هم‌جدین ۳ مرج سر با مع أتباعه الاسماعيلية 1 
شم عل القيام رسوم مد هيوم ۰ کیٹ له يطلع عد هن رعايأه عبر الإسماعيلين 
عل هرد ه إلا صا لات افدر ر )ىق ما علنما قصل عن طر a‏ ۳ ع باه السكيين 1 
ولا يتقيد فى هذا المنبج الآخير . بأسرار المذهب الإسماعيل ٠‏ بل كثيرا ما يتبرأ 
منها أمام هو لاء الرعایا ۰ فإذا أدركنا ذلك استطعنا أن نقف على حقيقة موقف 
عبيد الله المہدى فى هذا الأ الذات (۳ . وهذا ما حدا بعض الورخین على 
القول أن عبيد الته أرسل إلى أنى طاهر رسالتين : إحداهها هذه الرسالة التى رىء 
فا هسه أمام رعا اھ السئيين ¢ وا ما زره لعسث ما سر ۱ و اء وم قصل خر ها | إلا وا عن 
آمل مد‌هءه هن 007 أده ۰ وکن من ۳ تلا الر سالة ان ۱ ق اجر الا ف 
جر ی سا 6 م ولو کان تم سيك أنه راد[ ف واشالته 0 لعاد الخجر 
الاسود إلى ما نه من وره لان أباطاهر ل 55 ای | مرش : و قدتحامل العینی 
على عبيدالته وعلى الفاطميين فقال : , وإ ماهمل هؤلاء على هذا الصنع ؛ لانهم کفار 

زنادقة معاون (وردت ق الاصل مالین ) لھا طمن › ادن نو | فى هذه السئين 
)۱( ان ار الكامل ج مهم صن ۱۷۶۱ 
)۲( الد کتور طه شرف ۽ ار الاعماعیلية ااسیاسی حیی سفوط بفداد چ ۱ ورثة ۲۲۷ 


۲۳ 4۶ ایی : عقد أجمان / طول اج ۱۸ ور‎ (r) 


يلاد إفريقية من اف الغرب ۱ وأميرهم عميك ألِلّه الملقب باادی( )۱‏ . وری 
ادى غوريه7؟) أن العلاقة بين الترامطة والفاطمیین کانت سربة, وأنرعايا الفاطميين 
الخاضعين اسلطامم لم بعرفوا شيا عن هذه العلاقة ؛ ولو عدوا ما وعا حدث 
مکه من آخذ الحجر الآسود » وقتل الحاج . وأن ذلك كان بأمر الفاطميين »لما بق 


.عبيد الله الممدى على العرش سئة وأحدة ٠‏ 


وبپذا ری أن أبا طاهر ال جنا ۸ : بأخذ ار الاسود من مک ليرتزق لسبيه ع 
ققد عرض علیه عشر ات الا لوف من الدناتر کفاء رده إلى مكانه بالكعية : 
فاق إلا أن ينفذ أواس عالية حالت دون تلبية هذا النداء . فقد روى أن بحم 
والمتغلب على الدولة بيغدأد أيام الستکن ( ۳۳-۳۳۳ ه) بذل طم سین 
ألفا من الذهب » على أن ردوه فأيوا ؛ وزعموا أنهم إنما حملوه بأمى من [مامبع 
عبيد الله ؛ وَإنما بردونه بأمره وأس خليفته 27 . وهذا مما حدا دوزى©؟ على 
القول بأن أبا طاهر لم يسر إلى مك2 ؛ ول يسلب الحجر الاسود إلا يأهر عبيد الله 
-صاحب المغرب . ومن ذلك نستطيع أن نقول : إن سياسة عبيد الله المذهيية كانت 
تناقض فى كثير من الأاحمان سياسته المسكومية ٠.‏ وحن نعتقد صمة ما ذهب إليه 
مؤلاء العلياء ؛ لان عبد الله لو حاول أن يعامل أتاعه الإسماعيلية يا يهال رعاياه 
السئيين» لاعمى المذهب الاسماعيلى وزالت معاله , ۰ 


وإذن هل حقق عبيدالله المهدى سي استه التى كانت ترى إلى الاتة قاص من هة 
المتليقة الحيأمى ؟ لا شك أن عيك الله أس تطاع , 6 فله آحد أتباعه وهو أبو طاهرء 
أن يظبر العراسيين عظبر العاجز عن حمارة رعاياه السنيين که 
جلب على أتصار المذهب الإسماعيل ( القرامطة ) مقت العالم الإسلاى كله ۽ فقد 
رأيئا كيف اتبهمه المؤرخون القدماء واحدئون » وفهم الموالون للفاطميين كبن 
خلدون مثلا » وعد بعض رسالة عبيد الله لآى طاهر الجنانى خديعة ومصسكر| . 


)00 العيى : عقد اخان ( عغخطوط ) > لما ورقة م . 

Mémoire sur les Carmathes du Bahrain, vol, ii, 1۲۰ 224. (Yr) 
٠. ان خلدون , مر ج 4 ص هم‎ )( 

Essai sur PHistoire de VIslamisme, p. 9, )4(, 


( مت وا ) 


سد ۲۷۲ لس 

وان دل هذا الحادث عل یه فاعا دل على كثير من الممارة السياسية الى رح 
فا عبد الله الميدى ؛ فقد أظبر تسه مظور ار 0 المدافع عن ادن الإسلاى 4 
ولكن بقاء الحجر الأسود اثثتين وعشرين سنة فی آیدی القرامطة » الذين كاوا 
بعتبرون المبدى حلول الله على الارض ء لا يتفق مع رسالته التى أرسابا إلى 
القرامطة ؛ بهمپم فرا باروج عبل الدن ؛ 5 لا يعقل أن يتهمه القرامطة كذ با 
يانه آم حمل الحجر الأسود إلى بلادم . وإذن قوهم : , أخس-ذناه بأمر من 
مامتا عبد اه » لا يتتاف مع منعيم هذا الحجر بعد أن بعث المبدى فى طلبه منهم» 
> آن قوطم : « وإما ترده بأمره أو بأمر خليفته »» يتفق تماما مع ما ذهب إليه 
بعض العلباء من أن المنتصور ن القام الفاطمی هو الذی أمرثم ارده » و بردوه 
وحى من ضمار . 


حاو آیی طاهر دای م العراي : 
کان هجوم أفى طاهر القرمطى على بلاد العراق فى ستتى موس ۰۵ ۳۱۰ ه 
مؤامرة حاك شركيا زعيمه عييد الله المبدى ضد الدولة العياسية ؛ وقد اتهر 
ألو طاهر حالة الضعف التى وصلت إلا هذه الدولة فى عصر نفوذ الاتراك » 
فضا عف هجومه على مدن العراق »لى يشغل العياسيين عن سادته افاطمین 
فصیحو | أمنين ف بسلاد المغرب . ومن ْم آسس فى بلاد الاحساء عد ين 
حصيئة أسماها «المؤمنية, , لتقف فى وجه العياسيين » وأتم شح بلاد عمان نأصیح 
ساحل اسطتلیج القرلى إسماعيليا عتا . وإما فعل ذلك لیحمی جناح جيشه الجنو 5 
إذا ما وجه حملاته إلى بلاد العراق . وقد أصاب أبو طاهر فيا فعل ؛ فإن الذايفة 
القتدو ولى بلاد القطيف والبحرين واليا جديدا » قف فى وجه مطامع ی طامر 
القرمطى ٠‏ ومبما يكن من ثى. فقد استطاع أبو طاهر أن ينشر الذعر والملع فى 
كافة بلاد العراق ؛ وكادت تقع بغداد نفسها فى قيضة بده سنة ممه . 
وما هو جدير بالذكر فى هذا الصدد أن نبين مدى نفوذ عبيد الله الميدى فى. 
بلادالعراق . ويظبر ذلك واضحا جليا من استقصاء علاقة يوسف بن أ الاج( 


١‏ ( كان E‏ الاير و لین آمووز افو بیان او ۰ ل المي ييل 2 فى لام ادر از اقا فس 


و المحدر ی اتال الغرامطة . 


ا 
بالفاطميين . ذلك أن جماعة من المؤردين يتبمون هذا القائد العياسى بالاتصال 
بالفاطميين » فقالوا [نه كان على دين القرامطة , بمعنى أنه كان إسماعيليا . وإنه كان 
يعمل عل لايم بغداد إلى الفاطميين: ويقوم يذلك بنفس الدور الذى قام به 
أبو مسل اخ راساتى مع العباسيين » وأبو عيد الله الداعى مع الفاطميين . والكن 
کانیه رد بن خاف الديرماق باح مهف | السر لخصر الاجب ٠فاذاعه‏ هذا بدوره 
للخليفة المقتدر . وما قاله د ن باق ان ان‌آی‌الساج کان لسار مل هره ق‌الدین 
وأنه لا سار إلى د واسط , أتس به وائيسط إليه . فکشف له أله يتدين بأن ‏ 
لا طاعة عليه للمقتدر ولا لبى العباس عبل الناس طاعة » وأن الإمام المنتظر 
هو العلوى الذى بالقيروان). وأن أا طاهر المجرى صاحب ذلك الإمام ؛ 
وأنه قد صح عنده أنه يتدين دين القرامطة . . . وأنه ليس له نية فى الخروج إلى 
هجر » وأنه [تما احتال بالوعد باروج إلى هجر حتى يتم اه أخذ الاموال . وا 
قال لہ فی شہر ر بیع الاخر : ی ثیء بت لنا على الخايقة ووزيره من الحجة ؛ ولم 
ليس ( كذافى الاصل ) تخرج إلى هجر ولا أراك تستعد لذلك ؟ , . . قال له : 
ف غررت السلطان بذلك ؛ ووعدته بهذه الخال حتى سا إليك جميع آعال الشرق 4 
فأجابه با نه ری انتقاص القتدر وسائر ولد العیاس الغاصبین آهل الحق » فرضا 
لله غز وجل » وأن طاعة طاغية الروم سل من طاعة الخليفة . فقال له : نهک 
فعلت ذلك , ٠ا‏ الذى يؤمنك من القرمطى أن يوا إلى واسط وإلى الکو 

فلا جد بدا من لقائه وعاربته ؟ فقال فى الجواب : وعك !كيف أحارب رجاه 
هو صاحب الإمام وعدة من عدده ؟ فقال له : فإن أراد هو حربك . أى ثىء 
تعمل ؟ فقال له : ليس هذا أصل . وقد ورد عليه كتاب الإمام من القيروان بأن 
لا يطلا بلدا ۱ كرات قرف ) ولا عار بی بو چه ولا سيب » وأنه ختم القول بأن قال 9 
ی إنما أنتظر أن يقبض رجال بأسره آموال سنة ع مه . فإذا قووا. بذلاك 
معت أولا من أعبال واسط والكر فة وسق الفرات . وأنفذت إلها العمال : 
فلا بد للسلطان أن يشكر حينئذ ما أفعل » فأكاشفه . وأخطب الإمام » وأظبر 
الدعوة واا إلى بغداد . فإن من مها من اسل قوم جرون جری اللساء , 


(۱) هر عبید الا لردی. 


سد ا عي 


فند ألسفوا الدور (التسكر ) علىدجلة والشراب والثلج والؤيش والمغئيات20. فأخذ 
ا وأمواهم » ولاآدع امجری یفوز بالاسم کی زا سا هن 
الإمام فإن أيا مسلم ‏ خراز التعال ‏ 2" لم يكن له أصل . وقد بلغ ما بلغ 
ول یکن معه لا ارتفع النصف من معى » وما هو إلا أن أظهرالدعوة حتى قد اجتمع 
مائة ألف ضارب سیف . وشول مد ن ا قن عي قب | مان ال منت عن 
هذا الامر » فإِن ولانى الوزادة انقمع ابن أى الساج و بطل علیه تد پیره(۳). 

شین فی تلك الو فة مر أمرة هائلة على د بد قايد من خحبرة قواد العیاسینن ۰ بريد 
آن یقاب دوله وبقي أخرى » فيهدم دولة سنية ويؤسس على اا دوا دة 
وإذا صحكل ماجاء فى هذه الوئيقة . دل على مقدرة عبيد الله السياسية » تلك المقدرة 
الى جعلت من ذلك القائد العياسى الذىكان وراءه مائة ألف سيف مخضع له , ثم هو 
یتک نی ف 42 واطمنان عن عدم اصطدام آی ll‏ هرا نای به فھل کان حةا ما ذهب 
إلله هذا القائد ؟ وهل أوحى عبيد الله إلى تأبعه اتا أن لاحارب ابن أىالساج 5 

1 کد (عا دی‌ضو به آن جوم أنى طاهرعل الکو فة ف ذلك ا على يكن الغرض 
منه سوی استطلاع ماف ن ان أف الساج , لانه لو کان مذا القائد عل هوی 
عبيد أنه ؛ لافضم إل القرامطة ددر | بعداد جميعا » و آعادوها فاطمية ما ودما . 
وقد يساعد على تصديق ذلك أنه لما أسر أبو طاهر ان أف الساج» أكرمه ليعرف 
خ تفس فلا تا كد أنه على غير ما رغب قتله . سل ان الاثير2»4. إن الئاس 
همون ان أن اساج روط مش مایت ای افیا و مرو 
نوظر فى ذلك » فأقره وداعى ١‏ أنه لا يسير إلى قتال أى طاهر القرمطی › وإ ا 
يأخذ ممذا السب و يقو ى به علىة اا ف او ا غ ماس 


وارى الاس تاد الد کتور حسن بر اهم(*)]نه على الر غم و مه ن آن ان آی الساج لم م 


() هذه الأوماف للدلالة على [معان جيش الخلافة فى وسائل الثرف . 

(,) أى أب سل الخراساق مؤسس الدولة العياسية ٠‏ 

De Goeje; Mémoire, Vol. ti, pp. 216—218. (r) 
۷۳ الكامل فى التارض ب م ص‎ )4( 


(o)‏ الغا طميون قن مهرم سس بان 


۹ س 


فى هذه اطرب بعمل تشم منه رانحه العصيان الخليفة العياسى . فإن هذا الأاص 
لا حول دون ما راه ‏ وهو أنه كان ګیل إلى الدخول فى دعوة آنهدی , و اکن 
الفر صة ١‏ کن د لان قوم بتحقيق هذا العمل , . 

غير أن هناك ما معنأ من تصدیق کل ماتیل عن اشیع القائد وسف بن 
أن نت > وإن ما عرف عن سلو که وأخ_لاقه رو بد ما ذهينا إليه . ثم إنه 

لا يعقل 3 يفعل هذا دون آن رن جشه كله عن رأه ۰ وإذن هل كأن جيش 

ان أى الساج بدين بالمذهب الإماعيلى فيتشيع لمن ف المغرب من الإسماعيلية ؟ وهل 
كان ابن أنى الساج متشيعا حين ولابته بأذربيجان ٠‏ أو بعد تعبينه على اليوش 
العباسية للصراع مع القرامطة ؟ الواقع أن جيشه لم کن متشیعا ؛ چا | يعرف عنه 
أنه أشيع فى أثناء ولايته بأذر بيجان أو بعد ذلك . الام النی یشککنا نی صدق 
تلاك الرواءة » خصوصا إذا عليتا أن من أوصلبا إلى مسامع العباسيين كان يتمنى أن 
يكون وزرا . طذا لا عکن آن نأخذ بضحة ماورد عن هذه الأؤاضة الاظرة : 

على أن ذلك لا يئنى ارتياط ابن أى الساج بعبيد الله » أو عطفه على المذهب 
الاساعیل ودولته عل الاقل . وقد رأينا أنه اشترك مع نصر بن أحمد الساماتى 
ومازيار الديلى فى التقرب إلى الفاطميين » 5 كانت هتاك مراسلات بين هر لاء 
الآمراء وببن الفاطميين ‏ على ماذ كره القربری ق کتابه « المقى اللكير ١١‏ 

ولا يعنيئا هنا أن نتتبع حوادث ذلك الصراع تفصيلا . ولكننا نقول إن 
أبا طاهر اتجه نحو الكوفة فى سنة همه » وهزم ابن ألى الساج وأسره . وقد قيل 
إن ان ألى الساج أرسل إلى أنى طاهر يقول : لك حق قدم ء وأنت فى قلة » وأنا 
فى كثرة » والمصلحة أن تنصرف سالما 29 . ولم يكن هناك ما محول دون وصول 
أى طاهر إلى بغداد فسقوطها فى بده » ولا ماكان من قطع القنطرة الموصلة إلى 
هذه المديئة . وقد تخلص أبو طاهر من ابن أى الساج » إذ رأى أنه على غير هواه 
(۰ ۳۱ه) و يعشرأ بو طاهر أرتداده عن حاضرة العباسيين هز بمة »> فقد جال ‌شال 
العراق حى وصل إلى الرحية9©: وخافه أهل قرقيسيا22»»: وصاطو ه على جزءة سنو ية 


)۱ أ نظر «هدن ارهم : : المأطمى ن ی دص ص ۷۶ ۰ 

(۲) العیی : عقد اجمان ( مخطرط ) جوا ودنة ۷ه . 

۰ فر ی هدام لا دسية على مقر با من الکو فة س أنظر م ردان ابا وت‎ (r) 

)4( لدع ثهر ا ایور بير سيور حوية مالك بن طوق 6 علىمئة فراسخ 4 و قح تال هایس هر الا بوره 


ل 
بدفعو نها إليه . و بذلك أصبح نموذ القر امطة عظما ی‌شمال العراق . خصوصا بعد آن 
وا واو ا ارا را ع ا و 
طاهر لم يكن من سیاسته آن بعمل عل الاستقرار ق‌بلاد العراق » مستعینا ق ذلاك ما 
سمو نه وجوش ا-تلال, ؛ ولذلك كان نصعيبها لخخيبة » وعاد إلى بلاده فسئة 5١م‏ ه . 

و بيغأ أبو طاهر القرمطى أن يقر بأن تقبقره عن العراق كان ينطوى على 
هز عته » بل إنه تنأ بانهيار الدولة العباسيةء وادعى أنه سيص_ل جيشه إلى بلاد 
المغزب » لتق يحيوش الدولة الفاطمية هناك » ومیل لک السلاد الشاسعة بلادا 
إسماعيلية تدين للفاطميين بالطاعة ؛ کا أقرعلى نفسه بأنه أحد دعاة المبدى . ويتضيح 
من هذه القصيدة التى أنشدها أبو طاهر أنه كان مثدتركا مع عبيد الله المبدى الفاطعی 
فى حركته الربة : 

أغر كم منى رجوعى ال هجر ؟ فعا قلسل سوف يك الخير 

إذا طلع المريخ فى أرض بابل وفقارنه النجان » فالذر الذر ! 

قن میاسغ أهل العسراق رسالة بأ ىأنا الموهوب ف اليدو وال+حضر؟ 

سأضرب “أخيل نحو مصر ورقة ال قیروان الثرك والروم والنزد 
آڪڪي لم بااسیف حی آیده فلا أبق منهم نسل أت ولا ذ كر 

أنا الداعى إلى المبدى لا شلك أننى نا الضیعم الضرغام والمارس الدکر (۲) 

وقد أسفرت هذه الحركة عن وجود جاعة من الإسماعيللية فى بلاد العراق ‏ 
تخاص لعبيدالته و أتباعه القرامطة . ولواستطاع أ بوطاهر استخلالهذهاجماعة . لكو ن 

٠‏ هنهم جاسوسيةمنظمة للقضاء على العراسيين ؛ والكنه لى يفعل . وممادار بين الوزيرالعيامى 
على بن عيمى وبين أحود الاحاعيلة من هل العراق» نتبین میلغ | مان هژ لاء بإمامة 
عبيد الله و اعتقادم آنه المبدى المنتظر » ورمهم المباسیین باقیح الصفات . يقول 
ابن اللامير 29 : , جاء [نسان إلى على بن عيسى » وآخبره آن فی جیرانه رجلا من 


(۱) سنجار , مديئة بتواحى الموصل ٠‏ بيا لاية أيام . 
6 ااییروی : الائار ثباقية ص ۲۱5 . 
620 الكامل ج مر س ۵۸ .۰ 


بعت ا سي 
شيراز على مذهب القرامطة يكاتب أبا طاهر بالأخبار ؛ فأحضره وسأله . فاعترف 
وقال : ما صحبت أبا طاهر إلا لما صمح عندى أنه على الق ؛ وأنت وصاحيك 
(أى الوزير والخليفة ) كفار تأخذون ما ليس لك . ولا بد لله من حجة فى أرضه؛ 
وإمامئا المبدى فلاان من فللان ن د من إسمأ عيل بن جعفر الصادق 1 لمهم ببللاد المغربم . 
ثم أنظر مر مغ تقتهم با نسم و تفانم فى إخلاصهم بعضبم ليبعض . ذلك أنه لما قال 
له الوزر على بن عيسى : « قد خالطت عسكرنا وعرقتم ؛ فن فيم على مذهيك ؟ 
فقال : وأ تت هذا العقل تدر الوزارة ‏ کف اسل قوما مؤمنين إلى قوم كافرين ؟ 
لا أفعل ذلك » (۲۱ . 

وترجع أهمية هذه الملة بالنسبة لعبيد الله الميدى» إلى أن أيا طاهر خرب مدن 
الغراق وبث الرعب فى قلوب الأهلين . حتى [نئا إذا وازنا بين حالة العراق قيل 
سنة ۳۱۵ ه صالته بعد سنة رم هن لادرکنا خطر ما قام به القرامطة مس 
إفساد وتدمير ى أعظم بقاع الدولة العباسية خصيا وحضارة ء مما حدا ببعض 
المؤرخين إلى القول بأن ذلك كان من العوامل ای ساعدت عل ضعف العبأسیین ‏ 
وشجعت الببز نطيين على الإغارة على بلادهم بعد ذلك بقايل . وقد أفاد عريد الل 
الهدی من ذلات أعا فائدة ؛ فشغل جيوش الخلافة العياسية . البِى عدها خطرا قد 
يوجه فى يوم من الايام إلى قلب الدولة الإسماعياية فى المبدية نفسها . 


س 


ولیس هذا ققط بل [ن حرکة آی طاهر هذه قد ساعدت جماعة آخرین من بقایا 
اه سای القورة اوا رع رانم ا ات ا د 
جماعة يؤمئون عحمد نن إم#ماعيل » ولا بزالون ينتظرون مبديا من سلالته . ومن 
هو لاء الداعى سی ن مو سی ان اکت عیدان داعی حهمدان فرمط ‏ سريت بن 
مسعود . وقد نجم هؤلاء القرامطة فى كوبن حكومة قرمطية فى قلب بلاد العراق ؛ 
وكابوا يعملون على اشر الدعوة بطريقة علمية منظمة : فہذا عيسى ن موسی يم 
ببغداد . « دعو ويتوصل إلى ناس أستفز م ٠‏ ويعمل كنا بصع فما ما اا من 
کتب یشتریها من الوراقین . عخرق فا بذک آمور پنسجما . ویوم آن له بذلك 
علہا . ورتب كتتيا ينسها إلى عبدان الداعى ٠‏ لیوهم أن عبدان كان أحد العلباء يكل 


(۱) ابن الأثمير ج ۾ س مم . 


سبج د 


فلسغة وغيرها ء وأنه يعلى ما يسكون قبل كو نه » ومخرق جېده علي جال الناس .. 
فصاروا له أتياعا » وأفسدوا إفسادا خطيراء ۱ . 


م - عمد الله الميدى والاسماعيلية فى الهن 


قامت الدعوة الإسماعيلية فى بلاد العن فى عبد الإمام المستور الحسين بن أحمد. 
إن عيد الىّه بن محمد بن [#عاعيل » على يد ان حوشب وزمله ان فضل اطدی 
وأصبحى هذه البلاد مركرا رئيسا لنشرالدعوة فى كثير من بقاع العالم الإسلاى , 
كصر والمغرب وسواهما . وقد رأينا كيف ساد الاعتقاد فى أواخر القرن الثالث 
المجرى ء بأن الدولة الإسماعيلية المنشودة ستقوم فى العن » وأن مبدى الإاسماعيلية. 
سير فع علمه عاليا فى تلك اليلاد. ومعتى ذلك أن بلاد العن كانت ها الصدارة فى دور 
الستر » وآن رؤساءها كانوا يودون لو أن الدولة الفاطمية الإسماعيلية قامت على 
أيدهم فى تلك البلاد ؛ ولذلك كان لقيام هذه الدولة فى بلاد المغرب أثر سىء فى 
يعض بلاد المن » وخصوصاف البلاد ای کان یبزعمپا ان‌فضل ادی . ولاغراة ف 
ذاك ؛ فقد تتحی الهن للبغرب عن تلك الرعام ‏ کا تنحی ان فضل وان حوشب 
للهدی عن زعامة الاساعرلية وریاستهم , وكانت هذه التغييرات عظيمة الآثر فى. 
نفس ان فضل ؛ آما ان حوشب فقد ظل على إخلاصه و و فائه لاه الاسواعيلية 


مستورن کانوا آم ظاهرن ۲ 


(1) عوقف عبير الم مى التراع بين اہی تعمل وابی موب 
ثار ابن فضل على ابن حوشب ء ثم على الأثمة الإسماعيلية الخلفاء تبعا لذلك .. 
ولكن متى حدث ذلك ؟ لقد رأينا بعض المراجع الإسماعيلية تعزو ذلك إلى عبد 
إهامة عبيد الله > أى فى أثناء هربه من سليية . وأنها تعوو ذلك إلى لجوء بعض 
الدعاة التأثر عن إلى الین » و تأ ير م فى ابن فضل الذى ثار على الدن الإسلاى وعل 
المذهب الإساعيلى »6 ثار على ابن حوشب . للكنا لا ميل إلى تصديق هذا كله › 


, ٩۲ النويرى : نهاية الآرب ( عنطرط) ۲۳ ورقة‎ )١( 


حي الإ جد 
فتحن لا سل أن أحدا من الإسماعيلية قصدبلاد العن . وقام عا ذهب إليسه هؤلاء 
الولفون من الاعاعیله قبل فیروز » داعی دعاة البدی وباپ ابوابه , فد عز 
عليه أن يقصد عبيد الله بلاد الغ‌رب دون امن » فانفصل عنه وهو فى مصر 
(1و؟ ه) » إذ أن الدعوة الإساعيلية فى الشام ومصر والمن إنما قامت عل أ كتافه . 
ولا غرو فقد أدخل اءن حوشب ف المذهب الإسماعيل » وأرسله مع زميله ابن 
فضل إلى بلاد الءن . يا جعل على الدعوة فى مصر صبره الداعى أبا على الذى 
رباه كي يقول العاتى. ‏ وعليه أصول المذهب الإعاعيلى . أضف إلى ذلك 
ازدیاد تفوذه فى بلاد الشام نقسبا , وق العراق وسواما . وکان الداعی « فیروز» 
يؤمل أن يستمر على زعامته اتلك الججاعة الإسماعيلية فى الشرق الآدنى . ولذلك م 
يتحمل صدمة اتجاه عبيد الله الإمام إلى بلاد المغرب » فقصد هو بلاد المن . ولا 
نستبعد على داعى الدعاة فيروز أن كون من تلامذة مدرسة حدان قرمط » الذنحز 
فى نفوسبم انتقال الإمامة من الإمام المستقر السابق اللسين إلى حجته سعيد الخير 
ابن الحسين بن عيد الله بن ميمون القداح ء أو أن فيروزا ‏ علىالاقل لم يكن 
فى إخلاصه مع عبيد الله ياكان مع الإمام المستقر الحسين بن أحمد . وإلا فكيف 
تنفسر فرأره إلىالعن ( ورگ [مامه عبد الله يلاق المتأعب وحده ؛ وهو الذى ساهم 
من قبل مساهمة فعالة فى رفع منار الدعوة فى عهد الحسين ؛: الامام الستور ؟ 

أما البر ناج الذى و ضعه داعى الدعاة فروز لنفسه فى بلاد الهن . فییی بعض 
علباء الامعاعيلية آنه حاول [غراء ان حوشب ‏ فلم یستطع » ولکنه وجد من ان 
فضل فولا لدعوته » فثار عل ان حوشب وعل عبيد الله » بل ثأر على: اذهب 
الاساعیل » وعل دن الاسلام ؛ « واستحل احارم » ورفض الظاهر , ودعا باس 
إلىالإباحات . فليا اشتهر بذلك ترآ منه ذلك الذى أفسده (أى فيروذ) ... غارب 
آپ لقاسم(۱). وری بعضآنه احتال علی ان‌حوشب ‏ وادعى له أنه رسو لا مهدى 
إليه؛ وأنه آق للعدا العدة معا للاقاة چیوش الهدی الاتية می الغرب فى البللاد 
المصرية . فلما أدرك آن حیلته لم تم » وأن سره قد كدشف » فر إلى ابن فضل . فکان 

منه ما كان مما ستقف عليه فى الصفحات التالية (5). 


(۱) النعان , افتناح الدعوة الزاهرة ص 4۰ ( من النتضب ) ۰ 
(۲) العای : سيرة جعفر الاجب ص و ( له كلية الاداب سنة ۱۵۳۲ م ) 


سد ۲۳۵ اس 


رای می تم ذلات على وجه التحقيق ؟ لا استطیع ان اف مع ماخ کره القاضی 
التهان المغرى . من أن تورة على بن فضل الجدلى العبى قامت قبل هرب عبيد الله 
إلى مصی ؛ آی ی سنه ۲۵۹۱ ه . ویاد یکون ما ذهب أيه الما الإسماعيلى 
أقرب إلى الصحة . وهو أن الداعى فيروز قصد المن حقا ی سنة ۲4۱ ه . 
على أنذا لانعرف عل وجه التحقيق متّى هرب فيروز إلى على بن فضل » وترك تلبییذه 
ان حوشب ؛ ‏ لا نستطيع أن تتأ كد من أن ثورة ابن فضل على أن -وشب 
كانت اثر وصول فيروؤ هذا إلة »> أو بعده بكثين . والذف نعرله هو أن 
فيروزا استمر فى صتبة ان -<وشب « إلى أن ورد كتاب المبدى ع .م مقرونا 
كات الداعي أنى على عصر » صهر فيروذ » وزوج ابنته » يءرفان أبا القاسم كيف 
جرت قصة فيروز . ويأمه الميدى بفتله ... فرب لوقته ۰ وطليه الداعى 
أبو القاسم » فل بدر أى الجهات سلك . وم بزل بحث عنه إلى أن بلغه أنه وصل 
إلى على بنالفضل الجيشاق ؛ وأنه أفتئه وأفسده ؛ فلا عل أبوالقاسم الداعی عوطعه 
وأنه فان على ن الفضل و أهل بلده » وشعوذ طم ٠‏ ودعأه ۳ بلده إلى نقسه » 
خرج إا ا القاس وحارمما مدة دس 


من ذلك نستطيع أن نقول إن إن فضل [مما ثار على ابن حوشب . مدفوعا 
بتأثير داعى الدعاة فيروز . ثم عيله هو إلى الاستبداد والزعامة ليستقل ببلاد المن . 
ولا غرو فهو عنى ما ودما . 5 لا يبعد أن اين فضل کان لا رغب فق أن عمل 
لحساب إمام ظاهر ٠‏ بل كان يود أن يظل يعمل لإمام مستور » حتى يستطيع أن 
حقق أماله وطموحه دون تدخل من إمامه الذى اصح خليفة . ولا استطایم أت 


(۱) امانی : سيرة جعقر الحاجب من ١15‏ . نرى فى هذه العيارة أن ابن حوشب لم يعرف 
شيئا عن فيروز إلا بمد أن عمد هذا الداى الأمور لنفسه عند أن فضل » فكون متمعا ثائرا على 
عيد الله ؛ وعلى ظاهر الشريعة ء وعلى الدعوة الاسماعيلية نفسها . ولا يبعد أن كوب ذلك قد اسشغد 
کا من اوقت : وذن کیف تفس ممأعدة ان حرشب لان فضل سین کاد نزم على آىدی السفین 
فى تهأمة بعد سئة ده ه ؟ فستطيم أن قول إن 2 فضل > على الرغم من قبوله لنجاء فيروؤ [أيه 
بعد سن ۲۸۱ ه + ظل عل ولايه لان حوشب أو على الاتل کان يتظاهر ذلك »> ی ثم له قح 
متعاء ق سنة دوا ه. م تكب بعد ذلك بقليل > فاده ان حوشب . رلا کان ان حوشب قد توق 
له ۳۰۷ ۵ , فان هذه ارب يجب آن : ون قد وقعت بين سذى نو , سيرم ه, 


عبح 59787 مد 


تقول » إن ابن فضل ثار على عبيد الله حين أدرك أنه حجة للامام ۽ لآننا لى نره 
فى أثناء ور نه اف بمدها يتأدى عحمد نن إسماعيل » و(عا عثل 3 هرل الجنانى 
القرمط الذى عمل على الاستقلال ملك أثله يديه عن سادته الفاطمين ؛ لا لام 
(حاعیلیون و قداحیون » بل لآنه كان برغب ف أن يستمر فى دعوته إلى ام 
مستور لا إلى إمامظاهر , وإنما فعل ذلك لآنه كان نفعياء تقوم سياسته على استخلال 
الظرو ف لمصاحته الاصة . 
ويظبر أن ابن فضل هو الذى بدأ زمیله ان حوشب بالعدوان ؛ فإنه لما 
خطلع طاعة الفأاطميين » و ست بذلاك إلى ان حوشب » حذره هذا عاقية آسه 
وقال له : ه كيف تخلع طاعة من لم لكل هيو TNE a‏ 
.ما بينك و بینه می ااوائیق والعهود ؟ فل یاتفت [یه(۱) » . وم یکتف ان فضل 
بذلك » بل أعان الحرب على ان حوشب ليخاص له ملك الءن . وكاد يقضى على 
مله رمعا عدي ا لاسن لو ل9 أن تم الصاح بينهما کا نس از کي 3 
أبنائه إليه . إلا أن ذلك الصلح لم يقض على را الى كان a‏ 
زاد هوة لاف انساعا بین ما عباية مهن » ف یمد ان شت و أبباعة ,ثقون 
بإسماعيلية ابن فضل » کا ‏ يعد ابن فضل وأنصاره يعتمدون على مساعدة 
ان حوشب . ومن ثم أصبم الميع هدفا مجمات السنیین ۰ ويظبر أيضا أن 
عبيد الله الميدى لم يستطع أن يقوم فى وجه هذا الثائر بعمل حاسم ؛ فترك آمره 
اتایعه اخلص ان حوشب » وانهت اطرب على غير ما يشتهى عبيد الله ٠‏ فم 
النصر لان فضل . ولذلك ينهم بعض العلا هذا الخليفة بقتل ان فضل فى 
سن ہس ھک اچم بقل أى سعید اچنای القرمطى من قبل( . 
والخلاصة أن الثورة الى قامت فى بلاد المن بعد قيام الدولة الفاطمية » ترجع 
آل اا ر ا مل آنل ل ال وا داد عن انه ون 
الدولة والدعوة معا » ووقوع ان فضل تحت تأثير بعض الحائقين على الفا طمیین . 
أضف إلى ذلك أن ثورته كانت ثورةسياسية دينية » حى إنه انم بالوندقة والإالحاد: 
ی ی مر ی وی 
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فسمى نفسه , رب العزة » ۰ وسمی ابنه م ان رب العزة » . ومهمأ يكن من شىء 
فإن ان فضل قد حفر قبره بيده : يسبب ورته على عبيد الّه الفاطمی ‏ شات. 
مسموما عل أدى الفاطميين أو اطواشب ه وبعروضص ا لغار ات السنیین چ“ 
فل پستطیعوا الدفاع عن آنفسیم » وذهیوا من صفحة التار عخ . 


(ت) عنيد الله الميدى و 0 المنتصور 


إن ماساد بين الفاطميين وبيت ابن حوشب ( متصور المن ) من علاقة .. 
ليكشف لنا عن سياسة عبيد الله الحقيقية . التى سنا لنفسه »> والتی تنطوی عل. 
الاستبداد بكل شىء . وإشعار الاشياع والاتياع بنفوذه وقوة شخصيته ؛ فلم 
يشأ أن يعترف ميدأ الوراثة لبيت ابن حوشب ؛ الذى أخلص مؤسسه لعبيد الله 
ولللامة من قبلهء إخلاصا جعله موضع إعجاب الإسماعيلية جميءا . وكان تدخل 
عبيد الله فى ئون الحم فى بیت متصور المن ء كما كان النزاع الذى تفاقم بين 
ان فصل وان حوشب قبل ذلك هن عوامل ضعف الدعوة الاساعیلة. 
فی بلاد المن . 


مات ان‌حوشب فى سنة ۳۰۲ ۵ ٩۱۵ - ٩۱5(‏ م)۰ بعد آن آوصی بالاع‌من 
بعده إلى انه الحسين و إلى تابعه التخلص عيد الله بن عباس الشاوری »> وكان موضع 
ثقته ها كان رسوله الخاص إلى المردى , ویبدو آن ان حوشب کان شی عبد الله 
أبن عباس ‏ کا لا بعد أن يكون قد أدرك ميل المبدى إليه فنص فى وصيته عليه .. 
والمبم أنه ترك بعمله هذا السبیل عهدة لتدخل عبيد الله المبدى ؛ لآن ابن حوشب 
لم بعید لاحد باخ من بعدهء بل ترك وصية تنم عن إخلاصه وولائه لعبيد الله 
والفاطمیین . وقد جاء فا : « قد آوصیتکا مذا الامس فاحفظاه » ولا تقطما دعوة. 
عبید ن میمون(۱) ؛ فتحن غرس من غرسیم , ولولا ناموسیم ‏ وما دعونا به 
لیم . ما صار [لینا من اللاك ما قد نلناه » ولا تم لنا فی السياسة حال ؛ فعلیکا 
مکانية القائم منهم و استیراد الا منم . فأوصیکا بطاعة الهدی - یعنی عبید. 


)۱( ا 1 ن ا سین بن عبد أله ن .دون لد اج 5 


E A 


ان مسمول حی “رد و بو لا ده دکا ۰ ويكون کل و احد هت عو نا 


ولا كانت سياسة عبيد الله ترى إلى زعامة جميع العالم الإسماعيلى » والتدخل 
فى شئون الدعوة الاسماعبلية . وتوجمها کا رد آو بعبارة أخرى لا كانت هذه 
اه a‏ تا ماه لنوت رای ره ان 
انعباس الشاورى ف الك مكان ان ا ۳ ر.ولكن هذه 
السياسة فرقت أنصار الدعوة اد ها فى تلاك الملاد ؛ فقأامت بيهم الأؤاهرات؛ 
.وضعفوا ضعفا ظاهرا أمام أعدائهم : فأخذتهم سيوف ا من كل جانب . 
.وف الحق أن سياسة التدخل البى سار علها عبيد الله المبدى فى بلاد العن »كانت 
تتاف عن هذه السياسة الى سار عامها مع القرامطة فى البحرين » حيث اشختار 
شخصا من بدت 5 سعيد 6 بعز له سعيدأ وتو لة أى طاهر : وكلاهها من أبثاء 
آی سعید موس الدعوءة الرمطمة . ولا اتب لقر امطة عا حول أنى طاهر , 
حلیف عسد ألله ؛ وعز على أخيه سعد المعزول آن شور حی لادم ته رده . أما هيا 
فى بلاد الهن » فان عزل آفراد البیت التصوری, الذی تفای ی‌الدعوء الاساعيلية» 
مزل استقرت فى ثللك اليلاد » قد وضع ال مر فى بد غيرثم ؛ وحن ذلاگ ی نوس 
كثير منهم» خصوصا ذوی الطامع منم . ف دوا أو يستكينوا لحك عبيد الله . 
ولا يبعد أن يكون عبيد الله المبدى قد اتفق مع ان عباس الشاوری ؛ رسول 
ان حوشب إليه ء على توليته السك » قبيل وفاة المنصور ؛ لان الشاوری ۸ يكد 


(د) بقول اشادی المای ( كشف أسرار اللاطئية من وس ب .4 ) : إن عبد الله بن عراس 
اشارری ؟: ب ال عبید ن میمون السمی باایدی وت التصور »> وهو بومثد عديئة اها وسماما 
المردية بالغرب » وأته فام لهه بعد المنصور ودعا إله » وأنه لم دق الا تاد الام وسال 
الولاية وعزل آولاد التصور ۰ وخرج ولد التصور نه إلى القيروان ٠‏ إسأله الولاية امه » ولا 
یازع الامر مهم یمد آبمم . وند کانت قد وصلات هدايا ابنعباس وكتابه , وولاه الآمر وكتب له. 
وصل ان متصور آمره بطاعة ابن المراس ؛ وبمث لابن العباس يسبع رايات ع فرجع المتصور إل 
الهن وقد ونس ۲۸ کان برجر من الولاية » فلقیه عبد ال بن عباس بنفسه وأهل دعرته ؛ فيجله وعظمه . 
ولقیه آخره جمفر وآیر الفضل » وبقية آولاد القردعلی (آی اي حرشب) » سآلوه ما ورد به الام ء ' 


نسته ۷۱۳ بت 
يبعث إلى المبدى ضر موت المنصور ٠»‏ وأنه قد قام بالامر من بعده ‏ ووأنه رغب 
ق آن بنال رياسة الدعوة الاسياعيلية فی تلك انبلاد دون آبثاء اللصود - ی 
نری البدی بولیه هذه الرياسة مکان ان حوشب ‏ و ګحقق له یع آماله ومطاليه , 
ول يكن الامر يا ذهب إليه الجندى فق كتاىه , السلوك » ٠‏ من آن الشاوری بعش 
إلى المبدى برسالة على بد أحد أبناء المنصور ؛ لانه لا يعقل أن بكون هذا الداعی 
اچری. عثل تلك السذاجة » فیرسل رسالة فما عزل أيناء المنصور: على د أحد 
أبنائه . ويظبر أن ما ذكره الحادى العانى أقرب إلى الصواب . حيث يذهب إلى 
القول بأن الشاورى أرسل إلى المودى يطلب الحم لنفسه ۰ وأن أبنا. المنصور 
أرسلوا فى الوقت نفسه يطلبون هذا الح لاتفسيم ؛ فرفض عبيد الله طلبيم ؛ 
وعين الشاورى دوتهه(2 . 

ومعتىذلاك أن المود.ة أخذت”ةك من تريدمن أتباعها ريأسة الإسماعيلية فى البلاد 
المختلفة » وأن عبد الله أراد أن يشع ركبار دعاته وأبناءه ٠‏ أن الرأى الأآخير له وحده. 
دون سواه . ولکنه سی آنه تولته الشاوری (عا ألق بذور ااشقاق ‌ذلك البیت ‏ 
الذى ظل على ولاثه له ولابائه وأأعته من قبل ؛ فضعفت قوة الإسماعيلية فى العن 
أمام السنيين ١‏ إذ حنق أحد أبئاء المنصور على عبيد الله لإمعانه فى الاستخفاف 
ہم »> وعمل على إذكاء نار الثورة على ذلك النظام الذى وضع أساسه فى بلاد 
العن » واغتصاب عرش الدعوة فما من حلفه . ولم يستمع لاصيحة أخيه الداعی 
المشبور جعفر بن المنصور » صاحب الولفات الکثيرة » حين قال له : وإن أمرنا 
[ذن یتلاشی و زول ملکنا . و تفترق هذه‌الدعوة ‏ و یذ هب‌الناموس الذی عسناه(۲) 
عل الناس » فلا حدث نفسك ہلا که فتبلك .^ . 

ولى كتف الحسن بن منصور العن ما فعل ؛ بل جر الشکیات عی نفسه ؛ وعلى 

بيته ومذهيه » وعلى الاسماعيلية جميعا » حين أعان ارتداده عن المذهب الاساعیل 


(۱) اشادی اعای : کشفب أسرار الياطئية من .4 . 


۱+( گنز اامر نزن ۹ و س بين القوم سد وأغرى 8 والمقصود النظطام ۳۹ وضم اشر الدعوة 
العاعاية . 


۰ ج١ اطلرادی اكش شف آمر ار الما مه س‎ (r) 


عد ۳ 
واعتناقه المذاهب السنة ؛ و بمبارة آخری , فان اطسن ن متصور لا تخاص من 
لشاوری . اعتقد آن الآمور قد استقرت ف بده ؛ قمع الرعایا من أقاصى البلا 
وأدانها » وآشردم على نفسه أنه قد خرج من مذهب القرامطة۱) إلى مذهب 
أهل السئة ؛ فاحیه لاس ودائوا له ۰ وقتل القرامطة الذنن حوله ‏ وشردمم 
فى كل ناحة9؟) , , 


لى يكن هذا كل ما حدث من تدخل عبيد الله فى شئون الدعوة بالهن ؛ فان 


المذهب الإسماعيل 5 3 نعل ۹ مدهب سر ی 4 والدعوة ]له سر ره کد لاک .> و هن ۰ 


أخطر الأمور على المذاهب السرءة والدعابة إلها » أن ينتقض علبا أنصارها الذن 
رای اوه مت گرا متا ها تام لبا عل ادعو 
الابا مه ی بان ای ارد ادان وح هور فن ها الاه :ور دد 
إل الاسلام ؛ إذ آ خن تتبع الإسماعياية - أ بالامس ‏ تسا لا هوادة فيه 
وأ بادالسواد الا عظممنهم . و قالح ق أن الحسن: منصورأخطأ فمافعلء بإبادتهالإسماعيلية 
الذن کاوا دیتون بعقائد الفاطمیین » لانه آصیح هو وأنصاره الذن خرجوا على 
المذهب الاسماعيلى ودخلوا فى الإسلام طعمة لاماء امسلیین السئین الطم وین 
ولازيدية الشيعيين أيضا ؛ فقتلوه , ثم تتبعوا أبناءه وإخوته وغيرم من الأ نصار » 
الذن ظلوا على ولانهم لعقائد هذا اذهب . حتى إنه لى يبق من الإسماعيلية من 
أتباع ان حوشب ء إلا من استطاع الاستتار . 

وكان من أثر اتدفاع الحسن وتقليه فى سياسته » أن فر أخوه الداعی جعفر 
ابن متصور إلى بلاد المغرب » بعد أن أخفق فى إقناع أخيه بالعدول عن الدخول 
فى المذاهب السنية واضطهاد الإسماعيلية . يقول الجندى فى كتايه ١‏ السلوك » عن 
الحسن وأخيه : « فدخل عليه أخ إسمه جیفر > قبا عنا فمل وقبحه . فل يلتقت 
إليه ؛ مرج مغضبا » وقصد المودى إلى القيروان) » فوجده قد توي »وقام بعده 
ابنه القاتم . وذللك سئة اثنتين وعشرن وثليائة - أعى موت المبدى وقيام القائم . 

. يتمد بذلك المذهب الاسماءيلى‎ )١( 


ر۲) آنبام الزمن ف تازيم الون من وم , 
(۳) اسراب ال الهدیة 
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0 بويت 





فلت ان ماصور علده , ثم إن أخاه قل أهل مذهب أ بيه وشردم ۰ حی ل مق 
حواه ماهم إلا وات 10 , . من ذاك نری آن عبید التّه درك هخية سیاسته 
التى سلكبا مع بيت الماصور فى بلاد المن . وأنه أعطى القوس اغير بارا فی هذه 
البلاد . کا أدرك أنه كان ينيغى أن حتفظ بالعرش فى ببت ابن حوشب الذى يقر 
له الشاورى وسواه بالزعامة . وأما ترك الرؤساء الاصليين وتعيين أتباعهم ف المكان 
الذی جب آن محتله هو لاء الرژساء » فإنه دل على عدم وقوفه على مبلغ رواج 
الدعوة فی بلاد الم » الى لا يستطيع أن يشرف علما ويعمل على تنفيذ سیاسته 
وأواسه فہا سیب بعدها عن بلاد الغرب . 
وإن ضعف الإساعيلية الحواشب بسبب تدخل عبد اله » يكون فصلا متعا 

فى تارجح العلاقة بين الإسماعيليين عسي مع بعض من ثاحية ٠‏ وین السنيان 
والؤددية وبين الإسماعيلية من ناحية أخرى . ذلك أن بيت ابن حوشب ثار على 
داعى دعاة المبدى فى بلاد الهن كا رأينا- ولم يستطع هذا البيت أن حتفظ 
بو حدته و بعقائده الاسماعبلة ۵ فاق م عبل نفسه : شنهم من فر من العن , ۳ 
من لتقَى حتفه على أبدى السنيين ٠‏ ومنهم من ادتد عن المذهب الإساعيل إلى 
' الإسلام على المذاهب السنة . إلا أن الحسن بن متصور ود ان لم بجن‌من وراء ذلك 
شيا ؛ ققد اعتيره المسلون السرون زنديقا يحب قتله حدق يعد توبته ٠‏ وعدوا 
قتأله جهادا فى سييل الله ؛ و لذلك تام علیه حلفاه من الامراء السنیین وقناوه . 
وتعرض أهله وذووه للاخطار » « فوئب علهم السلمون من آهل الفرب(۳) 
فقتلوه | اهن وال رفا حر كيم ١‏ ول ییقوا عی وجه الارض من‌الکافرن 
دیارا . وم یق للمنصور عقب یعرف( » 





(۳) آخادی : کشف ا "۳ ۰ ۰ ۱ . ولا نعرف من أ اء ان حرشب غير 
يعفر بن متصور الداعی » الزی صر حیی آدر اه المع الفاطمی ی مر ٠‏ ومع ذلك فاآن مئاك ف اهن 
ايوم جاع #رفون باه دم وو الخواغب ۰ . ولا تدرى إن كان هؤزلاء من عقب الاهصور وشن ياء ۱ 
أو أنهم لا عتون إليه بصلة . وق هؤلاء يقول ميخائيل شاروبم ى كتاب ,, التاليد فى مذهب آهل 
وید ده س ۲۳ : وو لان حو شب بأ من تلذ و بطن ء أو هس قبل قال للا الحواشب : وهى 
- مستقلة و دسد و f‏ نفسها عدالفة للدولة الاتجليزية., : 


#814 اس 

من ذلك نرى أن الذى خلف الحسن بنمتصور العن فىرياسة جماعة الإسماعيلية 
لذن ارتدوا ل الذاهب السنية » رجل عریق من ببت اسماعیل . ساهم آبناژء 
مساهمة جدبة فى إقامة الذهب الاس‌اعیل ببلاد امن » ويسمى هذا الرئيس 
إبراهم بن عبد الميد السباعى . وقد نیج هذا الزعيم الإسماعيل الرند » نیج 
الحسن بن متصور ء فأعان للملا ارتداده عن المذهب الاماعیل . وم یکتف 
ذلك ؛ بل خطب على منارره لاخليفة العباسى ؛ لا الفاطمى ؛ وأعاد بعمله هذا مافقده 
الباسيون من نفوذ فى بلاد الهن منذ أمد طويل ؛ واشتد إبراهم فى طلب 
الإسماعيلية المخاصين اعبيد الله المبدى وخلفائه . والحق أنه جعل ١‏ ,تنيع القرامطة : 
يقتلم ويسى ذرارهم ؛ فبق منیم قلیل فی ناحية جبل مسور ۱۱ ۰ فأقاموا قرمطيا 
مهم ۰ . . قسمع به إبراهيم س عيد اميد 2 تقرس إليه فقتل »> وتفرق من بق من, 
أهابه إلى عمان . . وانکم أميم من إبراهي 7" , . 

وقد بقيت زعامة الاسماعيليين الحقيقيين فى غير بيت | ن حوشب ار 
موّلاء فى التخنى » وکانوا عل اتصال داعم خلفاء عبید اه الفاطمی . وقد قاسوا 
من هذه احنه زمئا طويلا 2 حى بم الصليح.و ن(۳) بمثاً جدیدا ی عهد اف 
المستنصر الفاطمى » وذلك فى القرن اللخامس الحجرى . وأما الإسماعيلية الذين. 
اعتنقوا الذاهپ السفة . فقد انعقد لواء الرياسة بينهم فى بيت [براهي بنعيد اميد » 
وأخذ الضعف يدب فيم . حتى ابمحوا من صفحة التاريخ فى الدور الفاطمى المغرف. 
oA — +۹٦)‏ ^( . ۱ 0 

من هذا كله فستطيع أن نقول إن عبيد اله قد أحدث الفرقة فى صفوف 
أنصاره يلاد العن » وبذلك فقدت الدولة الفاطمية الآمل فى الاعتهاد على الفرع, 
0 ۳( من أعمال سثماء الي ؛ يقم جنریی صنماء بستة أميال . أنظر معجم البلدان لياقرت . ٠‏ 

(۲) الادی : کشف آمرار الباطنية صس و . 

(م) نسية إلى على بن عد الصليسى ( جوع ه ) , داعى المستنصر فى الهن » وهو أول من أسس, 
درلة المليدييى ء الى أضلست لخافاء افاطمین و خصرصا الستنصسی و اامتمل والاعر ٠‏ ولا يزال بقاياهم 
عل [خلاصیم للامام اطیب بن الامر رأبنانه حی الیرم ۰ ويعرف أتباع هؤلا, فى آیامنا هسذه بامم 
ثپرة » وهم قسمان : قسي يعرف بالداددبة » وینتشر سرادهم ق آلند » وقسم يعرف بالسامانية ویذتشر 


سو ادم ف الم ۲ 
(م »)١١-‏ 


س 

الاسياعيل العنى فى الطجوم على مصر ؛ إذلو قدر له أن يظل قويا م كان فى 
عهد ان حوشب . ثلقابلت جیوش الاسماعيلية ف المغرب والببحر.ن والعن ف 
مصر . واستطاع الفاطمیون آن یستولوا علما قبل استبلاه جوهر الصقل علبا 


رھ طويل ۰ 
۳ - عبید الّه و الدعوة الامعاعیلیة ی فارس 


كانت الدعوة الإسماعيلية فى عهد عبيد الله ( ۲۹۳ — ۳۲۲ ه) ق لاد 
فارس وشرق المملكة الإسلامية . استمرارا لما كانت عليه <ين كان يقوم بعمل 
الحجة . ثم الإمام المستور . وقد رأيئا على رأس الدعوة ی فارس و بلاد الشرق: 
فى أخريات القرن الثالث الحجرى . جماعة من العلياء الافذاذ . کا رأينا رواج 
نظرية المبدىالمنتظر . وانتقمار الدعوة الإسماعيلية فىأما كن كثيرة . وعل‌الاخص 
ف البلاد الثائية عن حاضرة العياسيين . 

وعا يلقت النظر فى انتشار الدعوة فى فارس . آن فکرة الیدی النتظر قد 
ضعفت أبظوور عبيد الله » وأنها لم تعد نيحد رواجا بين الإسماعيلية فى ثشرق المماسكة 
الا سللامية بعد قیام الدولة الفاطمية ؛ بل نرى الاسماعيلية فى هذه البلاد » ,ولون 
الخليفة عبيد الله كثيرا من الاحترام والتقديس , فكانوا يعتقدون أن قيام الدو ل2 
الفاطمية فى بلاد المغرب على بد عبيد الله خطوة سوف تدلوها خطوات كثيرة 
تؤدى إلى سيادة المذهب الإسماعيل والدولة الإسماعيلية . فى كافة أرجاء الملکه 
الاسلامية » بل فى كافة أرجاء العالم قاطبة . وكانت الدعوة فى تلاك البلاد تعمل 
دأتئما على تقديس عيد الله ؛ وتضفى عليه من صفات التقديس شيا غير قايل ؛ حى 
إن المستجيبين قد رموا المذهب الإمباعيل فى هذه البلاد بال ندةة والكةر . فكان 
الدعاة فى فارس يبالغون فى تصوير أثمة الفاطميين الخاقاء »> وخصوصا عبد الله : 
رتنواك نذا ين القروين ا یی ها ای ملع ان 
عليه الدعاة والمستجييون فى المغرب . ون نری اقرارا رسميا من الايفة القائم 
الفاطمى ( عومم ه) يؤيد أن هناك جماعة من الدعاة برهون الفاطميين يأنهم دعون 


عم الغيس 1 ول للعز ادن الله ر( ھ۳ م : و مووری القائم نا الله يقول 


سج د 
فى قوم عن ا بلغه 0 غلوا فيه وفى آبائه الآئمة الصادقين » صلوات الله علهم 
أجمعين ! وقالوا : إنهم يعلمون الغيب » فلعنهم » وقال : هؤلاء الصادون عنا , 
الکاذون لت 0 ما أرادوا عا وصفونا به إلا كديا لنا . وإبعادا للثأس 
عنا , لام (ذا وصفی نام ما لیس فيئا . فل بر الئاس ذلك عنا » ولا و جدوه 
عندنا » ۸ بروا زا ۱ . 
ولیس»من شك ق آن مولاء الدعاة من الغلاة کانوا من الفرس : وایت 
رعايام »ف عهد القام وق عهد عبيد الله من قبله ؛ الذن کانو | تصلون ہم اتصالا 
و ثیقا » لایعرفون فمپم هذا الفلوالذهی ؛ هن العلم بالغيب والحاول فالبشر ١‏ وما إلى 
ذاك . وم نذهب بعيدا ؟ فقد تأئرت جميع البلاد التى انتشى فها الإس لام والى 
لم نكن عربية وعلى اللاخص ف فارس . تأثرا واضحا بالعقائد الفارسية القدمة ؛ 
زرادشتية كانت هذه العقائد أو مانوية أو مردكة , أضف إلى ذلك نظرية تقديس 
الملوك الى كانت سائدة فى بلادمم فى عهد الا كاسرة ؛ فكان لهذا أثره فى فارس فعا 
يتعاق بعيد الله المبدى 
وكان الداعى أبو حاتم الرازى ( ۳۲۲ ه) یصرح بقرب ظبور البدی ۰ بل 
لقد عين زمن هذا الظمور فى البلاد ای انتشر فا نفوذه » و حصوصا فق بلاد الدیم 
والجيل وغيرهما , فلا انقضی الزمن الذى حدده . ولم يظبر الإمام » ثار كثير من 
الثاس عليه ونادوا ببطلان مذهبه » ورموه پانه دین متروك لا غير؟؟ . وقد 
خی الر ازی ق محیط الدعوة الامياهيلية میدأی الستر والظبور(۳» ء وصتما عشا 
علبها مستفيضا . ۰ ۱ 
وعا متاز به الدعوة الاسماعبلية فی فارس فی عهد عبید الله > نما لم تت ركز فى 
آقالم خاصة مهأ .ما کانت الال فی بلاد الیحرین آو فی‌بلاد العن ؛ بل کانت منتشرة 
فى عامة اليقاع ولکنها | تکن منتشرة انتشارا کافیا » نحيث تغمر هذه البلاد 
و سود عقا تدهم CI‏ آفکارم ۽ عى آن أنصار هذه الدعو ة كارو | أقلية 


۱( لنعان : اعالس والسا رات ( خطوط ) ج ۱ص ۷۷ - ۷۸ ۰ 
)۲( نظام الك ممأ ىة را مه مج ۲ من ۳۷ > 
Islamic Culture (1937), p. 217. (F)‏ 





ی 

إسماعيلية تعيش فى وسط أ كثرية ساحقة من السذين أو من لا يدئون بالمذهب. 
الإسماعيلى . واذلك لم تستطع الدعوة هناك أن تنجب دعاة تحار بان يتصفون بصفات. 
أن عبن الله القب راف ده الما ناو ادن و ی هن 
الدعوة نتجه إلى أساليب الإقناع العقلىوالثأئير فى المستجيبين عن طر يق العل والتثقف . 
ومن ثم حمل لواء الدعوة لعبيد الته المبدى فى هذه البلاد علباء أجلاء » وفلاسفة 
أمجاد مثل أنى حاتم الرازى ٠‏ والنسنى » والسجزى وغيره ۽ من اتخذوا الفاسفة 
وسيلة للاقناع » فتموقوا علی‌منافسهم من‌السنیین خاصة. حتی طاب سکان طبرستان 
النجدة العليية من بغداد(۱) . واستغل هوّلاء الدعاة مذمب التعلی الشپور عند 
الإسماعيلية . وهو أن الإمام ‏ ظاهرا آومستورا - مصدر الحقيقة ااتى كن أن 


تمد ها ألأرء مله مماشر ۳ عن طر ۳ دعاته » ولا سما ق الا قطار الما مة : 


وكان هؤلاء الدعاة العلماء بذلون جبودا كيرة لذب كار اللأمراء إلى. 
زعيميم عبید الّه . فنری الداعی النسن ( ۳۳۱ ه) جذب إلى هذا الخليفة الفاطمى. 
نصر بن أحمد الساماق ( ١‏ .س س ۲سه) عدو الاسماعيلة اللدود » النی قتل 
آستاذه ری تاد النسق ( سین ن على المرودوزى . و أشن مله دة اا 
ورسایا ال عبید اله الفاطمى ۰ ليبرهن له على إخلاصه للدعوة الإسماعيلية ‏ 
دعوة القاطمیین (۳) . وکان من اق التفاف دعاة افرس حول عبید اه الفة» أن 
استطاعو ۱ جذب کار الامیاء السنیین إلى حى لقد غلا بعض فاعتقدوا أن نصر . 
ان آجد الساماق آمیر خراسان وبلاد ما وراء الهر » وعرداوش الدیلی ۰ أمير 
طبرستان ٠‏ وبوسف بن آی الساج ۱ مر آذر یجان ٠‏ کانوا عل اتصال و ثمق لعسد 
اللهء وأنهم كانوا يعملون على إزالة الخلافة العباسية . ولذلك يععث نصر بن أحمد ‏ عل 
مارأينا ‏ إلى المهدى يقول : , أنا فى سین ألف علوك بطیعونی ۰ وليس على 
ا مهدي هم كلفة ولا مثونة > فان اف بالمسير سرت اله ؛ ووقفت لسيق ومتطفى. 
بين يدنه رامات ا E‏ و إ ليه مر داوج ایلی عثل ذلاك ,2 و کب لماه 


دو سف ل آی الساج و واا رساپم الامو ال | امه 1 فو فع عل ظهر 


200 نظا م الك + ساس تأمه ب + ص )بم . 


(۲ اي لاد اہر ست ص ۲۱۱ ۰ 


a E 6 بم‎ 

کپ . الزموا مرا كر , لكل أجل كتاب (3, . وهذا بدلنا على ما كان هناك 
من علاقات مودة وصفاء . بين هؤلاء الأمراء الذين أخلصوا للدعوة الفاطمية : و بين 
عبيد الله المبدى رئيس هذه الدعوة . والحق أن الدعوة الفاطمية فى بلاد اشرق 
كانت قد استقرت فعيد عبيد الله ؛ فى بلاد ماوراء النهر » وفق‌طرستان . واولا أن 
لعفن اد مرا ی تنيروا إلى خطرها ء لما تردد هؤلاء المشارقة فى القيأم بنفس 
الدور الذی قام به أب آبو مسل الا سانى من قل . ولكن الحئة العظمى التى حلت 
بطاثفة الاسماعبلة E‏ تاع عسد الته البدی بااشرق ق سنة «۳۳ه ‏ حالت دون 

نحقيق هذا الحم اميل . 


ررر رعاه عمير الآ ى بار ادرف 

أ جت الدعوة الفاطمية فى المشرق فى عهد عييد الله المهدى 8 علاء . کان هم 
شان عير ف عام الدعوة وق عام الادب والفلسفة وااتأليف ٠‏ یش اجنوا عل 
عأنقهم اتا 2 الدفاع عن الدعوة بالق والاسان 1 والعمل على جدب العامة 
الاما سناس هلأ السلاح ااعلی الخطير 1 و من هو لا ء الدعأة 5 


ابو ام ادرازی ( ۳۲۲ ۵) ۱ 
و مہ الإمعاعليية سم نأ أب حاتم عبد الرحمن الرازی الور“ ستای , وکان داعی 
الإسماعيلية فى بلاد الرى ؛ و عثل فشاط الدعوة الفاطمية فى عهد إمامة عبيد الله 
وخلافته . وقد تأثر إلى حد كير عدارس الدعوة التى أسسها عببدالله المهدى ف شمال 
إفريقية » واستغل رواج هذه الدعوة فى بلاد فارس منذ أيام عبدالته القداح » فدخل 
كثير من أهالى هذه البلاد فى المذهب الإسماعيلى . وجعل أو حاتم دياه الجيوى , 
طبرسئان وأصفهان وأذربيجان » حيث تولى رياسة الدعوة فيها » وأخذ على عاتقه 
[رسال دعاته لها . و عتاز بمذوية لفظه » وحسن بلاغته » حى إنه استطاع أن 
يستميل إليه المرودوزى أمير الرى - وكان سنياً ‏ وآدخله فی مذهبه(۳). ودأب 
على إخضاع أمراء هذه اليلاد إدعوته والدخول فى طاعة عبيد الله ؛ وأصيح بذلك 
` () هن ارم | الفاطميوث فى مصر سن ع۷ ۰ 


۰ ۲۷۲ نظام الللك , اة نامه ۲ س‎ (r) 


سب ۲ سس 


عليا من أعلام السياسة والدين . يقول بول كراوس292 : «كان أبو حاتم من كيار 
دعاة الاسماعيلية ٠‏ واشت ددعوته إلىالمذه ب الفاطمى » ولعب دورا عظما ق‌الشتون 
السياسية فى طبر ستان والديم » ولا سيا فى أصفهان والری » حى استجاب له جاح 
من كبار الدولة مشل أسفار ن شیروبه ومرداوخج (۲ القائد وغیرهما» . وکان 
جود أ حاتم از فعال فى فى اتصال مردازج بعييد ألله . ولا غرو فمّد كان هؤلاء 
الدعاة من العلماء المشارقة سفراء عبيد الله المبدى إلى أمراء المشرق وعامته . 

دری بعض السنیین أبا حاتم الرازى بكثير من التبم » فيذهيون إلى أنه باطنى 
ژید ببق . ورمیه بمض آخر باعتناق مبادیء ال مود و الدهر ة(۳) بأن الذين و لون 
بان العالم لا ا نة له . و هده اتیامات ری با ی دعاة الامعاعيلية تقرییاً. 
ومپما بک ن من شىء فان هذه الاتهامات لا تقال من هة أنى حاتم ۽ فقد کان علما 
من أعلام النوضة العلبية الإسلامية فى فارس فى القرن الرابع الطجرى : 5 استغل 
هذه النوضة ذاتها فى الإشادة بإمامة عبيد الله الميدى وتقديسه . على أننا نستطيع أن 
ذهب إلى الول أن أا حاتم وأقرا نه من الدعأة العلياء » انوا بلجئون 3 ه_ذه. 
الناحية العلية الفلسفية البحتة ايستتر واوراءهاء ويعملوا فى الخفاء على نشر آر رام 
المذهيية . وکان کلم مم عتم ے بإخفاء أىاتصال e‏ الا سیاعیا مة القد ع »ولا سما 
لامج جیعا یعولون عذهب 0 ۰ ودعون آن الامام مصدر ال رده 
وساعدم على تحفيق رغباتهم انهم کانوا مصدون ف گر من الا حیان اطیات. 
الجبلية » أو الجبات الى لم يكن الإسلام قد تخلغل فيما أو تأصل ف تفوس أهليماء 





. رسائل فلسقية ص وم‎ )١( 

(؟) «رداويج : مقدم الديلم . وکانوا جميعا عیلون لاشیمییی . ومن قواده على بن و راش 
البوحييت ٠‏ يقول فيه السيرطى ( تاريخ الخلفاء ص وهم ) : كان ,,بريد قصد يغداد وأله فسالم لصا جيه 
الجرس . وكان يقول , أنا آرد دولة المجم وأعق دول اعرب »۰ . يأ كان على صلة بعييد الله الفأطعى ؛ 
فهأدأة وعرض عله مساعدته ححيث وو بعث بالرسل #دلون المأل التكثير البدى ف شال إفريقية . 
وأعلن رغبته فى الدخول فى طاعته »» . من ارهيم : (لفاامیون فى مصر ص مم) . ومات سنة ۲۲۲ 
بعد أن نتمم الرى وآصفمان وطرد سیده آسقار . 

(7) الخدادىالغرق بين الفرق ص ۷٠م‏ ١ابن‏ اند : الفپرست ص ۲۰ ۰ و نظام الك : سیاست 


أنه + عن ۷ ۰ 


حدر ايم 
أو يقيمون بين قوم لا عل لهم بالجدل والنقاش الدنى الذى رع فيه هؤلاء 
الدعاة العلساه(۱) . 
ولما كان أنو حاتم الرازى قد عاصر عبيد الله إماما وخليفة .کانت له نظریات 
كثيرة فى ميد أى الستر والظہور › حى قالوا عنه : إنه اول من وجه هذىن المبد أ بن 
فى الإسلام توجها جديدا . وعلى الرغم من أن إخوان الصفاء كثيرا ما أوردوا فى 
الکذف والستار, (آو الستر) . ۸ یقصدوا مهما كا قال الدکتور 
حسین اممداف - ما کان یقصده آمو حاتم . کا فعل الفلاسفة الاغریق الاخرون 


رسائليم افظی « 
بذکره معانی الکشف والستر . خلاف ما یقصده الامماعبلية(۳ . الذن ذهبوا 
إلى أن « الستر » الاسیاعییی .هو الدور النی یعمل فیه الامام مختفیا فى دار رت " 
و الذی ینشط فیه دءاته فى ذشر الدعوة . وآما دور الظبور و الکشف الامای ‏ 
قرو الدور النی تشرق فیه ثفس الامامة عیی الکون . فیظبر الامام الستور » کا 
ظررت ااشم‌س من مغر مهأ بظرور المبدى . 
ومن أم مؤلفات أنى حاتم الرازى ؛ کتاب « الزینة , ۰ وتحتوى على ۱۲۰۰ 
صفحة . وقد أهداه إلى الخليفة القائم الفاطمى ؛ وتلاول فيه اللامور الفقية » 
وفلسفة ما وراء الطبيهة » وبعض موضوعات أخرى كالفرق الدينة . والمعلومات 
الجغرافية القيمة . ويقول الإسماعيلية إن ذلك الكتابة بحت فى اللغة وحدها » 
ولذلك لا بعدو نه من كتوم السرية , قال أو حاتم ق مقدمته : و هذا كتاب فيه 
أسماء واستفتاحات ألفاظ ؛ وعبارات من كلمات عر بية حتاج الفقباء إلى معرفتها . 
ولا يستغنى الاد باء عنها » وف تعلمبا تفع كير ٠‏ وزيئة عظيمة الكل ذى دين 
وس‌وهة ,۳ . ومن مولفات الرازی کتاب , أعلام النبوة  »‏ ويعد مس أم 
كتب فلسفة المذهب الإسماعيى . وقد تناول فيه الكلام على نظريات الاسماعيلية 
ی الرسل » وف الله تعالى » وفى النفس واضول والرمان والکان ؛ وغیر‌ها . وف 
هذا الکتاب برد الرازي عل آحدالز نادقة املاحدة . ولایقل کتاب , الاصلاح 


۰ ۲۸۷ ورنة‎ ١ + الدكتور مله شرف : تاريم الاسماعيلية السيامبى‎ )۱( 
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۲۸ سس 
أعمية عن هذه الكتب , وقد ذکره حید الدن الکرمای ؛ داعی اليفة الفاطعی 
الحا يم بش الله فى فارس . ويتكون هن ۰ .و صفععه ؛ وتر جع آهمیته إلى ما أورده 
المؤلف من تأويل الايات القرآنية » وما ذکره عن الا نبیاء۱). ویذکر ان‌لندم (۲) 
له كتاب , الجامع » » وليس له الآن وجود .5 أنه غير معروف لامرة ر 
الاسياعيلية . 

من هذا كله ترى كيف سام أبو حاتم الراذى فى الإشادة بعبيد الله المبدى 
ودو لته . وق البضة بالذهب الاساعیل ق شرق الملکة الإسلامية ؛ کا سام 
:فى حيط الثقافة الإسلامية عامة » فسکلم فی الفلسفة و اللغة والتفسير والفقه وما إلى 
ذلك . وحاول فى هذا كله أن يشرح نظريات الإسماعيلية ومبادتهم . ومع هذا فإن 
هذا العالم | يسل من اضطباد السنيين ؛ وخاصة الديالمة . واضطر إلى الاختفاء فى 
أخريات حياته » ومات على ما يقال فى سنة پس هھ بعد تولية الخليفة الفاطمى 
القاتم بعليل . 


۲ -- السفی ( ۳۲۱ )۰ 


ومن هؤلاء الدعاة العلباء أبو عيد الله من أحمد النسئ النرذعى الذى قتدل فى 
سئة سب هء فى غضون انحئة الكنرى الت ألمت بإسماعيلية المشرق , وكان قد تتليذ 
على الداعى الامير اسن ن عل المروروزى . داعي خراسان » وكان الحسين قد 
استجاب للداعی غباث . کا کان من أعظم تلامذته عليا ودراية . وقد تبج النسق 
نبج أستاذه المروروزى ف التقرب إلى أمراء عصره . و إلى كيار القواد فى حكومة 
نصر بن أحمد الساماى ؛ فل يتوان النسئ فى أداء مبمته على أكل وجسه حتى 
استطاع أن يحذب إلى الإسواعيلية كثيرين من أهالى خراسان : ول يكتف ما أحرز 
من تجاح فى هذه السبيل » بل عر نہر جيحون واتجه إلى مخارى ,. حيث نمم 
نجاحا هائلا . وكان طؤلاء الامراء جمیعا الفضل فى معاونة النسق بیخاری ۰ حتی 
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۱ — ۲۹ س 

تحوال كثير من رجالاتما إلىالمذهب الإساعيلى , و بفضل مژلاء و جدالنسن طربقه 
إلى قلب نصر بن احمد ؛ الذى رحب عبادئه وطلب رؤيته . وكانت هذه فرصة 
فريدة تمكن بها اللسق من جذب قصر بن آحد ورجاله له . وکان نصر من أ كر 
معارضی المذهب الامماعيلى ١‏ فقيض عل ا الفسى وسجئه حتى مات على ما 
تقدم ۰ وقد استغل الفسى كل هذا للاشادة بزعامة عبيد الله المهد. ؛ فطلب دية 
أستاذه . ومقدارها ١‏ ألف دينار ليرسابا إلى الخليفة الفاطمى . فكانت موافقة 
الامبر نصر بنأحمد السامانى على دفع هذه الدية دليلا على إخلاصه لليذهب الإساعيل 
أولا ثم لعبيدالشه المهدى ثانا( 

فا علاقة الس بالبيت السامانى فكو ن نصلا متعا فى تاريخ الدعوة 
الإسماعرلية بجلاد المشرق فى عهد عبید اه الفاطمی ‏ فقد آصبح هذا الداعی العالم 
شا دت الا والنهبى فى دولة نصر بن أحمد السامانى ء واستغل هذا المركز الممتاز 
وضاعف جهده ق جذب الناس إلى المذهب الإسماعيل سرا وجهرا مما أثار عليه 
حفیظة کبار رجال الدولة السامانية من السنیین » وخصوصا بعض القو اد والعلباء 
الذين أخذوا يكيدون له ولا نصار المذهب الإسماعيل . ١‏ 

وما آل لله مصير النسیی : نستطيع أن تبين مدى تغلغل المذهب الإاسماعيل 
فى خراسان وبلاد ما وراء النهر » 5 نستطيع أن تشاهد لوئا من ألوان إخلاص 
الدعاة اذههم و ذايفتهم الغاطعى 5٠‏ نستدل على مدى ما كان يعانه الدعاأة| #لصون 
من عنت واضطهاد . فیری این الندم۳) أن نص بن أحمد الساماق ندم فى أخريات 
حياته عل اندفاعه وراء النسني + ولا مات جمع آ4 توح الفقهاء لمناظريه . فلا 
اا ٠‏ قتله وقتل معه كثيرين من رو ساه الدعاة ووجوهبم من قواد نصر الذن 
دخلوا ی الذهب الاعاعیی , ومزقيم شر مزق . 

بيد أن نظام الك برىأن قواد نصرمن السنيين دروا مؤامرة خطرة عل العرش 


السامایی لا نضمام صاحبه ی الذ هب الاسعاعییل » وتقريه من الإسماعيلية أنصار هذا 


)00 الد تور طه شرفت ؛ اريم الاما عيلية الما سى ج ١‏ ورقة و۲ = ۲٩‏ ۰ 





ی 
اذذهب , وقد استتر رام علاغتصاب ماک . ووضع العرش فى ند كبير قواده . 
وأقام المتآمرون حفلا کبیر| یملنون فيه بدء ثورة جامة . (لارآن آحداجتمعین تكن 
من الفرار وأفشى سر هذه الوامرة لتصر من آجد وابنه توح » فتحایلا على كبير 
القواد وقتلاه ؛ م خلع نصر بن أحمد نفسه . وتول بعده ابنه نوح الذى عمل على 
مطاردة الإسماعيلية بعدأن قت ل النسئى . وان ماحل مپژلاء الاسعاعيلية یمد نکبة کری 
حتی انبم أطلقوا عليها اسم ر الحنة العظمى » . ولا غرو فقد كان هذه النة أثرها فى 
و قف انتشار الدعوة الاسعاعاية فى بلاد ما وراء المر منذ ذلك این ( أى منذ 
سئة وسم م)ء إلى أن رفح ناصر خسرو(۳) .نارها بمد قرن و نصف قرن تقریبا . 
م .عه فق ذلك اسن الصیاح ( ۸اه ه) موسس الدعوة التزاربة فى خراسان. 
وفادس والشام . وهكذا قام النسق دور خطر ف التاحيية السياسية بتأليف جمة 
قو بة موالية لعبيد الله المهدى . كا قام بدور خطر أيضا فى التاحية المذهبية بنشر 
الذهب الامعاعیی ی خراسان وما وراه المر . ۰ 
أما من الناحية العلبية؛ فقد فاق النسؤكثير! من الدعاء العلياء . و لاغرو فقد ذاصت. 
شهر ته فى عام الادب وفى فلسفة المذهب الإسماعيلى » کا كان من أحرار الرأى ف 
ان اشر و فاه کات « احصول .. ولظبر أن هذا الولف من. 
المكتب التى قعرضت لشرح أصو لالمذهب الإسماعيل ؛ وقد جاء فيه » على ماذ كره. . 
صاحب کتاب , القرق بن الفرق » . آن المبدع الاول أبدع النفضس . م إن الأول 
والثانى مدبرا العالم بتدبير الكواكب السبعة والطبائع الأريع , . وبرى اليغدادى : 
أن هذا ف التحقيق معنى قول الجوس : إن الدردان خاق آهر مره , واه مج أهرمن 
مدران للعام ؛ غير أن ابزدان فاعل ایرات » وأهرمن فاعل الشرور, (۳) . وقد 


لحست بل الدهر مذ | اکتا , ول لعرف Ans‏ شا إللاعن طر يق الكرماق 1 و کان 


)۲( کان ناصر خسرو من کار آ مار الدعوع لد 24 فى عرد آ-تنهر امامعی الذي عینه نا تیا لد 
ا فی خر اسان و بآ دخشان فكون حا وة هيا أل اهر فون با (ماصر بة ۲ و هم عون یوم لا ما مان م 


(©) البغدادى : الفرق بين الفرق عن ۷۷۸ . 


ع 
داعى الحا ؟ ؛ فى كتاءه «الرياضء ؛ وكان النس فى هذا الكتاب يرى إلى التوفيق 
بين أى حاتم الراذى وزميله أو تاميذه أنى يعقوب السجستانی . ومن ذلك نرى إلى 
أى حد بلغت حرية الرأى فى مستهبل قيام الدولة الفاطمية الثى كانت تشجع الا فکار 
الحرة » والأراء القاسفية . وتعقد المزاظرات الدينية والعقلية دون أن تلق معارضة 
تد کر » ۲۱۱ . ویقول البندادی(۳) : إن الشعراتى داعية عبيد الله بالمشرق لا مات , 
« قام بلعو ته اده مد بن أحمد النسى . داعية أهل ما وراه الم , . . وصنفب 
النسى شم کتاب احصول » . 

ول يكن هذا كل ما بذله النسى من جهد فى التأليف ؛ فقد ألف أيضا كتاب. 
ه عنسوان الددن» . وكتاب ١‏ أصول الشرعء ؛ وكتاب ١‏ الدعوة المنجيسة, ©9) , 
وکتاب , كون العالم» » وهو خاص بالفلك ووصف العوالم , الكوزه وجراف » . 
لكنه مؤسس عل الميادىء الدينة» وقد عثر عليه ضمن وعة خاصة. ومن الغر بب. 


أن ذلك الداعى العالى الفليسوف غير معروف لإسماعياية اليوم © . 


۳ 5 "اسیزی (۳۲۱ ۵) 


ومن أشبر علباء المذهب الاسماعيلى ودعاته ‏ او يعقرب إسحاق بن آجد 
السجرى أو السجستاق » ویلقب دندان . وکان می کار الدعاة . کا کان اليد العبى 
للداعی النسین ؛ وكان الجدل والمناظرة يقومان على قدم وساق فى مسأ لة النبوة الى 
شغلت أذهان المفسكرين وقتئذ . وقد أولى الفلاسفة وأحرار الرأى هذا ال موضوع 
كثيرا من العناية » حتّى أضحى عاهة الدعاة الاسماعيلية فى عبد عريد الله المودى هن 
احرار الرآی » آو عل الأقل » كانوا يتظاهرون دذلك لنشر مبادثهم تحت ستار هذه 
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ا 
الخرية فى الرأى . وقد أدرك أو يعقوب السجزى هذه اللوضة » وهذه المساجلة 
العلية . وأدرك أستاذه الرازى الداعى الأول » ورآه يناظر الطبيب الفيلس.وف 
- مد بن زکر را الرازی فی کتابه دأعلام البوةء. فساهم أو يعةوب فى هذه المناظرة , 
واتخذ من الفلسقة سلاحا شهره عل قاد المذهب الاسیاعیی ؛ فکارن ذا علبا ٠ن‏ 
أعلام الدعاة الاسماعيلية. وأحد الممكرين الذن قاموا بس طكبير من اللبوض بفلسفة 
الذهب الاس‌اعیل ٩‏ . 

وللای یعقوب مو لفات کثيرة کان لها أثر كبير فى نمبضة الفكر الإسلاى فى ذلك 
لین نوجهعام وق مضه فاسشه لام آلاساهیل E Ss‏ 
عبد القاهر اليخدادى بعض هذه او لفات فقال : « وصدف طم أو يعقوب السجزى 
کی ت الشرائح اوک ل ار 
وقد ذ كر إيقانم أ کر من عشرین موافا لاسجزی . ولا زال أكثرها پتمتم به 
الهورة ‏ وه الإسماعيلية الحديثون ‏ اليوم . ولا نستطيع أرى. تتتبع هذه 
المؤافات جميعها «البحث, و إنما نتناول أهمبا وأعظمما أثرا . 

۱ كتاب إثيات النيوة » وينقسم إلى سیم مقالات ‏ و تشبه القالة الباب 
و تقسم کل مقالة یی ۱۷ فصلا ۰ ویتناول السجزی فی کتابه هذا موضوع إثبات 
النبوة من جميع النواحى ٠»‏ أى من الناسية الطبيعية والناحية الروحية » وغير ذلك : 
و يتعرض لادک الور د التى تتفق عايها الرسل ‏ والتى ختافون فها . وأهم من ذلك 
كله با ذکره السجزی عن آدوار الرسل» والآدلة على إثبات نوة ممد مَل ٠‏ 
وتعرض لا أمياه عجائب القرآن والشريعة 2). 


۲ ا الا بیع > وشو ف حو رة الررة ¢ و یسم ۱ أر بعين مو عا JC‏ 
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کی 
فيه موضوعات كثيرة أهمها : «ماهية المبدع » وعالم العقل و اللفس : والزمان و الکار 
و امیویی . وسبب الق . ويدء الخلبقة » واللانکه » وعدم قابلية العقل للفناء . 
ومعای انة والشار ؛ ومعی صلب عیسی ۰ وهوبة القاثم » والوحدة والتعده ؛ 
والبعث والثواب والعةاب . والفرق بين تأييد الله وتسد الاق (0۱. وری 
الد وو ریا شتا نی ان الدعاة کنو ا عون نی مؤلفاتهم نظام اك الف 
الذى سلك أبو يعقوب السجوى فی کتاره و الا بیع » ۰ حی نا [ذا وازنا بین 
ز هر العانی القم » الذى ألفه الداعى إدر يس عمادالدين عن الدعوة الإسماعيلية . 
وبين كتاب اليذابيع هذاء لوجدنا أن الخطة التى انتهجما الداعى إدريس هى نفس 
الخطة الى انتهجها السجستانى من قبل 29 . 

م« كتاب الموازين » وقد قسمه السجستانى إلى لسعة عشر ميزانا ٠»‏ تكلم 
فى كل ميزان منها عن أمور تمت لآصول المذهب الإسواعيلى بصلات وثيقة : 
قتئأول ق عضن مو از بثه م «عر فه امه اق آخر وجوب هعرفة « المبدع ا 
وفى آخر ١‏ العقل » ومعروة أسمائه . يا قصر أحد الموازن على الفروع الثلاثة 
التفرعة فن الاصلین ر( العقل والنفس ) . ومن أم هذه الموازين ما وقفه 
على التطقاء » واللاسس والاعة » واجح والدعاة » إلى غير ذلك من الموضوعات - 
ای تفيد الباحث فى تاريخ التطور العقلى للمذهب الاسعاعیل 4) . 

لاسي لقان النصرة > وقد علق فيه على كتاب الحصول الذى أسيناه إلى 
النسئى » وإن كان بعض الإسماعيلية ينسيوته إلى الكرماتى . داعى الفاطميين فى 
فارس فى عهد الحا كم بأمر الله ؛ ويظبر أن هذا الكنتاب قد ضاع ؛ و أن الکرمای 
كأن قد اطلع عليه وأشار إليه فى كتايه . 


هؤلاء هم آشبر دعاة عبید اله فی بلاد الشرق . وقد استطاعوا آن رفعوا عل 


1۳10, 20 
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الدعوة هتاك عالبا , وأن جذبوا الامراء إلى عبيد الله المبدى . وأهم من ذلك كله 
آم ساهموا فى النوضة الإسلامية العقلية فى ذلك الحين ؛ فلم 55 نوا كغيرهم من 
علماء المذاهب الاخرى ٠‏ ف عزلة عن الحياة الثقافية الى حيط مهم . ويظبر أن 
مدارس ألدعوة الى أسسہا عبيد الله » كان لها أثر كير فى تغذية هوّلاء الدعاة 
بالحروية والمبادىء التى تساعد على جذب الئاس [لهم ٠‏ كاكانت تمد هذه البلاد من 


حين إلى حين بدعاة درسوا فى تلك الدارس » وتضرجوا عل کار آسانذتما . 


¢ س ميك ألنه والدعوة الا سا عرلیة ق رلاد ان ۰ 


کان ارس الغو ة الى آشآها و نظمیا دان ا دة وس افا أ 
كبير فى تخريخج جماعة من الدعاة الذين استطاعوا أن يتشروا الدعوة فى كثير من 
دشا العالم الإسلاى »2 ونخاصة فى بلاد الاندلس . حقيقة كانت هذه المدارس 
تضاعف ابد لتجديد النقشاط المذهى ف البلاد ااتى كان ينتشر فا المذهب 
الاسماعیل من قبل ۰ كنصر والثسام والعن والبحرين والعراق وفارس . ولكن 
انتشار الدعوة الإسماعياية فى الأندلس بصورة جدية » وعلى يد حكومة إسماعيلية 
هی الدو لة الفاطمية » كان شيا جديدا فى تارخ الذهب الاسماعیی(۱). 

وکانت ماولة نش الدعوة ق إسيانيا نوعا من الصراع بن السنية يموتصدن؟ 
و التشیع الإسماعيلى رونانةصو! » وقد انز عبید الله ثورة أبن حقصون على 


الامو بن با لا نداس ق عهد کل من عبد الله ن عبد الرجن الا ( ۲۷۵ 





ة (A.‏ 
وہل الر حنااماصم الما اری ) همست وان ۲۷۲ ھ) 1 وعقد السام مع أبن حفصون الذى 


)١(‏ ف الق آن الدعوة لافاطميين الاساعيايين كانت قد شقت طريقها إلى الا:داس قبل قيام 
الدوله الفاطمية فى بلاد المغرب . ولا نعرف مى تم ذلك ٠‏ وهل كان فى عبد الخاواتى وأ سفیان داءی 
الاماعيلية الاولين » أم فى عبد أتى عبد الله الشيهى ؟ الم أن الدعرة للهدی ند راجت ف تلك اليلاد 
قيل قيام الدوله الفاطمية , حی زنا نری بعض فقپاما یمتقدرن صعة التبرءة القائلة بظارور أحعد أنناء 
فاطمة وحع بلاد الاندلس » واستبلاءه على القسطنطينبة » وقتله عسيحى قرطبة , وإذا كانت هذه 


الافكار قد وجدت طر تما إل عمو ل الطبقة المستتيرق هانمأ لاذلك قد غيرت عقو ل کشر من الاس هزاك , 


سب ۲۵6۵ دا 


جريرة أييريا من أقصاها إلى أقصاها . فى زى التجار . وقد ذهب دوذى إلى القول 
باحیال | تشاء الفا طمیین مدرسة هقی [سبانیا . وبعبارة أخرى عمل عبيد الله المبدى 
على غزو بلاد الا نداس فکریا ومذهییا ؛ حتی عرد للفاطميين سييل الاستيلاء على 
هذه اليلاد . ومن 2 عهدوا ف إدارة تلاك المدرسة الاسماعيلية والاشر اف عا 
آل 3لت العام ا(فیلسوف ان‌مسرة ار اعد دعاتهم . وكانت له فلسفة وا 
تتمثل فها الصراحة . بما عرضه إلى الاضطراد ؛ 0 یروج ۱ 
والاتجاه نحو الشرق ودراسة الذاهب الاسلامية نها . والاتصال بالا‌ماعبلية 
رااان اصح واحدا منهم . ولا عاد إلى وان لم بذشر آراءه على طريقةه 
الصرحة التّى امتاز مما من قبل ١‏ بل أخذ يعمل فى الخفاء ويتظاهر بالتقوى والورع؛ 
یی منکن من نشر آرائه . وسواء أكان ابن مسرة من دعاة الفاطميين أم لم يكن . 
فإن هؤلاء الفاطميين لم يتر كرا وميلة اتكوين هار فم ف بلاد الاندلس لا 
اتتعوهاء وقد ><وا فى عهد عبيد الله الميدى إلى حد كبير . ولو قدر طم التجاح ۱ 
وواصلوا يذل جهودم هنالك ‏ لو جدوا فى هده اليلاد مرتعا خصييا ابادىء المذهب 
الإسماعيل . 0 إلى مذههم كثير من أهلبا 230 . 


0 س ظيم الداخلى للدعو 5 الا سماع. ۱ مه 
و عهد ع..د الله الأهدى 


لم تقتصر جهود عبيد الله على تقرير العلاقة بيثئه وبين أتباعه فى خارج بلاد 
المخرب ء بل كان ازاما عليه أن ينظم الدعوة الإسماعيلية بعد قيام الدولة الفاطمية 
حسب الوضع الجديد , فهل يستطيع أن مجمل رعايا دولته جماعة إسماعياية حتة , 
شأنه فى ذلك شأن قرامطة أى سعید شم النزار بة من بعده ؟ سنری آن عبید الله ذل 
جهودا كبيرة ادو وها اد إلى جتمع [سماعيل خالص ؛ و لكدنه يمر عن حقيق هذه 
السياسة , فاضطر إلى وضع نظام جديد يقضى بأن تك أقلية من الإسماعيلية أ كثرية 
من غير الاسعاعيلية . ولذلك اضطر عبيد الله الميدى إلى تنظم الدعاية المذهيسة . 


Dozy : Hist. des Musulmans d'’ Espagne, vol, iii. pp. 127-8, () 


س 0۹ س 


حيث تلاثم هذا الوضع الجدير . فأسس مدارس أطلق علها مدارس الدعوة . 
كا عمل عبيد الله على أن يكون الحا م المطاق فى داخل إميراطوريته وفى خغارجما .. 
كد من نفوذ زاء دعوته ‏ أيشعر ثم بنفوذه وساطانه . وتخاص من كثير من . 
مولاء الذن اعترم خطرا! على خلافته وإمأمته ؛ ففتك بأى عبد الله انشیعی ؛ وأخبه 
أف العباس , وغبر‌هما من ااشیخحصات البارزة ق ملك والمثاوئة لنفوذه وساطانه . 


)١ (‏ عمرق عسر الم رعاياه 


قامت الولة الفاطمية - ج رأينا ‏ على أسس مذهبية تة , تتلخص نی آن آل. 
بيت الرسول من على وفاطمة أحق الناس بزعامة السلین ۱ إلا أن كثيرا من الرعايا 
السنيين لم يتفقوا معيم فى دعوتهم . أضف إلى ذلك عدم اغتياط جميع مفكرى 
الإسماعيلية بظهور العقل الكلى(؟ فى شخص الإمام عبد الله الميدى الفاطمى . 
ثفن عقائد الإسعاعيلية حلول الله فى رؤسائهم ؛ فليا استقر عبيد الله المهدى فى بلاد 
الغرب ‏ وظهر بعد استتار , رأى أن يقرر فى آذمان رعته - عل ما یقوله ااسنیون- 
كثيرا من مپادیء الاعاعبلية التطر فة . فأظهر التشيع ؛ وس بمعض آمور تفااف 
فى كثير من الاحمان ن قواعد الإسلام . 

والآن نعرض لاراء السنين فى سياسة عبيد الله مع رعاياه» ثم نوازن بينها 
وين آراء الإسماعياية أنفسيم . 


تقول ان عذاری الرا 0 3 أظبر رول أبله التشيع الفبيح 6 و بعرم 


)۱ ,5 .م Goldziher: Le Dogme et la Loi de l'Islam,‏ 
يعتقد الاسم اعيلية بنظرية آحاول » ویقولون » إن المقل اللكلى ... عكن أن عل ق آشداص الا نبباء 
آو الرسل الذين يسميوم الاسماعيلية بر لنطقاء ». . فالناطق عنده حلول لاقل الكل ٠‏ وبرون أن آدم 
عقل كلى » وحمدا.ء صلى الله عليه وسل عقل كلى کذلك . ویتقدون مثل ذلك فى انفس اسکلیة. 
6 م۸ ء ديردن أن النفس الدكلية تمل فى أشخاص الأثمة , وأن هاتين الصفتين. 
لطن والامامة » قد اجتمعتا فى أشخاص أيهم . وقد تركر زت فى عمد بن [سماعيل ناطقبم الما بع ٠‏ الذى. 
زو تفا آپنامه الاعة المستورين صفی الق والامامة معا » فأصيحوا جیما رمزا لول امقل کل 

وانفس اة . ویتمتع عبيد الله الامام الستودع » مه ااصفات . 


(۳۲( بان اذخرب > ۱ تن ۱۵۸ ب ۱۵۹ ۰ 





ال ست 
عي ساب النی واوا حاشا على بن أن طالب » والمقداد بن الاسود . 
وعمار .ن نام و سا ان لا یر ود ذر الغفارى ؛ وذعم أن أحماب 
الثى ارتدوا بعده ء غير هؤلاء الذين سميناهم . ومسع المروزى الفقباء من أن 

فی حدم إلا ذهب . .. مته إحاطة اللثات بالميراث » وأشياء كثيرة يطول 
ذكرها. وقد مدح اشعراء عبيد الله بالكذر فاستجازه ؛ وكان فيا مدح به 


شعر لحيل اليديل ات أنى قضاأعة › و شمه ۰ 


حل برقكادة المسيم حل ما آدم وتوم 
حل ها أحد المصنى حل ما الكبش والذبيح 
حل سا الله ذو العای وکل شىء سوام رش 
وكانت مين ال إفريقية ( تونس ) : « وحق عالم الغيب والشبادة ‏ مولانا 
البدی الذی رقادة, . حتی كتب ,عض أحداث القيروان هذىن البيتين ء و تاطفوا 
فى وصوطا إلى عبيد الله من حبث لا بعلم وهیا : ۱ 
اور قد رضییا لا کنر واساقهه 
نا ف الاي ۲ ١!‏ کر کالب اللبطاقه ؟ 
ويدعى السذيون أن عبيد الله قطع صلاة التراويح ء وأحدث فى الصلاة آمورا 
ل لفیا ااسلمون السنیون ۰ مثل الشنوت ی صلاة ابمة قبل الرکوع » وزبادة 
« جی عل خپر العمل › مد وعل خر البشر » م‌تين م‌تبن » وقول ااژذ . 
م أأحياك الله يا مولانا حافظ نظام الدنيا والدين , جامع شمل الإسلام و السامین » 
و أعز بسلطانه جانب الموحدين 9 باد بسیوفك کافة االحدین » وصلى عايك وعلى 
آبائئك الطاهرين » وأ أ بتاك الا کرمین » صلاة دائمة ال بوم الدن » وآشر دعوانا 
أن امد لله رب العالمن .(2 , 
ولم يقتصر السذيون عل ذلك الاتهام . بل قالوا : إن عبيد الله كان يعمل على 
هدم الإسلام متسترا با لتشیم(6۳, وهذه النهمةتفسها هى ااتى رموا ما عبداللهالقداح : 
(۱) این حاد : اخباربی عبید وسپرتمم ص ۱ ۰ 


(۲) آیو شامة : کتاب الروضتين ی آخبار الدولتین ج ۱ص ۰۲۰۱ 
( م س (١۷‏ 


حب 6 ۳ حب 

ولكثئنا لا لستطيع آن تصدق جميح ما ری به . ولا بد أن يكون ذلك لاام 
راجعا إلى مأ ذهينا إليه » وهو أن عييد الله الميدى کان خلص لقواعد المذهب 
الامعاعیل ۰ ويعتقد أن حركة هذا المدهب حركة إصلاحية شاملة » وأنه بفضل 
هذه اطرکة عکن آن ینتشل الاسلام من اطوة التی تردى فما ؛ غفاول إدخال هذه 
الث e USES Age‏ 
عدوا للاسلام»متظاهرا بالتشيع » متسترا بهء حريصا على إزالة اللة الإسلامية()». 

وما لا نزاع فيه أن المودى ودعاتهكانوا يعملون على أن حل المبدى من قاويه ‏ . 
الرعايا أسعى مكانة ؛ فأخذوا بذيءون بين الناس عنه كثيرا من الصفات التّى #وطه . 
مبالة من التقديس ؛ وأسرف الدعاة فى ذلك . حتى إنهم كانوا يقول بعضهم لبعض : 
هو اابدی ان رسول الته می » وحجة الّه عل خلقه > ويقول بعضهم لبعض : هو 
رسول الله . ویقول بعمض لبعض آخر : , هو الته الثالق الرارق(۲), .۰ 

وری ان الاثبر(۲) آن عبيد الله حاول نثشر المذهب الاساعیل قسرا بین 
الاس » فيقول : «وأص عبيد الله بوم أجمعة بذ كر اسمه فى الطية فى اليلاد » وتلقب 
ادى ا ج EN a e o‏ + 
وأحضروا التاس بالعتف و ااشدة > ودعوثم إلى مذههم : فن أجاب أحسن إلبه ء 
ومن أنى حبس ؛ فل يدخل فى مذهبهم إلا بعض الناس ٠‏ وه قلیل » وقتل کثیرا 
من لا بوافقهم على قرطم » . وترى عبيد الله أيضا بأنه قل جماعة من العلساء 
السنيين لم يعترفوا بأنه رسول الله . 

وإذا كانت هدذه نظرة العلياء السئيين إلى عبيد الله » وعلاقته الذهمية 
برعاياه السنيين » فإن المراجع الإسماعيلية تؤ كد غير ذلك . وتبين أن المبدئى وغيره 
من اخلفاء الفاطميين كانوا يسيرون وفق الشريعة الإسلامية » على ما أنرل الله » 


وشرعة الرسول »> دون زیخ ؛ ويضربون الث لة الكثيرة ا“ تقض دماوي' 


۷۰۱ القاضى عبد الجيار : تثبیت الابوة (من کاب الروضتین فى آخبار الدر ائن ) ج ۱ هن‎ )١( 


۰» ۱۸ الكامل ج ۸ ص‎ (١ 


بعد ا معي 
السنيين . یقول اانمان الفریی(۱) , د بلغتا عن المبدى أن رافعا رفع إليه تصيحة 
فيا ذعم يقول فها : إن العامة لو طولبو! فها مذاههم » وأجرى الجحك بها علهم 
E‏ توديث ذوی الرحام ۰ وردم ذلك كثيرا فى قول كثير منهم إلى بيت 
الال , لكان فى ذلك توفير للمال من ححيث لا يتدكرونه ولا ددفعونه . وإن المبدى 
و مت آنکرذلك من قوله . واستشاط غشیاعله , وأس بطله وقال : ما أراد هذا 
ما قال إلا الطعن علینا ۰ وأن رک لاف ما أرل الله ؛ رما أقامنا اله جل 
ذاره نق دینه لعباده ‏ لا لنستكثر من دنیام ما يأ من عن حله» , 

وهذا من غير شك ,بطل ما أت به السنيون فى الطعن على عبيد الله ٠‏ بل إن 
الإسماعيلية برون أن عبيد الله المبدئى إنما أنقذ العالم بإذالة الضلال » ونشر الدين 
الحق ؛ لآنه , استأنف دعاء جديدا إلى الله » لما غيرت الستن ؛ وكثرت البدع . 
وتغلب أثمة الضلال ... فلا أنجر الله بالدعاء لللأثمة ما وعدم به من ظبور 
مرد.هم » احتاج أن يدعوم دعاء جديدا .ما ابتدأم ولاه بالدعاء أولا ,20 . 

وهذا بۇد ما ذهينا إليه من أف الماع ية رون 7 مھم زعأ قام لول 
حل الاسلام » حى قالوا فی عبيد الله الپدی : [نه « قام الرمان ..٠‏ الذى مح 
الله له آس المیاد » و یظیره عل الدین کله(۳)» . ولو آخذنا ما آورده هو لاءالاسیاعرلة 
فى البدى › لكان كثير ما رصفف به ااسئیون الذهب الاسماعيل غير یح للم 
يغ أن نفیم آن كتاى الجالس والمسايرات » وشرح الأخبار وغيرهما ؛ هی 
من كن الظاهر Exoteric Weil‏ الى تھ ا اشر بعات السئية ؛ ولا اعا 
أن يكون 5؛ ثير ما ذهب إليه اأستيون كردا ؛ کا لا معد أ ا ا أن يكون الال عل 
عكس ذلك ى ن کب البان ویلرن ۱۷ عزرمامو13 . وخیر مثل لذاك مأ نقرژه فى 
عخطوط ر عقيدة الإسماعيلية , الذى نشره جويار » فقد وردت فيه فصول قيمة 
عن حية الذهب الاسعاعیی > وعل الاخص ما آورده عن تأله المدز لدن 9 

أضف إل ذلك أن كثيرا من کتب الإسماعيلية تال ارمزية » تدل عل أن 


و اقش حمس وت 


() اشالی والمسارات (عطرط ) جر ص مو دوه , 
(م) كتاب شرح الأخبار ( نشره إيقائو ) من ۱ . 


() المدر نقس سن لاء 


س ۰ س 


کت الظاهر الاسماعيلية , [ ما و صست لارد عل السئیین 3 وا ا اكثيرا م تتخاذى 
عن ذکر حقيقة الدهب الاسماعيلى . 


قامت الدواة الفاطمية فى بلاد الغرب سنة وم ه » وکان قيامها أقصى ما نالته 
الدعاية الاساعيلية من تحاح فى دورها الاول . ول حقق قيامها فى بلاد المغربه 
جميع أغراضبا ؛ فل لكين أذ عق أن تزعم هذه الدولة على العالم الإسلاى » 
ول مكنا أن عمق ذلك إلا إذا بذ لت جهودا كيرة ودماء غزرة وقد تين 
لعبيد الله ء زئيس الدعوة الامياعبلية ودولبا » استحالة تعقیق کل آماله صدالسیف 
وإراقة الدماء ؛ ولذلك وجه نشاطه إلى تنم الدعابة اصاحة الدولة ٠.‏ ا العالم 
الإسلاى مبذه الدعاية » ولينكون له فى كل صقع من أصقاعه أنصار ومستجيبرن . 
ومن ثم أصبح م من أهم ما ترمی إليه الدعوة الاساعيلية , احافظة على المذهب 
الإسماعيل . ثم .مناصرة الدولة الفاطمية(١)‏ ۽ وهذا مانا نعتقد آن الذهب 
المي ميض على ود الفا طممین نمض هد ك1 اليد عنذللك الروح الوثا ب الذى 
أوجده : عيد ألله ن میمون و بناوه ی جاعة الإسماعيلية : فیا ری اافاطمون > 
وعلى رأ سرام عبيك أنه ؛ اس توت الدعوة الإسماعيلية اصاحة الدولة . کان مؤسسو 
المذهب رس الاوا 9 3۳ وجا » رون استخد ام الدعوة لسکون دو أ 
تهدف إلى هدم العباسيين » وبسط نفوذها على أنقاض دولتهم » وذلك عمل 
السيف » وإرافة الدماء » وإذاعة عقائد المذهب الإسماعيل فى صراحة مطلقة . 
وقد سار القرامطة على هذه السياسة بعد قيام الدولة الفاطمية نفسما » خالفين فى 
ذلا سياسة عبيد الله المبدى » ومن جاء بعده من الخلفاء الفاطميين » تلك السياسة 
التى كانت تقوم على الدهاء والمكر , مما حدا بعض المؤرخين على أن يعزو أسباب 
النزاع الذى قام ين القرامطة والفاطميين ال هد ر وة 


وإذن ذمد رأى عسد الله بعد أن أخفق ف تع مذهبه ببن رعایاه » ونشر 


Hamdani : Some Unknown Ismaili Authors 1) 


(JRAS, 1933); p. 366, 
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میداً تقدیس الامة بين المغار بة خاصة » أن لا ينشر خصائص الدعوة الإسماعيلية 
بين العامة ء کا رأی وجوب |خفاء حقيقة مذهبه » والاعتهاد على هذه المدارس الى 
[طلق‌علپا اسم مدارس الدعوة ء لبت عقائد الذهب الاسیاعیل بن الاشیاع سرا » 
ععی أنة أراد أن نكون هدارس الذغوة أذاة اتصال بيه و بن آشیاعه : لا بیته 
وبين رعایاه عامة » حتى تظل زعامته علمهم قائمة » ويظل المذهب الإسماعيلى راتما 
بينهم . و بعبارة أخرى ء بدأ عبد الله » بإنشمائه مدارس الدعوة » فى تلفيذ سياسته 
المردوجة » حتى يظبر أمام رعاياه . علويا صرحا يأخذ بناصر العلوين » و يبطن 
المذهب الإسماعيل وميادئه فى الوقت نفسه , ويشجع هذا المذهب سرا عن طريق 
هذه المدارس وغيرها من وسائل الا تصال مع الاشیاع البعيدين خاصة . وإتما 
فمل عبيد اللهء ذلك » لان الغاربة وعامة آهالی شای افريقية کانوا » ک بقول 
دوزی(۱) . آصعب مراسا من الشارقة ی فهم آسرار الذهب الاساعیل . فکان 
يتعذر علهم فهم تأويل القرآن والحديث والفقه ومظاهر اللكون على اساس تأویل 
الإسماعيلة ؛ فلا يستطيعون مثلا أن یفبموا بأن الشیطان القصود بقوله تعالی : 
کثل الشیطان [ذ قان الافسان | کفر(۲) ) هو عبر ن ا نطاب . و آن «الانسان» 
هو أبوبكر ؛ وأن معنى ١‏ كفرء , لاتقل بإمامة على بن ألى طالب » كنا لايستطيعون 
أيضا فهم قوله تعالى ( الله يتوفى الأنفس حين موتها » وال لم تمت فى منامها ؛ 
فيمسك التى قضى علما الموت ونرسل الاخرى إلى أجل مسعى )20 بأن هناك موا 
عر ضا ومو نا آبدیا ۱ وأن الوت العرضی 7 به عدم شاط اجج مع وجود 
الامام الظاهر . و آما الوت الا بدی فهو عدم اداية إلى المذهب الإسماعيلى ٠‏ إلى 
غير ذلك , 15 لاستطيعون فم عدد اجج بعدد فقرات الظبر (۱۲) » ولا عدد 
الا عة بمدد فقرات الرقیة ( ) وفتحات الوجه » إلى غير ذلك مما لم يكن يألفه 
الخار 2 , وهذا رحده يفسر لنالماذا أصّح المذهب الاسعاعيل فى شال إفربقية ء 
عل حبن ظل قويا منتشرا فى بلاوالمشرق »؛ وانبعث اليوم على بد أغا خان وأنصاره 
الأغاعانية أو الوجات » وعلى يداللهرة أنصار الامام الطيب ابن الخليفة الأمر وأبنائه. 





Histoire des Musulmans d'Espagne (vol. iii. p, 124) (۱) 
۰ ۱۷ سررة الح آية‎ )0( 
۳۲ مودة الرس أيه‎ )۳( 


س ۲۷۷ سلب 
ع ي أن هناك أمى| أخر قد ددا بعبيد الله اأهدى إلى إجاد مد ارس الدعوة ذلك. 
أنه بقيام الدو لة الفاطمية وتربعه دل عر شماء انتری دور من آدو ار التاريخ الإسماءلى » 
هو دور الست . وبدأ دورآخر هو دور اظهور . وال دور من هذین الدو رن 
نظاءه الخاص ق تشر الدعوة »ج أن امكل ممما فا فته اطاصة : فبیما مدعو الدعاة 
فى الدور الاول لإمام مستور » إذا مم بدعون فی الدور الثانی لامام ظاهر ؛ و بیع 
هم فی الدور الاول ثیرون حاسة أشياعهم انهيرة هذا الامام الستور مد السیفء 
حى يظهر ليملا الارض عدلا کا مات جورا . [ذا ممم فى دور الظبور صوطونه 
مهالة من التقديس والاجلال » ولا ياجئون إلى إثارة حماسةالاشیاع عل حل ااسیف. 
إلا عند الضرورة القصوى . وأن إس ةطيع عميد الله ألأيدى أ و أشياعه عن تلك 
السياسة إلا عن طريق مدارس م.ظهة و دعاة می نوا علي هذا , 
ومہما يكن ٠ن‏ شىء فإن مدارس الدعوة راجت فى ااسدية - قاعدة الدو 2 
الفاطمية الئاشئة فى عبد عبيد الله . ثم راجت فى الماهورية فى عبد حقيده. 
المنصورء ثم فى القاهرة فعبد المءز ومن جاء بعده من الخلفاء الفاطميين ؛ وعرقه 
هذه المدارس فى مغر باس وعدارس المسكة , » ال كان لما شأن كير فى نشي الثقافة 
الإسماعيلية . ومن هته المدارس كانت دار الحسكة التى أنشأها الحا م بأم الله ۽ ول 
بکن هذا النوع من المدارس مقصورا على القاهرة » بل تجاوزما إلى أقاا م الدعوة. 
الرئيسة . و عارها و جزرها ء کا کان بطاق عایبا فى ذلك المين . 8 الدولة 
الفاطمة ” e‏ فی هذه المدارس بتخرح دعاة ينبثون فى عامة البلاد الإسلامية لينشروا 
المذهب الإسماعيل بین اللاس » ویکو نوا أُداة اتصال بين رباسة الدعوة والدول2 
وبين أشياعيم السیحبیت . ولیس معبی ذاك آنه ۱ تخر 2 مدارس ق الدور 
القداسی ؛ أى دور الستر . بلكانت هناك مدارس کثيرة نی سلبية والاهواز 
وغير هما من نواسى العام الاسلاعی . والفرق بین هذین الئوعین من الدارش هو » 
كا سبق ٠‏ أن الآولى كانت متدفعة دائها نو السّياسة الحدامة ؛ فکانت تعمل عبل 
قلب حكومة بغداد وشغابا عن الإمام الإسماعيلى المستور . وأما المدارس الفاطمية. 
”فقد أخذت تندفع فى تيار السياسة الفكرءة ؛ و بعبارة أصح» کان اثر ض‌الاول الذی 
ترعی [لبه تعالم تلك المدارس » هو مثاصرة الفاطمیین و الدفاع عنم . وترى ذلك. 


س اک“ س 


واضیحا چلبا ی مو لقات الدعاة فى هذا العصر . وری الد کتور حسبن الحمدان أنه 
من اللطأ الاعتقاد بأن ‏ الدعوة الإسماعيلية فى ذلك الحين .كانت ترى إلىعيادة 
و روپ ها , و1 نت نات رى إلى وضع نظام دیی عل رأسه 
أهل البيت 

قان انوا هالا هء من كيار الإسماعيلية خاصة . رآوا آن بروجو| 
تالک ال رکه الإصلاحية الخطرة ؛ التى تنادى بالإصلاس الشامل ‏ والتى انتشرت فى 
معظم بقاع العالم ال سلامی و خاصة الشرق‌منه . وتتصف هذه الحركة ‏ على مايقوله 
شین هن اة العلية بانتشار اصطلاحات وتعاليم وآزاء هلينية , م 
تتصف من الناحية السياسية بنشر أراء سرية تنادى وه العلوين والغض من 
شان الساسن.: وأما من الناحية الدينية فتتصف باستخدام تعالم ذات طا بع غاص 


وح 


سفق ود اعتقادات يم الناس . وکان مدأ أل یاه الد یی 1 مسا ى الآادىء نأخطر 


اللاش.اء على الاسلام والمسلبين ف القرن الراد بع الشجرى خاصة . وقداعتمد عبيدالله 
الممدی ف ترو مج تلاك الح رک الإصلاحية - املة على هدارس دءعوئه التى قامت 
عیمتا خیر قیام , والی أجست فما بعد دعاة من الا فذاذ ؛ مثل عفن بن منصور العن , 
صاجب او اقات الکذیرة ی اادور الذر ی وأنى حاتم الرازی وغیره من ذ کرنا . 

والخلاصة أن عنيد الله الفاطم ی در بذور مدارس الدعوة الفاطمية اطد دق 


جی خاماقٌه عار م م 


( < ) أبو عدر الل الديءى يمرلى مائرفاه ا مسا الحراسالى 


صادف عبيد الله المودى مذ اعتيل عرش الفاطم يهن بإفريقية مصاعب جمة . أهمها 
وجود منافسين كير بن فى داخل بلاده » سز يان كانو| أو شيعيان ؛ فكان دتما عليه 
أن بتخلص من هو لاء , و یم ااسنیون عبید الله بأنه استباح اتفسهقتل العلياء الىلمين 
السئیین . لمأ فستهم | یاه و معار ضیرم مذهيه الاسجاعيلى ۲۳۱ . ولا استبعد ذلك على 


Some Unknown Ismaili Authors (JRAS, 1933),p.366. ۱۱ 
۰ ۲۲ عجب امه ص‎ )۲( 


(م) أبو شامة : كتأيب الروضتين فى أخبار الاولتين ج ١‏ ص ۰۲:۱ 


و۷۹ - 
عبید اله » الذی کان یعتقد آن الذهب الاسعاعیل حرکة (صلاحية شاملة » وأن 
الاسلام.قد تطرق له الضعف والوهن . ولکن الغریب حقا آن‌نریعسدالتهلردی 

يعمل على التخلص مر أل عيد الله الشيعى ؛ الذی أخلص له و لابائه وأته ‏ 
رده عل العركن خد ان داق الامرن افق إلى ذلك أن أ ,| عبد الله لم ا 
هذا الاك الدی[ نله ليد به » ولم قد ان فضل الجدنى فى امن ولا أبا سعيد فى البحر بن» 
فى عاولتهما الاستقلال بالبلاد التى فتحاها باس المذهب الإسماعيل . إذن فا 
العوامل الحتقيقية الى دفعت عييد أله أل_دى إلى التخالص من أى عيد الله الشبيعى ؟ 
يغلو بمض العلیاء ااسنیین ؛ فيرى الم دى بالاسراف في العبك بالشربعة 
الإسلامية » وخروجه على الدين الإسلاى » و بأن أيا عبد الله الشيعى لم رض عن 
هله ال ا و اجه تج عل ۱ د , فكأن ذلك سيب 5دله . يقول عر یب بن سعد ۱(۰) 
« کان عبد الله ٫عر‏ ف او دخو له القيروان بان البصرى 2 فأظي شرب ار و الغناء 
فال الحتسب : ماعلل هذا خرجنا »وأ نكر فعلته . فدس عليه عبد الله رجلا من ه 
المغاربة فقتلهء . ولا يعمل أن يثور أبو عبد الله عل رثيسه مسكا مله بالشر بعة 
الاسلامية : لان اجه بع يؤٌمدون كذ هب وأ<د » قدسون و شم 2 و رون 
أنه لااعب مطلفا [ 3 شر بو ای لانه ولا چا ح علهمفيا طعموال . م أن الشهوو 
عن ألى عيد الله أنه كان ينادى عبدأ الحاول ؛ وبرى أن المبدى حلول لدم فحمد 
یا ()؛ وهنذ! مانا رود أن هناك سبيا آخر غير ذلك . 
ويظبر أن عبيد الله أدرك حطر بقاء أف عبد الته الشيعى ف بلاد الغرب » حی 
لا يفتين الئاس به » فيضعف ذلك من نفوذه . و يظور أيضا أن نفوذ أفى عبد الله فى 
بلاد المغرب كان عظما 6 سج ى م تأدرا بعودته بعد مقتله . وما كان 5 أن يفعلو | 
ذللك لوم ۱ "متاز بییم . ولاشك أن أبا عبد الله الشيم ان نینج هة 
کشر من الو تأمین » ۶ أثار عليه حئق مولاه المودى . وما لاشك فيه أنالمبدى 
کان عیل. بطبيعته إلى الاستيداد بالأامو رء والاستثثار ا دون سواه ۽ ولاد آن 
يكون أبو عبد الله قد رغب فى الاحتفاظ #فوذه قویا بن الفاربة » کا رغب فی 


صلة تاریخ الطبری چ ۱۲ ص وم 


(۲) الدکتور طدشرف : تاريخ الاسماعيلية السياسى حى بو بغداد ج ١‏ ورقة ۲۲ . 


و 

الا حتماظ عر کزه الممتاز بالقبض عل زمام الامور . فلأ استلي منه المدى هذا 
اللفو ‏ عرز عابه ذلك و تس عليه . وفى الحق أن الايد د ار وی تم 
وكف يد أنى عېد الله » ويد آخیه (أد‌العباس) ٠‏ قد الأ با العياس الحسد وعظ علیه 
المطام عن الامر و البق ها . فأقبل بزرى المبدى ف جس آ به ۰ 
و یتکلم و فتما » ولا برض فعله . فلا بزيده إلا لجاجا . 5 إنه أظهر أياعيد الله 
عل مایی نفسه وقال له : ملکت آمرا خشت من آزالك عنه » وكان الو اجب ألا 
يسقط حقك ؛ ولم بزل حى أثر تى قاب أخه 0 


وإن ما ذهب إليه المنصورى لا يبعد أن يكون السبب الا ساسى لقتل أف عبدالته ء 
ولا سا أن المصادر الإسماعيلية تؤبده ٠.‏ فهذا المءز لدين الله يبرىء المبدى ؛ ويتهم 
أبا العاس . ويقول عن أفى عبدالله الشيعى : ١‏ إن أخاه أبا العباس كان سيب قتله ء 
وإن المهدى و !ما أراد قتله » وان استحق القتل عنده . حفظا لا تقدم له ۽ 
و إن كأن قد سعی مح آخره ومال امه . وغلب‌اشوی عله ۰ ما رآی‌الاموز خرجت 


من رل به شک ۰ 


وقد أجمع مؤلفو الإسماعيلية على أن أبا عبدالله كان ميل إلى الزعامة والتساط ء 
وأن المودى وجد فى هذا الام اقئاتا على زعامته ونفوذه . ولذاك لما تعارضت 
هاتان النزعتان » دم المبدى قتل7ابعه وداعيه أنى عبد التهالشيعي ٠‏ و إن زعامة عبيدالته 
ااهدی الدولة الفاطمية والدعوة الامياعيلية کاننت هليه أن روع درن 
الدعوة والدولة معا ؛ لذلك لانعجب إذا زأيناه يعمل عل التخلص من متافسبه من 
الإسماعيلية ‏ فيقتل ابن فضل وأنا سعيد » ويعزل ابنه لآنه لم يكن على هواه . 
e NO TY‏ رض عن سياسة ألى عبدالله الشيعى وأخيه أى العباس , 
اللذين کانا يعملان على ٠‏ کن الاس والهی . والاصدار والا راد لما درن 
اه ان كرت 0 له هیا ۲۱ 


)۱ ا متصوررى : زیده الف.کر ة 5 تا رش الخجرة ) هار ط ) چ ماص ۱11 ۰ 
)۲( (لنم‌ان المغرى 1 أ اجا لس وأاسايرات و ١‏ ورقف ۲ ۱۳" ۰ 


(م) شرح الآخيار من 6م ( من الاتخب من بعض کتب الامعاعبلة ) . 


و 
أما ما ذهب إليه بءض آنعر من آن 3 العياس و[با عبد الله قد أثارا شكو ۳ 
الناس فىشخصية المهذى » فيبدو بعيدالتصديق ؛ لانبما إذا كانا قد شكا فی‌ااهدی» 
فکف رضیا عنه سنتن ی الافة رد۵ ۲سرهب ه) ؟ ولو کان هذا صیحا سم 
عامهما اختيارالوقت اللا لإظبارثكرما ؛ وخير وقت لذلك . هو ذلك الوقت الذى. 
قامت فيه الدولة الفاطمية وأنى فيه المهدى من سجلءاسة . على أتبما إن كانا قد شكا 
فى شخصية المهدى ‏ وهو ما لا يمكن أن بحدث - فل لى يشكا فى شخصية القائم ؟ 
وم ناد با له إماما وخليفة » دلا من المهدى الذى شكا ذه ؟ لهذا لا تق ممع 
ما ذ کره الداج لى إدريس١١)‏ ف كتاءه «زهرالعای, من آن آبا العباس دخل فى عقل 
آخیه ی عبد الله , واستزله وقال له : ليس هذا المهدى ؛ لآن ذلك يبدو بعيد 
التصديق . يا لانستطيع أن نوافق على ما ذكره التوبرى ف قوله : ١‏ تعمد أبوالعباس 
إلى الدعاة ب وکاتوا رمظمونه - جعل رهز هم اشم صرح وطعن فى a‏ 
وأدخل فيه القسرة . وما ذال أير العياس يتحيل إلى أن قال للدعاة : إن الامام هو 
الذى يأنى بالا بات والممجزات : وتم خائمه على البلاط ؛ , فأما هذا فقد شككنا 
فيه . فعئد ذلك أرسل هارون بن موسى ( أح د المشاعم ) إلى عبيد الله يقول : [نا 
ESE‏ فى أمك ! فأتنا يآنة إن كنت الهدی کا قلت . فتعاظم ذلك على عبيدالته 
وقال : ويحم اإنم كنم قد أيقنتم » والثه شك لا بزيل اليقين » فأ یم إلا الإصرآرء 
9 أمى "من قئله2؟؟ . ومثل ذلك أيضًا ما يقوله حى بن سعيد وهو: ١‏ يدث 
اوا ع و العاف رد چ کا وأوقع فى نفوسهم الشمة فى 
آلهدی » و کاشقه مقدم الدعوة بالنفاق9'),. 
إذن كان هناك سخط من ألى عبد الله وأخيه ألى العياس على المهدى يسبب 
مقي أفويا لال وين لعاف أبن الفرائوي يلتق ور اناري | 
مو اعرة قوامباكل من كان ميل إلى الزعامة , أو أقصى عن الأآمر » واتخذوا معقابم 
قصر العم المخرى أفى زا کی بن معار كع وكان قد تولى شئون [فريقية حين. 


> )1( ص ٩۸‏ ( من تخب من بش که ب الاساعياية ٠.)‏ 
۳۱( نبا بة الأارب ا #اطرط ) ج جم ورقة وس 


محد را ی 
خرج أ بو عبدالته لإحضار المهدى » وأخذوا درون مؤاءرة ترى إلى اغتيال المهدى 
ومجموا عليه غيرمرة ء ويظهر أن تعاليي أن عبدالته الى تقوم على تقديس عبيد الله 
المهدى الإمام , كأن لها أ أثرها فى قالوب المغارية ۱ الدن کانو| برهيو نه على الرغم من 
إجماع الثوار على الإنهاء عليه ؛ كا كانت قاوهم تذوب خوفا وهلعاء» حين تقح . 
عيونهم عليه . ومبما يكن من شی» فقد أجمع ذلك النفر على الفتك يعبيد الله » 
واجتمعت كتامة إلا قليلا منهم ... لجمع عبيد الله إليه من سل من النفاق والعبيد » 
واستعد لهم » على كثرتهم وقلة المبايعين له ؛ لجمعوا له الجموع » وأحاطوا بقصره 
لوقنو نوهو :ابعال عنعن قن كازرم 
ومما ممتاز نه عيمد الله الميدى الصير والثيات ؛ فقد 5 ك آن أا عيذ الله الشيعيى 
قد عراه الاضطراب » حتى كان بدخل عليه وجليايه ُقلوب ثلاثة أيام » ,وهو 
لا يعقل اة س الست ا افا على أن رن علىولى الفا خادعا »250 . وإذإك. 
لجأ عبيد الله المبدى إلى المكر والميلة » وتظاهر بتجاهل ما دور حوله » ودا 
يحارب الثوار بنفس سلاحهم . ولا كان يعرف أن همم الك والجاه » أخذ 
فى توزيعبم و تفر یقیم اوقم الولابات وأجز ل لهم المبات ؛ فعين الزعي أ با زا ى 
ان معارك واليا على طرابلس » ولنکته آمس عاملبا من قله بقتله عند نس سره 
مثل ذلك مع أغلب المتامين . وأما أبو عيد الله وأخوه أبو العياس , فقد مرها 
بأليقاء معهء وعمل على التخاص منبما باستغلاله مذهب تقديس الإمام عند بعض 
الخاصين له وام أحد. انضاره بقتلبيا فى متتصف جادی الاخرة ستة ۲۵۸ ه . 
و فلبا صاح به أنو عبد الله قائلا : لا تفعل ! أجاءه : الذى أمرتثا بطاعته أمر نا 
بقتلك 29 . وكان قتلهما فى نفس الوقت الذى قتسل فيه الرع المشربى أو و 
بطر | باس 


و بکاد المؤرخون السنیون و الاسیاعیلیون جمعون على آن الميدى م تم اقتل لقتل 
أى العیا س ‏ و ما اظ ر حر نه عل فقتل داعية الخلص أى يك ألله انشیعی . و ليم ۹۳۷ 


(۱) التويرى : اة الادت ( عتفاوط م ج .م ورتة وج ء 
(۷) الدای [دریس عباد رن ۶ زمر المعانى ( من المتخب ) ص + . 


(۳) ان دون : امسر جع س ۳۷ ۰ 


۲*۸ سب 


كثيرون أن المبدى قتل أبا عبد الله ليطبره من اللنطأ الذى وقع فيه » يسبب اتباعه 
اخاء آبا العباس » وآن قتل الپدی آبا المباس کان تخلیصا للدعوة من « الستکار 
المصر على الا بلاس » وان امیسدی د طبر مثه دعو ته . وتبرأ مله » معليا بذك 
کافة الشاس , 6۱ . ويقول السنيون : إن المبدى ترحم على أنى عبد الله وقال : 
و رحمك اله أيا عبد الله . وجازاك فى الاخرة بقدم سعيك ! ولا رحمك الله 
أا العياس » فإنك صددته عن السبيل وأوردته موارد الحلاك . ثم قرأ ( ومن يعش 
عن ذصكر الرحمن فقيض له شيطانا فهو له قرين » ونم ليصدونهم عن السبيل 
وعیون آنهم مبتدون (۲۳. وکتب إلى الشيعة بالمشرق يقول : قد عليتم محل أي 
عبد الله وأنى العباس من الإسلام » فاستزفیا الشیطان » وطهرتهما بالسيف 
والسلام , 29 . وذا لق أو عبد الله من الفاطميين ما لقيه أبو مسل الخراساى 
من العياسيين . 


و ان ی مقتل ألى عبد الله » أن دب التزاع فى بلاد الغرب ؛ فثارت 
طرابلس عل المدی » وهب أهالى القيروان فى وجپه . وخالفه أهل صقاية وأهالى 
بعض مدن إفريةية . إلا أن عبيد الله تمكن من إخماد تلك الثورات جميعا . وكان 
آشدها خطرا تلك الثورة الى أشعل نارها أتباع' أن عبد الله الخلصون له من 
الا ققد قیو ای وه و ایض عبد الله حى لى عت . یقول ان 
الاثبر « و ارت فتلة بسیب قتلیما » وجرد آصحامما السیوف ‏ ف ركب البدی 
وأمن الناس فسکنوا. مم تتیمم حى قتلبم . وثارت فتئة بين كتامة وأصل 
القيروان » قتل فها خلق كثير ؛ عفرج المبدى وسكن الئاس » وکف الدعاة عن 
طلب التشیع من العامق» . وم یکتفوا ذلك » بل أقاموا طفلا ادعوا أنه الميدى , 


. الداعى [دريس : زهر ااماق ص 4ه‎ )١( 
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و میلة» » فأخرج لم المبدى ولده أبا القاس فضرم » وقتل الطفل الذى نصبوه 
مبديا هم » . ۱ 

ولا يبعد أن تسكون ثورة ابن فضل » وفتور العلاقة بين المبدى وألى سعيد 
الجئالى نتيجة لقتل أف عبد الله الشيعى. وكأن هؤلاء أدركوا أنبم سيلاقون مالاقاه 
أبو عد الّه الشیعی (۱) . ومیما يكن من شیم » فقد استطاع البدی أن یقبض على 
آزمة اللأمور فى إفريقية بيد قوية .ومن ثم نراه موجه شاطه إلى الصراع الخارجى 
بعد أن استولى على جزء كبير من بلاد ا لغرب م شطر ااشرق لفتح هضر › 
واتخاذها تاعدة ثانية » أو تقطة ارتكاز أشرى ؛ يتجه عنها [ل بغداد تفسرا » ويقذى 
على الخلافة العباسية السنية المتداعية . 


0( الدكتور طه شرف : تاريخ الاسماعيلية . السراسى ( ج ١‏ ورتة (4؟ ). 


ابابا نخاس 
ا مىزات ت الدعوة | لاس أعيلية ی عبد عبيد الله اطیدی 


وتمتازالدعوة الإسماعيلية فى عبد عبرد الله بأمو ركثيرة منها : آنها مرت فی‌طور بر 
یعرف آوغا بطور الاستتار » وثانهما بطور الظوور . فكان عبيد الله فى الطم 
الأول إماما مستوراء وفالطور الثاتى إماما ظاهرا . وكان دعاته ينشرون فالطه 
الاول میادیء تلاحم استتار الإمام » وينشرون فى الطورالثانى مبادىء تلام ظبور. 
کا داز الدعوة الاساعيلية فى ذلك الحين بترو کشیرمن الاراء ۰ من مما اتاد 
ددن عام يتفق مع مشارب الناس » والتأويل غير المشروع » والاباحة احیانا 
والقول بنظربات الامامة إلى غير ذلك . 6 أن هناك كثيرا من المصاعب استطا 
عبيد أنه التغلبعلها ٠‏ و رجع جاحه إلى عو امل عختلفة » ما ضعف العام الاسلاعی 
وضعف الطوائف الشيعية الآخرى ؛ وتحمس الناس لنظرءة المودى » وتطلعبى 1 

ظروره ؛ 6 عتاز عبيد الله نفسه يصفات كار طا أ ثرها فى حياته » منها الصير 


واشدوء و اه ۳ نفس ۰ والصدق ۰ وغس ذلك , 


زا سس اش و الا مام وظروره 


) |( 7 عر ال ۰ 


هر عميد الله سسعيد الخير ب فى دورين من أدوار تاريخ الإسماعيلية : وقد 
تطورت به الاحوال فی الدور الاو ؛ فکان نائبا عن الامام , أو على حد تعبير 
الإسماعيلية و حجاب » الإمام و و حه تارق وتقمص شخصية الامام الس 
تارة أخرى . وكان فى الحالين برأس جماعة تعمل فى الخفاء . وتدعو لإمأم مستور. 
وقد تسل متصب الحجة » ثم منصب الامام فى أواخربالقرن الثالك المجرى ؛ فى 


سس ۴۱۷ نت 
الوقت الذى نضجت فيه ثمار ماغرسه آباوٌه وأجواده وأمته . وقد راجت دعرته ق 
فارس و خر اسان و العراق » وترکرت ف سواد الكو فة على يد حمد أن قرمط ادر 
على بد زكرو نه وأبنائه ۽ “م استقرت فى إقلم القطيف » جتود البصرة » وى 
البحرن » على بد أى سعید اجنای والتهبت جمرتها فى بلاد العن؛ حي اعتقد بعض 
أن دولة الدع باتع يعون مالك نورق هله الله رتسي ررض الإسماعيلية على 
ند ان حوشب ( متصور الهن ) وان فضل . أما فى بلاد المغرب ققد انتشرت على 
بد داعيه أى عبد التّه الشبعی الذى استطاع أن يوجه ضرباته إلى الدولة الا غلسة 
التداعية » عم یقضی علم! ۰ ويغذ السير إلى سجلداسة فى أقصى بلاد المغرب 
لا حضار سيده عبيد ألله الأبدى . 

وقد استطاع المبدى أن يقوم بعمله علىأ کل وجه باعتبازه محجاب الامام» ؛ 
ولكته أخذ يلق کثیرا من الصاعب » وكان من أشدها خطرا عليه وعلى دولته : 
انتقاض حدان قرمط زعم قرأسطة السواد فى الوقت الذى أصبح فيه عبيد الله 
ماما ؛ وتبع ذلك اضطراب الدعوة نفسها بين القرامطة أنفسبم ؛ فاستخق مدان 
قرمط وصبره عبدان من سواد الكوفة » وحل محلبما ذكرويه وأبتاؤه . كا ظهْر 
فى المدان زعم تا لد اج ۰ وضع ز کرو به وأبناءه فى مکان حدان » 
وأصبح ينافس عبيد الله سعيد الخير . وذلك ساءت أ-واله ٠‏ فرب فی 
وجه آبئاء ز كروبه » حى اضطر إلى المرب من سابمية عند ما أصيح إماما , 
لآن بعضا لم رض نه إماما مستورا » بعد آن کان حجة الامام الستور ؛ معنی 
أنعبيد الله عجزءن أن يوضم لأتباعه أو لبعضبم وظيفته الجديدة واختصاصاتها » 
قاروا عليه . ودذلك نزى أن إ.أمة عنيد الته الستورة ۸ سراف طریقبا فی سپولة, 
بل اعترض” | عقبات . وهبما يكن من شیء » فقد امتازت الدعوة الاسماعيلية نی عبد 


إماءة عم ايله المستورة ا مسا ۰ 


)۱( ۲ 2 الس م : 
فك مرت هده الدعوة آمواج من السر بة الدقيقة ع ہی التمس الام على 


المؤرخين: فل يقفوا على حقيقة القائمين مبذه الدعوة : أهم من الدعاة؛ أم منالأئمة 


چ 
الحقيقيين من أبناء إسياعيل ؟ والحق أن رياسة الدعوة فى عهد عبيد الله وقبل عهده » 
وضعت خطط الدعوة السريةء وأن القاكين مها نجحوا نجاحا كييرا فى تكوين 
جتمعات إسماعيلية قرية عادها لتقية والتخق ۱ فانظر أيأ عبدالل الشيعى (مهو؟ ه) 
یکتم آمره » فلا دری الاغالية عنه شینا . حتی بدهمرم جیوشه . وانظر آبا سعتد 
انا زو مس ه) یکودن دولة » آومایشبه الدولة» نی بلاد البحرن ‏ الى كانت 7ا بعة 
للعياسيين الذين لم يكونوا یمرفون عنه شینا . ويظهر أن الإسماعيلية تشسپوا مماعة 
الآلى هاثعية » أتباع أف هاش بن حمد بن الحنفية وأنصار العباسيين ؛ فى [معانهم فى 
طرق التخن » حت إننا لا نغالى إذا قلنا» إن نصيبا كبيرا من النجاح الذى :اله 
الإسماعيلية فى عبد إمامة عبيدالله برجع إلى حد كبير إلى هذه السرية المنظمة . 


0 لس الحم ى : 
ولا يقل أثر التحمس الحرفى فى نجاح الدعوة فى عبد إمامة عبيد الله عن أثر 
التعمق فى اسر ؛ فقد كان من سياسة عبيد الله الاستعاة بسيوف أنصاره فى تحقيق 
مآر نه . الى تتلخص فى تكوين دولة إسماعيلية أولا » وهدم الدولة العياسية ثانيا . 
جم ! لقد قام آنصار عبیدالته الامام الستور حركات حرببية رائعة » تذ كرنا بشجاعة 
الخوارج وثبائهم ؛ قنجح أبو سعيد الجتانى فى هزمة العياسيين هزاثم متتالية » م 
جسم فىقرمطة بلاد القطيف و البحر ن ۱ وهام أو لاء جاعة ز اروه ن‌مهروبه بزمون 
جیوش الطو لو نیین والعباسیین > ويلةون الذعر ف ا(شام ویادیها » وفى شمال 
العراق الغرشی . وهحذا نال هو لاء القرامطة بفضل الدعاية المنظلمة ء شيا غير 
قلیل من النجاح . ولیس هذا کل ما کان التحمس اغرنی من آثر ؛ فإن أبا عيد الله 
الشيعى استطاع بفضل هذه الدعاءة الماظامة بين الكتاميين أن یغْزو عقوطم » 
قيندفءون كالسيل المنهمر جرفون آمامهم دولة الاغالبة . الى لم تستطع الصمود 
أمام تحمسبم التقطع النظیر . و بفضل هذه اماسة ار بية استطاع أبو عيد الله أن 
حقق للدعوة الإسماعياية غرضما الرئيسين : فأقام دولة الفاظميين ٠‏ بعد أن أباد 
أنصار العباسين . وقد شاهد عبید اه بینیه نماح دعوته ۰ وهو إمام فى يلاد 
المن والمخرب والبحرين وسواها , | 


سس ۲۱۷/۳ سب 


۳ س الرعوة لمزمام سول 


ومن خصائص استتار الإمام مضاعفة أنصار هوتوابه نشاطهم فى نشر الدعوة 
للمذهب الإسماعيلى ؛ وكان أفراد بيت القداح الدعامة التى قامت علها أسس هذا 
المذهب . ولا غرو فقد استعان الإمام تمد بن إسياغيل عیمون القداح » 5] استعان 
الامام غيد الله بن حمد بن إسماعيل ؛ والإمام أحمد بن عبد الله حجتهما وداعهما 
الأ كر عبد الله بن ميمون القداح . واستمر هذا وأبناؤه الساعد اللأامن الأامة 
المستورين . وكان عبيد الله نفسه : وهو سعيد الخير بن الحسين بن عيد الله القداسمع 
E‏ سین من آحد , شم حامل ودیعته قالامامة» 
ليوصابا إلى ابثه أنى القاس » الذى عرف بعد ذلك بالقاثم أص الله ٠‏ وعبل بد 
عسد الله قأامت اذو الفاطمية . وهكذ! كانت مساهمة القداحية فى نشر الدعوة 
۱ الاسماعيلية و فى دور الستر عظيمة حقا » عا جعانا عيل إلى تسمية دور الستر هذا 
ی ی ار اه و 
جیما فی تشاط دام وان کان آبناء القداح هم الذین قاموا يتنفيذ آعماهم . وسواء 
کان الآثمة الحقيقيون هم الذن قاموا بنشر الدعوة » أم أن [بناء القداح استبدوا 
ماء أم أنهم جميعا كانوا يتعاونون على نشرها ؛ وهو ميل إليه ء كانت الدعوة 
الاسواعيلية راتئحة بطريقة سرية رائعة » وأنها أقيمت للامام المستور من أبناء 
[سماعيل الحقيقيين أولا . ثم من أبنائه الروحانيين أو التعليميين ثانا . 


(4) استفمرل نرب اطرور ی النظر 
عمل دعاة الامياعبلية الارائل عل رواج هذه النظرية ف آحاء المال(الاسلای 
كافة » متخذين ميل كثير من الناس. إلى أهلى بيت الرسول » واعتقادش فاد 
| جتمع الاسلای ؛ وسيلة ليذب الاشیاع . وضاعف دعاة عسد الّه ق‌عهد استتاره 
جه و دهم فى استغلال هدا الرى » “فادعوا آم بمبدون أعصر جديك هو عصر 
« دولة الله, » وأن المنقذ المنتظر على وشك الغلبور ؛ ليغيث الئاس مما ثم فيه من . 
سوه . ولذلك بادر کثیرون ای الانضیام إلى جماعة عبيد الله » معتقدین آنهم. 
رم -- ۱) 


سب ۷۷6 سد 


و جلد الله ۾ » ولوا العف لشکون « دولة البدی ۲ أو وذو لد أبله» ٠‏ و بفضل 
هذه النظرية , بجح کات الله وعامة دعاته ق تنفيد خططبم کاملت ‏ فقد كان لتصر مخ 
أنى عبد الله الشيعى بقرب ظربور المبدى » وقوله : طوف ان ألق بنفسه بين يديه 
ار فعال ف القضاء عل الاخالبة وتحاح الاسياعيلية ف بلاد للغرب . وهکنا 
تملكت قلوب الإسماعيلية فى دور الستر » وفى عهد [مامة عسد الله » فكرة الامام 
المتتظر ؛ فاندفع القوم يعانون عداءم الصرخ للحک المباسی ۰ بل للدين القاثم , 
ححيث أعتقد الإسماعيلية فساد هذا وذاك » فعملوا على تقو يضيما معاء ليحل الابما 
دين المنقذ المنتظر ( المذهب الإسماعيل ) ودولته ( الدولة الفاطمية ) . وهكذا كان 
كل واحد من [سياعيلية ذلاك الزمن ۰ يود أن يكون من جند الهدی النتظر » 
وحاملل لواء ديئه ادد > ود فى ذلك منتهى سعادته » بل يعتقد أن موته نوع 
من الجهاد أو الاستشباد يثاب عليه . ومذا كله نالت الدعوة الإسماعيلية شسيثا 
“كير | من النجاح(۱) , 


(ت) ظبور عبيد الله (جو؟  ۳٣٣۲‏ ھ) 


كان جلوس عبيد الله البدى على عرش الدولة الفاطمية » إبذانا حدوث تطور 
جديد فى تاريخ الدعوة الإسماعيلية » ودليلا على نهاية عبد استنار الأمة » وبداية 
عصر ظبورم على مسرح السياسة المذهبية الحسكومية . فيعد أن كان أنمة الاستتار 
عنحون نواهم ودعاتهم كثيرا من النفوذ والسلطان » حتى كانوا أشيه مستقاين 
2 اقالم دعونهم » اصیح عبيد الله » الإمام الظاهر » يتدخل فى شئونهم »> ويمل 
علهم سياسته الجد.دة ٠‏ فلا يقر تعن اولیاء هو دهم ٠‏ بل ختار لزعامة 
الإسماعيلية » من يثق به منهم . وقد أصبح واجبه مزدوجا ء لاجتماع رياسة 
الدعوة ورياسة الدولة فى شخصه ؛ فعمل على تنظيم الآولى فى الداخل والخارج: 
ونظر إلى الدعوء ذاتبا باعتبارها آداة ترتكن علما. الدولة » وتعتمد فى حياتها : 
أو بعبارة أخرى نظر إلى الدعوة كرظفة من وظائف الدولة » فوضم تبعا لذاك 
انين الى مد اما ومن هی ها واه لایر ار وق نت تحت عليه أن 


. الدكتور طه شرف : تارم الاسماعيلية السياسى حی سقوط بنداد چ ۷ ورقة .ىه‎ )١( 
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يعمل على زعامة العام الاسلامی . کا كان عليه أن عول شمالى إفريقيه إلى دولة 
إا عبلية ؛ ولذلك حارب شرقا وغربا ۰ فتجح آحیانا وأخفق أحيانا . ول يكن 
الميدى برى من وراء ذلك إلى الجاه والاستع‌ار وچدهماء بل كان يعمل على أن يتزع 
من العپاسیین زعامة المسام الاسلامی . لانه كان يعتقد أنه أحق مهذه الزعامة 
نهم . ولا غرو فإن دولته هى دولة العلويين الذن ينتسبون إلى الرسول ٠‏ وثم فى 
نظره ؛ وق نظر ۳3 من الناس ‏ اف من !ی العياشس ٠‏ 

وتمتاز الدعوة الاسماعياية فى دور ظبور عسد أللّه المبدى ) دوج ل ۳۲۲ ۵ه) 
بأمؤر متها : اتسام الدعوة بالطابع الحكومى ؛ فقد انتقلت من أبدى رجاها 
ورؤساتها إلى أندى رجال الدولة وخلفائها » وبعبارة أخرى من أبدى الدعاة إلى 
لماء واستّحال رجال الدعوة فى عهد عبيد الله ؛ 2 فى عهد خلفاثه » إلى طيقة من 
الموظفين . وأصبحت الدعوة ٠‏ على كره من رجاطا الخلصين ؛ تسير سيرا ليا 
مخضا ؛ و بعد لحاس انلذهی الذى كان من أظبر #بز ات عصر الستر » ما كان له من 
ا ۰ وأضحى رجال الدولة اشکومون پشر فون على رجال الدعوة و یاز کمو مهم . 
1 | ون هو لا ء عون بالشكل الظاهر ی من أشكال الدعوة ۱۳ 6 فبعقدون 
الجالس» وینشرون بعض البادی» الإسماعيلية بين الناس ۰ رعایا کانوا ام آشیاعا 
وأتباعا . ولولا اعتقاد كثير من آهای بلاد الفرب . بأن الفاطمیین علوبون » 
لوقفت الاستجاية إلى المذهب الاسماعيل عند هذا الحد . أضف إلى ذلك أن 
مستجيى تلك البلاد ۵ بعرفوا من خطوات الدعوة إلا م احلبا الآولى . 


ول تکن الدعوة للحکومة الفاطمية الاسعاعيلية فی دور الظبور تضارع الدعوة 
للامام النتظر فی دور الستر ؛ فقد أخذ المستجيبون فى دور الستر طريقبم إلى 
المذهب الإسماعيل فى حماس زائد , معتقدن آنهم یعملون لانقاذ أهل البيت . أما 
ف الدور الذى نطلق عابه دور ظهور ميك الله » ققد كانت [لاستجا بة یاه 4 ونخاصة 
فى بلاد المغرب »؛ نتيجة خوف الئاس من الحكومة القامة ؛ ‏ كان رجال الدعوة 
أ نفسهم عملون من جا نسم على إرضاء رجال الدولة 4 وسدون للحصول عل الال 
عن طريقبم » شأنهم فى ذلك شأ نكل موظف . وقد جر ذلك على الدولة كيرا 


س اياج د 


من الشکبات ۰ ولاسيا بعد أن أقي على رأس الدعوة أفراد غير جديرين 
بالاضطلا سمأ . من ذا الذى شول إن درأ اال » ذلأك الوزر العظى ' ى هلك 
الستنصر الفاطعی » وهو - کا نم اما انا عشری » بكرن ھی وا ناوه عل 
زاس الد ة الامعاعیلیه ؟ ولاغرو فقد أضعف عبيد الله المبدى الدعوة الاماعيلية 
بیده » حدى اصیحت وظفة انو رة من وظائف الدولة ؛ هذا ای أن ذلك ا(تیحو ل 
من فشر الدعوة إلى تسكوين دولة بإراقة الدماء الكثيرة ؛ ومن (قامة الدعوة لامام 
وسور | الدعوة لر مام ظاهر َ والاابقاء على الدولة ۰ و العمل للتوفيق ان الرعايا 
وبين المذهب الإسماعيل - كل هذا أدى إلى طرق الضعف إلى هذه الدعوة. 


ولا نغالى إذا قلنا » إن ثورة أفى عبد الله الشيعى ٠‏ وأخيه أفى العباس على 
عبيد الله المدى ٠‏ لم تکن لا ثورة قام مها رجال الدعوة الخلصين لها على النظام 
الحسكومى الجديد , الذى لت إليه الدعوة الإسماعيلية » فكأن عبيد الله الميدى قد 
مهد بعمله هذا للحسن الاعصم القرمطى للثورة على المعن وابئه 'العزيز » كا مهد 
لدعاة الحا م الغلاة » وهم الدروزء للقيام فى وجه الدعوة احسکومية » واطهر بتأليه 
هذا الخليةة . وكا مهد للحسن الصياح لإذكاء نار الثورة على المستعلى بن المستتصر 
ووزيره الأأافضل بن ندر اجمالى(١2‏ . 

كذلك ممتاز الدعوة الاسماعيلية فى ذلك العهد بإقامة الدعوة لعبيد الله باعتياره 
زماما ظاهرا .. نقد کانت هذه اادعرع فى دور الستر تتجه إلى إمام مستور م 
سلالة (سیاعیل ن جعفر . وکان کش من الدعاة لا مر فون شخعص ذلك ال مام ۰ 
الا آن الفرح کان یغمرم » سواء ‏ کانوا دعاة أم مدعوين »ا كان يغمرم أمواج 
م نأناسة إذلاك الإمام العلوى المستور الذى لايعرفه أ کش مم عل و جه التحقیق. 
أما بعد قيام الدولة الفاطمية فى سنة >يوم ه , فقد اتحبت جهود رجال الدعوة إلى 


۱( و داقب شاهنشاه » وقد حمارب تزار ن | طس تهس ٠‏ أستخاصس اللاب مته لا من اضته الأستهلى ٠‏ 
وکان الا فضل سر با على الاسماعلة 3 نزارية کانو | أو مدع ۷ و كذ لك طاول عمل اة 
المستعلى وردحا من هرد الخلفة الآ 6 رمات مقو لا ق سید و ۵٩‏ ۸ على بل ال'مما عيا.ة 0 ولا حر فخ 


على وجه التحقيق إلى أى طائفة من هاتين الطا تُفتين يتمسب القا نلون . 


حت ۷ :۳ 


الاشادة ذا الخليفة الفاطمى الذى أصبح على رأس دولتهم المشودة » واستمرت 
البعوة للامام الظاهر طوال السک الفاطمی تقریبا . حتی نا نستطیم آن نسمها 
د الدعوة الفاطمية » . وتری کار الدعاة و اعلامبم فى عهد عبيد اللّه الیدی بقرون 
تاک النظرية الجديدة ء وخاصة أبو طاهر الجثانى . زعم قرامطة البحرين 
۳۰٠ (‏ س ۷۳۳۲۷ ه) وا تری دعاة آلمن وفارس وخ راسان يعملون على الإشادة 
بالخليفة الفاطمى عبيد اله البدى ء ويثادون بأحقيته با سک وزعامة المسامين . 
ومن الامثاة ال ود هدا الرأى قول أنى طاهر أن الداعی إلى البدى(١)‏ ع , 
وقوله يسب الخليفة المقتدر العيأسى ( ۲۹۵ ۳۲۲ ه) : وهلا وقد خرج 
عليك الامام التظر خروج الاسد الضنفر » ق سرابیل الظفر » متقلدا سيف 
الغضب » مستعشا حن نصصرة العرب2") , , ونرى مثل ذلك فى مو لفات الدعاة ی 
فارس والمن » وق حركاتهم كذلك . 

عل أنه لم يكن للدعاة ولا للدعوة فى دور الظهور ما كان م من نفوذ فى دور 
الستر ؛ فقد آصیح سکن کبیر الدعاة فى المهدية أقل شأنا من مركر نائب الإمام 
المستوق © أى حوجأ نه و حجته ی دور الستر ؛ و پستطع داعى النعاف أن يتمتع 
بالزعامة المطلقة الى كان يتمتع ما الحجة فى دور الستر . لوجود الخليفة الفاطعى 
واستبداده بكافة الامور دونه . أضف إلى ذلك أن داعى الدعاة أصبم موظفا من 
موظق الدولة ء يأتمر بأوامرها وينتهى بثواهها . ولا نغلو إذا قلئا إن هذه المركة 
التى قام مها أبو عبد الله الداعى فى وجه المهدى » كانت نتيجة لما حدث من تغيير فى 
افا الدعوة ؛ فقد شعر هذا الزعم الجرىء أن سکره قد ضعف بظهورالهدی » 
ر ا الصاح مؤسس الدعوة النز آرية ٠‏ عثل ما شعر به أو عد الله من 
بعده » فثار على الإمام المستعلى » ونادى بأحقية أخيه نزار والعودة إلى الدعوة 
للامام المسستور ء ثم سيذا حذوهما ابن مدين (۲۳ » باب أبواب الدعوة الإسماعيلية 





(0) الحادى : كشف أسرار الباطنية من و ۰ 
)۳( مال یوم الذى جرج فيه أبن مدين هم [مامه الطفل 4 الطب س ا لاس 4 ف م ۰ ۵ هة طبرثك 
جوا عون اعر فوب بام الطيبية 4 المسية إلى الامام الطب هل | 8 وكانوأ بآدون با لا تصال عن | لدولة الها طمية سبح 


NA‏ سنت 


( أى دئيسها) فى عهد الخليفة الأس (ع۲ه ه) ونادى هو وأتصاره بإمامة الامام 
الطبب المستور » وعم لوا عل روځ ميادىء دور الستر , وثاروا على ذليفة الفاطعى 
الحافظ و أعازر ١‏ أنه العدو ال شا أو املیدی he Arch Enemy‏ للدعوة 
الا مماعيلة ۱ 

ومن ام مىزات الدعوة فىذلك الدورعلاةتها ال 3 با لستجسین ٠‏ نعم ! لقد تغير 
مركز الدعوة الفاطمية وأتصارها بقيام الدولة الفاطمية ؛ فل تعد هذه الدولة ترضى 
بيقاء بعض مبادىء الإسماعيلية الغالية » وعرضها على العامة » حتى لا يثوروا عليبا ؛ 
وهدوها سنة کا کانت . ولدلك حم عل القائمين بأمرهذه الدواة أن بتظاهروا فى 
عبد عريد ألله المبدى للناس بغير ما مم عليه رات عکوا ی‌الی قت افسه الا تصال 
السرى مع أشياعهم وأنصارهم الإسماعيلية . حتى لا يتطرق الضعف والوهن إلى 
المذهب الا سماعیی بيهم ٠‏ ولذلك ترى عبيد الله يتصل سرا أ با سعید اناف 4 
فا بإعلان الحرب على الع باسیین فى جنوب العراق» ف الوقت الذى تغزو شه 
جيوش الدولة الفاطمية مصر ؛ ويتصل هو سرا بأنصاره القرامطة ليعلنوا الثورة 
على ولى عبد أى سعيد ۰ ويئادوا بأحقة أنه أنى طادر ‏ وكان مواليا لعبيد ال 
فيقره هذا عل عرش القر أمطة » ویتصل ه سرا لیقاپل جیوشه قی مصررسنة ۳.۱۱ هه 
بل ذهب ابن خلدون . الذى عرف عيله إلى الفاطميين ؛ إلى القول بأن القرامطت 
كانوا إذا ذ كروا الحجر الاسود يقولون , ١‏ أخذناء بأمر من إمامئا عبيد الله , 
ونرده بأمره وبأمر خليفته20. . بل لقد عرزا عد القاهر البغدادى إلى عبد الله أنه 
أرسل إلى أنىطاهر رسالة مطولة» أطاع البغدادى علا بفسه » وفيما الثورة عل 





= وخلفائما . و نادرا يأ نادى الاذارية من قبلبم (فى أواخرااقرن الخامس) بأحقية هذا الامام رسلالته , 
وظلوا يحملون فى اهن من‌سنة ۵۲٩‏ ۵ [لی‌سنة ۷۹۵ ه. ولذلاك اسمى هذه المترة ى تاريخ الدعوة ااطييية باس 
«,الدعوة الهنية ى . واأنقسموا بعد ذلك إلى فريقين : فريق بزعامة د'ود بن عجب شاه فى الزن , 
و مسر فون با له اودية »> وفريق نأدى بزعامة سليان بن عبه الله » و یعرفون با لاما ره وهم فى اهن خاصة 4 
ولا پزالون جیما » داودية وسايائية » پتادون پالامام الستور » ویعرهون جما يا 


بام الهرة . 
)۱( | نظر من ۲۲۵ من هد | اکتا ب ٠‏ 


۲( الفرق بين الفرق ص ۲۷۸ ب ۲۸۱ ۰ 


شح ۲۱۳۸ سيب 
الجدى وعلى ميادئه ؛ وعلى الرسل جيعا . ومع أننا نشك كثيرا فى نسبة هذا 
الكتاب إلى عبيد الله ليس لديا ما شيت بطلانه . وقد يكون هذا نوعا من الدهاء 
السراسى الذى عرف به عبيد الله » فهو مخاطب كل شخص على قدر عقله وإدرا که ۽ 
وكان هذا القول يلاثم ميول ألى طاهر والذين شايعوه من القرامطة : وعلى اجملة ؛ 
كان عبيد الله على اتصال داتّم » بأشياعه فى العن والبحرين ؛ وكان يتآمر معبم سرا 
عل قتل ان فضل وأ سعند » و سل ق وع الک الذى تفق مح ميو أذ و أهو ارد 
فى :لك اليلاد . 
ومما متاز مه الدعوة الاسماعيلية فى عبد عبيد الله الميدى : اخاذ حاضرة الدولة 
مستقرا لرباسة الدعوة أو بعبارة أخرى » اتخاذ هذه الحاضرة دار ثرة للاسماعيلية ؛ 
فأصبحت المبدية » التى حلت عل سلمية . غاصة مدارس الدعوة الى تضذى طائفة 
الإسماعيلية فى -كافة أتاه العالم بالأراء والدعاة الذين مرنوا على العمل » وأصیحت 
دار المجرة الأولى لجماعات الإسماعيلية . وليس معتى ذلك أن أنصار الإسماعيلية 
كانو! يةلدون الدولة فى اتخاذ حواضر بلادهم دور مجرة ؛ فإن امن حوشب » وکبار 
قرامطة السواد بعد حمدان قرمط » وبا طاهر القرمطی . کانوا لا زالون يعتمدون 
على إثامة دور رة بأورى إلييا الإسباعيلية إذا حزببم الامس » وينشرون هنها 
آراءم وجیوشمم . ولکن هذه الدور ل تسكن فى حواضر بلادم , فیذا آبر طاهر 
ای ی وا کنر با ره مه و ما و و 
ان حوشب ف دار شرته بمدنلاعة انشر الدعوة منما . آما الهدی عیسد الق فوتراه 
دار رة الإسماعيلية بفج الاخيار يحبل کتامة » وحیسسل حاضرته إلى دار جر 
[ساعملية . تبث هبادئها فى هسذا الوقت من القصور اللسکية , واساجد ؛ ومن 
مدارس الدعوة تفا . 
وقد طرأ على الدعوة الإسماعياية تطور آآخر فى الناحية الاليسق فیعد آن کانت 
الأموال فى دور الستر من تبرعات محسنى الإسماعيلية » کا فسل دندان الذی تبرح 
لیک التّهالقدام علیون‌دینار » وم نالضرائب الوقتية التىفرضها الدعأة على المستجيبين 
عند أخذ العرد عم »> ومن سن ضرائب منظمة فرضها كيار الدعاة على الا تباع ۰ 
كا فعل حمدان قرمط وأبو سعيد الجنانى » اللذان كان لنظامبما اكالى البديع أثره فى 


سب مړ سس 

بعاء جماعة القرامطة رتدحا طويلا م1 الزمن » أص بحت الدعوة الإسماعيلية فى 
دور ظمور ادى ا من ا Li‏ دل فعه استچسون بعد سهاع جااس 
الدعوة . وهی امحاضرات الی کان یلقیپا کبار الدعاة ق عقاید المذهب الإسماعيل . 
وقد تطور. نظام هذه اجالس تطورا مدهشا ق عود الفاطمیین _عصر . أضف إلى 
ذللك أن أشياع u‏ کانو | برسلون إليه خمس أمواهم » وهو ما يعرف مخمس 
الامام . أو تمس صاحب الزمان . ولاد آن تکون و الفاطمية قد وقفثت 
بمض لواف للانفاق على الدعوة . حتى لا ,تطرق الما ااضعف والاضصلال . 
ودكذا حدثت تغريرات شاملة فى تنظيم الدعوة ون ؛ و لکن هذه الدعوة 
ظلت تعمل لصا الا »2 المستورين والظاهرين . ولاغرو فقّد كان للجوود الهائلة 
الى دذات فى تلم الدعاية للمذهب الإسماعيلى فى دور الشكوين » وهو دور السترء 
5 ف دور الظبور , أنره فى بقأء جماعة الإسماعيلية ٠‏ وه از من | مور 2 آم من 
الاغاخا نبة إلى اليوم . 


۳ س اشریم مسادیء ال اشنا 3 گرم در 91 لار ی 2 


لامعا عيلية 2 عم تید الله »› ق ساره وظهوره 6 م «أدىم 5 ۳ اول مرا 
السكلام على ميدأ الا مامة و لعض : ظر با ته ار تفه ۰ کان ام من | ف حباة کہ »د الله 
ډو جه خاص والاسماعيلية لو جه عام ٠‏ ثم اول السکلام عل مك أ الاباحة 1 
والباداه ددن عام سفق ومشارب انیم : 


)1( مدآ الامامة ف عد عد الله الهدی 


كانت الإمامة السلاح النی تسلح به العلویون » منذ غر تاريخ الشيعة » لقاو مة 
الامو بين أوك » والعباسيين ثانيا . وقد استمر میدا الإمامة على قوته » کا را 
ن الا عشرية والاسعاعيلية ٠‏ وقد ابتسدع الإاسماعيلية نظريات كثيرة الامامة . 
وى في جموعبا إلى تقديس شخص الإمام الإسماعيل “ مستورا کان ام ظاهر 


حت يار ماسب 

فوازنوا بين الإمامة والرسالة » وعثوا علاقة إسداهها بالأخرى »كا دوا فى لعيين 
الامام ؛ وحتمواأن يكون ذلك التعيين بالنص ؛ ثم تناولو! أشخاص الأاثمة من الناحية 
العلبية » فذهبوا إلى أنهم مصدر المعرفة دون سوام .ول یکتفوا ذلك ؛ بل نادوا 
بعصمة الآئمة واستتاره وظهور , ک) صثوا الاستقرار والاستیداع الامامیین ؛ 
وفرقوا بین الامام الستقر والامام الستودع ؛ إلى غير لك من النظریات الر تبطة 
ذا البدا الاساسی » وهو ميدأ الامامة . 

أولا : نظرية الإمام والناطق فى عبد عبيدالله . کان لرواج الدعوة الإسماعيلية 
فى عبد عبيد الله ء فى أواخر القرن الثالك وأوائل القرن الرابع ء أثره الكبير فى 
محاولة ربط مبادىء المذهبالإسماعيل وفلسفته » بالنمضة العلبية الى راجت فى ذلك 
الوقت . ولذلاك نرى الإسماعيلية يبتدعون نظرية فلسفية جديدة خاصة بالرسل » ای 
النطقاء » والأامة من سلالة على بن ألى طالب . وقد تأثر الإسماعيلية بالفاسفة 
و ا نشوك تعب TG oe e a‏ » وهر آن الواحد 
يصدر عن الواحد »5 يصدرالضوء عن الثور ء ون الباری" تعالی خلق‌العقل الکلی 
Raison Universelle‏ › وھد| خلق التفس الكلية Ame Universelle‏ > وأن 
الأنماء ‏ أى النطقاء ‏ حلول لاعقل الكلى » ا أن الاة حاول النفس الكاية . 
وكذلك كان الإسماعيلية فى ذلك العصر يرون أنه للا كان فى العالم العلوى عل كلى 
ونفس كلية » وجب أن يكون هئاك من مثابما على الارض فى شخصى الناطق 
والإمام . ۱ 

ويعتقد الإ اعيلية أن كلءة الناطق كضوء الشمس پنساب من السماء فیخمر 
ا#ارض , آو کالطر پهمل من اسیاء فیحی موات الارض . أما الاساس ,ر 
3 جمان کلبات الرسول , بتولی شرحیا وتأویلیا . وعثه تصدر اققة , کا یصدر 
النيات عن اللارض بعد استقيالها ماء المطر . ومن هذا ندرك , لماذا يعير الإسماعياية 
تا Nes a‏ و ال رش وفدا قزارة : 
إن التزیل عاص بالناطق , واأویل خاص بالاساس(۲), 66 لسمون الذهب 


‌ ( الأساس هر الامام الأول الذى ۳ النا طق ۰ 


)۲( چو یار : عة الاسج) علة من ۸۵ ۰ 


AY‏ س 
الاساعیل آحیانا مذهب التأویل الذی وجد لتوضیح التنزیل وشرحه . 
وترجع أهمية نظرد ة النطقاء واعطمهء والا تة فى تار الإسماعيلية »> إلى 
ما يعتقدونه من أن حمدا م وركث عليا النطق »: وأن عليا ورّث أيناءه من 
الا النطق والامامة معا » ععنى أن الامام الإسماعيل قل جع بسن الصفتين . وهذأ 
وأى كثير من دعاة الإسماعيلية وعلياتهم . على أن جميع الإسماعيلية » تقريبا ؛ رون 
أن عمد بن إسماعيل هوالتاطق ااسمايع ١ء‏ ا إشر بعة جد بدة هی شريعةالتأويل. 
و یقول الداعي [دریس‌عاد ادن( : إن شريعة محمد بن إسماعيل لم تنسمخ شر بعة 
جد و ۰ پل توضحبا بالشرح والتأویل . وکان طذه النظرية صداها فى العالم 
الإسماعيلى فى دورى الستر والظهور . 
والواقع أن هذه النظرية ترى إلى غرض سياسى خطر » هو بعت الامل فه 
نوس الا تباع ؛ و مایم یعتقدون [مکان‌ار تماما دود السفلية من حدودالمستجيبين و 
حتى يصاوا إلى أرق الحدود وأعلاها درجة : فالدعاة مثلا إذا أخاموا » وصلوا إلى. 
رتية الحجج » وإذا أخلص هؤلاء الحجج وصاوا إلى رتية الأثمة ؛ فالنطقاء فا فرق 
ذلك . ويفسرون ذلك بأن النفس الكلية التى عثلما الإمام » تستطيع أن قصل إلى 
مرتبة خالقها » وهو العّل الكلى الذى مله الرسول على الآرض . وذلك راجع 
إلى دوام 0100 النفس الكلية وميلبا إلى الرفسة والتطلع إلى رتبة العقل الكلى ؛ 
وأنها حركاتها هذه تتحد عصدرها الاصل(۳). وهکذا رص کل , حد, من حدود 
الدعوة الاس‌اعبلية عل اقسك عپادی" الذمب الاسیاعیل » لآن فى ذلك القسك 
رفعة له ؛ لانه قد یصل لل رتبة الداعی فالمة فالامام . ولاغرو فقد جنی عبد القه 
مار هذه النظرءة » واجتمعت فيه رتبتآن » و حدان من رتب الدعوة وحدودها » 
هما رتبتا الحجة والإمام . ورى الإسماعياية فوق ذلك أن عبيد الله اجتمعت فيه 
صفتا النبوة والإمامة معا » مع بذلك بين الرتب الثلاث : الحجة › والإمام › 
والناطق » وهذا آسبی مایصل [ له الاسماعيل . ولسئا بصدد تقمى شرم الإسماعيلية. 


Ikbal + The Development of Metaphysics in Persia, p. 62 )۱( 


Carra de Vaux : Les Penseurs de l'Islam, vol. v. p. 35 )۲( 


1bid. (۳) 


يار 


مله النظر بة , واعا نكت أن تقول : إن عميد الله جى عارها ۽ حست وجد 
مجتمعا يقدسه , لمعه بين صفات الكل المذهى كلبا ٠‏ وتفانيه فى الإخلاص اذهيه 
وجماعته , وأنه مهذا الإخلاص يسمو إلى أعلى الدرجات . 

وكان من أثر ظبور هذه النظرية أن تفاتى جماعات الإسماعيلية فى الدفاع عن 
شخص عبد الله » ولقامة دولته . انظر جبود ان حوشب ق امن » وأف سعید 
الجنانى فى البحرين » وما قام هی ی 
ذلك كله راجع إلى عقيدة الإسماعيلية فى إمامة عبيد الله التى [تحدت بالتعاق النيوى 
آو الثبوة أيضا . هذا من ناحية , ومن ناحية أخرى »ء فإن هذه النظرية جعات 
جميع المستجيبين نحيث يستسل كل منهم إلى رئيسه الأعلى » أو مفيده على حد تعبيدثم 
) ما وراه خود ) » ويطيعه طاعة عمياء . و مذا اضوع ساد المذهب الاسماعيلى 
والجتمع الاسیاعیی ٩(‏ . 

انیا : عصمة الإمام عبيد الله ٠‏ ليس من شلك فى أن القول بعصمة الإمام أمر 
معترف به" من جمیح الإسماعيلية منذ جر تارمم + إنهم ردون على من يول : 
إن إسماعيل بن جعفر الصادق شرب الثر » بأنه لا جناح عليه » وأنه فصل ذلك 
ةلا ندر ما [حد . ولذاك کان من الواچب آلا بءترض |نسان عل‌فعل الا عة, 
ويقرر الإسماعيلية فيا بيهم « أن من يولد إماما لا مكنه أن يقترف الجر عة » ء 
وأن شرب الثر غير حرم على الأئمة» وأن هؤلاء ليسوا جبرين على الصرم أو 
الصلاة آو اج , آو غیر ذلك » لام من ااصة ‏ وأن تکالیف الشر يعة مقصورة 
على العامة 3 وأنه ولا تنطبق أوامر الشرائع الظاهرة على عالم الحقيقة الباطئة 
المطلقة » ای بنتمی لما مولاء ال »۲). وری الاسماعيليق فوق ذلك » أمف. 
الاة قادرون عل فسخ أوامر ااشرائع السابقة ؛ وغلا بعضبم فى ذلك "۳ ا: 
إن ۳ معصوم تا » على حين لا يمصم غيره حتى الآنياء أنفسهم 29 . وف 
الق آن عصمة الامة عند الفاطمیین » و خاصة فى عبد عبيد الله ؛ ۸ تصل ا 
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)۳( أبن الوليد : ناج المقاند ومعدن القوائد ( نشره الاستاذ | یفانو ) ص ۰ ۰ 


سب ۲۷۸6 سس 


الائمة على الأانبياء والرسل » ل كانوا يفضت اون النبوة والإمامة . ولکن ال 
لا نشك فيه . أن المستحيبين الذين كانت حياتهم مرتبطة بعبيد الله ارتياطا وثيقاء 
كانوا يقدرونه وحترمونه كثيراء وللكنهم ل يصلوا به إلى درجة العبادة . أما 
۱ و لك الذن کانو | بت تا ع نف ل كأنوا أكثر تطر فا ف تقد اسه 4 دی كوأ 
اعتقدون عصیته اعتقاد1 لا يعتوره شك . 

ا ا ق ااي اول من ال مه اد مق نكسن ل ا 
من الإسماعيلية مخلصون لإمامبم ظاهرا كان أو مستورا . وقد كان طذه النظرءة 
أ ها فى جذب المستجيبين إلى الدعوة وأنصارها » وخضوعبم لعبيد الله خضوعا 
أعى . ويتجل القول بعصمة الأنبمة فى تاليف الدعاة المشارقة خاصة كالنسن 
والسجزی ( سم ھ) ۰ 

“النا : نظرية التعلم هن عبيد الله . يعتقد الإسماعيلية أن أسرار الشرائع 
وبواطما ودف على الا مه و حل هې ls‏ 0 مکی معر فه هذه الاسرار إلا عن 
طريقيم أ نقسهم » أوعن طر يد ی آنصارم من الدعاة . وقد استغل دعاةالا ۶ تون 
فی الدور ال ا تاك النظدرية ی شيت نفوذثم ٠‏ دعوی نیم واب الا 
و حججمم. ولا غرو فقد کان نواب الا" 4 من بت القداح » وعل رأسهم عبيد الله 
من تقدیس الاتباع طم ما ال الا24 أنفسهم .ومن تم رون ا 
فیه من [مام معصوم ء برجع (لبه فا یستمهم من آمور الدین, (۱ 

وكات أول من روج تلك النظلرية الخطيرة » عبد الله بن ميمون القداح . 
و نستطيع ا ندرك ذلك من مقابلة ابن حوشب للامام الحسين بن أحمد بن عبد الله 
ان حمد ءن إسياعيل 5 من مقابلة ابن فضل له 29 ( أو لحد بن عبد الله بن 
۰ مول ن القداح ) . و بر أن الما لین لغ[ رية التعلم كانوا و 5 اوا نظر ينهم 
هد ه ود لصت ا عل ۵ وان J‏ 0 حجمم ۳ 8 ار ا اوه ال 
التعلم و العل . وضعف قول الشکرین ف مقا بلته , 

١‏ ) الغزال . فضا ثح راطنية ص رز 


)۲ أ نظر من ۷۱ من هذا الكتاب 0 
)۱ الغزال : اانقد من اصلال س ٠٠١‏ . 


نت ۷۸6 د 


وكان عبيد الله يستغل نظر 3 التعلم وتا بن آشیاعه ۱ کان <وشب ) و أنى 
طاهر اطنای وغیرهما » وأن هذه الرسائل الى تبودلت بين عد الله 
وبينهم ندل عل صحة ما ذهينا إليه . حقيقة راجت نظرية التعلم فى القرنين الخامس 
والسادس » حى خشى الناس آژدیاد خطرها . قيب العلباء الستيون يةاوموتها, کا 
ثرى ذلك واضحا فى أقوال ألى بكر الباقلائى من علياء القرن الخامس » والغزالى 
من علماء القرن السادس المجرى . ومع هذا قإن أسس نظرة التعلم وضعت فى 
دور الستر الاول ( الدور القداحی ) ۰ وأفاد منها عبيد الله فى ستره وظروره (2 . 

وخیل [لینا أن عبيد الله وغيره من الآئمة المستورين والأائمة الظاهرين ١‏ لم 
بريدوا أن يأخذوا علومبم عن ألمة السنيين أو الاثنا عشرية أو المعترلة أو ما إلى 
ذلك ؛ فكانوا يقولون لاتباعهم : ,لا بد من الانقياد للشرع فى تكاليفه . على 
التفصيل الذى يفصله الإمام من غير متا بعة الشافعى وأنى حتيفة وغيرهما وإن ذلك 
واجب على الاق والمستجييين . إلى أن ينالوا رتبة الككال فى العلوم . فإذا أحاطوا 
من جبة الامام مقاتق الامور » واطلءوا على بواطن هذه الظواهر ٠‏ انحلت عنم 
هذه القیود ۰ واحطت عنم التکالیف الممليت, «۲) . 

رابعا : عبيد الله وإمامة الاستيداع . وينفرد جماعة الإمماعيلية بنظربة جديدة 


من نظربات الامامة , تلك هى نظرية الإمام المستودع . وعلى الرغم من أنناقد تعرضنا 


(۱) كانت المناظرة حادة بين الاسماعيلية و بين عذاء السنيين » لان السنیین لایقرون پنظرة الامام 
: المنصوم ء ولا بنظرية التعليم .6 يفبعبا الاسماعيلية » وبرءون من يعتقد مما بالالحاد والكفر . يتضشح 
ذلك ٠ن‏ وسف الغ الى مذهب التعابم فى قرله : إنه و مذهب ظاهره الرفض (أى التشيم لعلى وأبئاته ) » 
وباطنه الكوفر اش ء ومفتسه حوس مدارك لملوم نی قرل الامام العصوم ؛ وعزل المقرل عن أن 
تکون مدرکة للحق  »‏ یمترما من الشمات » ویتطرق ی الظار من الاختلافات » ویجاب اطلب 
الحق بطر يق التملي والتعل » وأنه ( أى الامام ') «طلع من جية اه علی جميع أسرار الشرائع » ۳ إل 
الق , ویکشت عن اشکلات ؛ وآأن کل زمان فلا ید فيء من إمام معصوم » برجم إايه ديا يتمهم من 
آمور الدن ( فضائم ثاطنية ص ۷ ام ) . وايس هذا فقط . بل يعيب الغزالى عليم قولحم : إن 


الامام ااظآهر و اد عل الدعاة وهم فى ايلاد + وهر ونر مر آجمتوم إن اختافوا آو e‏ علوم مشکل» ۰ 


)۳( الغزالى : ضام البأطنية ص ٠. ٠١‏ 


س ۲۸ سب 


هذه النظرءة فى غير مدوضع من هذا الکتاب , نری من الر اجب ألا نوافق‌القائلين , 
بأن نظر 3 3 الاستقرار والاستيداع نظرية حديئة ٠‏ ل تدخل فى المذهب الاإسماعيل 
إلا فى العصرر التأخرة ؛ لان هذا القول ینقضه مو لفات جعفر بن مثصور الين 
الذى عاصر المبدى , والقائم والمتصور ثم المعرء وجعفر الحاجب الذى شاهد 
حوادث فرار عبيد الله البدى ٠‏ وتكلم علما فى إسباب ٠‏ م ينقضه غير هذين من 
ابو لفن . 
و لستايع 1 رد عل الاستاة ا نوحین نی نظر به + الاستيداع ف عبك سد لله 

الیدی : 5 عبيد الله لو صح اليه من سلاله القداح , لا أمكن نقل الامامة إليه , 
انه من غس سلا له عل E‏ اوا اجنیا عن هذه ار يستطيع أن مال شرف 
الإمامة (© ٠‏ بأنه ليس من الضرورى عند الإسماعيلية أن يكون ااشخص ابنا 
حقیقیا لاخرحین یقال فلانن فلات , لان الاب‌قدیکون آبا روحانیا آوآبا جسمانیا . 
ویذاات لا یمد آن یکون عبید الله الاءن الروحانى للامام المسين بن أحمد بن عيد الله 
ابن همد بن إسماعيل » و بالتالى الاب الروحى للقاتم بأمر اله ٠»‏ الإمام الإسماعيلل 
استقفر . 
أضف إلى هذا ما ذكرناه من قبل » وهو أن الاساعبلية بوولون القرآن تأویلا 
غير يح : > ف سبيل إقرار نظريتهم فى الاستيداع والاستقرار ء فیقولون : إن الامام 
الستقر , والإمام المستودع هما المقصودان من قول الله تعالى : روما من م دابة فق 
الاار ‏ ض إلا على الله رزقها aE‏ کل فی کتاب میین) ۳ 
ومن قوله تعالى : ( ستقر ومستودع قد فصلثا الایات لقوم يفقمون ۲۳ ) . وهذا 
الشرح لا يتفق مع شرم الآآيات شرحا معقولا . ۰ 

وجب ألا“ يعرب عن أذهانئا أن الإسماعيلية كانوا يقتصدون من نظرية 
الاستيداع نن إمامة معارضهم ؛ ولذلك حاربوا أبناء الحسن بن على بن أى طالب 
هذه النظرية , بدعوى أن الحسن كان إماما مستودعا. وأن أخاه الحسين إمام 
Ivanow : The Rise of the Fatimids, pp. 153—5. 000)‏ 


0 سورة هود أبة بم . 
(۳) سورة الاتعام أنه ۸ 


بت ٩۷۸۷‏ س 
مستقر . ولذاك کان لنظریتیم هذه آثرها فی انضیمام‌فلول اسنین » أتباع الحسن ن 
على وأبئائه » على ما رأيثاء إلى الإسماعيلية فى العصر العباسى الآول ثم فى المصر 
الثانى م كنا حارب الإسماعيلية الآنى هاشية بتلك النظربةء فقال وا : ان احسین استودع 
أخاه مد بن الحنفية الإمامة » ليثقلما إلى ابنه على زن ۳ ن الحسين » وأن 
مد بن الحنفية رد الإمامة إلى مستقرها فى حیاته , ولذن فان اطاشیین » آتباع 
ژد ها م بن محمد بن الحنفية » استيدوا بالاس , كي ین دعوى العياسين بام 
اوا ای أى ماش هذا تقوم على غير أساس . وكأن الإسماعياية اتخذوا 
ميدأ الاستيداع الامای لام مة ا هائمية والعياسيين معا . ولا تعدو الحقيقة 
إذا قانا . إن الغرض الاساسی من نظرية الاستیداع الامامی » هو مقارعة 
الاثنا عشرية » و بطال ادعائرم ۳ موسی النکاظم تال الامامة بعد چعفر الصادق؛ 
فإن المعتدلين من الإسماعيلية يقرون بأن مومئ الکاظم توی الامامة عل أثر 
موت أبيه » ولكنهم يقولون إن مومى الكاظم كان مع مد بن إسماعيل كا لحسن 
ان على مع أخيه الحسين وأبنائه ع فكما أن الحسن كان إماما مستودعا للحسين 
وأبنائه . کذاك کان موسی الکاظم مستودعا لامامة مد بن [سماعیل وأبنائه۱) . 


واواقع آن الاسیاعبلية استخدموا نظرية الاستيداع الامامی ۰ لقاومة 
الائثا عشرية ۰ وإبطال حقبم فى الإمامة من جهة » وجذمم إلى المذهب لا ساعیل 
من چبة آخری ؛ لانهم أقروا للاثنا عشرية بإمامة موسى الكاظم ؛ والكتهم » فى 
الوقت‌نفسه » نوها عن أبنائه . وقد استغل عبيد الله وأنصاره هذه النظرية أحسن 
استغلال . كا يظبر ذلك واضحا من هذا النقاش الطريف الذى قام بين الداعى 
إدريس وبين الاثنا عشربة ء والذى بين مدى اسستغلال الامماهءلية نظر بة 
الاستیداع بقوطم : « إن الصادق عليه السلام أقام موسى بن جعفر -حجابا على 
مد بن إسماعيل » وعل من جمله له بابا ؛ الذی هو میمون ‏ الستر علیه والسکفیل. 
وكان موسى دارسا ف التأويل والحقيقة » واجتمع عايه كثير من الشيعة اخالفین 
للطريقة , فقصدوا الاسم درا اش قرا باللفظ دون الى و أ اناهن 


Ivanow : Kalami Pîr (Introduction), pp. xLviii. (۱) 


سحا عار © مسب 

قال بإمامة موسی السکاظم ؛ لم يفم حقيقة هذا الاستيداع الإمامى0 . 

خامسا : عبید الّه والتعین بالثص . هب الإسماعيلية إلى القول بأن عبد اله 
وغيره من الآمة الإسماعيلية , قد عين كل منهم بالنصر. من الإمام السابق . وسواء 
أكان عبيد الله الابن الجسدى للامام الحسين أم الاس الروحى له ؛ فقد عين ينص 
مر هذا الإمام الحقيق المستقر ؛ وهو الحسين. ويرى الطوسى آن الامامة . 
أو القدسيه » على حد تعبيره , تنتقل من الاب إلىالاءن عن طريق الميلاد الطبيعى؛ 
فكون ذلك عثابة نص من الاب بتعيين ابنه2؟؟ . ووکذلك بری الاساعبلية آن 
الامام ۰ ما آوتیه من معرفة ارقة العادة » م ف ی و 
الثص , آی انتقلت لیه الامامة۳۱) . کا برون آن الامام لا خطیء فى معرفته 
هذه حال من الا حوال , ولا لا عد [ماما ‏ لان معارفه مقدسة » لاتطرق اطاً 
إلا ٠‏ وهذا ما جعل الامامة قوة لا ترد ولا عکن فسخما ونقضما . 

ونستطيع أن نتحقق من أن الإسماعيلية اتخذوا هذه النظرية كسابقتها لمقاومة 
الاثنا عشرية , لیبطلوا [مامة موسی الکاظم آولا .وی ٌکدوا تقلید آخیه الا کر . 
إسماعيل , بالتص من جعفر الصادق , چا یقولون , ان التعیین الاول هو ااصحیح , 
والنص عليه لا برجع القبقری ۰ والبداء(*) من الّه ومن الامة حال . وبهذا 
تعدبر نظرية تعیین ال مام بالنص . التى استمسك ما عبيد الله وسواه . .ورة 
سياسية خطيرة من الإسماعيلية على الاثنا عشرية . 

ويعتقد الإسماعيلية اعتقادا جازما بأن إمامبم إسماعيل وخلفاءه هم الا 
الحقيقيون , لآنهم كانوا جميعا يعيئون بالنص , ونخاصة إسماعيل الذى نص عليه 


اوج السادق ' ويعترضون فى الوقت نفسه على إمامة موسى الكاظم » وبةولون. 


(+) الدای عاد الدين إدريس : زهر المعانى ( هن المتخب ) ص 9ه . 

(۲) دوحة التسلم ص ۵۳۹ ( من اتجلة الاسيوية اللسكية سنة ۱۵۳۱ ) . 

(۳) وردق کتاب کلای بر (ص وب ) أن الامام يءين ابنه تعيينا میاشرا» آی بالنص » وأن 
ذلك النص‌فد يكون تصرعا أو تليحا . ولذلك كان من الضرورى أن یمین الامام آحد آبنائه خليفة له» 
آو علن آن فلانا سپصبح [ماما بمده , 


(4) ابداء ‏ هنيد له إذا راجم نقسه ‏ و 2ص وله . 


سومج ل 


إنه لو كان مومى إماما مستقرا حقا . لا انقطع فسله بالحسن العسكرى وابئه حمد 
النتظر » عل عکس الإمامة الإسياعيلية » ذإنها باقية ما بق الدهر . وأنه لا بد من 
وجود [مام (سماعیل » ظاهر آو مستور . حتی لاتخلوالارض لظة من [مام . ولا 
ما با كار 

سادسا : استمرار الامامة مدى الدهر . يعتقد الاسماعيلية . فى عهد عبد الله 
المهدى وبعده» استمرار الإمامة إلى آخر الدهر ؛ ولذلك وضءوا أحاديث كثيرة : 


شتون فا نظر ده آستمر او الا مامة ولون : إن الکن ۷ يستطيع أليقاء ۳-۹ 


۰ 
4 


دون [مام ٠‏ وإنه لو فقد الكون (مامه لحظة واحدة لذهب وتبدد . وكان من أثر 
ذلك أن ظل الإسماعيلية يعتقدون إلىاليوم بقاء الإمامة فى أحد سلالة الإمام الطيب 
ان الاس (ومولاء م الهرة) » الذين يترقبون الفرصة المواتية لظهوره . لينشر ددن 
لدو سيد فالغل بان الخلق . ويعتقد جماعة من الإسماعياية ف الو قت امسه روم 
ا لخوجات آو الاغاخانية ) » بفاء الإمامة فى زعيمبم سمو أغاخان . وه جميعا رة 
كانوا أو أغاخانية يؤمنون بأن إمامتهم باقية ما بق الدهر . وإلا مادت الأارض 
با هلا وما بوضح عقيدتهم فى استمرار الإمامة ؛ قول جعفر بن منصور العن : 
د فالامامة لاتتغیر جاریا آندا مع م‌ور الدهر . فالاعة ینتقلون ویصیرون لی دار 
كرامته وحلرضوانه » بغيبة أشخاصهم . وقيام الخاف منهم فی‌مقام الساف با تصاله 
بالإمامة » لآن الإمامة تنتقل ولا تزول » وإنا الاثمةء صاوات الله علم ! 
بتوار ون بالانتقال والاتصال. خلفا عنسلف » کا آن‌عرش الته حال لامول(۲)». 

ساپعا : الستر والظهور . من نظریات الاساعيلية امحببة لیم » نظریتا الستر 
والظپور » وقد تسکلمنا علمهما . وممنا هنا آن نقول . إن عبيد الله من الا عة الذین 
نالوا صفتی الستی والظهور معا . وإنه نجم فى الامرين تجاحا بذ كر ؛ فكان فى ستره 
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0( الداعى عراد الدين (در یس : زهر الما ی ١‏ من ای ) ضر مه ء 
EEE‏ 


امو 
فنراهم تارة تحارا : وأخری من التصوفین . وال22 یقزبون زی النسام . و لیس هذا 
کل ثیه ‏ بل استغل عسد الّه » کفیره منآبة الاستتار » فرصة هذا الستر » وملا 
الجو إشاعات تو كد قرب ظهور المردى النتظر ؛ فاندفع الناس إلى طائفة الإسماعيلية 
اندفاعا أدى إلى قيام الدولة الفاطمية . و الواقم أن الإسماعيلية كانوا ينشرون أن 
إمامهم حى يتحين الفرصة لاظهور » وأنه يعمل ف الخفاء » ولو تکاتف‌الاتباع حوله : 
وأقاموا له دولته ؛ لظهر بيهم » وملکيم الارض جیعا. وکان غذا القول صدى 
ف قلوب الئاس » وخاصة الاثثا عشر نة» الذن ملوا انتظار إماميم ومبدمم. و.ذلك 
كان الستر وسيلة استغلال من هذه الناحية ؛ ک) كان الحجج وكيار دعاة الإسماعيلية 
يستغلون استتارالا ٤ة‏ » ويعهلون علىتقوبة نفوذهم باسم‌هژلاء . وهذا ماحدا بعض 
المؤرخين على القول بأن أبئاء القداح » ومنهم سعيد بن الحسين بن عبد الله القداح , 
وهو المهدى ء قد استخلوا ذلك , وأصبح نفوذم يفوق نفوذ الأثمة أنفسبم . وإن 
نظر بة الستر و بست الامل بظهورالهدی . قد راجت رواجا کیرا بین الشعوب الى 
اضطبدها العياسيوت » فولوا وجوههم شطر النقذ الاس‌اعییی وأنصاره من 
اج وألدعأة . 

وماك صورة من صور التخنى » الى كان الا عة و العجج والدعاة من الاسماعبلية 
يلجئون لاء قال الداعى إدريس: وكان لشدة استتارالإمام» عليه السلام! إذا أخذ آحد 
من‌حدود درثه العهد , مستجبين إلى دعو ته » يقو لله : و | نك معا وطاعة لولى العصر - 
ولا یغوه باسمه » و[ذا ترشح ق‌العل » وعلت فيه درجته » وار تفعت فاو کت 
له اسم اجب , ولا یکشف له اس [مامه » ولا يبيئه بإشارة ولا عبارة ی کلامه » 
إلا حد قد بلغ الإطلاق . واستح ق كشف معر فة إمامه باستيجاب و استحقاق . وجرى 
ذلك مدة اللامة المستورين » حتی طلعت شمس الق من مغرما , وأنارت آفاق‌الدن 
لكل مستمسك بالعروة الوثق » ۱ ۰ ویقول الداعی إدريس فى موضع آخر : 
دفن أخذ العبد على مستجيب سمی له آحد آو لك اجب » حتی عضی الوم إليه 


00 زهر المماتى ( من الماتغب ) ص وه ۰ 


س ۹۱ سس 
سترا على صاحب الاص > وجرت بذلك السنة والقضية فى الانمة ااستورن 
الثلاثة (0) . فن ذلك أن الدعاة فى أوضا عم پسمون هو لاء الاعة بأساء خن : 
ما اتفق منها فى ذلك اثنان, 29 . وهذا يفسر لنا اختلاف أسماء الآمة أحاناء 
فا باس حججبم من أبناء القداح أحيانا أخرى . 

ولا يقل الظبور عند الإسماعيزة شأنا عن الستر ؛ ولذلك استمر تقدیسهم 
لعبيد الله المودى بعد قيام الدولة الفاطمية . إلا أن دعاة الإسماعيلية فعبد عبيد الله 
كانوا نشيطين فى دور ستره » خاماین نوعا ما نی دور ظبوره (۳) . وهذا القول 
ينطيق عبل دعاته الم ر بان إلةء أنا دعانه الذن عاشوا بعيدا عنه كأ ای طاه رابنا 
( ۲ ه) » واللسنی (۳۳۱ه) ۰ والسجزى ( وسم ه) وغيرم » فكانوا على 
على 5 شیء كبير من اطر بة والاستقلال فى الرأى > ولو آن عبد اله کان يعمل داعا 
عل إشعارثم بهوة شخصته ووجوده . 

وعلى أجخلة فبذه أه نظريات الإسماعيلية » وخاصة عبد عبيد الله » فى الإمامة . 

أما تاريخ الدعوة القد مة » فقد م فى ثلاثة أدوار » يسمى الدور الأول 

منها دور الشكوين أو دور السثرء وينتهى هذا الدور بقيام الدولة الفاطمية . وأما 
الدور الثاتى ؛ فیعرف بدور الظبور . وفیه آصبح الم خلفاء » ويبداً بقيام الدواة 
الفاطمية سنة دوم هء ویلتیی باختفاء الإمامة فى شخص الإمام الطيب بن الا 
سنة مه ه . ومن ثم يبدأ الدور الثالث من أدوار الدعوة القديمة ؛ وهئاك جماعة 


() يقصد برؤلاء : الامام عبد الله الآ كبر ابن عمد بن إسماعيل ٠‏ والامام أحمد بن عبسد الله ثم 
الحسين بن أسمد . 

Dozy ‘ Esaai sur Histoire de l'Islamisme, p. 261. (0 

(۳) ويجدر بنا أن نوضم فى كلمة عاجلة أدوار الست وأدوار الظرود فى تاريخ الاسماعيلية . الواقع 
أن تاريخ الاسساعيلية يبدأ يبداية الدولة العباسية » ولكنه لا يزال يساير تاريخ الاسلام حى اليوم . 
.وقد مس تاريخ الامماعيلية , بو جه عام » ی شکلین سياسيين أساسيين هما : الدعوة القدعة ( هئف ظبود 
لذهب الاسیاعیل ی البوم ) » وأنمار هذه الدعوة ف‌تلك الا یام هم الورة ؛ والدعرة الجديدة ( منذ 
بوفاة ااستنصر حبی الیوم ) » و عثابا حدیثا جماعة اطوجات ء 


ست ۷۵۲ سب 
يعرفون باسم الطبية ‏ وينادى هؤلاء بإمامة الطيب عم آپنانه من بعده » و یعرفون 
بامم الهپرة . 
آما الدعوة اوديدة فقد مرت ف آدوار آريعة ‏ یعرف آوشا ,دور السترالاول. 
(ممع س ده ه) . وکان دعاة التزار نة بدعون فد مام مستور من آیتاء تزار 
ان المستنصر ؛ ویداً الدور الثای پادعاء الحسنالثافى ( ده هم ) أنه حفيد الإمام 
ران بن المستنصرء ومن ثم يستمر دور الظبور بين النزارية حتّى يبيد هولا كوء 
ويقتل آخر ملو کم ق‌سنة ۵0 ه . ومن هذا الوقت يبدأ الدورالثالث »وهو دور 
اختفاء أمة الأذارءة أو دور الاختفاء الثانى . ويتّهى بظرور أغاهان عمد حسين . 
ويستمر الدور الرايع » وهو دور الظپور الثای > حت الیوم . وتتمثل فيسه 
الإمامة الإسواعيلية النزارية فى شخص أغا خان » الذى يعتقد أتصاره اعتقادا جازما 
أنه من سلالة على و فاطمة ٠‏ ویخلون ق حيه و :مدیسه , 


(ب) الرعوم العاف ا ۳ 


وضع مؤسسو المذهب الإسواعيل ميدأ الدعوة اذهب عام يتفق مع مشارب. 
اجميع . وكان عبد الله بن ميمون أو ل من وضع تاك الاسس » وسار على هدما 
او ه من بمده مع الم اللستورین المعاصرين لهم . ومن شم وجد الزرادشتية 
والمأنوية والمزدكية والصابئة » والهود والمسيحيون والشيعيو ن والستیون وغبرم 
ف المذهب الإاسياعيلى کل ما تصبو نفوسهم إليه . وقد قلد الإسماعيلية فى ذلك جماعة 
العيسوية الاصفهانيسة الهودية » التى كانت تنادى بصحة نبوة موسى ومد . وکان 
الإسماعيلية يدَولون لاو دادش : إن ننبيه زرادشت كان على ح<ق » وإن ماده على 
حق كذلك ۽ کا کاتوا بغولون إن ذرادشت نفسه هو على بن أنى طالب » و بعيارة 
أخرى الإمام المستور. وكذلك كانوا| مولون مثل ذاك لتق الاديان اللاخرى : 
فعلى بن أف طالب ثم عبيد الله هو نفسه خلول اورادشت وماق وموذك » وموسی 
وعيسى ومد ل > وعل أيضا > يقولون بهذا جميع أنصار المذهب الإسماعيل, 
و معتنق الادبان الختافة وقد نحا إخوان الصفا فى ذلك منحى الإسماعيلية الأواثل» 


N 

علوا عثون الإخوان على عدم الغض من شأن مذاهب الاخرين أو احتقار 
مؤلفاتم . وينهونهم عن الغاو المذهى . 

وفى أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع انتشرت فكرة التعمم . وهو 
الالتجاء إلى المسائل العامة التى تلام أفكار الناس ء على اختلاف أديائهم ومذاههم . 
ومن ثم لبوا إلى فكرة التأويل والباطن» ععنى أنمم كانوا يؤولون الايات 
القرآنية والاحاديث النبوة وما ورد فى الكتب السماوءة الآخرى وغيرها. ما 
يتفق مع ميول معتئق هذه الآديان والمذاهب .. وإذن فإن دعوة الإسماعيلية إلى 
مذهب عام ‏ ۸ تكن إلا صدى للحالة السائدة فى عصرم ؛ ولذاك علوا على جذب 
الفيلسوف والمعتزلى والمتصوف وغيرهم إلى صفوفيم ؛ کا علوا عل آن تکون 
تما لشیم متفقة مح تمالم هو لاء وأو لك . 


ومن ثم نرى علماء الامماعبلية رتعمقون فی در اسة الذاهب والا دیان الاخری ؛ 
غکانوا بدرسون التوراة والانجیل و الفلسفة والتصوف و مذاهب‌انجوس ومبادی. 
لفرق الاسلامية الاشری » ليلاتموا .ذلك بين عقائد المذهب الإسماعيلى وعقائد 
المذاهب الأخرى . ومن ثم ترى الداع النسق (۳۳۱ ه) ۰ والداعی‌السجزی(۳۳۱ ه) 
فى غهد عبيد أله » وحميد الدن الكرمانى فى عهد الحا م > وعد الله بن میمون 
نفسه قبل ذلك ء ملين إلاما تاما بالتوراة والإنجيل وعقائد المذاهب الاخرى . 
ولا قرو فقد استتمر الإسماءيلية منذ عبد عبيد الله المبدى ( بل قبله ) حتى اليوم : 
على هذه السياسة ؛ فترى كتب الدرزية تشيد بالمرودية والمسيحية وغيرهما . م 
ری نزار به الشام #تحدثون مع مبشرى الصلءييين ٠‏ ويعملون على جذ مم لألمذهمب 
الإماعيلى » بدعوی آن عیسی بن مرح هو علی ؛ وأنه هو إماميم الإسماعيل . ول" 
نذهب بعیدا ؟ ألم يعمل الإساعيلية على جذب العنيين إلى مذهسهم » فقالوا م : 
إن الدين ماف » والحكة مانية » وکل شىء خر ج من المن ؟ 1 يقولوا هم : إن 
المبدى سميظبر من العن على بد المتصور (أى ابن حوشب) ؛ فلا م تلا میم الظروف 
ول تتحقق نبوءتهم قالوا : ستخرج الشمس من مغرما » مما جعل أبا عيد الله الشيعى 


یر لسممئورن ق ٹر می الاغالية ٤‏ حی أقاموا الدولة الفاطمية سه 5 22 , 


ez 
كذلك ترى جماعة الدرزءة يعتقدون فى رسالتهم « السفر إلى السادة » » أن دن,‎ 
الدرزية أودين التوحيد على حد تعبيرهم » سيسود العالم » وجمع بين دفشيه الآاديان‎ 
الاخری والذامب والفرق التلفة . كاكان الإسماعيلية يأتون باللاحاديث الى‎ 
إذا قام‎ ١ تؤيد هذا الاتجاه . فيروون عن محمد الياقر بن على زين العابدين أنه قال':‎ 
. قامعا أهل ايت › قم بالسوية . وعدل فی خلق الرجن . الر متهم والفاجر منهم‎ 
من أطاعه أطاع ابته » ومن عصاه عصا الله . ويستخرج التوراة والإنجيل وسائر‎ 
وبين أهل الإنجيل‎ ٠ كتب الله بأنطاكية ء فيحك بين آهل التوراة بتوراتهم‎ 
باجلیم > وبين آهل لقرآن بقرآ نم ۰ . ومکذا کان الذهب الاماعیی . کا‎ 
قول میور(۲) » عاولة بقصد ہا مح الادیان فى دن عام يسمى الدن السا بح‎ 
. أو دن مد ن اعاعل‎ 
وقد [ثارت هذه الرکة مخاوف العلیاء السنیین » فوققو| للاءاعيلية بالرصاه‎ 
بعیبون علبم طریقتم . تضح ذلك لاء فبا ورد فی صحاث ابن رزام وعبدالجبار‎ 
والباقلای » ثم فما ذ کره الغزایی وان تيمية وغیره . و بعبارة آخری ؛ كانت هذه‎ 
الفكرة الجامعة الشاملة تحد طریقیا معبدا بين قلوب القرامظة  وکان يناصرها‎ 
ومن شم نراه يقر بون الهم‎ ٠ عبيد الله الميدى ومن جاء بعده من الخلقاء الفاطميين‎ 
ويتخذون هنهم الوزراء » ویسرفون ف التساح الدیی » حى‎ ١ الود والاتصارى‎ 
آلمت هذه السياسة الرعایا اسنیین . وی الق آن هذه الدعوة الشاملة کانت تعتبر‎ 
فى نظر الإسماعيلية قاطبة ی کل زمان ومکان حرکة (صلاح شامل . ومن هنا‎ 
يتضم التشابه اللكبير بين الاسماعيلية والاثية الذن پقولون بصحة الادیان جميعاء‎ 
وبدعون للتوفيق بينها . وجد هولاه الائة البوم من العارضة والقاومة ما كان‎ 
. جده الاسیاعيلية وخصوصا بین القرامطة(۳)‎ 


(۱) شرح | لاخبار ‏ من األنتشب ) ص )۰۱۲ 

Muir : The Caliphate, Its Rise, Decline and 2 
Fall, p. 558. 

Arnold : The Preaching of Islam, .م‎ (r) 


كه © س 


(ح) ال 


من أهم الم الى يوجهما السفيون للاسماعيلية » آنهم اشترا کون بنادون 
بالإباحة فى المال والنساء . وقد رأینا کف استغل التشیعون . الذن تشیعوا 
تشیعا قبیحا » آزاء المزدكية في أواخر الدولة الاموت وعلوا على نشرها بين 
المسلمين ؛ حتی إن نظام المللك وغيره عزوا ذلك إلى تأثير «خرما» امرأة مزدك › 
وقالوا : إن عمارا بن بديل المعروف مخداش ء وكان أحد كيار دعاة العباسيين فى , 
فارس ۰ کان عن یوّمنون مبادی» 3 » زوجة مزدك فق الاشترا كية » وأن 
۳ لم يضح حد | طذه الاراء الخطرة . بل لقد لقت هذه الاشترا كة رواجا بان 
الفاطميين 5 أتياع قاطمة بذت ی مس الراساق واينا فیدوز 2 وبن غيرهم من 
فرق الآلى مسلمية » أتياع أى مسل نفسه . الذی ری بنفس التهمة » وهى اعتقاد 
المذهب المزدق الاشتراكى؛. ولى تسكن ثورة مسأشياذ امجومى ء والمقئع الخراسانى 
من بعده ‏ لا تشجیما لنشر مبادی, الاشترا كِة الودكة امحوسبة بين الناس. واثن 
كان العلداء يسمون أتباع خرما بالخرمية أو الخرمدينية الأوائل . فإنبم يطلقون 
على أتباع بابك الخرمى ؛ الخرمية أو الؤرهدينة اللاواخر » ويقولون عن بابك 
هذا » زه آحد أحفاد ألى مسب الخراسانى . وقد ذهب نظام الملك ؛ وكثير من 
العلماء إلى القول بأن آراء المزدكية الاشترا كية » الى كانت منتشرة بين الفرس فى 
آو اخرالعصر الساساقءوالتى وجدت طريقها ببن صفوق المسالءين فى صدر الإسلام» 
تر بت واستقرت فى العصر الصاسی الاول ثم فى العصر الثانى بن الإسماعيلية 
آنفسپم » خاصة بن القر امطة منهم . وعلى الرثم من أن نظام الملك كان 
متحاملا على هذا المذهب تحاملا شدبدا ۰ حتى إنه غلا ف الرد على أنضاره » وخرج 
فى كشثير من الأاحيان عن الحد الذى يفبغى أن لا يتجاوزم العالم المدقق ‏ تکاد الادلة 
تبت صحة ما ذهب إليه » إن لم يكن كله » فبعضه على الأاقل فيا ,تعلق بالقرامطة(©, 

ونکت هنا يذكر أمثلة قليلة نتبين منها صحة هذه الدعوى . وهی انتشار 
مدآ الاشترا كة بن الإسماعياية ف عهد عبيد الله المبدى . 





(۱) انظر ص ٦4‏ من هدا السكتاب . 


۹ س 


وخير مل لذلك اشثرا كية حمدان قرمط » الذى يعتس >ق حجر الزاوية المذهب 
الاسماعيل عند القرامطة ؛ فقد سن لاتياعه ضرائب عختلفة متدرجة ء أنتوت يوضع 
ماله جا عه ن بل وه( ۱) , وتوزعما على ایح ف عدل تام ۱ ومهذه السيامية 
الاشترا كية استطاع ا آن یکوان جماعة متحمسة لیس بینها فقیر ۰ کا استطاع 
بفضل اشتر | کته الا له هد آن بعد العدة لسال عنيف مع العيأسيين ا 
السلا الكثير بألمال الذى وضعه بان بده ٠وبى‏ دار هجرة كانت تضارع المدن 
الكبيرة » « وأقام الدعاة فى كل قرءة رجلا مختارا من ثقاتها يجمع عنده أموال أهل 
قريته » من بقر وغم ٠‏ وحيل ومتاع وغيره . وكان يكسو عاديهم » ويتفق على 
سارم ما يكفهم > ولا يدع هیر | ers‏ ولا محتاجا ولا ۳ و آخذ کل ارجل 
مهم بالانكماش والمكسب جهده . فیکون له الفضل ف رتيته ؛ وجعت المرأة 
کسها من مغزشا ۰ والصى أجرة نظارته للطير » وأتوه ما » فل يتملك أحد منهم 
إلا سيفه وسلاحه (۲) . 

و-هذه الطر بشة القذدة استطاع مدان قر مط › ق عهد چا رة عمد الله المهدى . 
آن یکوان جاعة متحدة ق الامال والشعور ‏ لا م لاحد منهم إلا أن حمل سيفه 

للذود چن حياض جاعته . وهکذا بك نت جماعة جر به قر معاءة ۰ ضع خضوعا 

N SE ENE e 0009نت ]را هزه فشر تيون سراي‎ ٠ 
ومقدارها درم واحد . أما ااضريبة الثانية فبى ضرية ,, الحجرة .. ومقدارها دينار واسدء يدفعه‎ 
المستعديب لرئيسه المباشر ؛ وجيت ذلك لاتغا قا على الاجر ن من الاسماعياية فى إتامة دور هجرة «ؤلاء‎ 
ثم فرض حمدان قرمط ضريبة ثالثة تعرف إضريبة ,, الباغة »» وهى ما یشتیلخ یه » ويتقرب‎ ٠ القرامطة‎ 
إلى اه » ومقدارها سبعة دا نير على كل هرد : ر, فكان ينفذ إلى كل داع هانة بساغة » (وهی‌طمام عل‌قدر‎ " 
۰)۱٤ البنادق ) ۰ ویطا لبه بسبعائة دینار لکل واحد مها صيعة دنا یر » (القر دی : اتعاظ الغا ص‎ 
أما اضر یية الرايمة فیی‌ضر يية «رال(س»» » وهی أن يدفع كلمستجيب نمس ما علك وما یتکسب  و تعتر‎ 
ی يية ألالفة آخر هذه الضراتب » وحيت بذلك لما تؤلف بين قلوب ايع ؛ على ما يمتقدون ؛ وهى أن‎ 
وقد عرهبم حمدان ,و أن لاحاجة مهم إلى أموال تسكون‎ ٠ يدقم كل [ساعلى جع مامتلك إلى رئيس دعوته‎ 
مهبم ؛ لآن الارض بأسرها ستسمكر ن لحم دون غيرهم ء وقال لهم : هذه نت التى امتستتم با ... وطا اهم‎ 
.) بش آء اسلاح و[عداده .: . النويرى ( نواية الارب ج مم ررقة به‎ 

(0) التويرى : ماية الادب ( فرط ) جر ۲۳ ورقة يرم . 


سس ۲۷ 


أعبى لرؤساتها الديتيين ؛ لام اعتقدوا أنهم بعملیم هذا سيكو نون «دولة الله , : 
وأنهم وحدهم هم «المؤمئون» > وآأن الارض جیعا ستتکون شم . وهذا خير رد 
على من يننى اشترا كية القرامطة ا اة( . وقد ذهب بعض ۴ إلى القول بأن ماقام 
ده مدان قرمط فى عهد عميد الله من الاشترا كية [1الية . إ مما كان حر إصلاح 
هائلة » ترى إلى إجاد عصر (صلاحی شامل ورخاء عام . وإذا صح ما عزى إلى 
حدان قرمط » دل على أن الاشترا كية كانت من مبادىء الإسماعيلية وقتذ . والا 
لعد حمدان قرمط ثائرا علموم ۰ ومپما ین من شی, . فقد تحت الاشترا که على بد 
حمدان تجاحا منقطع النظير ؛ لانه نشرها بين اجماعات الفقيرة من الثيطيين ٠‏ و بين 
فقراء السواد( )۳‏ والاعراب وسوام ۱ 

کا متیر اشترا کِة آنی سعیداطنایی مثلا حیا لانتشار ذلك المبدأ بین‌الاسماعبلية 
فى عهد عبيدالله ؛ فد تجح هذا الداعي کا تجح آستاذه مدان » فی نشر الاشترا كية 
المالية ببن أتباعه . وقد ذشر أو سعيد الاشتراكية فى نظام المجتمع القرمعلی 
نفسه ؛ فوضح ماله جماعته ین بده ٠‏ وأخذ بوزعرا عام ٠‏ حیث لا یذ 
أحدم إلا مايعيئه له . وهكذا «قيض على كل مال البلد ؛ والّار والحنطة والشعير» . 
وبفضل اشترا كية ألى سعيد المالية » استطاع آن یعکف على تعمير البلاد وإصلاح 
الزراعة . ولا غرو فتد جعلت حکومته تنفق عل الرعایا . وتوزع علبهم الأاقوات 
والملاس و عدن شم 3 العمل الذى نزاوله كل متهم إلى غير ذلات . وطذا ععل 
أبو سعيد على « (صلاح آراضی الزارع » وأصول 0 وا تون اف تهب 
ال فا على ذلك » وإقامه العرفاء . . . حى بالغ من تفقده واتماطه آن الشاة 


(Mémoire sur les Carmathes du Bahrain, vol, ii. p.30). ينفىدى فو يه‎ )١( 
اشترا كية القراءطة ء ومخامة الاجتاعية منها, لکنه پقول : (م) كانت موجودة على الاقل عند لقرامطة‎ 
الاوائل , لام تتفق مم ود دولة الله ,. الثى كان حمدان قرمط ينشدها ويس إلى إجادما 5 تلاثم‎ 

-النظرية الاسماعيلية القائلة بأن جيم الارض ستكرن ملكا للؤمئين أى اقرامطة . 
(۲) ماسئیو : عجب نامه مس ۰۲۲۹ ۱ 
(۳) أى سواد اس‌کوية . وهی الارش الوراعبة باقام الكوفة . 


)4( جمع هر یف و هو من يكون على انبر ٠‏ والتفير عدة رسال من ۳ إل a ٠١‏ 


— ۲۷۵ سس 


کانت نذخ » و يسلم اللحم إلى العرفاء ٠‏ ليفرقوه على من برسم شم , و دقع الرأس. 
والآ كارع والبطن إلى العبيد والإماء : ومجز الصوف واشعر من الغنم » ویفرق 
على من يغزله . ثم «دفع إلى من ينسجه عبيا وأ كسية وغرائر وجوالقات7(: وتفتل 
مله حيال , ويس الجلد ی الدباع : ٍ فاذا خرح من الدباع سلم إلى م القرب. 
والروابا والزاد وماكان من الاود یصلح تمالا وخفافا عل منه . ثم مع ذللك. 

كله إلى خزانن » فكان ذلك دا ره لايغفل عنه 259 , 

فهذه اشترا کة عامة ‏ لافى المال وحده ؛ بل فى نظام العمل و اجتمع اکذاك .. 
ولذلك نرى حكو مة القرامطة تدفع للصناع من آ لاتم > والعينهم على القيام بعملبم ؛ 
كا كان إصلاح المنازل والاعمال العامة من واجب الحكومة لا الآفراد ؛ فإذا 7ل. 
متزل إلى السقوط » أصاحته الدولة على أندى رجالا وعبیدها » من غير أن تأخذ مالا 
من صاحب النزل » کا أن طحن القمح والشعير كان من عمل الدولة »> إذ كان الناس. 
بطحتون حبو مهم من غير اجر( . 

ونتضح الاشترا كية الاجماعية عند قرامطة الشهال ل .وم آتیاع ز کر ونه بن 
مهر ونه وأيثائه . فقد كان هؤلاء القرامطة بییحون لانفسهم آن تتزوج المرأة أكثر 
من واحد » حى م لم يعقدوا عقود الزواج عل‌النحو الذی يعقدها به المسلدون . 
وقد أفاضت المراجع السنية خاصة فى ذكر حوادث تؤند هذه الحقيقة » فد کرت. 
حادثة الرأة الحاضية الى روجا يضعة رجال : وأخيّمت مولودا ٣‏ لعرف .أن تنسيه .. 
ولئترك هذه الام تحدتنا عن نفسبا وعن ايها فتقول : و ناهر أ عاشسية اونا 
هو لا ء ء القوم فذعو | آی وأهل جمیعا » وأخذق صا حم فاقت عنده خمسة ة آیام » 
شم آمر يعثلى ؛ فطلو TT‏ ا اه فو هبی طم و کشت معپم » فو الله. 
ا ادرت لمن هذا الولد40»» . ومن الغريب أن هؤلاء القرامطة كانوا يعتقدون أنهم. 


(۱۱) اغر ار واطوالقات ىم وأسد + و هو العدل من الصسوف أو الشعر ۰ 
)۲( الاو ری : ہا ره الارپ < ۲۳ و ر وه 4 
۳۸( الد کتور مد رف ۳ تاريخ الاسماعياة ااسیامی ١‏ ور 48 ۷ ۰ 


() ابن الأثير : الکامل ج م ص م۱ . 


۹٩‏ س 
على صواب » وأن غيرم على ضلال . ويعتقدون كذلك أن تركيم الإسلام » على 
المذاهب السنية » واعتناقهم المذهب الإسماعيل نعمة كترى ٠‏ حت كانوا يقولون : 
وما كنا فيه باطل » والدن ما نحن فيه اليو( . ۱ 
ولا تقل اشترا کة ان فضل : آحد داعیی امن ( هو وان حوشب ) في عبد 
عبيد الله » عن غبرها ؛ حتى إن المراجع الاسماعيلية والسنية تكاد مجمع على خروج. 
هذا الداعى على الشربعة الإسلامية والمذهب الإسماعيل؛ ذإنه لم يكتف بالاشترا كية 
الاجتتاعية » ومناداته بالاباحة » پل نادی بالا لوهية . ومیما یکن من شیم ۰ فإن أبن 
فضل طلب من آشیاعه التعرر من آوامر الشريعة » فلا صلاة ولا صوم ولا حج ؛ 
ونادى فى الوقت نفسه باباحة تزوج الرأْة من محارمبا » وطلب إل اه عصره آن. 
يكن ملكا للجميع . ألسست هفاك اشترا كية سافرة تتجل فى قوله مخاطبا إياهن ؟ 
يقول اتلاندی فى كتاأءه السلوك : إن ان فضل هذا , صعد آلثر . وأتشد 


هد ه الا سات وهی ۰ 


حذی الدف با هذه والعی وغی هزاريك۲» شم اطرى 
تولی فى دی اشم وهدا نی ی سرب۳ 
لكل نى مضی ثشرعة وهذى شریعءة هذا الى 


فك ل دا فوت الصلاة وحط ال ول تعب 
اذا لاس صلوا فلا تتبضی وان صشوموا فکلی ورت 
ولا قطلی لے غ ج ل فى رب 
ولا 5 ظ نفسك الومنن من الاقر بين مسح الأاجنى 
قا ذا حللت لهذا الغرسب وصرت حسرمة_ للاب() 4 


(1) ان الاثير : الکامل + ۸ ص 1۸۷ ٠‏ 
۲( ار اد ۳ العندلیب ۰ 
)۳( ای !ی هاشم هو الرسول ؛ و ای يعرب هر على بن فطل عندهم : 


)4( عمارة الى : تاريخ اون ص 144 . 





4 ه ۷۷ سس 


ويقول الداعى الثعان المغرى فى عل نالفضل : دإنه استحل مارم » ور فعض 
الظاهر (۰6۱ ودعا الناس زٍلی الا باحات(۲). 


(ئ) اللو 0 

ويقصد به حلول الّه ق البشر ؛ وهو من آه میادی" الاحاعيلة. الق 
راجت بينهم منذ ظهورم . وقد تطور آطورات متلفة عل م‌الزمن . ونم عبد الله 
انسیا فى بث هذا المبدأ ذى الخطر فى تأليه على بن أنى طالب . ومن تم وجدت 
نظريات هذا المبدأ طريقها إلى قالوب ااتشيعين » حت استقرت ف جماعة التطابية 
أتباع ألى الخطاب . وم اليذرة الى نبت ما المذهب الاساعییل ؛ فأهوا جعفرا 
الصادق ۰ وصلوا له وصاموا » واستمر أتباعبم علی‌هذا الغلو . ولا نستطیم آن 
ننق هذا المبدأ عن الإمعاعياية » برغم تنروق جعفر الصادق و بعض اخلفاء الفاطمیین 
من القائلين مه ؛ للآن هذا الميدأ يعد من أصول المذهب الإسماعيل ومقوماته . فهم 
يعتقدون كا رأينا ‏ فى العقل الكلى والنفس الكلية . وإمكان انتقال كل منهما فى 
البشر ء کایتقدون آن کل منهما ليس بشرا بالطبع ٠‏ بل إن العقل االكلى إله استطاع 
أن خلی التفس الکلية ای تستطیح بدورها أن تسيطر علي قوة الق والاداع . 
کا یمتقدون آن الا نیاء أو النطقاء ‏ على حد تعبيرهم ‏ حلول العقل الكلى : وأن 
الائمة الإسماعيلية حلول النفس الكلية والعقل الكلى معا . ومن ثم كان الخلول فهم 
مردوجا . لذلك لانعجب إذا اعتقد الإسماعيلية تأليه هلا الآئمة و تقدیسهم لانم 
حلول الإله الذى يتمثل فى العقل الكلى » والإله الدى يتمثل فى النفس السكاية . 

وقد ری عد الله المهدی با نه کان يمن مبذه العقيدة ا هم مدح بعض 
الشعراء له هذا الميدأء وأنه بعتر ض عليه . وقد رأينا کف آن ان‌عذاری - وهو 
عن مال د موزل ۶ ون ااا و بال فر ا جاه وة قل ف عان 
دخل رقادة » حاضرة الاغالية : 

حل بر قادة المسيسسهم حل مها آدم ور توح 
(۱) أى كأنه نادى بالباطن وهو جوهر المذهي الاسماعيل . 


. ٤+ افتعاح الدعوة الزاهرة ص‎ (۲( 
The Incarnation. (r) 


س اه سد 
حل ہا الله ذو العال وکل شیم سواه ريح 

وكذلك قل إن عبيد اله الممدى قد رمى بادعاء الغيب وغيره . إلا آنا 
نشك كثيرا فى صعة ذلك كله . لانه ۸ يكن من‌البله حتی بدعی الصفات الى لا تسكون 
إلا ننه سيحانه ٠.‏ ويثير ,ذلك حئق رعایاه السفین فتو موا فقو جهه و موه . والذى 
لس ةطيع أن نذهب إله أن هذه المذاهب الغااية ل يكن من البسير أن ووا 
بنش‌ها بین رعاياهم ولكنما كانت ا وك ا عاد هين أنقسهم» الذين ارتقوا 
إلى در جات الدعوة الاسماعيلية العلیا, والذین كانت تژهلیم تقافهم الذمبية ال 
فم الزظر بات الختلفة فى الحاول والتجرد من العقائد السنية . وعن لا لسنیعد 
رو اج مل تلاك المادیء الغالة فى ذلك الو من > فقّد نادی باطلول أشياع الخلاج 
٩(‏ ۳۰ ه) » و کان‌معاص | 9 الله البدى » 5 نادی ما أشياع اشا ی(۰ (A.‏ 
ن نعل ا رمو | الحلا با نه (ساعیل قرمطی ؛ فدعوی ال ره كانت بدعة 
رایجة نی ذاك الوقت اک ن عبيد الله المبدى كان من المت السياسية يرث امتنم 
عن الظرور ها آمام رعایاه السنیین , ليضمن ولاءثم له . أضف إلىذلك أن عمد الته 
لم يان إلا حجة من حجج الأاعة الاسماعلية » عى أن اتقات اليه عل 
طر هه و 000 لم يكن ف نظر أنصار المذهب أنفسبم العالین بأصول 
مبادى” التأليه الامامی , سوی شخص متاز لا إله ٠.‏ وقد بتضح ذلك من آراء 
الدرزءة الاسماعيلية فيه وفى الخليفة ١‏ القائم » » النی بصفو نه بالالوهية السکاملف 

وج دون عبد انّه من کل صفات الا لیه(۱) . 
ول یکن دعا إذن أن ينتشر هذا المذهب ذو الخطر » وهو الخلول؛ بين أشياع 
المذهب الإسماعيل . ويتضم ذلك من دعوى أبن فضل الألوهية ؛ فإنه لم یکتف 
بنشر ميادىء الا باحة والاشترا كة > بل نادی بالاالوهية . وکان مخاطاب تاع 


و له : و من رسا العزة فلان 3 9 تمد ۵ فلان 3 و لسمی يرب |(عالین(۲؟ 1 و ن 


( انظر كتاب النقط والدوائر ص ۷١‏ » حي “رى الدرزية يقولون : إن اقام هر الله تما ی ہ 
ولا يقولون ذلك عن عبيد الله المبدى ٠‏ لآنه فى نظرهم [مام مستودع لا مسنقر . 
Arendonk : De Opkompst Van Het Zaidietische (0‏ 
in Yemen, p. 305,‏ 
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ابه پاسم وان زرب العزة ¢“ إلى غير ذلك مدن اا الى 7 کد رواج مدهب 
ورمیه پاظروج عن الظاهر و بالرندقة آیضا . ۸ تخرج اءن فضل - فى نظرنا ‏ عن 
عملت المذهب الإسماعيلل . وإنكان قد خرج على الأصول الإسلامية السأية ؛ 
وسلة لتحقیق مارم ۰ والذن آمتوا بفلسفة الحلول إمانا يقوق إ ان السبثية 
والنصيرية فى تأليه على بن أن طالب . وإلى هؤلاء يشير أبو العلاء المعرى بقوله : 
ى وهذه الطبقة . لعنها الته ! تستعيد الطغام بأصئاف مختافة من الأاباطيل ٠‏ فيدعى 
رؤساؤها الدوة أحيانا » والألوهة أحيانا أخرى » ويحدون من مرءوسهم 
وم يكن القرامطة آقل إ مالا عذهب الول من أنفضل ؛ حى إا ریا طاهر 
ابجتای یمن بالحاول إمانا قويا » ويقدس أبا زكريا اصمای (۲۲ ۰ ویس أتباعه 
بعبادته » معتقدا أنه إله حل بهم . وقد شغلت هذه العقيدة من نفوسبم مكانا كبيرا : 
زعا و لاض | ف و1 اتن إلما > تله ا أشياعه بالا يداد عن اعتقادم بألوهيته ۲ 
والذی لفت لیظر حقا , آن القرامطة لا آمروا بترك اعتقادم ألوهية أنى زكريا 
الصیای ؛ کادو | شو مون و ره عامة 1 و سجاه ظا وکر مه :وهو الا مر ای 
ید لا عل مدی ۳ مدا الحاول و تا له الشر ق تفوسهم . 
وقريب منهذ! ماذكره أبو الملاء المعرى عنتأليه بعض کارالقر امطة آنفسهم 
واعتقادم آنجم آلمة يبعئون الرسل . يقول أن العلاء 29 د ومن أعجب مأجمعت 
أن بعض زو ساه القر امطه ۴ الدهص القدم ا حر ده المنية ع سم اعدا ره و جعل 
يقول لم لا آحس بالوت . [نی قد عزمت على النقلة (۲4 . وقد کشت بشت مومی 
وعسی و مدا » ولا لى أن أبعث غير هؤلاء » . 
(۲) یسمیه غریب بن سعد( + ۲ ی :۸ ) زاری افراسای . 


۰ ۱4۵ رسالة الثفر ان ص‎ (r) 
. (؛) أى الانتقال من دار الدنيا إلى دار الآخرة ؛ والمی عند موته‎ 


س e‏ سس 


من هذا نرى أن مدآ الحاول كان راجا بين طو اثف الإماعيلية كافة ع 
الفاطميين ؛ و بعبارة أخرى » لا نجد الحكومة الفاطمية قشجع هذا النوع مرن 
التأليه بين الرعايا السنيين . على حين وجد هذا المبدأ طريقه إلى الإسماعيلية فى بلاد 
امن عند أتباع ابن فضل » وفى بلاد البحرين بين القرامطة ؛ بطرق وصور عختافة ؛ 
كا داج بين الإسماعيلية فى ارس وخراسان ۰ وخصوصا آنهم کانرا نی العصور 
القد عة هو لون بثظر نة الحق المقدس لماو کہم The Divine Right of Kings‏ ‘ 
روان اداس روسامم الروحانبین من الا عة الاساعيية خاصة . وکانت 
لعبيد الله المبدى مواقف كثيرة . ت ؤكد أنه لى يكن يرضى عمن تحاولون تأامبه: 
وينشرون ذلك بين الرعاءا السنيين . وكان العلماء فا مغرب يسمون المناداة مثل ذلك 
الغلو « النشريق » › کا دا إل القول بأن عبيد الله حاول الناداة ذلك الذهب 
فی بلاده ؛ فلا درك تفور الئاس وسخطبم » عدل عنه وفتك #نتحايه 1 


من ذلك أن أحد الدعاة » ویسمی متيب بن سليان السكناس اإداعى ٠‏ أظبر فى 
سنة ۳۰۵ ۵ « اللشریق ٩۱‏ مانب تهرت ( تاهرت ) » وتیل امحرمات . وقسل 
.إن عبيد الله وجبه وغيره إلى الا طراف واھ باظبار النشريق › فإن وچدوا 2 
الناس عتماين له . ومغضين عليه » نشروه عند العامة ٠‏ وأظبروه . فلا كشف 
میب .۰.. ما آمه عبید له ه ,۰۰۰ فقام علبیم الثاس ۰ وقتاوا بعضهم ؛ 
فكفر | . » وهسذا بين لنا السياسة الى كان الفاطمیون بسلکونبا مع رعاياهم 
من السنيين خاصة . 

وايس معنىذلك أن مذهب الخلول وغيره من مذاهب الفلو قد امّحت فىبلاد 
الغرب » بل 1::ا ترى جماعة ون الا حى لد هال عد التّه نقسه آن ری 
ارا المذهب الاسماعيللى تذاع بين العامة ؛ لان ذلات قد يؤدى (ل نورة قد تطیح 
بعرشه . و لذلات راہ يقبض على جل اعة وأظيروا التشريق بالقيروان » ورأجة ‏ 
وتولس ؛ وجاهروا بتحللم احرم » وا كاوا الخنرير » وشربوا اشسرق رمضان 





)۱ رک النشريق القول با لو 6 والاداة بباطن المذهب | لامما عيل وآسراره ۰ 


(۲) ان عذاری : الییان الفرب ج وم ها - ٠١١‏ . 


حيو ره 
جبارا... فكتب عبيد الله إلىعماله بهذه المواضع ء بأن برفعوهم إلى بانه مقيدين .. 
ثم حيسوا فات أحسكثرم بالسجن22 , . 

و ارت ان يكون من بين هؤلاء المغالين جماعة يعرفون بالتقوى. 
والورع . والكتهم اوا اول إعانا ملك علمم نف و سهم ۽ فکانوا یعسدو 
ويخلصون فى عبادته ٠‏ حت إن واحدا منهم كان يصلى إلى رقادة أيام كون عبيدالله 
ما . وهی مئه فى الغرب . فلسا انتقل عبيد الله إلى المهذءة » وه فى الشرق صلل 
ا . وكأن يقول : لست من يعيد من لابری | وکان تصدی لعبید الّه و قول : 
إدق إلىالساء ! م تقم فى الارض , و تمثى ف اللأسواق ؟ وكان يقول 3ه ل القيروان. 
فى عبيدالله : إنه يعلم سرك ونجوا کر » . وكذلك نرى شخصا آخر « يأكل فى شہر 
رمضان جهارا » ورتکب اللكبائر » وكان فى أيام بنى الاغلب من الزهد بن(۲) 

من هذا كله نرى أن مذهب الحاول كان بروج بين الإسماعيلية رواجا كبيرا ف. 
البلاد التى لم تسكن تحت حك الفاطميين مباشرة » وأن هوّلاء كانوا يعملون على 
القضاء على 53 اللذهب , وآأن الحا م بأمر الله (۱۱؛ ه) ۸ كن حين أله نفسه ثائرا 
على المذهب الإسماعيل » وإ نا كان ثايرا على هذه السياسة الي وضعبا عبيد الله * من 
تظاهره لرعایاه السنیان پعکس ما یمتقده الامیاعیل اخلص لذهبه ۰ و نمتقد آن هذه 
السياسة المزدوجة كانت السبب فى بقاء الدولة الفاطمية حو ئلالة قرون ( ۷۹ -- 
بده ه) . ولو أن الما" مين هذه الدولة عملوا على روج مبادیء الذهب الامماعیل 
السرية بين العامة » لما قدر لطا اليقاء طويلا . 


۳ - عوامل ہہک ایل الممدى 


من حسن حظ عبیداللّه » آنه ظبرفی عص کان الالال يسود فیه‌العام الااسلای. 
فود اصیحت اسار فة العياسية 4 اعدو السا سی لصو ا/ اف الاسماعيلية 4 غير سل مر و. 
le‏ »> فسادها الاضطراب وقامت الثورات ٠‏ وم بعد هناگ بن العلو ین جاعة 


. ١و١ ان عذارى : ايان المغرب + رص‎ )١( 


(0) اللمصدر نفسه بج ب ص ۹۰ س موف 


تعض 6۵ :بر 
قو بة لستطيع میْافسة الاسعاعیلیة » فر جد عد أله ميا فسة قو ده من سائر العلو ین 4 
بل عل العکس من ذلك . وجد من أشماعه وغير شم سنا عاما لكر ة الردی 
المنتظر . هذا بالاضافة إلى أساليب الدعوة اانظمة ' الى وضع أساسها عيد الله 
ان مسمون القداح ۱ وقام على تلف ها أ یاوه عساعدة الا الستورن > ہی اہی 
الام بانعقاد لوا. الوعامة على عبيد ال مستترا وظاهرا » ونال أقمى ما تصيو 


إليه نفسه من توفيق وصاح . 


(۱) ضعف العالم اند مزعى : 
وقد أخذ الضعف ,دب فى جسم الساسین مثد آوائل العصر العباسی الحان: 
لزيادة نفوذ الاتراك الذين احتلوا أعلى مناصب الدولة » فتسلطوا على جميع 
مس افیا 6 وأصيح دهم عول الخلفاء وتوليهم ( وأصيح الخايقة العيابى د. 
۹ قال الشاعر 
خليفة فى قفص بين وصیف وش 
شول ما قفالا له ¥ تقول اسف 
أو ما قال الخلغة أ ممل نفسة ) ۲۹ س ۲۷/۵ همه 
أليس من العجائب أن مثلى برى ما قل عتنعا عليه 
وتو خذ بأععه (إدنيا جميعا ومهامن ذاك شی. ی ده( 
وهكذا كان لضعف زعم العالم الإسلامى » وهو الخليفة المباسى ٠‏ أثره فى. 
أزدياد وو یہک الله الیدی و حاحه 1 اد أتباعه ضاعفو ا جهو د م ف اھا امحل 
. وقد أدى ضعمف الخلافة العياس.ة إلى قيأم الثورات عامها LIS‏ بامادها ٤‏ 
وت قا کے الله و [نصاره هملون 2 هد و ء واطمئئان 3 فم دعر العیاسیون ۷ 
وسیوف الاتعاعیاية تممل ق‌رقامهم . وکانت ورة صاحب الزج (۲۵۵- ۷۷۰ ه) 


زعيمهم عل الخلفة العاسى الضعيف ِ 


)۱( الس رط دارم الام س ۲1۵ ۰ 
رمع 


سس )ا را ال 


من َم الثورات الى مودت لنجاح عبيد الله » الذى استطاع أنصاره من القرامطة 
وسواهم أن بش وا فی الو قت الذی کانت فه تأر هذه الشورة مشتعلة ی عفاد 
المذهب الإسعاعيل فى بلاد العراق نفسبا ٠‏ وف فارس والعن . ولا :ولى عبيد الله 
le Se sR E EEE‏ 

أضف إلى ذلك ضعف الطولونيين فى مصر والشام ؛ فقد ساعده ذلك الضعف 
على أن يغرر بالولاة فى سلبية مدة طويلة » وأن یفلت من آیدپم دون کیر عناء . 
ومن أهم العوامل الى ساعدت على نجاح عبيد الله . ثورة قرامطة الشمال فى الشام 
وباديتها ثم فى العراق ء ققد شغلوا العياسيين حمس سنوات . وأضعقوا الدولة 
الطولونية . قطمع فها العياسيون وأزالوها . وفى وسط ذلك الاضطراب الذى 
ساد بلاد القسام وهصر ء كان عبيد الله يأخذ طريقه إلى المغرب لتأسيس 
دواته فها . وهكدذا لم يكن ضعف العباسيين وحدم هو السهب فى نجام عبيد الله ؛ 
إل كان اضعف أتياعهم الطولونيين أثره فى ذلك النجاح . 

وليس هذا وحده . بل كان لضءف الدولة الزيادية فى المن ودولة الااغالية فى 
المغرب , أثر كبير فما أصابه عبيد الله المبدى من نجاح ؛ فاستطاع دعاته أن يستولوا 
على بلاد المن . وینشروا عقائد المذهب الإسماعيل بين أهلبا . الذین آصبحوا 
يؤمنون بنظرية المبدى المنتظر . کا استطاع این حوشب ( منصور العن ) آن عد 
عبید الّه وهو بسلية ‏ باموال وفرة » کانت عونا اد قعله وترساله أف 
ذلكأن ضعف الأاغالية فىتوفس . وسخط البربر عليه قد أتاحا لاعبد الّه الشیعی 
الفرصة للوصول إلى أغراضه . عن طريق أثشر الدعوة إلى المذهب الإمعاعيل : 
والقضاء عل الأغالية فى تلك البلاد . 


(ب) انشا المتبع ٠‏ 

كذلك كان لانتشار التشيع ف اليلاد الى راجت فما مبادیه اطذهب الاساعیل 
ار كتير فى تجاح عبيد الله البدى . فبذه بلاد الهن قد سادها مذهب الزيدية , 
آتباع زید ن عل زن العادین ۰ مثذ آیام الدولة الاموة . الا الذى ساعد 
الإسماعيلية على الاستقرار فى هذه البلاد . إذ أن كثيرا من مبادى” المذهب 


الاسماعيل » هبدأ المهدية كانت مئتشرة بين الويدية . وكان العتيونء مثذ أيام 
بنى أمية . يعتقدون بظهور القحطاق المنتظر . وقد استفل ابن حوشب وابن فضل 
هذه الو ل الشيعية » واتخذوا من بنى موسى وبنى الوذان المتشيعين عيونا وأعوانا 
هم . يول المقريزى(١)‏ : كان بالعن من هذا المذهب كثير بعدن » قوم عرفون 
ببیی موسی ,. وکان الشیعیون فی بلاد العن بلجئون ژی‌البلاد اجحبلية ويعتصمون با , 
حت لقد قالوا : وکا فت جبال العن عل مذهب الشسعة ء وسار العن بو اعل مذ هب 
أهل السنة , مع اختلاف ٠.‏ . 

ركان للتشيع فى بلاد المغرب أثر كبير فى نجام عبيد الله ؛ ذلك أنه فى العصر 
العباسى الأول . وجد التشيع طريقه إلىهذه البلاد على يد الإمام [دريس بن عبد الله 
۳ الملوی" . الذی سکن ن من القرار بعد موقعة فت فىعهد الخليفة الحادى العياسى. 
وقد اف البر بر حول الا دارسة فق الغرب الاقصی ۰ و کون هولاء [مبراطورة 
شيعية » تعرف بدولة الادارسة 29. ومن ثم أصبحت بلاد المغرب أرضا صالحة 
ادلات! (ذهب الاسعاعیلی . فأرسل الاسم اعيلءةإلها دعاة جر يتين« ليحرثوها ويكر بوهاء , 
و ېدوا د لساحب البذر » منالك . و قد حدث ذلك حيین کان عببدالقته لا بزال‌طفلا : 
فلا دخل المهدى ف دور الشباب أرسل الإسماعيلية أبا عيد الله اللا اها 
البلاد ‏ فوجد الامور عبدة له » ووجد التشیع الاعاعیل قد استقر فى عقول البرير 
واعتقده كثير من وزراء الاغالية وموظههم 

ول یکن التشیع‌آقل انتشارافی بلاد الشام ومصر؛ فقد و جد عبیدالته بلاد الشام 
تخر بالتشیعین من الاسعاعيلية . الذین استطاع بفضالیم ار ار من سوف متافسه 
القرامطة و آعدا؛ ه العساسین . 

وكذلك كان أظهور القرامطة ف العراق والشام شم قالبحرن » وانتشار التشیم 
فی بغداد حاضرة العباسیین : دك الاثر تفسه فى تجاح عبید.الّه ؛ الذی اتخذ مرن 

دعاته بيغداد عيونا على العباسيين. . ولا عب فى ذلك ء فإن کنیرا من الا 

() اتماظ الحنفا ع بم . 
(۲) آنا, الرمن فی تارخ المن ( مخطوط ) من 6+ . 
Le Califat, 1 300. 2)‏ ؛ Sanhoury‏ 


از ان سس 
المستورين كانوا يعتمدون على أنصارم داد ی عزل من یشاء‌ون ۰ وتو لة من 
يشاءون من عمال سلبية . ناهيك بالكوفة وسوادها . فقدكانت منذ أيام على بن 
أنى طالب ععبة الشيعة . فتركزت فما الدعوة الإسماعياية على د قرامطة السواد . 
وكان هؤلاء كالبركان بلق سمه فى وجوه المباسبین » حتی استطاع وا قر مطة جنوفى 
فارس وإقلم القطیف ‏ وانتشر التشيع على أديهم فى عهد عبيد الله ببلاد البحرين : 
وآصیح العیاسیون ملقون جیوشهم ذات المین وذات الیسار . فتحل بجا اطزمة. 
عل آدی هو لاء . 

وكان التضيع فى بلاد فارس راتحا مئذ أيام الدولة الأموية » مما سبل على دعاة 
الإسعاعيلية مبمتهم » فاستغلوا هذا التشيع » كا استغلوا الشموبية » ووجهوا م ذا 
و ذاك فیعهد عبید الّه البدی لصلحة الدعوء و لا » ثم لمصاحة الدولة ثانيا ؛ فانتشر 
المذهب الاسعاعییل ف‌ط‌ستان والری وخراسان وما وراء اللپر وغیرها . و بفضل 
هذا الا نتشار استطاعت رسل الهدی آن تجذب (لبه آمراء تلك التواحی البعيدة › 
من أمثال مرداويج الدیلیی آمیرطبرستان ۰ و وسف ن یی الساج آمیرآذر پیجان 
وقائد العپاسیین. و نصر ن آحجد الساماتی آمیر خراسان وماوراء اللپر » وقدانضموا 


اه ای کنیا بت عل الاقل.-- يعطفون عل الذهب الاعاعیل . 


( > ( صعف الطو اف 0 ال فرق : 


ضعفت طوائف الشيعة الا خر ی على س الزمن » و أتاح ذلك الضعف ذوز 
عبيد الله ونجام مذهبه الإسماعيلى . حقا كار للحنفية (أتباع حمد بن الحنفية) , 
والای هاشية (آتباع أنى هاشم بن محمد بن الخحنفية ) شأن كير فى أخريات الدولة 
الاموتة . وق صدر العصر النپامی الاول ؛ الا آئمم زالوا على مر الزمن آمام 
ضر بات العباسيين ٠‏ الذين كانوا بالام رمن أ كير أنضارم ٠‏ حتی إنه لم ببق بين 
هؤلاء العلويين إلا فلول قليلة تركرت . على ما ذهب إليه العلياء حديثا » فى جنوب. 
العراق . وقد قيل إن هذه اليقية الباقية هم أتباع حمدان قرمط . ولو آخذنا سنا 
الرآى » لعد بقايا الحنفية من مؤسسى المذهب الإاسماعيلى . 


وقد أخبذ اازيدية طر يقمم إلى البلاد الثائية فى المن وطيرستان ؛ ولكن قوتهم 


دا 64 ۷۳ سب 


كجاعة عاربة لى يعدلها وجود . اللبم إلا أنهم کانو!_عبدون عبادئهم الشيعية لنجاح 
الاسماعيلية هنا وهناك . وأما جماعة الحسنين فكانوا لقّمة سائغة للعياسيين » وهدفا 
صالا لسیوفیم ؛ فقد روی الليفة المیاسی آبو جعقر التصور دمانمم بلادا حجاز 
والعراق » بعد أن مزى جنود الثفس الزكية وأخيه إبراهم وأنصارها شر مزق . 
وفتك المادى ف موقعة فخ بالبقية الباقية من هؤلاء الحسنيين . ولولا فرار الامام 
إدريس بن عبد الّه ی بلاد الغرب ‏ وأخيه عى بن عبد اله إلى بلاد المشرق » لزال 
هؤلاء الحسنيون( كقوة سياسية دينية) منذ عرد الخليفة الحادى . ومع ذلك فقد قضى 
ارقي على نحى ONG ASN ES‏ و من ثم لم يعد 
هؤلاء الحسيون خطرا على العباسيين ٠‏ 5 أنهم لم يكونوا من هؤلاء الذين ضخشى 


الاسماعيلية 5 ووم £ 


آما الفریق الذی کان الاساعبلية خشون بأسه حقا » فم جاعة الإمامية 
الموسوبة 1 الاثنا عشريءة ؛ فقد كان انبم خطرا عل ۹ الاسعاعيلية من الناحية 
السا ية لا مهم ددعون الامامة کا بدعيهأ عة الامعاعيلية > ولان السو اد إل عظم 
من الشععة قد انضموا ای . لذللت أصبح هو لاء الا :2 عشربة ة خطرا مهدد كيان 
الفرقة الاسعاعيلية الناشئة . الا آن المیاسین صکفوا الاساعيلة متونة مقاومة 
الاثنا عشرية . فسجن الرشید موسی الکاظم حتی مات ؛ ووی الأمون علیا الرضا 
أن مورسی الکاظم كيده 2 3 عدر 3 قات مسمو ما م وظل أحفاد م و _سی الكاظم 
بلاقون من العیاسیین کل أنواع الاضطباد 3 حی لا قو | سحتفهم بن سجن أو ھارب 
أو مقةول 5 وم 5 ذاه ٠‏ ۷۷۹ تن دى أدعى هو لاء الاثنا عشرية ‏ أمام ضغط 
العبأسیین المتزايد اختفاه شد س الحسن السکری 2 ميديم انار 4 فم ۳ ۱ 
كوه باب لم الاسعاعراية ۰ حصو صا وأنهم وچجدوا ۴ قوشم بإظرية الإهام الملتفار 
فرصة ينددون يها علييم » ويفرقونبين إمامبم الإسعاعيل المستور وإمام الاثناعشرءة 
المتتظر. وكان لهذه الحرب الكلامية أثرها البن فى جذب كبار أشياع الاثنا عشرية 
إلى المذهب الإسعاعيلى . وإذا علينا أن ان حوشب ؛ وانن فضل ٠‏ وأيا عيد الله 
الشبعى . دم دعاة ميك الله ٠‏ کانه | من الا ا عشر به ¢ ظط ظبر :ا أثرالموسوية فها أحرز 
مکمک ألله الیدی من باح ۱ 


س ءوس د 


(ء) گی این اعشمر ۵ اطرترکا ال ۰ 


کان لانتشار عقيدة البدی متذ آوائل حک الامو ين ف المشرق أتر كبير فى 
نيجاسم الإسماعيلية عامة وعبيدالله المدى خاصة ؛ فقّد ضعت الاحاديث الكثيرة عن 
البدى ٠‏ فاسستغلها دعاة عبيد الله أحسن استغلال . حتى ن النجاح امائل الذی 
آحر زوه ف كافة اء العالم الإسلامى ليرجع إلى هذه النبوءات . فقّد رأينا کف 
استغل ان حوشب هذه النظره » کا استغل اعتقاد المشین ی القتحطای النتظر » 
و جعلپم یژمنون بآن القحطانی النتظر هو مهدی الاسیاعبلية : ويعتقدون أنهم 
چنود الهدی ۰ وآن دول « صاحب الزمان » و و امام الوقت » ستنبعث من 
" بینیم > وأنهم سيملكون الأرض قاطية . وبفضل هذه النظرية اعتقد بعضص 
أن الدولة الإسماعيلية الماشودة ستقوم فى العن » وأن شس الإسماعيلية ستشرق 
من البلاد الهنية . 
وقد لقيت فکرة مید هه عسد الله يجاحا ملبوسا ق بلاد الغرب , لاب دعاة 
الاسماعيزة الأوائل . وخاصة الحلواى وأيا سفيان» كانو! قد لوحوا المغارية بتلك 
النظرية المبدية . فلا جاء أبو عبد الله الشيعى اعتمد علها فى دعوت اعتادا كيرا : 
و كد لم قرب ظمور الممدى بينم » ووضع شم من الاحادیت ‏ آو سرد طم من 
الاحاديث الموضوعة فى المهدى ما أثار فى نفوسبم النزعة الحربية . ليكونوا أول 
جدود الميدى الذين لسو نه عل العرش . 3 بعل شم أنو عند أله : م الميمدى خرج 
فى هذه الآيام ؟ع ثم ألى يقل طم : د هذا في الأخيار ‏ وما سم إلا بكم . ولقد 
عاء فى الأثار أن المبدى هجرة تنبو عن اللآوطان + بنضره فيه الاخار من أهل 
هذا الزمان . قوم اشتق اسعبم من الكتان ؛ فام کتامة ‏ ولغرو جک من هذا 
لفج تعی فج الاخیار 6۱ ؟ » و « لٍن الشمس تطلع من مفرا » وانها لا تشکس 
رأبة المبدى عليه السلام حين يقوم با ؟ » . وكذلك روى الإسماعيلية كثيرا من , 
الاحادیت , فا پنسبونه ی الرسول قوله : , فإذا قام العاشر من ولدى » هاجر 





مما ی 


() انظر ص م1١‏ من هذا الكتاب . 


س ۳١‏ س 
ال ار اا وا ی ا و کثیرا من أهل 
الذرب . وه الم الاه ى ارت و الذی یفتح الّه عل ده الريب 
و به يعر من قال : أنا من أمتى وعترتى() . وهكذا استطاع أو عبد اله الشيعى 
آن جمم الغار ة حول دا غل اشاس آنه البدی » ون یقلب دولة الاغالة 
عساعدة هوّلاء المرر الذین قامت الدولة الفاطمية على أ ؟ لتاههم . كا استطاع أن 
مخضع جیع آلبربر ق شمال (فریقبة ۲ . 

وقد شبد خخلفاء المبدى له بالفضل » فقال فيه المعز لدن الله : دكات الميدى 
متاح ففل الفضل و الرحه و ار كات و النعمة . شمه فتح ألله تعالى ذللك للعياد ؛ 
وذلكت يتصل عنه من ذريته حى يم لهم وعد الله الذى وعدم ایا (۳) , 6 
4 - سلبان القارسی آنه قال' : , لا بد من قاحم من ولد فاطمة يقوم من 

مغرب > فیک e‏ الممتدعين ويقتل الظالمين 250 . 

و آغرب من هذا مایروونه Erge‏ 
عا جعلنا نعتقد آن مثل هذه الاحادیت موضوعة ة لا محالة . ومن تلك الاحاديث 
لى نشك فی صتا ما بروونه عن عبد الله بن مسعود أنه قال : م قال رسول الله 
يوما : انطلق معى يأ بن مسعود ! شضيت معه حى أ ينا ) مكانا ) قد غص ببق 
هاشم . فقال شم رسول الله ما : من كان ne‏ من غیرک فليقم > فقام من کان 
معهم من و ٠‏ حتّى لى يبق إلا بثو هاشم خاصة : بنو عبد المطلب و بتو العباس. 
فقال لهم أ انی : ہا علی ! أخبرق جبرائيل أنك مقتول بعدی ‏ فأردت أن أراجع 
رن فأبى على ٠‏ قال : ... فالویل لعتری ولاهل یی ۰ ولیی آمية ما بلقون مرن 
ی العباس . ورب من یی آمية رجال » فیلحقون باقصی الغرب » فیستحلون 
فيه امحارم زمانا . ثم خرج رجل من عترق غضبا لا ا ق آهل ببی وعتری » فیملا 

)١(‏ امجلس السابع عثس والمائة من مجالس سيدنا حاتم بن [إيرأهم الا :دی ص ہ٠‏ (من‌اانتخب) 

Sanhoury : Le Califat, p. 380. (r) 

(۳) شرح الاخبار ص .م ( من المنتخب ) ٠‏ 


3 [ ادر تقس س ۲٤‏ انب ۴ 


6 16 يبي 

الارض عدلا 5 ماشتب چورا وظلا »۱) . 

هذه الا حاد بث وغيرها كان يستذلها دعاة الإسماعيلية إلى أبعد حث ؛ وبفضل 
هذه والتنبؤات ؛ استطاع دعاة المدى فى المشرق أن يصلوا إلى سودا. 
قلوب الناس . حى خيل العياسيين آن الارض ستميد بهم ء وأن آتصاره 
كالسامانية والزيارية » وقوادهم كيوسف بن ألى الساج وسواه . سيكو نون جنودا 
الا طمیین ‏ وحر‌با عو انا عام ۱ 

وقد عملت نظرية الميدى عمل السحر فى نفوس القرامطة ؛ فنادوا با جیما . 
ولا قامت الدولة الفاطمية جهر أبو طاهر الجناى بأنه من دعاة المبدئ ٠‏ الذى 
خرج على العباسيين « خروج الاسد الغضنفر» » والذى سيماك الأارض ثرقا 
وغربا . ومع ذلك فقد غرر به بض الادعیاء فی آخریات حیاته (نی سنتی هس 
۲۰ ھ) ۰ فادعى له أنه عل الغيب > ”ی ا سوه و المدی الکذاب » . وهذا 
يدل على عظم تأثير هذه النظرية فى الإسماعيلية . ومہما یکن من شیء ۰ فار 
نظرية المهدى كاتنت عونا لعبيد الله فيما أحر زه من تجاح فى زمن استتاره ؛ وإلبها 
رجح القضل فى جلو سه على العرش ف سنة پوب ھ. 


(ھ) رام انر ماعيليم وو ارم حاص لفشر مسرم : 

كان من هم عوامل تجاح الإسماعيلية فنشر دعوتهم ' أتهم نبجوا مناهج مذوا 
فها غيرم من الفرق الشيعية اللاخرى ؛ فكان الإساعيلية يبالغون ف التخى فى 
(شر دعومم ومبادی, مذهمم . على شكل خطوات تتدرج من المعلومات البسيطة : 
حدى تصل بالمستجيب إلى منادىء فلسفية عميقة » لا يغبمها إلا القليلون ؛ حى إن 
المستجيب کار لا يعرف شتا عن الدرجات الى تل درجته . وإتا 
كان همه الوصول إلى درجة أعل من الدرجة التى وصل إلها » وأصبح كثير من 
الاسعاعيلية لا بعرفون شتا عن ز ملام الذين انتظمو | ق‌سلات الذهب الاساعیل. 
دخ أهس هم على خصو مبم العراسيين . 





جیوه ارو رو 


. شرح الاخبار ( من النتضب ) ص ۲۸ - وم‎ )٩( 


۳ د 

كذلك استغل الاساعیلیة : وعلى ر آسپم عسيدالته ‏ مذهب التقية ۽ فكانوا سنيين 
مع أهل السنة » شيعيين مع‌الشیعیین ؛ ودا مع لبود > ومسيحيين مع المسيحيين . 
وجوسيين مع الجوس . و ذاك أنضم إلى عبيد الله ألوف مؤلفة من المسلين ؛ وم 
يشعر العياسيون إلا وقد حوّق الإسماعيلية أغراضهم بإقامة دولة إسماعيلية خالصة . 

كا برع الإسماعيلية منذ نشأتهم فىتنظم دعوتهم تنظيا رائعا ؛ فتظاهروا بالتقشف 

و الورع ؛ و با لملاغه والتضلع ف العلم . وخصصوا لكل متهم ميادىء يلقنبا الاستجییان. 
وکان لنظام التخصص هذا أثره ی تکون جاعة من العلاء الدعاة الذن یتقنون 
ناحية مذهبية حاصة ‏ و یستطیمون آن مثلوها نی‌آذمان سامعیم من‌الستجیبین . وکان 
دعاة عبيد الله المنتشرون فكافة أنحاء المملكة الإسلامية » أشبه بو اسيس ينقلون إلى 
عمد ألنّه اساد الدولة العراسية وأخبار ولاتها . وحذروته الخطر الذى قد حدق ره 
أو مدعوته ودولته . وقد اعتمد عبيد الله على دعاته المقيمين وعلى دعاته السيارة : 
اععادا تاما فی وقت فراره من سلمية إلى بلاد المغرب ؛ واستطاع بفضل هؤلاء أن 
تحب الاخطان التىكادت تحيق به . کا آمن الناس بفضلبم عهدية عبيدالله ٠.‏ فهب 
الإسماعيلية فى البحرين والعن وبلاد المغرب ٠‏ بذودون عن مذهبه بسلاحهم » حى 
أقاموا له دولة قوية العاد تربع على هرشبا . 

وكان لنظام أ أذ العهود على المدعو/ نء أثر كير فىجذ .هم إلى المذهب الإاسماعيل 
ورژسائه . کا 0 القبود » اا كانت تر بطم مذ| لاذهب ر باط وئیق لايتفصم ۱ 
و بعل الستجییین بل ون معدقد انهم السابقة ويلتفون حول رئيس ذعوتهم الجديدة 
لا تقل آثرا ی هذه السبیل . 

وليس من شلك فى أن نظام الدعوة الإسماعيلية نظام يقوم على الإخاء والمودة . 
وربط الفرد پاجموع بوشائج قویة» صحیت بری هذا اا أن حماته فى تماسك. 
الجاعة . ولذلك ترى الإسعاعيلية مر طا عضوم ببعض ار تباطا تین الدهش ۲ 
وترى جماعتهم ی من أفراد مختلئى المشارب والتزعات اف دلت 
ر تبطون باب والاخاء » والتفای نی سبیل ۳ ض عذههم و الدفاع عن ریسم 
وخليفتهم . فهذا الفیلسوف النسیی دافع عن مذهیه ورئیسه بقله ولسانه . وهذا 
الراعی احارب ۰ کأف عید اه الشیعی وان حوشب . بزیلان الدول ویثلان 


دك اب 

العروش لاحياء دولة إسماعيلة . کا رى عامة أتباع هذا الذهب وسوادم . ومنم 
الرارع والتاجر والصانم . وكل هؤلاء یتنافسون فی الدفاع عن الذهب الاساعیل 
وأنصاره . وبفضل هذا كله استطاع عبيد الله المهدى أن بتقلد رياسة الدولة 
الاسعاعرلية 1 

نأهيك مبذه الميادىء الخلدية الی کان الاسماعيلءة ادون ما > وما کان ها من 
آثر قالهوض بالذهب الاسعاعبیل » والالتفاف‌حول عیداله الهدی . فقد استغلو| 
ميدأ التأویل » لینفروا الناس من آديانهم ومذاهپم , وربطوم عبادیء الذهب 
الامعاعیل ر باط متین » و ینشروا کثیرا من الغموض. لوا نقوس‌الا تباع بالامل. 
وقد استغلوا ذلك المدا اجذاب لیئیتو| للملا والاتباع أن مذ همم زعا و جد حاولة 
فهم حقيقة الدين الإسلاى وباطنه ؛ أو بعبارة أخرى ؛ أن اللذهب الاسعاعیل دن 
الباطن » والإسلام دين الظاهر . لآن عليا صاحب التأويل » و مدا لر ! صاحب 
التتزيل . 

وكذلك استغل الإسماعيلة ميدأ العسوية ذى الخظرء لیستشیروا الوطنية فی 
الشعو بال مغلوبة على أس ها » ويوجهوم إلى حارية أعد الهم الأساسيين وهم العباسيون . 
و کان للشعو یه 5 ۳ بین مستجیی الفرس والديم وى النبطيين وسواهم + فقد الى 
دؤلاء على آنفسیم آن ینتقموا من العباسین الذن آذلوه » فشاروا تصت رایات 
زعمامهم الإسماعيلية من الدعاة وسواهم ٠‏ وقد رأيئا عبد الله بن ميمون القداح » 
مؤسس المذهب الإسماعيل ٠‏ يستعين بكثير من أنصار الشعو بية » لينقض مم على 
المباسین ‏ و صحقق مآربه السياسية الدينية فى خلق جماعة تدن الا م2 الاسماعیلیین 
بالطاعة ۰ ولا بقل تأئیر میداً الدعوة لدین عام یتفق مع مشارب ایسع ؛ ومبدا 
المهدرة » عنهذه الممادىء السابقة أثْرا ؛ فقد ظهر نيعا لذلك جاعة من طیقات مختلفة 


سعی کل ما ف إخللاص ف سيبل بجاح دسو ۵ امهل المنتظر ۰ 


عع 18 عب 


خاممة القو ل ى عمد ألله المهدى 

اجمز, وصقام : 

يعتر عبيد الله المجدى من الرجال الذين لا جود ممم الدهر إلا نادرا . فقد 
استطاع » بفضل ما آوبه من قوة ااشخصية . وما جيل عايه من الصفات العالية : 
أن محقق ما عقده عليه الإسماعيلية من آمال بعيدة »فى توطيد دعاتم المذهب 
الاعافيل:ق كن من آرجاء العالى الإسلاتى ؛ كا استطاع أن يقاق بال الدولة 
العياسية ويثير عناوفها . ویقضی عل دولة الاغالبة الثی اعتمد علما العباسیون 
مند آیام هارون الرشید ق الوقوف فى وجه الا دارست ورد هجاتهم نو الشرق . 
ویقم فى النهاية دولة مبيبة الجانب » استطاعت آن تقتملم خبرة بلاد الدولة العباسية 
ف المرب ومصر , وی لشام و فاسطین و اچاز وا #ن وغيرها. ا عو ات على مد 
نفوذها إلى بغداد حاضرة الدولة العياسية فى ذلك الحين . كل ذلك كان راجعا 
إل الصفات الت تحلى مبا عبيد الله المبدى » وال كان لا أثر بعيد فيما أحرزه 
و 

فقد امثاز البدی بالصبر . ونستطیم آن ندرك آثر تاك الصفة فی موققه من 
القرامطة ؛ فقد رأی انتقاض حدان قرمط علیه . وحدة منافسة آبناء زکروهه 
ان مررويه له. > ومع ذلاك ظل يصارم »> وحمل ق‌هدو. على تنظ جاع ته و عبن داعا 
لدعاته حل حل حمدان قرمط » واتصل | تاه ر وه خی ان از علمم 5 
ثأروا عليه . وظل يرقب فى يات جمیع حرکانهم نی الشام , فلا أعفق نی معاطته 
۳ في صير ورو تب غادر بلاد شام . وکان دو ٤ه‏ اثر عظم فی کل مما اله من ' 
بجاح . فقد عرف عن طريق دعاته المقيمين فى الشام “أن رسل العیاسیین بلاحمّونه ؛ 
ومع ذلك لم تید اهلح إلى نقسه سييلا » بل أ بنظم 7 4 رحاته فى هدوء 
واطمنان . وق‌مصر عرفه أحد الم عريان 2 وم بالقيض عله وإفشام سره ؛ ومع 
ذلك غاص منه عبید الله فى لياقة تدل على الذكاء والثيات والصير ٠‏ شم انظره وقد 
بی داعبه المقم بين ادليه حن رأی الصاعب تلاحقه من کل جانب ۰ مدی» من 
روعه ی هدوء كسد عليه > ویتختی (شعر لا دل على الثيات فقط . و( عا دل عل 


تخت ۳۱۹ سس 

الاستانة فی تعضق کبار الامال . ولولا ثبانه وثفته بتفسه وصبره : لا استطاع 
تحمل المكاره وهو بسلمية ١‏ ثم وهو فى طریقه إلى مصر ؛ بل لا استطاع آن یصل 
إلى سجلياسة و عر ببلاد الاغالبة الذين كانوا يتحرقون شونا للقبض عليه والفتك به . 
وقد ا اا هادا ین هب فى وجبه أنصار أف عبد الله الشيعى » وأرادوا 
الفتك به بعد أن التفوا حول قصره »> فتقپقروا بسپپ ثاته ۰ وعادوا 
من حست عو ۱ 

ومن أھ صفات المبدى الجود , فكان ينفق عن سعة » ولم يكن ذلك راجعا إلى 
ماله » بل لانه کان جو ادا بطيعه . وقد استطاع بفضل جووده أن يدب إليه أهل 
سابية وعبالها : حى هجت الا لسن بالثناء عليه - وللكن جوده قد أثار الشسكوك 
على مارأينا . واتهى الام خروجه من سلبية . وبفضل جوده سکت عنه مد 
أبن لمان وعسى التوشرى . واستطاع أن بحذب إليه اليسع بن مدرار صاحب 
سجلباسة حنا من‌الرمن . وهكذاكان جود عبيد الله المهدى من العوامل الي ساعدته 
على التغلب على الصعاب الك کانت تعترضه . ولا ی آنه بفضل جوده وکرمه ‏ 
زاد تعلق أتیاعه ١‏ »> وتفانوا فى إخلاصهم له ۰ حتى كان يقرض لحم الواحد 
منهم + و تقلع أظفاره » على أن يقر عليه فلايفعل . و بفضلى جوده كان جد من 
الأصدقاء من يعتمد عليه . اتظره وقد أصبم رئيس قافلة هر.ه طوع بنانه » يقطع 
الفیانی والقفار . و سل القافلة کل آنواع الشاق . ولعا فسل ذلك کله (رضاء . 
لعبيد الله المبدى ؛ ولولا ذلك لوقع فى قبضة زيادة الله الأغلى . 

وكان عبيد الله فوق ذلك مهيبا » يفرض احترامه وتقديره على من برأه ٠‏ حتی 
إن علياء الإسماعيلية رجعون سبب تجاحه فى الإقلات من مصر . إلى هذه الممأية 
الى ألق الله ما فى قلب عيسى النوشرى . ک) يقولون : إنه بفضل ممابته لم باحق به 
سوء من ناحية اليسع بن مدرار . يقول أبو حنيفة النهان عن عبيد الله ق‌سجلماسة : 
« أقام با » وكل ذلك تلحظه العيون فى طريقه » وحیفا تول » وف آی مدينة دخل » 
ویقول کل من رآه عن له ییز aaa as‏ 


أو ملك من الملوك . وكذلك كان يقول فيه كثير من أهل سجلياسة . وكان ما يدل 


ا ت 
عليه إفضاله على من يصحبه أو يأتيه » وما أنزل الله من المبابة والجلالة فى عين من 
رآه (۲۱ . ثم انظره وقد أنقذته هيبته وجلالة قدره من صلف اليسع a‏ 
الله بأ كثر الهيبة فى قلبه ( أى قلب اليسع ) والجلالة فى عينه ؛ فل عتحنه بأ كش من 
أ جعله ف دار و جحل عليه رسا وجعل | به لا کم نس الله كذلك ی دار 
a‏ 

ر € ۰ 


کا امتاز عبيد الله المبدى بالصدق» حتى فی آحرح آوقاته , فقد أعان لعبدان : 
أحد زعماء قرامطة السواد ‏ أنه من نسل القدام20: مع أن ذالك يعرضه الخطر . 
لکنه | يشأ أن بقربنیر الصدق » ويعان ىشىء من اللباقة لليسع بن مدرار» صاحب 
سجلياسة . أنه ينتمى إلى العلوبين حقاء» ويقرر أنه لا يعرف أبا عبدالته ٠‏ ويقسم له 
بغلظ الا مان على ذك . ومو صادق فی اعترافه » لانه م بر با عبد ا حقا . 
ومکذا « اعترف له بالاسب ‏ إذل پسعه (نکاره . و از لا یی ذ کر آی عبد الّه 
فقال : ما رأبته ولا أعرذه» وكذلك كان ء لم برهء . ولا سأله اليسع بن مدرار : 
« فیذ| الرجل الذى ظهر بيلدكتاءة » وغلب على نواحى[فريقة أإليك يدعو ؟ قال: 
مارأيت هذا الرجل ولا أعرفه . وكذلك كان ءلم يكن صلع عا | a TSE‏ 
قال :ولكنه بلغنى أنه يدعو إلى الرضا من آل محمد , قال : فإنه قد أخذ بإفريقية . 
وأقیل بسا کره لیثا ؛ وما يدعو إلا إليك . قال (المبدى) : أهل النسب بالمغرب 
كثير . فإن كان يدعو إلى نفمتك عنده » ولم أضرك ؛ وإن كان إلى غيرى لم يكن . 
عل فى ذلك مقال 29 , 

کان عہید الله الميدى وسيما جميل الماظر ٠‏ وبروى الاسماعياية فيه حد یا 


و ذلك :2 الميدى رجل من ولدى 3 | وجبه كالدكو كب ا(دری ۰ الاون لون.. 


)۱( افتتاح الدعرة الداهرة ) دن الدب ( س 4۳ ۰ 
۲ ااسدر مده ص 44 . 
۳۸( ااظر ص هم من هدا اتاب ۰ 


3 رح ۱ ار / من دب ( ص ۳۲ ۰ 


i‏ كه 

عرلى 20 . والجسم جسم إسرائيلى .2290 . فكان البدی و وسیما جسیما بساطا : 
لا یکاد احد ماشیه إلا قصر عنه , وصغر إلى جاه » . 

وکان عبید الّه قوی الساعد . شدید البطش . جاء فى شرح الاخبار «دوی 
عبد اهّه بن عبر . وخلت عا آثره آو تقله عن رسول الله قال : عطي البدی قوة 
عشرة ۳ وهولون أیضا عده : دکان الیده, قویا مدا معروفا ذلك م حداة 
سته » , وکا عحات توف الامامة وتقلد الدعوة شابا عتلء قوة رنماطا . ستي قالو| 
شه : ١‏ یقوم المبدى ع م و لفن و امه ولا مت طاقة بيضاء , : وأنه د لا قام 
بالامامة وسایبا إليه مام الزمان(۳) الذى كان فى عصره . ونص عليه بأنه ميدى 
الامة . ودعت ذلك“ إليه دعاته » وهو يومئذ حديث السن . مقتبل الشباب من 
الفتيان وأحسن الشسيان »© . فبذه الصفات وغيرها تدل عل أن المبدى كان 
چد را بالزعامة . 

ولل ده ور وصاتر ۰ 

تسكاد تجمع المراجع الإسماعيلية التى تذهب إلى القول بأن المهدى أبو القائم . 
على أنه لى يكن له ولد سواه ؛ على حين برى بعض آخر أن عبيد الله كان له ولد 
آخر غير القاثم ١‏ لم يل الام بمده ۰ و(عا انتقلت الامامة من البدی للی القام ؛ 
لاف ما ذهبنا إليه من أن القاتم لم يكن ابثا حقيقيا جسهيا لعبيد الله المبدى ؛ 
وإنما كان ابن الإمام المستقر السابق ؛ وهو الحسين بن أحمد بن عبد الله » أو على 
ابن الحسين هذا . ونحن نعل أن عبيد الله حين فر لم يصحب معه غير القام . لذلك 
لا حجم عن القول بآن البدی حین تولی عرش اْلافة الاسماعيلة الفاطمية فى 
سئة ۲۵۷ ه ۰ يكن له من الابناء الجسمانيين أحد .م أننا لا عرف هل کان قد 

روج بعد اعتلائه العرش . آو آنه أنجب من نسائه وهو ق سلسة . وقد 

(۱) لاله أبلج تشویه جرة . 
(۲) جم [سرائل : آی جسم فپو آجسم من العرب . 
(۳) یقمد بامام الزمان : الامام احسین ن آحد من عيدو الله بن عمد بن [سماعيل بن دغر الصادق 
(4) شرح الاخبار ص ۽ . ح 


سس ۳۱۹ س 


ذكرت المراجع الإسماعيلية أنه لما غادر سلبية » لم يصحب عند هربه غیر القام . 
وأم حاب زو جه القام ۱ شم زوجته هو وايلتيه وابذى أخیه (۱) 1 1 
ی قصره جارية له تدعی «لعب» ‏ ومحمأ ان 5 ت و لين بن ز کرو ره 
المعروف بای مپزول . قتله فىمذكة العاويين بسلية9؟2 . حيث رميت هذه الجارية 
و فى الصهرج . وقتل ولدها؛ ومن كان معبا . وفرق الصقالبة فأتوا إليه يجميع 
من فى ذلك القصی ( ی قصر الهدی ) من صغير و کبیر ۰ من الرجال واللساء . 
فقتامم کم > ور مم فى ذلك الصیر خج » و کانه | عاق وان ا وف 
ذلك نستطیع أن نقول انه لم یکن للمہدی واد جسمانی أو روحاتی» سوى القائم . 
عل 1 ما ذهب یه این ع كو 8 عن 5 کان بيك ابلّه ستة آولاد » أ کرم 
ا قاس ولى عبده وخليفته » لايتعارض مع ما ذهبنا إليه » وهو أن المبدىلم ,يكن 
له أبناء عند وفاته سنه ۽ سه . وأما الذی بافت النظر حقافپو ما ادعاه‌الن عذاری(4) 
من أن المدى كان له ولد آخرء وأنه آشیم بن الساس آنه ريد نقل ولاية العبد 
الیه ی سنة دوس سر سق زن [با القاسم (القائم فما بعد) حين عل من ابنه د قاسم 
أن الناس تحدثوا عيايعة عبيد الت لابثه أحد المكنى بأى على , أقلقه ذلك 200 , . 
aE‏ ماهس اه یی امن ایو عل 
لقامم (۳۲۲ه) . کل هذا ب إن صم ير ؤكد ما ذهينا إليه من أن القاتم ليس 
ان عبيد الله » وإلا لما ثار على القائم ابن طالوت القرثمى فى طرا بلس» وادعى أنه 
ان المبدى » ملم يقل [نه أختو القائم . أضف إلى ذلك أن النعان ينسب إايه ولد 
اسمه الحسن » أنجيه من أم ولد له فى المبدية ؛ لكنه لم بدع إليه ٠‏ بل أقرت أمه 
بزوال الامی عن بيت المودى إلى' بيت القام (20, 
را هلا ص ۱۱۰ ۰ 
(۲) استتار الامام ص .۱ س ١٠٠٠ء‏ 
(۳) استتار الامام ص ٠١١‏ . 
(ع) البان المغرب : ج رداص ۲۱۵ مس 5م . 
(ه) العان احالس والسارات + ج ( اتلد الثالى ) ورقة ۱۲۱ ۰ 


6 امصدر اس اه بو ۱ ص ف ة ٠ ١‏ ۱ 


ا ت 


وأما عن زوجات عبيد الله . فإنثا لا نعرف له من الرائر سوى ابئة عمه الى 
ذوجما [باه الامام الحسين بن أحمد . بعد أن ولاه عبده . ودعى بعض أنها أم 
القائم ١١‏ ؛ وآنها صحبته فى رحلته من سلية إلى بلاد المغرب . 6 لا تمرف له من 
الا ماء سر ی جار رده ۳ لعب > ۰ ای ارا امین 3 ژ کرو به مله سليية 4 عل. 


م تعدم ١‏ وأم ولده أا ولد بانلید به و أصیب اجیدری ۰ و ومد (صر ه ٩۲۱‏ . 


وا البرک 5 


توق أبو مد عبيد اله المودى عديئة المهدية » بعد أن حكم بلاد المغرب أ کش 

من أربع وعشرين سنة » وتوف وله من العمر نهو ثلاث وستين سنة . وقد ذکرنا 
و ه آو نی سنة ۷4 ۵ وآن ذاك کان عدین4 سلبية » عل 
ما ذهب إلمه چمررة الوُرخین أو بالأدراز ه على ماذهب إليه بعضمم ry‏ 
وظيفة الحجة أونائب الإمام عقب وفاة عمه أحد بن عبدالته القداح فيسئة .رب ه. 
ولم يكن عبيد الله قد جاوز العشرين ؛ فأظمر إخلاصه وتقانيه لليذهب الإسماعيلى» 
ولذلك كان موضع ثقة زعيمة الإمام المستور الحسين بن اچد ن عبد الله ٠‏ عل 
ما ذهپ (لیه عامة مورخی الاسماعياية , آو عل س الحسين » على مأذهب اليه 
الداعى الخطاب فى كتاءه غابة المو اليد . ومن ثم قلده إمامة الاسماعيلية استيداعاأ 
لا استقرارا . ومح أتا لا نعرف السنة التىتولى فا عبيد الله الإإمامة . فانه عا لاشاك 
فيه أنه لم يتقلد الامامة قبل أن يبلغ العشرين من عمره » أو ار ز الثلا نين : 
لاننا نراه یفر من سلمية فی‌سنة ,»ره وهو متقلد رتبة الإمامة وسئه لا تتجاوز 
اكلا ن اه قام يوظيفته الجدسدة خير قیام ؛ واجتمعت فيه صفتا الحجة 
وال مام + واستمر على ذلك مدة ف سلمية ٤‏ وهو ف طريقه إلى بلاد المغرب 2 
واستمّراره فى سجلباسة » حى ان داعبه و تا بحه أو عرد الله الداعی عل عرش 
الخلانة قى أوائل سئه ۲۵۱۷ ه عحى أن عبيد الله المبدى دخل إفريقية (تواس). , 

۰ (۱) سیرة عفن الحاحب ص ۱.۸ » ۱۰۵۹ » 


)+( امان الال والسارات + ۲ ص ٩۲۱‏ ۰ 


]سس سب 
ولما يتجاوز الثامنة والثلانين مىعمره . وكان عميد الله المردى فى عبد خلافته إماما 
مستودعا لا مستقرا . ظاهرا لا مستورا . كان مثال الأمانة المطلقة . فافظ 
على الإمامة المستقرة » وردها إلى مستحقبا القاتم ابن الإمام الحسين بن الامام 
5 بن الإمام عببسد الله بن الإمام حمد بن إسماعيل ؛ وذلك ق سنة ۵۳۲۲ . 
هكذا انطوت صفحة عبد الته المهدى » مؤسس الدولة الفاطمية » بعد أن قضى 
e all ea J SEs‏ حك دولة امتد نفوذها فما 
بعد من المحيط الأاطاسى غربا إلى بلاد العراق شرقاء ومن جبال طوروس ثوالا إلى 
بلاد السودان چنئوبا ۰ وکانت هذه الدولة مضرب الال فى ازدهار الحضارة 
الإسلامية ؛ وفى السياسة والدين والثقافة . 
ون إذ ننتهى من دراسة حياة عييد الله المبدى , ترجو أن تكون قد وفقئا 
إلى تحليل هذه الشخصية الفذة » وإماطة اللثام عن كثير من الحقائق الى كانت 
لا تزال غامضة فى تاريخ المذهب الإسماعيل » وهو الغرض الأول الذى نرى [ايه 
من دراسة حياة عبيد الله المهدى » وغيره من النلفاء الفاطمیین » الذين كان طم 
أثر كبير فى تطور المذهب الإسماعيل . على أن تمام محث تاريخ هذا المذهب [ما 
يكون ما نحاوله بعد هذا الكتاب من دراسة عصر الخليفة الفاطمى الرابع ؛ وهو 
المعز لدين الله الفاطمى » الذى حک الدو لة الفاطمية فى بلاد الغرب ومصر زهاه 
اربع وثلاثين سئة (41 وهم م )ء؛ م دراسة عصر اسصليفة الاستخصر (۲۷ 4 
۷ ه) وما یتلوه من دراسة تار شخ البار زن من أب الامعاعياية مستعلية ونزارية » 
فيتصل بذلك مع تاريخ المذهب الإسماعيلى » الذى امتد نفوذه فى كثير من أرجاء 
لما الاسلاعی قرونا » والذى لا تزال مبادئه باقية إلى اليوم فى كثير من البلاد 
الإسلامية » وعخاصة بين الهرة والاغاحانية . 


م ب ۲۱ 44 


سج مس د 


سعی ۱ 
هاية الامام [معاعیل بن جعض و(مامته(۱) 


وومما يدل على إمامة إسماعيل أيضا . صلوات اله عليه ! آن الصادق » صلوات 
اه علهما ! لا قبض أقامه فى مجلسه مسجلى ثلاثة أيام » وهو مكشوف الوجه, 
والیاس بدخلون علیه فیعرفو نه ‏ من بی هاشم وغيرم وسائر أهل المد ية والروار ؛ 
ادا إنه يقول لمن دخل إليه وعراه فيه : أليس هذا ولدى إسماعيل ؟ ولا يستدل 
المسئول من قول نعم عند مارأى ما رآه ؛ فعئد ذلك يأخذ خطه فى عضر حصره. 
وإنه ل برل على ذاك » حتى أخذ خطوط كلمن" ف ‌المدينة وغيرم من الزوار وأهل 
الدیة ء وأنه خرج به ف اليوم الراب إلى البقيع ء وهو مكشوف الوجه › وأنه كان 
ينذله و بقبله » ویقول : و الّه ماآسین عل(ساعیل أسن على ما أودعته إياه » و یشاهد 
جماعة من معه , و یأخذ بذلك خط من لم حضره من قبل خروجه » وأنه ل بزل على 
ذلك مرارا ثلاثة » ومع الرابعة أنزله على قبره » وفعل به مثل ما فعله فى غيره , 
و آشهد الق مذلك . 

ودفته محضر هنهم » و کتب أصحاب الاخبار بذ لك [ل التصور ضده » وکتب 
أيضا الصادق إليه يعزءه فيه ؛ وكان قد جعل عيونا على الصادق حتى يعرف إلى من 
يسا الامر إليه فيقتله » وأنه لما وصلت الاخبار إليه اضطرب » وهم" بالتوجه ليه 
فى طليه » حتّى أتاه موته فسكن ما كان يجده منها . ثم إنه لم يمر له إلا أيام حتى حك 
له آن رجلا کان با لبصرة ذمنا » له ستون سنة (۲۲ » وأنه كان قاعدا على باب دكانه 


يعمل الثوص , وأنه مر به شاب من وصفه وصفته (۲ , واللاس پرعون حوله ؛ 


(۱) جمفر ن منصور البن : آسرار الطقاء ١‏ قلا عن کتاب النتضب من کتب الاجاعبلية , 
علبعة [یفانو ( ص ۱.۳ سب ۱۰ ) . ۱ 

)۲( فى الاصل ستن . 

,(۳) يقصد المؤلف [سماعيل بن جعقر الصادق . 


س ا 
as‏ ری ام و الزمن لما مر بهء وكان يتشيع لابه ؛ ناداه : 
پا ن رسول الّه- خذ پیدی أخذ الّه پيدك فرجع يأخذ بيده . وآنزله من مکانه : 
كم سارنه ساعة وخملاه ؛ فرجع إلى موضعه صرحا سويا » فاجتمع [لیه الثاس .و قیل 
( له): من مر بك ؟ قال : إسماعيل بن جعفر بن مجد » صلوات الله علمهم ! 
فكتب اصاب الاخبار عوته(۲ ووصل کتاب‌الصادق بالتعزة فيه , ثمقرأها 
وقال : إنه لا .زول محر بنى ألى كبيشة ... حتى يفتو| عن آخرم . ثم إنه أرسل 
لو قته إلى الصادق » فأشخصه إلى حضرنه ؛ فليا ملل بین دده ۳ ج زلیه کتاه 
وکتاب آععاب الاخبار موه و تمزیته » وقال له : أليس هذا خط بدك ؟ تعزينى فى 
إسماعيل ؟ قال : نعم فعند إقراره أخرج إليه كتاب أععاب الاخبار ما كارن 
من قصته باليصرة ع فعند ذلك آخرح الصادق علیه السلام احضر الذی‌حضره عوته 
ودفنه , فلبا رآه ووقف عل مافيه منالشرود » سكن مابه من الخضب ؛ فا حضر جراعة 
من بنى هاشم کانوا عنده , فشیدوا ما رآوه , وثبتوا على خطوطهم ٠‏ فعتد ذلك أ 
پترك(۲) ااصادق وإ امه , ورده إلى موضعه . والخلق لا يعلدون سر الله کف 
بجرى 2 أوليائه » ولا مامنحیم به فى كل عصر وزمان ٠‏ ورجح الصادق إلى جرم 
چده , وجاس مجلسه » کا جلس يعوب فی باس و سف بعده » وشعيب )ا انقطع 


الَأ بيد عبه » . 
ی ۳ 
ف او عل ن (ساعیل )£( 


» وقام حمد بن إسماعيل » صلوات الله عليه ! وهو سابع الا مه وفا هم ۰ 
مقا بل ده عل ا او مئين مام الدور الروحای ۰ و ا-ذلق الاخر الذی هو نس 


)١(‏ فى الاصل ويكنفوله ‏ رليس هثاك ها نم صحمة هذا التعبير ؛ غير أن ما ذكرناه أقرب 
إلى الصواب ء 

(۲) آى كتب أععاب الاخبار يوته إلى أنى جمفر الماصور . 

(م) ف الاسل بنرل . 

(4) الأاعى [دراس : زهر العا ع من كتاب الماتضب من بمضش كتب الاماءيلية , طبعة 
إينائو ( ص ٣ه‏ مء ) . 


س و س 

الشیء وروحه ومعناه , وهو تمام الدور الأول ء ومنه ابتدأً الدور الثاق . 

وكان بالمديئة » فقسام دن الله سبحانه » وبث الدعاة : و نشر العلوم ؛ وا 
دعاته بطلب دار هجرة يلجأ إلمها . وكان فى عصر الرشيد . فلبا بلغه علر عمد إسيب 
اتتشار دعوته , آص بالقيض عليه » وآن يؤديه إليه . وكان الإمام قد أعد نداره 
سرا (۱) شكم فيه من الضد 9©, فليا وصل الرسول من الرشيد إلى المديئة, دخل 
ذلاك السرب واختق فيه › وطليوه فل بجدوه ولا قدروا عليه . قعادوا إلى اارشید » 
وأتهوا إليه خير مافعلوه . ولما هدأ الطلب ‏ سار الامام ق طلب دارهجرته ؛ وخلف 
بالمديئة ولدين خاليين من الإمامة : وهما (سماعیسل وجعفر , وشخص إلى نيسابور 
يسه كم عن‌ضده » وهو دور ما پینها(۲۳ و بين الديم ۰ و نوج بسا بور أمرأة ١‏ 
فولدت له ولدا فسماه عد الله » و کناه الرضی ۰ وعرف عد الله الامام بالعطار 
کما لقامه وإخفاء له . ونصب له حجبا »وأ كل واحد من الحجب والحمجج أن 
يتسمى باسم الإمام ۽ هن أخذ العبد على مستجيب » مى له آحد آولئك اجب ؛ 
حتى يمضى الوهم إلله سترا على صاحب الام . وجرت بذلك السئة والقضية فى الأامة 
المستورين الثلاثة . فن ذلك أن الدعاة فى أوضاعبم يسمون هؤلاء ال عة بأسماء 
مختلفة , ما اتفق مننا فى ذلك اثمان . 

فقام مد باللسان . وصت عنه السیف ی بلوغ الکتاب اجله ۲۵ . فاظبر 
العلوم » وبين الحقائق وكشف لخاصائه منها السر المكتوم ۽ فظبرت مله حقاثق 
وممجزات » ودلائل وآیات » ۸ تظبر ق الا عة من قبله , ولا قام أحد من الأمة 
متمد ده السایع صاحب القوة والظبور . والضیاء والنور » ومبين العلل المستوز . 
وكان محمد بن [سماعيل 2 الدور المنتهية إليه غابة الشرائع الختومة به » الشتعل عل 
اتب حدودها ‏ امحیط بعاومهم . وهو الاثم بالقوة ؛ صاحب الکشفة الاولی ؛ 

لان القام بالفعل هو القَائم الکلی » الذى هو صاحب الكشفة الاخرى والبطشة. 


(۱) السرت : پتشدید سین القترحة الحفير تحت الارت » راطریق . 

(۲) قصد به هارون الرشيد » 5ا أن ضد جمفر الصادق هر آو جعفر التصور , 
)۳ ی الاصل ما پیهدا . 

(ء) ف الاصل بر ال بلوغ کتاب اجله .۰ . 


لماو ا يه 
العظعی 1 فاعم القامة الکری 5 لان القيامات در ۰ او شا المأذون المكفوف م 
المأذون المطلق . ثم الداعى الحرم » ثم الداعى الطلی ؛ عم داعی البلاغ . شم المجة » 
واا ألياب ۰ وإعما كانت هذه الحدود قامات ٠‏ كقيام كل و احود همم م تصل 
٠‏ هن الصور المجردة المفارقة لللاجسام الصائرة إلى أفقه المعروفة به . 

و تلو هد ه الق.امات احم قیامة كریى ٤‏ وهو المقام الذى هو الإمام عليه أفضل 
السلام ؛ فهو قائم القيامة ونباية النبساءات » وكل أحد من ذ كرنا قاتم بنسية إلى من 
دونه چ ويتلوها جریا قم القسامة الكبرى 0 صاحب البطشة العظهى ل | الوتمعة ومد ۵ 
شيع المقّامات > وهو طم غاب الغا بات الشر بقة ¢ اشامع لم "0ك وإعا وقح عله 
سیم الناطق السا بع لنطقه با لام الاطی ۰ وجعه لفضل الذی هو [لیه متناهی » 
ع لس کم ولارسول 4 بل هو منقرد برتبة الوحدة. وقد العام ؛ والسق النظام ۰ 

ونما خ ص تمد بن إسماعيل ذلك ؛ لانتظامه فى سلات مقامات دور الستر . لا لك 
إذا عد دت آدم ار فصر وأعة دة » کان‌خا مهم الما طق ۲ وهو بوح عله السلام ۰« ۰ 
ودا عددت عسی ووصه وأعة دوز ه ۰ کان عمد میا مالاا لرا تم » و هو الناطق 
الخام لايطماء . وکن و صم عليه السلدم ا لفضل عفر دا ۰ و [ذا عددت الا 

" دوره کان د سن [لعاعيل سا بع ظ وللسایح وة على من تقدمه . فلذلك صار 
ناطقا وخاتما لللاسبوع وقائما » وهو ناسخ شريعة صاحب الدور السادس ببيان 
معانا و إظهار اطعا المعطن فا ۱ 


۰ وحمد بن [سماعيل لم يبطل شینا من ظاهر شريعة حمد صلى الله عليه وأ له ! 
بل أكدهاء وأس بالعمل ما . وعلى ذلك سئة الأثمة الطاهرين من أبثائه التا بعين 
شم . قیاما بالتکلیغات ومافظة عل الفترضات » مس غير ترخيص ولا (همال » 
ولا ترك ولا [بطال » و(عا عی الامام العز بقوله : وعطلت بقيامه ظاهر شر بعة 
عمد » لا كان لمعانها مبينا » وللاسرارها كاشفا ويليا ؛ فأزال عن أتباعه وأشياعه 
اعتقاد الظاهر » على مافیه من‌تعطیل ونشيه للببدع الحق خلوقانه » ثيل وتجسیم 
للملا الروحانيين » واعتقاد لذلك » على ما هو موجود فىهذه الدار . فعطل ذلك 

الاعتقاد » و بن فبه للراد ؛ کشفا الحقائق»و [ظهار البیان الصادق» وقیاما بالتأویل 


الذى عرف شه التوحيد كقيقته رار اأوارى سے چا زه عن صفه هه و وعرقت 


سس ,۳/۲۷ مسب 


الملا تكد جو‌هر ها اللطة ۰ وبين الثواب والعقفاب على ما بعدعّده أهل التجسے 
وام 


ھی ٣‏ 
ظبور المهدى( , 

د...فكان أهل النجوم والحساب بل كرون ظبور المبدى بالله » ويبشرون 
ددولته . ثم إن الماوك والاضداد أيقنوا بذلك ؛ حتى إن كثيرا مهم ترا من الاامر 
كلك صنعاء » وكير مم . عم [ن الامام صاحب الزمان(۲) ۰ تقدم لپجرة إلى 
ا مغرب والمبدى فى كنفه , فأظبر اللقلة فى سفره » وأوصص إلى أخيه سعيد الخير ؛ 
واستكفله واستودعه لولده : و کفله سعید لیر » و قسمی پالامامة » بآ الباص" 
عليه . سترا عل ول اله واخفاء لقامه عن أهل دعوته » حى بکون آوان ظوره. 
وطلوع نوره . وأس الحدود بذلك ؛ وأن يكنوه بالشمس الطالعه ‏ سترا على ولىالله 
ولده القائم من بعده » فل يطلع أحد عليه ؛ ولاوقف على سر الله فيه ؛ إلا الخلصاء 
الأبرار المصطفون الاخيار » العارفون اسر الله في أوليائه » المطلعون عل معر فة-. 
ما أظبر لم من أصفيائه . حي إذا آن الميقات , وو طد(۳)الدعوة الدعاة وأشاروا إلى. 
ولى أملثم الذى أموا بالإشارة إليه » و أوضوا فضله لتبسهم » ودلواعليه ؛ وبشروا 
بظوور الشمس من غر مها » ووعدوا بدنو الیقات لظبورها من استتار حجها . 

فقام المدى . صلوات الله عله ! وقد انتشرت دعوته فى الأفاق » واستدل 
بواضح براهيئه أهل الخلاف فرجعوا إلى الوفاق » فظبر هن سجلياسة على بد داعيه. 
أبى عبد الله صاحب الدعوة بالمغرب » قدس الله روحه ! ومعه الإمام القائم يأمر : 
يته عمد بن عبد الله » المستحق بعده للخلافة » والنی (له دعسوة الاولیاء كافة , 
واللمبدى بالل كافل له فى كفالته » ومشير يعالى مقامه إلى أدل دعو ته . 

. .. وهو قائم مما قام به جده حمد معي , خاتم الانبياء وسيدالأاصفياء ؛ وبه 

)١(‏ الداعى إدريس : زهر المأتى ( من المتخب من بعض كتب الاسماعيلية ٠»‏ طبعة [یقائو 
ص 1۵ - 5 ) ۰ 

(۲) القصود به امین ن آحد ن هد القه بن ند بن (ساعیل , 

(۳) ف الاصل ووطدت . ظ 


سس PUY‏ سس 
بشر » و بظپور آمره آنذر نی مواقف عدة ولشارات جة . وقال : على وفاء الثليهائة 
من هجرق ء تطلع الشمس من مذریما . فکان شمس اه الطالعة, وآيته الساطعة . 
والجاب‌الاعظم , والباب الاشرف الا کرم » حامل آمانة الله ووديعته » ومسلبها 
إلى القاتم باس الّه . ولده المنتسب إليه بتعليمه ولفادته . وهو خلیفته » القائم منه 
كعلى جده آمیر المؤمئين » من مد رسول الّه الامین » صلوات الله وبركاته و نحیانه 


علوم أجمءين ! € 


ایو ٤‏ 
انتقال الامامة إلى المبدى (2 والطيب بن الامر 


دنه 1 ظهر الذور بالمن و بلاد المغرب : سار ۳ لله فى أرضه على بن الحسين , 
صلوات الله عليه ! بريد بلاد المغرب » حتى كان فى بعض طريقه » فأظير الغيبة : 
و استخلف سياه سعرد أ المأقب بالمودى 6 ستلام لله عليه ۱ ات قو اعد الدعوة 1 
وجرى علمهما هن ضدهمأ لسجلباأسة من الال بالغرب ماجرى ٤‏ ووق له و امه ۱ 
سلام أله عليه | كبده علا كان من ز حف أ یل الله عليه 1 وظفر ه و استخر اچه 
ول الله سلام أيه عليه هن سجئه و 

ولا حمر ت ال مهدى الما 4 سل الوديعءة إلى مستقر‌ها / و اسلییا يرن ان على 
القائم بأمى الله تعالى . وجرت الإمامة فى عقبه » سلام الله عليه ١‏ حت نتبت الإمامة 
إلى مستقرها ومعدمم ا ء واطا نت بموضعما من اد مام الصور آی عا الان 
بأحكام أبذه امش الو ممن بالثص عليه 8 

.. فقام صلوات الله عليه بالإمامة ؛ وولى الام بنفسه وظهر فيه ٠‏ ثم إنه 
دا آراد إظبار الغيبة يما أظهرها به : قدم الاص قبل .ذلك : وأمس بإشاعته فى كاذة 
الجزاير ۰ و ور دثه يذلاك آوام ,(۲) الما له القاهرة ( ف سال زه الر ضوعه علا 


(۱) آیو الخطاب الداعى : كتاب غاية المراليد من ۳۸-۷۷ ( من المتضب من بمض کتب 
الاسماعيلية ( طبعة إيفانو ) . 


(۲) ق الاصل آرام . 


س ۳۲۷ ست 
العلامة الشر يفة » عخط اليد الما لية ی حجته وولیته لصو بة جز ر تيتا( )من قبل آنائه 
الأنمة الطاهربن » سلام الله علهم أجعين ! يسماع منا ووقوف بين ندا » وإيضاحا 
ذلك لنا . وشهادتها بصحة ماورد علبها » وقيام الادلة المتظاهرة ء والراهين الباهرة 
على حعة ذلك ما تقدم ذ کره . 
"ای ۵ 
الواجب عل الامة لا عة (۳). 


أنفسيم إليه ء یسام إلى الاشكال والحدود التی جدها آبلخ وأتفع لا ریده . فالذی 
جب على عيد أمير المؤمنين من هذا کشفه لولاه می حال نقسه » اعتقاد ولا يته 
والاخلاص له فما . وذلك صل ما لاز کو عمل إلا به » والصدق فمایم وله له وعليه: 
لا يسأل الله عن كذب إن شاء الله لا يتعمده ولا يقصده » والتساے لمولاه : 
واستفراغ امود فما سحری به رضأه 0 وأمير الحو ملين أعل (هعبل ۵ وماراه أهلا له ۰ 
فإن وقع من قوله أو فعله شىء خلاف موافقة مولاه. فن حیث رأى أن يقع ذلك 
عو افقته وهواه . وقد قال مور و (۲) رسول الته ا : ود يجاوز یه لا می عن خطما 
ونسياأتها 3 وما أ. هت 47) عليه ع وأمين اؤ مىن 7 کی سے سل و و معتیی 
و - 


آبره ‏ ومئجز وعده لا هل عصره » ومتیم اه . 


î و‎ 


فی مخاولة عبيد الله فح مصر (95), 
يقول المعز لدين الله , , سمعت المنصور بالته يقول : آمر الهدی لاله القائم 


(۱) اللف عنى ء ويقصد يجزيرته بلاد الهن , وعجة الامام وولیته لسيدة آروی الصليحية ماک 
العن المتوفاة سنة مومعو ه , 

(۲) النمان : انجالس واإسايرات ج ع من ۲۱٩‏ بت ۲۱۷ ۰ 

(۳) الضمیر يعود إلى المعن . 

(41) فالاصل هالا أكرهت . 

(0) النمان : اجالس والسارات ج ۷ س ۲4 س ه۲ . 


7 ۳۹ س 
بأمر الله عم ؛ بالنهوض إلى مصر » فقال : يا أمير الم منين! قد خولك الله وملكاك » 
وأعطاك من الدنا مافيه رسعة وكفابة . فعلام تغم نفسك » و تشغل صدرك ؟ دع 
هل[ -- حنى بأل الله به عنوا . فقبض يي كفه ری وتا : نعم ! هذا المغرب 
فى قبضتى هذه » وبسط الدين وقال : ولكن كن هذه من المشرق صفر » إن ثقل 
عليك ما أمرتك بهء خرجت له بنفسى . قال : بل أنفذ لها أمرت به نا أميرالمؤمنين , 
وأسارع إليه . قال الممر طلا : ولقد عل المبدى لتم أنه لا يصل إلى ذلك , 
ولكنه أحب أن لا يضيع الحزم . ٠‏ ول ر ترك ما ا الله عر وجل عليه من 
الجباد ی سبله » . 


و ۷ 
ف فضل کتامة عل الفاطمیین( 


يول المعز لدن الله فى كتامة : :و بأرك الله فم رکثر آعداده! و سر تی هم 
و باحتفاطم اوها احب إل أشخاصهم : وأذين فى عينى مناظرمم ٠‏ م لظ ر عم لل 
فقال0؟) . أرآ يت ملم فى مائهم . وجمال مرا کم . , وحسن مناظره ؟ أما آی ر عا 
أقول فى نفسى إذا أعجبى ذلك مهم : إن ذلك لفرط عب لهم ؛ فقلت : هم والله 
عل ماو صقېم ۳ المؤمئين عند الولى والعدو . ولقد الصل با من غير و 
علدا وآ ا به اللعناء كانوا يقولون أا ام الفتئة » وهم يقاتلونهم : أما ركوب كتامة 
وجاشم فيه ؛ ما ندعه ولاز ناز عم فيه . ال ۰ والله الذين آذاتوم ام م الموت» 
وأحلوه م حل الذل » وأخرجوم قسرا بظیات السوف وحد الرماس < تقوم 
تن ال ق ۳ راف اليلاد ؛ ۳ تیور مهأ قسراء وأبادوهم فتلا » بنتصر الله 
لوليه وركة مقامه و عد راع وطاعتهم له ؛ وصيره, معه . 
فمال بعض الصید الصقالية : فتحن يا أمير ال مؤمنين , فا ترى أنا قصرنا » وقد 
كان لمأ م رب العنا وا باد قثل ما کن لغیر نا ؛ من نازعنا ذلك فلیعد مشاهدنا 
وو و تیب . ومن استشهد منا . فقال عم : لا سواء هم(۲۳ ۰(نا ملكا م 


(۱) مان : اجاس والسارات دم مس اس ه . 
زفي الشمیر بحو ول و اة امان ألغر 4 
(r)‏ نی یه لا بتساوی آحد بالکتامیین . 


ممسج ۵ ۲۳۳۷ 00 


ول ملکہم بكم . أرأيت لو تركت أنت ف بلدا نک ۰ کنتم e‏ 
لا 1 قال : فرؤلاء أتونا طائعين » وبذلوا لا أنفسبم راغيين ؛ مضى على ذلك 
آسلافیم » و بت عليه أخلافمم aE‏ » قرنا فقر نا » وجلا شلا . 
والته ماوفت أمة من الأأمم لنی من الانییاء , ولإمام من الآثمة » ولالملك من 
ملوك الديا » ولا وف شا و فاء‌هم لیا مرو فاء زا لم > إلا وقد تداخل أولئك الفشل› 
وأعاراهم الخال » وحال عام ملوك الد نيا فاا ةا هو دو هم . . واطرحوم 
وأوقعوا ېم . وهؤلاءأجدادهم معأجدادنا وآباؤ ¢ مع اباثنا وهم مدنا » وكذللك 
کون أعقامهم مع أعقا بنا إلى يوم الدءن إن شاء الله , 


"عی ۸ 
عبيد الله والزعامة فى الر ملة۱) 
يول جعفر الحاجب : , وصلئا إلى الرملة ذتزاما مها عند عاملباء وكان مأخوذا 

عليه » فم يدر من السرور برژية مولانا للبدی ع م کف خدمه » ورف البدی فوق 
با ؛ وقیل بل به ورچلسه . قال : فاذ کی قیای عل رأس المبدى أنا و ق ین ۲۱ 
وأو يعقوب على المائدة » والمامل مع الهدی والقائم وفیروز یتغدون ؛ إذ ورد 
النجاب الذى ورد إلى دمشق من بغداد بكدتاب القيص عليئا » و بصفة الميدى وإسمه . 
قال : فق رأه العامل ودفعه إلى الميدى مس . فليا وقف عل ما فيه أنكب العا ملعل 
رجلى المبدى ع م يتبلبما ويبك , فقال له اابدی ی طب نفسا وقر عيئا . 
فوالذی نفسی بيده لاوصلوا إلى" آندا » ولفلکن نا وولدی نواصی بی المباس ‏ 

ولتدوسن خیوی بطونهم » فلا تخش على شیناً ما تری . فکتب عامل الرملة إلى 
عامل دمشق جواب كتاءه , بأنه ما رآی هذا الرجل ولاهذه الصفت ولاعل جوازه 
إن کان قد چاز . وان إن لم يكن قد جاز فتحن نرصده عل کل طريق إن شاء الله , 
قال چعفر : قدد البجدى ع م البيعة على عامل الرملة واا عق ر واف 
فى تلك الليلة بجوم » عفرج المبدى والقاتم » صلوات الّه علهما ! والعامل وابناعة 

إلى سطح دار العامل پنظرون » وقد انقلیت الدينة بصراخ الئاس , والابتهال إلى 
Oy‏ الحاجب ص ؟١١‏ ( مجلة كلية الآداب سنة جور ) . 


. أ د عت اب ای ابر رمال أو وب‎ (r) 


سس ۳۳ سیب 
الله عز وجل » قأل : کان سقوطبا تلک اللبلة فی سنة تسم و عاننن وماثن ق شمر 
رجب » فرأيث المبدى قد شد بده على يد العامل » وقال : هذه النجوم [حدی دلائلی » 
ومن بعض علامال » . 
ملعی, ۵ 


کیک نله ف مصر (۱) 


قال جعفر : ه وسرنا من الرملة ی مصر » فاستقبانا آوعلی الداعی » وکان مقا 
دو سا وأ كار دعاة امبدی من قبله ۰ وکان فیروز الثی دعاه وراه » وزو چه 
ابنته أم آی الحسين وولده . فتقدم إليه المبدى ل قبل دشوانا مصر بأن لايتزله 
عئده » ولاعند من بشار مه شىء من‌آمی با : وآن ینز له عشدمن یی ه . فأتزله عند 
ان عیاش . قال : فا أفنا إلا يسيرا حتى ورد الرسول إلى مصر فى طلبئا » قال : 
فوجه صاحب مصر (۲ فى ذلك الوقت إلى ان عياش » فأعليه بالرسول » وأقرأ 
عليه الكتاب » فقال ان عباش : أما الرجل النازل عل" » فوالله لا وصل إليه ثى. 
إلا مأيصل ال لا نه رجل ها عو شر رف اچر من و جوه التجار . معروف 
بالفضل والعلى واليسار . والذى أنى الرسول فى طلبه قد أعطيت خيره ؛ إنه توجه 
إل امن فل ورود هذا الرسول مدة طويلة . قال جعفر : فقَال العامل لانعیاش: 
نحن نقضی حقك فى هذا الرجل وحقه » ولكن لا بد لئا أن ندى عذرا بالقيض 
على بعض غليانه » و نقرره خوفا من أعحاب الاخیار » والاس بجرى له ولك 
على ماتحب و حب [ن‌شاء انته.قال‌چعفر : و کشت ذك‌الررچل القب و ض‌علیه» و قدمت 
إلى التقرير » وعلقت وضربت أسواطا يسيرة ضر با خفيفا لم يكن عل منه بأس». 
مائو ١‏ 
الآامن فى عبد أنى عبد الله الشيعى ("), 
يقول جمعفر الحاجب ؛ تقدم إلى البدى ١‏ أن أطلب له مزيئا » وقال : اججهد 


)۱( سيرة جعقر اطداچب ص ۱۱۳ بت ۱۱ ۰ ۳( محلة 2.5 الاداب امه او اد سنة ۱۹۳۰ م ) 

(۲) عیسی الوشری . 

(۳) مد بن کرد الا ی : سپرز جمفر اللواجب ص ۱۱۷ سس ۱۱۸ ( تله 3 الاداب روا معة . 
فواه سنة ۱۳۹ ) . 


س جص د 
آن‌یکون غریبا » قال : نفرچت ‏ فلقبت مزینا علیه آث السفر ‏ فقلت له : آغر یب 
أنت ؟ قال : نعم قات : متى دخلت هذا البلد ؟ قال : فى وى هذا" فأخذته معى 
وجشت به اله » وعرقه آنه غریب . فلا راه سأله عن اسه وعن بلده وهل هو 
حر أو ماوك . وكذلك كانت عادته عليه السلام إذا رأى شخصا لایعرنه ۸ بكامه 
ولم بو السه خی ا عن امه و لسمه و بلده . فلا سأله عن جميع ذلك » عرفه الرجل 
أنه من أهل إفريقية من القيروان » وأنه غاب عنها مدة طويلة إلى بلد كتامة , 
ومنه وافى إلى هذه المديئة . قال له : كيف استطعت دخول بلد كتامة والمقام فيسه 
على ماقيل فيه من الفئن وتغير السان ؟ قال له : والله بامولاى ! مالته ولرسوله سنه 
صبحة الا ببلد کتامة . قال له المهدى مد : هذا خلاف ماوردت به الاخبار من 
کل الات عن الرچل اذار ج ی ا ۰ فد قبل [نه لقد فتتهم » وأحل الشات 
یی ورفع عنم الصوم والصلاة . قال له اازین : وانته الذی لاله إلاهو ؛ 
مامی هذا تامولای قليل ولا کشر .ولا لله دن إلا الذى عليه الرجل الذى .لد 
کتامة . فقال ااهدی : ماالنی استحسنت من أفعاله » حیث آراك عدحه هذا الدح 
اذى لاجامعك عله أحد ؟ فقال له : والته بامولای لد شارکت شریکا . وقات 
له : اعزم اا و یف (۱) ۰ واعسل ما مدة شیر شا قم الله 
عر وجل لنا من رزق قسمناه يننا » فسرنا إلا ؛ فلا آردنا الدخول مر ناب 
المديئة » منمنا من الدخول بسلاحنا لیب ؛ قلنا مم : فکیف تعمل به ولیس تعرف 
هاهنا آحدا تودعه باه ؟ ؟ فقالو | لنا : اطرحوه خلف سور الديتة : فقلنا : و کف 
نضح سلاحثا؟ فقیل ل : اطر‌حوه ولا تخافوا عله ! قال : فطرحناه ودخلنا الدینة 
واحتسيئاه » لان الرجوع شق عليئا بعد أن وصانا المديئة ؛ اقا فہا شرا » 
خرجنا ؛ فإذا سلادئا عا له ماضاع لنا مئه شىء , فده نامو لاى سيرة رجل ری 
بالكفر وتيديل الشريعة . قال جعفر : فرأيت وجه الهدی zr‏ ال 


9( ى الاصل سطيق ۱ و اصو اب سطیف ؛ ارهى من مدن كنتاءة کا رآ شا ۰ 


۳۳۳ مسب 


باع ۱۱ 
المناظرة الآولى بين أف عثان 2١١‏ سعید من محمد بن الحداد 
وأفى العياس أخى آی عل له الشميعى 
قال ار و عهان سعيد بن عمد : آتای 55 » يعنى أيا العياس ؛ فدخلت عليه 
ف قصر بر اه هيم بن أحمد ن‌الأ غلب ‏ و حو لذ و جوه آحضا به ۰ ومعی موسی القطان » 
فسليت وحاس . وقد كان أتامقبل ذلك جم بع أهل لد ناء أعنى 5 أهل العل ؛ لخير 
(رسال , فلت له : قد کان من کان قبلات 08 القصر . وقد عل انوع من حضر 
ن اعا بنا أن کن : اء (لبلو لك ولا [ اعرد مم عبر رسول . تکام 
م قال لى : من أن قات بالقياس ؟ قلت 9 : قلته بکتاب اله قال :ون هو ف 
اسه ؟ قلت : قال الله rl):‏ ۱ ااذن آمئوا لا ا وأتم حرام 


وھ ن تلم متعم د أ جز 0 مافتل من التسعم 6 e‏ رەد 7 عد (Oe.‏ 
فا صد ممصو ص ۰ والذى آمر نا أت 1 بالمنتصوص ليس ؟ هو ص ع فان ذلك أن 


من دين الله عثيل مالم ینص ما نص" 
قال أبو عمان : تم قال : ومن ذوا عدل؟. وأومأ إلى أنهم قوم دون قوم فقأت 
هر الذين قال الله فم فى المراجعة من الطلاق ٠‏ (وأشيدوا ذ وی کد ل منع) . 





زوم من کار علاء القرن الثالت وأرائل القرن الرابع فى بلاد المغرسب ؛ اشثهر بالمناظرة والجلد 
فا . و کر نقاشه مح لشیمیین . وقد ناظ أبا المياس أخا ألى عبد اه اظ ات کثيرة , آهمیا لك 
ی ات الادیع ی وردت فکتاپ طبقات علبام | فرريقية ؛ ولذلك یمد أبو عثيان منكيارالعلاء السنيين 

فى يلاد المذرب » الذن ذیوا عن الاسلام . يشبد شلك ما قيل فيه : رو كانت لایی عان مقامات. 

کر مة » ومواتف مودة فى الدم عن الاسلام » والذب عن الاسلام , والاب عن المنة . ناظر فما 
آبا المپاس الفدوم » آغا آی عبد الله الشيى المئماى علء فه ومنى نفسه 2 مناظرة القفسر نأ لسأوى 7 
پل مناظرة التعزز التعالی » ۸ یتلعم لفظاعة المقام » ولا أحجم ليبة الداطان > ولا عاف ١ا‏ حه 
عليه دن سطوة الدثان . وامد قال 1 اپنه ند بوما : اتق الله فى نفسك ولا تبالغ فى مناظرة الرجل » 
تقال له : <سی من له غضبت وعن ديئه ذبيت ‏ (طبقات علاء افرقية ص ۱۹۹ ) ۰ 

(۲) آو المرب محمد بن أحد القيبى : كتاب طبقات عداه [فريقية ( اطزائر سنة e‏ 
4 ۱۸ م ( ص ؤوا مس ۲۰۲ ) ۰ 

(۳) فى الاصل قال , والصواب قلت . 

)4( سورة المأئدة أية A‏ ` 


سس ۳۳۵ مت 


قال آبو عغار._. : واجابه موسی القطان من فوری(۱) تحديث على فى 
ار اذ قال فى السکران . . إذا سكر هذى ؛ وإذا هذى افترى الوحت عليه ضرب 
تمانين أدنى أن يضرب ثمانين ٠‏ فقال له : ألم يقل النى مكلك ؛ معا أفضاءكم , قال 
أبوعثان : فقلتلموسىوهو إلىجتى : وف الحديث « ومعاذ آعلیک بالحلالوالخرام ؛ 
وعمر آقوا 6 فى دين الّه » ۰ فکلمه ذلك > فخضب وقال : ایکون آقوا ۶ فی ددن الله 
من فر بالراية یوم خییر ؟ فقال له مومی : ماستعنا هذا » قال أ بوعثان : فقلت :قال 
الله : دإلا میحر فا لقتال آومتحبرا ای فشة . فعمر من تحرف لقتال» أو تيز 
إلى فثة . فقال : وأى فئة أ كثر منالنى ٠‏ وقد کان حاضرا ولم يتحيز ]ليه » فقلت : 
جاء عنه مس أنه قال : عس فة م ن از إلى عبر فد تز إلى فثة » . فسكت 
8 4 بعض إا ره و وال : ألا لسمح 1 قر هذا الشیخ ؟ فقال : صدق . أو نحو 
من القو ل تيهنا مئه ومن کان بل . 
أبوعثان : ثم عطف فقال : 1E‏ تبغضون عليا يأهل المدينة ؛ قال آبوعان : 
عل مبغض على لعنة الله و الا مک و الباس أجمعين و كفي ن عليأ وقد بعصت 
عزون ن سعید ؛ وهو إمام أهل المديئة بالمغرب ٠‏ يقول : على ن أى طالب امای 
فى دين » أهتدى سود به 1 اكيت يسنته » رحمة الله غليه ! فقال لى ۱ صلوات الله 
عليه ؛ قال : فرفعت صوی وفلت : زن الصلاة ۳ العسرب الدعاء » وقلت : 
قال الاعثى : 
تقول بای وقد قربت مرنصلا : 
یارب جتّب آق الاوصاب والوجعا 
علك مثشل الذی صلست فاغتم‌ضی 
توا مان تاره جا 
فال آبوعان : حم قات : نعم ! صلل الله على عل س 1 طالب واللسن واللسين ٤‏ 
وأهل طاعة ألله أ معن من أهل السموات وأهل الأرضين 1 
قال أبوعثيان : تم قال لى : أليس على مولاك ؟ يقول النى : اللبم والمن والاه 
ا د دال ات ی را ی 
لا ولاعتاقة » لآن المولى فى كلام العرب متصرف : يكون المولى » ويكون أن العم» 
تک و ون المنعم عليه . تم قلت : قال الله حكاية عن زکربا : 
(«) کذا ق الاصل . 


س ۱۳۳ سس 


55 خفت الوا ی من ورا 3 6 ار یل العصبة . وقال «ذلك ان أله موی‌الذنآمنوا» 
وأن السكافرين لأمولى لهم بريد أن الله ولى الممئين » وأنالكافرين لاولى لحم 

وقال ف الم منين : «بعضهم أو لياء بعضء ؛ فعلىمولى المؤمنين , لنه و لیم وه مرا 
بأنهم أوليازه . فعلی مولای بالعی الذی آنابه مولاه . ۱ 

قال أبرعئان : م قال لی : فالد بت الاخر ونت می منزلة هارون من مو سی » . 
قال : قلت هارون کان حجة فىحيأة مومى ؛ وا ل يكن حدة فى زمان د 
ول يكن بأخیه » و ما کان له وزیرا » والومئون وزراه رسول اله ل 2 

وال : ا قال لى + الس على ۳ ؟ ال : فقات له : الق متفق علبه » غير 
مختلف فبه . قال لى : لعم !قال فقلت له : قد ملكت مدائن كثيرة قبل مديتئا هذه 
وه ىأعظى مدينة » واستفاض ار عنك آنك م تکره آحدا خالفك فی مذهبك , 
عل الدخول فیه , فاسلك بنا مسلك غیر نا 


*لعی ۱۳ 
المناظرة الثانية بست ی عا ف أى العياس(١)‏ 

د قال أوعهان م دخلت عليه فى اس ٿان » فأقبل سأل من ححضر من أأد ينين 
والعراقيين السئة ما هى ؟ فقال يعضوم ال ره ( ال وها قورف اعد متهم 
ما جیب » قال : شم سول و جهه 7 وقال : بلعنی آنك تقول بالکتاب والسنةء 
ولكن ااسنة ما هی ؟ فقلت له : السنة محصورة ف لائة آوچه ‏ فقال : : وجها ۰ 
فقلت : الاثتهار مما أمى نه رسول الله ٠ E‏ والاتتهاء بنبيه » وال مام به فی فعله 
٠ 1‏ قال : فقال لى : فإذا اختلف عليك فيا ثقل | بوي الت ل 
قلت : أطلب الدليل على موضع الحق فى أحد الاحاديثك ؛ ويكون سيل فى ذلك 
سیل من‌شرد عیّده شمود ) فاختلفی | E‏ دمم 2 فقال يعضوم : : أعل ۱ وقال إعطهم : 
لا أعل.فلا مد من طلب الدليل على موضع التق فى إحدى الشہادات ٠‏ فقال أوالعباس: 
آناظرک عل أل إن وجدت الحق فى مذهیم رجعت (لیه » وان وجدم الحق فى 
مذهى رجعتم [ليه , آلیس هذا الا نصاف کا قال الله : (قل فأثرا بكتاب من عند الله 


() أبو العرب عمد بن أحد بن كيم القيمى : طبقات علياء | فريقية ص ۲۰۲ ب ۲۰۳ ۰ 





هو آهندی رك الح أن EA‏ سم e‏ ( 2 
قال أ بوعئان : ات / : اه ما ذ ک رت ۰ وم بدن مأ أراد ألله . le}‏ 1 رادالثن لان 
۳ یک تاب 3 أهدي 2 ۰ لاعل أنه عکن آن يأتوا بکتاب آو بسورة من مثله ‏ 
وموالقائل : رل" لن اجتمتت لافس وان عل آن یأتوا مثل مذا القرآن 
ا لون متام 1 207 عضمسم ی ظهير|0)) i‏ فى عم الا تیان , کاب 
أهدى همم > 6 قال عز وجل : (فأتوا اود من مثله » فاد زا من 
اطع من دون الله إن كد صاد قين . فان 1 و اوان تفعلو ا(۰/۳) 
فع : بذاک أنه زعا دعام جرم عن الاتیان بسورة من مثله . قال : فبادر إل 
ان عبدون وقال 55 : يا اعمان | ال فا ۳ 0 ورا 1 ؤقال لى اورک الخروج 
کی ۱۳۳ 
المناظرة الثالثة بين أى عثان وأن العياس١)‏ 
وقال أنو عّان : دخلت عله فأجاسنى معه فی مکانه > وهو قول لر جل من أهل 
العراق : المعلم يكون و من الع أبداء والعراق يقول : نعم ! وأهل الجاس 
زد «طعون ¢ قال : فقت 1 ف شی ۳ انكلم 0 فتادى وقال اسن المتعلم يكون امد 
عتاجا إلى المعلم ۹ والمراق ل عم ۱ ۱ 
قال أو عمان : وفهصت مى أده و فصده 2 وإعا أراد و کید ااصلی. ن عل ارگ 
ا ۰ إذ سأل علا عن رض اد وذ مر لى معنى ذلك فيدرت وقات : 
أسمع كلاما يحب عل لله فيه ألا أسكتء فقال لى : وما ذلاف ؟ فقلت : المتعل 
يكون أعل من المعلم وأفقه » ويكون أفضل منه أيضاء فقال لى , وما دليلك عل ذاك ؟ 
قال : قلت رسول الله مييق حيث يقول : رب حامل فقه إلى من هو مه مه و 





)۲( سورو امس أي 4 ۰ 
(:) سورة ايقرة آية ۲۳ »م . 


2 E E 
. اي ز طعا علاء [فريقية ص ۷۰۳ ب 0.؟‎ )۱( 


سس لانم سس 


عورب حامل فقه غير فقيه » قال : قلت : وأخرى:ء ماهو معروف بين الليقة ؛ أنالمعل 
یعل الصیان . فلا بزال يمل حتى يكبر الصى ؛ فيعطى الله الصى من الفہم خاص القرآن 
وعامه » وغير ذلك من أسباب العلم ووجوهه ء مالا يقدر عليه معلبه . قال لى : اذ کی 
من خاص القرآن وعامه شیثا . فقات : نم ۱ قال الله تعسالى : (ولاتنكحوا المشركات ” 
حتی یو من )(۱) , فكان ظاهرها العموم . فليا آل فى موضع آخر : (يسألونك ماذا 
أحل م م قل : حل لک الطیبات , وطعام الذن آوتوا الکتاب اب حل لک وطعامک حل 
اسنات من الو مئات » وامحصنات من الذين أو توا الکتاب من قبل> ),(7) 
دل على الا نة الآولى» أنه إبما أراد مهأ الخصوص : المشركات غير الکتا بات . 
قال أو عثان : ثم قال لى : من المحصئات ؟ قال : قلت : العفائف » فقال : 
امحصنات المتزوجات . قال : فقلت له : الإحصان فى كلام العرب التى نزل بلسانها 
القرآن ‏ الاحراز , فن آحرز شیتا فقد أحصنه فالا مان إحراز لدم صاحبه وماله ء 
والعتق حصن المملوك » لا نه‌صرزه من آن جری‌علبه مامجری عل‌اله‌لوك والترومم 
محصن الفرج من أن يكون له مباحا ماكان له قبل التزويج ؛ والعغاف (حصان لانبا 
آحرزت فر جها بالعقاف . قال أو عان : فقال لى : ماالاحصان عندى إلا الدكاح 
قال . فقلت له : : فنزل الفرقان يأنى ماذ كرت . قال الله عز وجل ؛ ( وميم ابنت 
عبر ان الى حصنت فر جرا ا ا بر بل أعفته ٠‏ قال . أعمته ٩‏ قال : نى أعفته » وقال: 
(محصنات غیرمساقات) » یقول: عفااف غیر زوان . قال: فقدقال ق‌الاماه : (فاذا 
حصن فان تین پفاحشة فعلین نصف ماع الحصنات من العذاب ) ۰ فكيف 
شول العذاب على الخصنات وهن عن_دك قد کن عفائف ؟ قال : قلت : ساهن 
عتقدم أسماء تبن قبل ذنائين . قال الله تبارك وتعالى : واكم نصفماترك أز واجک ۱ 
«وقد انفصمت العصمة بالوت ‏ بريد اللاى كن أزواجم ؛ وهذا كثير . فال 
أوعثان : وذ كرت هن ذلك » فعارضبنى بعض أحداث العراقيين ء فقلت له : أمسك 
یاحدث ! قال : فلم ينطق . 


mm 2ةلس‎ 





(۱) سورة البقرة أيه ,۳۲ . 
(۲) سورء الائدة 30 ۵ 


)2 سورهم التدريم أية ۳۲ 


سس ۳۳/۳/۸ لس 
قال : فقال لى أبو العباس : فعذاب الحصتات الرجم . فكيف يعقل أصفه. 
الرجم وقد یقتل بواحدة » ور ما لم یقتسل با کش من ذلك ٠‏ قال : فقلت : هذا 
A‏ شه ؛ أراد خاصا دون عام ۰ أراد لصف ماعلون مس عذاب الجلد دون 
الرجم . فقال لى : ومن يقول بالجلد مع الرجم ؟ قال : قلت : على بن أنى طالب 
رضى الته عله جلد شر احة مائة ورجمه . وقال : جلدتك كات الله » ورجمتك. 
بسنة رسول الته ء قال : فقال لى : ياشيخ !.أنت تلوذ() .قال : فقلت ليس أنا الذى 
ألوذ » لان آنا اجيب » وأنت الذى تلوذء لآانى إذا وقفتك من المسألة على حد » 
لذت أ نت إلى ھا اکر غين ناما كن كله . قال : م صت أن لا آحد تي 
ما أقول ويقول » توق الته شره . قال : فك نك تقول : إنك أعلل الق . قال:قلت:: 
أما ددیی فنعم ان ی هو الق الان اس ال ف سوام قال + آنا تاج فيه. 
إلى زبادة . قال : قلت : لا 1 قال لى + فأنت إذن آعل من موسى ححين قال للخضر : 
هل أتعك عل أن تعلى عا علمت رشدا ؟ قال : قلت : قائل هذا القول غامض 
على موسی ف نبوته › إذ يزعم أن ايه اصطفاه رسالته و بکلامه 010 »> وهو 
حتاج إلى أن يع بعد ذلاك شیثا من دینه . معاذ اله ! إا كان العلا الذى كان عند 
الخضر » على سفيئة كان عرفا ؛ لعلمه بالملك الذى يأخذ كل سنفيئة غصباء وغلاما قتله . 
لعليه بكفره » وإعان أبويه » وجدارا أقامه علا بالكنز الدى كان تحته . وذلك 
لا زد ف دن موسی شیثا(۲). 
قال أبو عنان : ثم قال لى : فأنا أسألك . قال : قلت : أورد أندا » وعله 
الاصدار بالمحق... قال : قال لى : ما تفسير دألتهء ؟ قال : قلت : ذو الا لاهة ( لعلبا. 
الالوهية) . قال : وما الالحة ؟ قلت : الربوبية. قال : وماالربوية ؟ قال : 
قلت الك لللأاشياء . قال : فقال لى : فقريش كانت فى جاهليتها تعر ف الله ؟ قات: 
| قان : لا! قلت : لا ! لا نبا کات تقول : الله ذو اأشركاء E‏ فل تعر فه [ِذْ. 
قالت ذو ااشرکء . ولا بعررف التّه من قال : زن اند وحده لاشر يك له . 


قال ۰ من !لذن آمئو | 5 قال : لت : ن وهن ری 5 اال صدا نا 





)۱( هك ھا آ 55 اوري هم 


)۲( لت بر لك إلى ما ورزر 2۵ ف سور ااسکرف آبات ¥1 = ۸۲ » 


e WR 
وھ بین بده .وقال : ومنالذن هادو ۱ ؟ قال : قلت هذا منذلك الذى تقدم ذکره‎ 
AE مام عتقدم » كلمة كانت متهم ا > وکانوا مها مسليين‎ 
قال : فن النصارى ؟ قال : قلت : المتكلمون فى المسيمم  صلى الله على نينا سد‎ 
وعليه ! قال : فن الصابئون ؟ قال : قلت : هم الذين عبدوا الملائكة » وزعموا أنهم‎ 
بنات الله . قال أبو عثيان : وهذا-قول أهل العلم ؛ فندأت مجاهم قبل أن أجيبه‎ 
! بكلام المتكلمين . قال أبوعمان : فقاللى : ثم الذين عدوا اللائ قال : قلت : نعم‎ 
وزعم هشام أنهم أصل المنافية(1". قال : فن الذين أشركرا ؟ قال : قلت : هم الذين‎ 
عبدوا الأاصنام ۰ الذين أرسل إلهم رسول الله كلا ول ن أف طالب بآية من‎ 
سورة « راءة من الله ورسوله إلى الذن عاهدثم من ن ااش رکه فا فالآارض‎ 
: أر بعة أشبر 080 قال: فقاللى :وما كانت تعمد قريش ؟ قلت : الاصنام » قال لى‎ 
ونا الآصنام ؟ قات : الحجارة » قال لى : والحجارة كانت على الدكير » لان تسکون.‎ 
المساروهص الاصئام ۽ قال: قلف : نعم ! والعزى كانت :عبد وهر ة » والشعري‎ 
كانت تعيدء وهی جم. الله قول : امن لا تبدى إلا ن أن "مبدى»فكيف تقول :إنها المجارة.‎ 
و الیجارة لا تبدی إذا هديت ؛ لأانبا ليست من ذوات العقل ؛ فعأرضى بعض أهل‎ 
: كالمعين له . فقال : کف تعقل الجا رة و است من ذوات الاطق ؟ قال‎  سلجا‎ 
فقا تللمعارض : أمسك ! مالك وإذا ؟ : 3 قلت : قد خر نا الله أن الود تنطق قى‎ 
> الاحرة » ولیست من ذوات النطق , قال : فقال : نسب الما اللطق على امجاز‎ 
والنطق لللافواه . قال : فقات : متزل الفرقان ياف ماذكرت . قال الله : (اليوم نختم‎ 
: على أفواهيم و تکلمنا آدم و تشرد آرجایم : ما كانوا یکسپون )("). قال آبوعنان‎ 
: فقات ختم م الله على أفواهبم > ق بقوله‎ ١ وأشرت باصيعى السيابة إلى فى‎ 
وقالوا لجلردهم شبدتم علينا ؟ قالو| : تا الذى أنطق كل ثىء . ومأالفرق.‎ 
> اجار ة2 الان عقانا الله فحقائا » ولو لم مقلنا ماعقلنا‎ r من جسمك‎ 
وکذلك الیجارة » (ذا شاء اء آن بعقاءأ عوّلت ؛ هذأ اليل لما عقله الله عقل جلالبه‎ 





)۲( سمورة التوية آية ۲ 


)۳( سورة بسن آية م5 ؛ وردت كلة یکسبون فی الاصل پعملون » 





تجليه واندك » قال الله تيارك وتعالى : ( فلكًا تجل ريه للجبّل جعلة دكا ) 00, 


سعو, ۶ ۱ 

المناظرة الرابعة بين أنى عثهان وأى العياس (۲) 

قال أبو عثيان : هذا مجلس دار بننى و بيه (۳. ما رأیته أقرب إلى الإنصاف 

منه فيه . وكأنه فى مناظرته لى » إنما يناظرق عن مذهب غيره . وذللك أن المسألة 
جرت بيننا وبيئه فى باب الفاضل والمفض ول » لان من أصل مذهيه , القول بأنه 
لا جوز تقدم المفضول على الفاضل بعد الاتفاق من الخصمين على الفاضل . 
فقال لى : أليس قولك إجازة تقدم المفضول على الففاضل ؟ فقلت : أعزك الله 
بتوفيقه ! أنا متبع فى ذلك لكتاب الله وسئة نبیه علیه السلام » وذلك لاق عن 
د لے طرف ات ا و ارول الله صلى الله عليه وس »> ولا بهدوها إلى 
غيرهما . قال لی : ون تجد ذلك فى كتاب الله ؟ قال : قلت له : قال الله ء وقال لهم 
بهم : ِن اله قد بع لك طالوت ملكا » قالوا أى يكون له الك عليناء ون 
احق مه . قال : إنه الله اصطفاء؛ عليك وزاده بسطة فى الع والجسي 5). 
فقال عند ذلك كالمخضب : ليس القصةم توصت . فقلت له : والأاس الذى لم 

[تو هه و مه الحق عندك . هل إلى ذصكره من سبل ؟ فقال : نعم ٍ ذ کرت 
خبرطالوت » واحتججت فیه بقول نبهم وقول هل اجیش . فقلبت له : قال الله 
وقال لهم نبهم : ٍن اله قد بمث لک طالوت ملكا فاقصد إلى موضع حجتك هاهنا. 
ثم قلت : أعز انته الأامير! لماكان خروج طالوت من فوق إذن نبهم . ثبت أن الله 
قدم المفضول على الفاضل ٠‏ إذ كنا لا نشنك نحن ومن خالفنا أن نيهم أفضل من 
طا لوت » وطالوت هو المفضول ؛ء فقال لى : وهكدذا اعتقادك ؟ فقأت : نعم اما 





(۱) سورة الاعراف آية ۱:۳ . 
(۲) امیمی : کناب طبقات عذاء إفريقية ص۲۰۸ - ۲۱۰ ( اطوایی سنة ۱۳۳۲ هت ۱۱ ) 
)۳( الضمير ۱و ۵ عل آی لاس أخى ألى ل اه الشیعی ۰ 


)4( ممررة یره أي 4¥ 


۳ سس 


الامیر ! فقال بیع من حضره عن حوله من آهل اجاس : افیموا عنا» شم آوماً 
ی" وقال لى : إنما کان خعروج طالوت من تحت دی نبم » لا چا توهست آه من فوق 
(ذنه . لان نبپم هو النی آخرم آن طالوت مقدم عل الجيش . فلا كان هذا 
مكنا , کان الفاضل بعد هو العضول » فقد تبين فساد قواك و تنافضه . فقلت له . 
یی باذنك آستوی حجتی . فان آذنت لی فى الكلام أتيت على ما أريد : فقال لى , 
قل : ولا تبق من حجتك شین . 

فقات له : نفس الادة لى شاهد » ولا تكون الحجة من غيرها ٠‏ وذلك أن 
الله أخير عن نبهم أنه قال لهم ء إن الله قد بعت للك طالوت ملكا ؛ ولم يقل : ی 
بعثته لكم . فلا جاء الخبر من نهم ووأضافه إلى الله لا إلى نفسه ء وجب ببذا آن 
آس طالوت من فوق إذن نبهم » وكذلك قالت الآنة . ثم قلت له : هذه سنة 
رسول الله ا مه » فانظر منبا إلى تقدم المفضول على الفاضل ‏ يي 
اس 0ج أن وول اه ر مر عل جیش عرو ن الماص(۲۱: فکان 
يقسم الى ه ويأص وينهبى فیطاع » ویصلى لهم الصلوات ويشاورونه ويستأذنونه فى 
جميع شأنهم وتحت بدءه في الجيش أبو بكر وعمر ء وهما جمرما أفضل مئه » لا يشلك 
فى ذلك أحد . وأيضا أن التى حطلته مر عل جيش زيد بن حارثه » فكان يفعل 
فى ذلك وفيمن نحت ندیه من سين يي ن العاص فيمن تحت دیه من 
المسلمين » وتحت بديه فى الجيش ذو الجناحين جعفر بن أف طالب » وهو ال 
ذيد بن حارثة. فلما ثبت ذلك عند نا وقام مقام العيان » جاز للأمة تقدح الفضول عل 
الفاضل . فقال لى : نحن لا نقول كقولك » إن اللامة أن تجتمع » فتقدم على نفسها 
إماما ؛ وإتما يكون الإهام من اصطفاه الله وسوله . وأما من لم يقدمه الله على 
خلقه » ولم يقدمه رسول الله ٠‏ فكيف له والتقدم ؟ 

فقلت : أعز الله السيد ! إن الذى اضطفاه الله ورسوله » لا يعدو إحدى 
منزلتين . إما أن ينطق به كتاب ناطق » أو سئة ثابتة عن رسول الله . ولما لم نيحد 
فى صحكتاب الله » أن الله فصب إماما » وفرض طاعته » ولارسوله » لم يقم إنسانا 
بعیتاه فیقول : أما الباس | هب نذا وصی وخلیفی من بعدی . وکان بقول صياسا 


مسر بيو سس ع کے 


(۱) ق الاصل ان المامی . 





نت ۳۲ ست 
ومساء : خلفت فيكم ما إن سکیم به لم تضلوا : کتاب ر , وحواری اصصای ۱ 
علينا الحلال والخرام ؛ وما نتأتى ومانذر . كأن من اجتمع المسلبون عليه » نابت 
الام محیح الاحکام » بعسل یکتاب التّه وسئة رسوله . وما م ده فی کتاب 
الناعو لد ده رو ل له مق ماع ذ من‌الاجتهاد » ومن أتباع السلف المتقدمين. 
هذا قولناء والأام عل ذلك إلى هذا الوقت . فقال لى . قد ثبت فساد هذا عليك 
فى صدر مناظرتنا » ما آوردته عليك فى تقدم المفضول على الفاضل . 
فلما معت کلام رجل ییاهت العیان وزول عن الق » رأيت الصواب فى 
الإعراض عن معارضته . وذلك أى لم أحتج عليه جة عقل ؛ ولا وزن من قاس › 
وإما قابلته بكتاب انه وأفعال نيه عل : و(جماع المسلمين » وجعل ندخل عل 
كثرة الاستفرام وكثرة التكرار , بلا حجة حاسة ولا رهان مبین . نعوذ الله من 
الحيرة فى الدين . و إياه أسأل المعونة والتوفيق ! » 


نت ۳۳ سب 


فضا در كتا له 





تورد فى الثبث الأتى أمم مصادر اللكتاب > وقد رتبت. أسماء المؤلفين 
نی جميعيا حسب أحرف اطجاء .. 


ان الأثير ( ٩۳۰‏ ه سب ۱۲۳۸م ) : على نن آهد ین آی الکرم ۰ 
ذف ,و الكامل فى التايئ ٠ء‏ ۲ جرا ( ولاق ۹۵ ۸۵ ) ۰ 


Arendone : ۷ ۰آریدو نك : فان‎ 
"De Opkomst Van Het Zaidiecische Imèamaat in mi r 
Yemen" (Leiden, 1919,.), 
۰ Arnold : Thomas ۰۰ . اأرنولد : توماس و‎ 


‘The Preaching .of’ Islam", . 3rd edition, by ۳‏ 
Reynold A. Nicholson (Lond. 1935).‏ 
الاشعری ( ۳۲۵ ه == ۹۳۱-۹۳۵ ) : أو الحسن على بن [إسماعيل ٠١‏ , 
ع ل وو مقّالات الاسلاميين واختلاف ااسلين .. ؛ سرءاث ( استثبول ؛ ۱۹۲۰ 5 
[قبال : اأشيخ مهد Ikbal : Sheikh Mohammed‏ 
"The Development of Metaphysics in Persia" —— o‏ 
(Lond, 1908).‏ 
آماری : ميشيل Amari : Michel‏ 
و م, مکتة صقلية اهر بية ۰۰ îj û Biblioteca Arabo-Sicula‏ : 
"آمیر عل : سید Ameer Ali : Sayed‏ ,. 
+ سء, مختصى تاريخ العرب والمدن الاسلاعی ىن ( الثاهرة 4م9١‏ ) كله إلى العربية 
ریاض رآفت 
آرتیها ( ۳۱۱ هس ٩۲۹‏ م ) : سعید ان البطریق ۰ 
ع لت رخ الچ وع على التحتيق و التصدیق ۰ ( بيروت ۱۹۰۹ ( 
'أرليري : دى ليمى O’Leary : De Lacy.‏ , 
Short History of the Fatimid Khalifate” — «‏ :9 
(Lond, 1923),‏ 
]یغا نو : فلادفیی Ivanow : Valadimir‏ 
"The Rise of the Fatimids”" (Calcutta, 1942). —— 1°‏ 
"A Guide to Ismaili Literature" (Lond. 1933.) — 11‏ 
۷۲ سب ).1946 “The Alleged Founder of Ismailisnı" (Bombay,‏ 
مو ل استتار الامام : التيسأبورى (لشره فى ملد طمة الاداب جاممة نژ اد الاارل ست-و۳ه۱ )۰ 


س ي ي ۷ مسب 
»و سيرة بسسفر الحاجب ر, الما ۰ ( تشر ه فى مجلة كلية الاداب بامعة ماد الاول. 
سئه ۱۹۳۹ ) ۰ 
ها (.1934 00000 ۳ 813001 ۰۰1 
,. أبن کتاب مدتطاب عن ححقيقت مذهب (ساعیل مسمي کلام پر یمنی هفت پاپ ٤‏ 
ويقسب شطأ إلى قاصر خسرو . 
دو سا بر فنصم القائد »» اسيدنا على بن الوليد المترفى ‏ لة 3١9‏ ه (116م)» 
نشره الاستاذ ایفانو بعنوان "A Creed of the Fatimids'"‏ 
(Cambridge, 1936.)‏ 
براون : إدواره ج Browne : Edward G.‏ 
‘Literary History of Persia—from the Earliest —— vy‏ 
"Times until Firdawsi (Lond, 1909.)‏ 
اليغدادي ( 4۲۹ نت ۱۰۳۷ ) 2 أبو منصور عند القاهر بن طأهر . 
هدء,, الفرق بين الفرق »؛ ( اقاهرة ۱۳۲۸ ۵ ست ۱۹۱۰ م ) ۰ 
البكرى ( 4۸۷ ھ سے ۱۰۹۷ م ) : أبو عبيد عيد الله بن عبد العزین + 
وو ,رو كتاب المغرب فى ذكر بلاد [فريقية والمغرب ٠»‏ ( طبعة دی صلان 51326 ع0ا 
بأريس ۱۹۱۱ ) ۰ 
لو شیه + لت با : ۲10664 
Musulmane’”" —— r.‏ عتعمل ۱۳۲۵۲۵۲ “Le Missianisme dans‏ 
{Paris, 1903.)‏ 
تاج الدين ( تيب حلب ) 
۱ ست ور تاب شا بة الاختصار ق آخبار اسوتات الملرية ' أحقرظة هن الغبار ,.٠‏ 
( مصر ۱۳۱۰ #۶) ۰ 
اليم ( من علا ٠‏ قر نين الثالك والرا بم ) : أبو المرب مد بن آحد . 
۴ س ١‏ كتانب طبقآت علاء إفريقية ٠‏ ( ابزار ۱۳۳۲ ه سح یه م )۰ 
تیاور : و . س 2۰ Taylor : W.‏ 
“History ofl Mohammedanism and its Sects" — rr‏ 
(Lond. 1839.)‏ 
ات الجوزی ( بوه « حت ٠۲۰۱‏ م ) : أبو الفرج عید الرحن - 
٠١ _ ۴‏ امیس ابلس او تقد لملاه ( مر ۰ ۸ ) ۰ 
ET‏ المنتشام ۰ » رسب ألة عن أقرامملة نشرها جوزيف دی سوموجی ق 
Revista degli Studi Orientali, vol. xiii.‏ 
أن اطرزی ( )10 م حح ۱۲۵۷ م ) : أو الملفر تبروغل سيعل بن الجوزى : 
و مناه الزمان ف تاد الاعيان ۰ . لاأطومل مصور شار (اکتب امه بة ۰ 
رقم 6ه ادع 


س و س 


جولد آسمر : [جناز Goldziher : Ignaz,‏ 
بو -- (۱920 ,۶ز۲2۲) ,"صهفاها۲ عل “Le Dogme et la Loi‏ 
ومين أراهيم جسن : دص رر 
۲۸ ا ,ى الفاءطاميون فى مسر واعاعم ااسياسية و الدبنية بوجه عاس » (القاهرة ۱۹۳۲) «. 
وم س ١‏ تاو الاسلام لعبامی والدیی رفاق رالامعای :۰ ابرء لاله . 
( اشاهرة ۱۹۵۰۱ ) :۰ 
.م س وو للسيادة العر بية والشيعة والاسرائيليات فى عبد بی آمية ,, تالف فان نلوتن , 
و ترجه حسن ابر آهیم سان ء و مد ق ار اه ( القاهرة ۶ ). 
ان حاد : القاضى 5 ميك ألله عمد بن عی ن‌جاد , 
۱ وم أخبار ملوك بی عبيد وسيرتهم » ( الجزاثر ۱۳ ) ۰ 
المادى ( أواسط القرن انامس الحجرى ) : عمد بن مالك بن أن القضائل المادى العانى 
۳ س ,, كهف آمرار اباطتة وآخار اقرامعطة ۳ مسر ۷وا ھ) . 
ان حوقل ( A A‏ جح عقوم ) ؛ یر لام مد بن حوقل اليغدادى الموصلى ۳ 
سا وم کتاب السالك والالاك والفاوز واممالك ۰ (نشره دی قویه - لیدن ۱۸۷۳ م) ۰ 
ان خلدون ( ۸ےھ سے ۵ع سم اعا م ( ؛ عبد الوحمن بن عمد 
وم يلاوو مقدمة ابن غدلدون »۰ ( ممم ۱۳۱۱ ها ) . 
۳۵ بو العبر ودو ان المبتد أ والخر + ب آجزاء ( القاهرة ۸۹ ۰ ) ۰ 
ان اکان ( (FAI = A AY‏ شش ال ی أبو المياس أحد ن اراھ بن أفى بكر اادافی 





+م سب وو رفيات الاعان ۰ ( هی ۱۲۰ هی 
Dozy :R. P. A. ۳‏ 
بم — "Essai sur {Histoire de l'Islamisme'"' {(T.R.V.‏ 
‘Chauvin, Paris, 1879.) )‏ 
"Histoire des Musulmans Espagne’ (Leyden, 1861.) — ۳۸‏ 
دیفر یری : م ۰ س Defrémery +: M.C,‏ 
"Essai sur ‘Histoire des Ismaéleens de la Perse," — rq‏ 
این آی دیناد ( ۱۱۱۰ هس موه م ) : عمد اث أفى الثامم بن عير التيروائى 
٠‏ سب بر كتاب المونس فى أغيار [فريقبة وتى نس ۰۰( توس ۱۳۸۹ ه۵ ) . 
الذهی ( ۷:۸ ه سے ۷ سب ۱۲۸ م ) : شمس آلدین ميد بن أحمد 
١ع‏ دوو تاد الا سلا م ف لوط مصور بدار اتب الممير بة رقم ۳۹۹ ارغ ٠‏ 
الد شالت . ْ 
الرازی ( ۳۱۱ ه ست ۲۲٩م‏ ) : آو یکر ند ن ز کریا . 
۲ سسب رو رمبائل فلميغية »» ( لشره بول كراوس ء القاهرة .م4١‏ ) . 
الرضی ( ٦ہ‏ ه بت ۱,۱۵م ) : الشر يف أبو الحمن مسد بن الحسين بن موءى .. .. ن امین 
أبن على بن آی طالب . 


ی ۱ و ۳-۲ 


۳ س ,و ديوان الشريف الرضى ( بووت ۱۳۰۷ ۸ ) .۰ 
ادا سای +4 من De Sacy : Silvestre‏ 
6 سلب 266806م . . . 10211265 “Exposé de la Religion des‏ 
d'une Introduction et de la Vie du Khalife Hakim Biamr-allah",‏ 
vols. {Paris, 1838.)‏ 2 
و4 —— ‘Recherches sur Vinitiation û la Secte Ismaéê-‏ 
lienne (Journal Asiatique, 1824).‏ 
أبن سعيد ( عبد ھ = ١۷٣ا‏ م ) : على بن موسى المغرف . 
5 سس وو کاب المرب ق سل المخرب ۰ ( ليدن ۱۸٩4۸‏ ¬ ۱۸۹۹ م ) ۰ 
گے لوی : آلشیخ مد بن خالد اتاصری 
۷» س ر الاستةمصا لاخيار دول الغس‌رب الاقهی  »‏ اريعة آجزام ( القاهرة ۱۳۱۰ 
— ۱۳۱۲ ها )۰ ۱ 
'السورري : الد كتور عيد الرزاق أحد باشا Sanhoury': Dr. A.A.‏ 
4۸ ب ).1926 "Le Califat’' (Paris,‏ ۰ 
-یبولد : کریستیان فرد رخ الالاق . 
وى نشي كتاب ,, النقط والدرائر »» من کب الدروز ( ۱۳۱۹ هھ س ۱۹۰:۳ م) ٠.‏ 
االسیوطی ( ١‏ ۹ ھ سے .و۱ م ) عید الرحن ن أفى بكر جمال الدين . 
.و ب تاريخ الخلفاء أمراء المزمتين القائين بآم الآمة ( بصر ۱۳۱ ه) . 
ابو شا مة ( ۶۵ ۸ حت ۱۲۲۷ تس ۱۲۸ م 2 عبد الرحمن بن [سماعيل تن برهم ی عبان شراب الدین 
إلملقب بای شامة شافى من أهالى دمشق 
١ه‏ ,و كتاب الروضتين اك الدولتين ‏ جزءان ( عصر برا *). 
اشپرستای ( وه هت ۱۱۵۳م) : أبر الفتح #د ين عبد الكريم : 
٣ه‏ س الملل والتسل » ه آجزاء ( اقاهرة ۱۳۷۱ ه) . 
ان طیاطیا 0ه جح ۱۳-۵ م ) : ند ن على ءن طياطيا المعروف بان الملقطق . 
عه ل ء, الفخرى ف الاداب اسلطانية و الدول الاسلامية » ( القاهرة ۱۳:۵ ۸ ست ۱۹۲۷م) 
الطارى ( .0م هصح ۹۲۲ م ) : أو جمفر عمد بن جرير : 
6 وو تاريخ الهم واللوك » ۷ جزءا ( القاهرة ۳۲۲ ۵) . 
طه آجد شرف : دکتور . 
مه س ىو الوندقة والرنادقة .ی حصارط » رسالة اماجستير . 
ده ل ١‏ تار الاساعيلية السا سى حى قوط بداد »٠‏ » خوط » رسالة الدكتوراه . 
ابن عذارى ( توف فى أواخر القرن السايع المجرى )': أبو عمد عبد الله جمد المرا كثى 
٠‏ هت وه اییان الغرب فی آخبار الغرب .»۰ نشره دوزی ق ثلاثة أجزاء ز لیدیتف 


۸ - ۱۸۵۱ م ) .۰ 


سس لم ل 


عرب إن سعد ر ۸۳۹۹ 2 ۷۲ ب ٩۷۷‏ م ) القرطى 
۵۸ سب وو صلة ارخ امیری ١‏ القأهرة ١05‏ ) . 
عمارة ای ( ۹۹ هھ عست ٤اا‏ م ) : أبو امسن م الدین السکمی المی . 
فه ,ر تاریخ الین رم ( ندنل ۱۳۰۹ھ سے ۱۸۸۲ م ) : نشره هنری کاسل . 
العیی ( ٥۵‏ ۵ === ۱4۰۱ م) : بدر ادن ورد بن أحمد إن موی 
.د ل مر عقد اسان فى تاريخ أهل الزمان .. ؛ تقطوط مصرر بدار الکتب ااصری 
رهم ۱4 تارخ ۰ 
'النزالى ( و.ه ها ۱۱۱۱ م): الامام أيو حامد مد بن عمد بن جمد اين أحداء. 
۱ س وى النقذ هن الخلال ‏ أو الملل والتحل ( دمشق مومه حح ومو م ). 
۲ س ور فضائح الباطنية ., أو المستظررى ١‏ تشره جولد آسبر ( ۱۱۱ م) ۰ 
دى غويه : م ۰ ج De Goeje : M. J.‏ 


“Mémoire ۰ sur les Carmathes du Bahrain et les — ۳ 
Fatimides" (Leyden, 1886.) 
“La Fin de I'Êmpire des Carmathes du Bahrain" عه ل‎ 


(Journal Asiatique, 1895.) 
‘The Karmathians” (Encyclopaedia of 1 ست‎ ۵ 


and Ethics,) 
Fayzee : Asaf, A.A. . ٠١١ : اظ‎ 
"A Chronological Lisl of the Imams and ول‎ of 5 


the Musta’lian [Ismailis'' (Journal of Bombay Branch of the Royal 
Asiatic Society, 1934.( 


كارا دى فو Carra de Vaux‏ 
1y‏ ل ‘Les Panseurs de !'Islam’' ٠ 1926, vol. v.)‏ 
ان القلاى ( مموه حح .5( م ) : بو »على حمزة . 
1م و تار أبن اقلا اسی ‏ »؛ ای و, ذيل تاد دهشق ,۰ ؛ مصحوب بشذرات من 


توایخ ابن الفارق وسبط بن الجوزى والذهی ( بیروت ۱۹۰۸ م ) ۰ 
کامل سان 0 دکتور گرد . 


4 سسس رو المؤيد ف الد س شية ابت اشير أزى مه » رمالة الد کترراه. 
كترمير : 1نيين Quatremère : Etienne‏ 
۷۰ سس 068 ‘Mémoires Historiques sur la Dynastie‏ 


1 


Khaliphs Falimites (Journal Asialique, 1836, série ii.) 
. م) ؛ أو عمر تمد بن وسقت‎ ٩۱۱ "دی ( ۲۵۰ هت‎ 
ا ور چیک‎ 

(E. J. W. Gibb Memorial Series, vol, xix, 1912.) 


سس موس د 


Lammens : لامانس‎ 


‘Islam Beliefs and Institutions." — yr 


Lewis : Bernard لويس : ر نارد‎ 
“The Origins of Ismailism'' (Cambridge, 1940.) — ve 
Massignon : Lottis ماستيو : لوى‎ 
“Esquisse dune Bibliographie Carmathe” {Cam- سس‎ 6 
6121056, 1922( مقالة نشرت فى کناب عجب نامه‎ 
Momour, Price مامور : برس‎ 


۷۵ سب اقطمناهت) تصنا۲ عطا آه قنع 1 ‘Palemics on the‏ 
).1934 ,۲,080 
أب احاسن ( عبر ه ست ۱۹4 م ) : جمال الدن نن بوسف ين تفری بردی ۰ 
۷١‏ س ١ء‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة », ( اقاهرة ۱۹۳۵ ) . 
کرد عده : الامام ِ 
۷۷ -- , رسالة لتوحید ». ( التاهرة ۱۳۷۵ ۵) . 
المسعردى (۳۸۰ هت ٩۵۱‏ م ) ؛ أبنو الحسن على بن الحسين بن على ٠‏ 
۸ات بو اشفیبه والاشراف ۳۹ ما هرة ۷ 2 حت ۱۳۸ م 1 . 
مسكويه ( )9١‏ ھ ست .8.ام ) ؛ أبو على أحمد إن كمد . 
وو« ,, کتاب تحارب الامم ۰ جزءان (طبعة ه . ف ۰ آمددوز (H.F. Ame doz‏ 
وترجه د . س ۰ مرجلیرت ( وزنمزام‌وجج6 .$ .5 ۰ أکسفورد ۱۹۲۱م) . 
آلیری ( 4:٩‏ هس ۱۰۵۷ م ) : آبو ااملاء أصد بن عبد الله بن سلمان 5 
عم اء, رسالة الفقرآن »: ( طبعة هندية با لقاهرة ۱۵۰۳ ) ۰ 
التریزی ( هه هس یی م ): تقى الدين أحمد بن على . 
۾ س ١ر‏ المواعظ والاعتار فى ذ ك الخطط.والاثار ۰ جزهان ( بولاق ۱۲۷۰ ۰ ). 
عم ل ٠١‏ اتعاظ الحتقا يأخيار الخلفا ( بيت المقدس ۱۹۰۸ ) . 
اللصرری ( ۷۷۵ ه سد ۱۳۷۵ م ) : ركن الدين پیرس الاصوری الدواداد 
٣م‏ س بر ژیدة لفنكرة قی تارع المجرة », , خطوط مصور عکثبة جامعة فژاد الاول , 
انك الخامى . 
میور : وليام ميل Muir : William Temple‏ 
عم ل "1811 لصو "The Caliphate + Is Rise, Decline‏ 
(Lond., 1924.) ,‏ 
أبن اندم ([ ۳۸۲ ۵ = ۳ م ) ؛ د بن زسحاق . 
عم ,ىر كتاب القبرست ۰( اقاهرة ۱۳4۸ « ) » 
نظام الملك ( مج هت ۱۰۲ م ) : الوزير . 


س 4 س 


جه اءى سياسة نامه ١ ٠‏ الجلد اثاتی ( باریس ۵۹۳ا م ) ٠‏ 
طنمان ( ۳٩۳‏ ه -س- ۲بد - 4۷۳ م ) : أو حنيقة بن حون المغرش ٠‏ 

بم ووأنجا لس والمسابرات». » ثلاثة أجزاء ۰ مخطوط تمكتية جاءعة فؤاد الأول رقم ۰۲-۰۹۰ 

۸۸ س وو افتتاح الدعوة الواهرة .. > غفطوط عکنیة جامعة لاد الارل . 
لوی ( ۲۰۲ ه ات ۸۱۷ ۸ ) : آو مد المسن بن مومی + 

هم سب ور کاب هرق الشيعة .. ( استمیول ۱۹۳۱ ) ۰ 
اتویری ( ۷۳۲ ه تس ۱۳۳۲ م ) : أحمد بن عبد الوهاب . 

۰ بل ,وى الباية الآرب ق فتون الا دپ ,, مخطوط مصور بدار الکتب الصرية »رقم ۲۰۷۰ 

تارخ »> هه معارف . 

٠ النيساءررى‎ 

وو ءو استتار الامام ». (نشره إيغانو فى جلة كلية الآداب عامعة نزاد الاو سنة ۱5۳۲) 
یکمون ۰ ۱ ۰ رینولد 2 Nicholson +: A. Reynold‏ 

"Literary History of the Arabs" (Cambridge, 1930.) — عو‎ 
Nicholson : John نکامرن : جون‎ 

“An Account of the Establishment of the Fatemite — 4r 

Dynasty in Africa” {(Tûbingen, 1840.) 

Hanmer : Von هامر , فون‎ 

«Histoire de 'Ordre des Assassins» (trad. par — 4f 


Hellert, Paris, 1833.)‏ 
.این ها نیہ ( ۳۹۲ هھ = ۷۳ م( : 5 اقام السکی بای امین کید . 


( ^ ۱۳۳۲ سس ۳۴ دیور آن 4 ها نیء ۰ ) بیر وت‎ 8 
مدای ۽ دکتور سین‎ 
"Some Unknown Ismaili Authors and their Works" — 1 
(J.R. A. S. 1933.) : 
"A Compendium of Ismaili Esoterics”" سب مه زهر العای‎ ۷ 


(Islamic Culture, 1937, vol. ii.) 
“The Letters of al-Mustansir» (B.S.O,S,. 1934.) — مه‎ 


یا قوت ( ٩۲‏ ه ح- ۸۱۲۲۹ ) : شیاب آلدین أو عيد ألله الموى الررى . ' 
4 سب وو مم البلدان ى » ٠١‏ أجواء ( القأهرة ۳ ۸ حت ۱۹۰۱ م ). 
ی ین سعید الا نطا ی ( دهع هت ۱۰۸م) . 
٠‏ سسا رو صلة تارخ أو ا ۰ جزءان ( یروت ۱۹۰٩‏ ) . 


٩‏ سس اللاعلام 


۹8 
آدم سس الى : ۷ ۰ ۳۹ ۰ ۲۵۲ ۰ ۲۵۱ 4 
۵ ۰ ۲۷۸ ۶ ۳۰۰ 4 ۳۵۵ 


الامی ‏ اللخليفة الفاطمى : ۰۲۶۱ ۲۷۸ ۳۲۷ 


إيراهي ‏ الخليل عليه العلام ۲۷ ۰ ۲۱۷ 

[ راهم بن الاغلب - وال افريقية فى عبسد 

العبا سيين : ۱۳۳ ۰ ۳۳۳ 

إبراهيم عن عمد ألله بن الحسن الین بى عل 

۳۰۵۹ ۰۳۰ ۲۱ ۰ 

إبراهيم بن عبد الله الا کر بن حمد بن إسماعيل : ١٠١‏ 

أنو بکر الماقلای 
۵۰ ۲۹۶ 

أو بكرالصديق : باد ء و ۱۷۲ ۰ روا سس 

ان ایی الاج ت. الامیر : ۲۲۸۰۲۲۷۰۱۸۷ 


اماضی : ۱۵۷ » ۱۲ 





جر بن سين بن مد بن شبد إلنه اقداح : ۸۶ 

آحد أنو الشلعلع بن عيد الله القداح ‏ سجة الامام 
الحسين بن آجد fo‏ ۱۷ و CAA‏ 
۹ ۰ ۱۵۲۱ ۰ ۱۵۸ ۰ 9۹ ۰ 4" *؛ ۱۶۸۵ 

أحد بن عبد الله بن همد بن [حماعيدل ‏ الامام 
المستور : EY‏ سمو 4ع هی ۲ 
۳ .۰ 6 4 لمق ۰ ۱۰۵ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۵۲ ۰ 
۵ ۵ جما ينيب 

أحمد بن عبيد الله المكنى بأفى عل : ۳۱۹ 

آ سرد ن هب ب أمير ا : 

آحد بن طولون : ۷ ۰ ۹٩‏ 

أحود بن تمد بن الحنفية * بم 

آجد الوق بن .وسى الكاظم _ اند ای لعنید 
الله فى بعش الانساب : و٠٠‏ 


۲ 4 ۲ ۰ ۰ 


در پس عم ادا لد ون الداع :وم ترس ۳۲ وم 
١ خ٠‎ 4 ۳٩ 4» ۳۸ ۶‏ م4 ؛ ۵۲ ۱ ۵۲ ۰ 


QV CAA CAS CAF EAN YT < 18 
"f FAA‘ ۳۲۳۸ » ۳۲۱۷ ۰۳۱۲ +4 TOT TA 
۳۲ ۰ ۳۲۳ ۲۰ ۸۹ 

إدريس إن عسد الله الحدى ب أشر محمد النفس. 
الز کي : ۰۳۰۷ ۳۰۹ 

مب آنباع ای ملم 
اطراساقی : ۲۳ 

اسفارن شیرو به- أ سر ءظاء طبر ستان و الدیم :۰۲1 

(ماعیل ن | راهم الیل : ۲۷ ۰ 

4 ۲۵ » ۲۱ ۳ ٠ 





[عاعیل بن جعفر اصادق 
ال ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳1 ۰۳۵ 
۶5٩ » ۰ ۰ ۳۸ ۰ ۹‏ ۵۱ » ۵1 ۰ ۹۵ » 
۷ ۰ ۷۹ * ۸۱ * ۱۶۷ » ۱۸ ۷ ۱۵۳ 4 
۲ ۰ ۰/۲۷۳ ۲۷۱ ۲۸۸۰ ۰ ۰۳۲۲ ۳۲ 

الاش رى الفقه : ۲۳ ۰ 4 

اغاغان: تحت زعم الاسما عيلية الخالى: وبب ۱۲ 
۲٩۹۳۲ ۰ ۲۸۸ » ۲۷۱ ۰‏ 

الافضل بن ندر الخالى الوزير : ۲۷۹۰۷۹ 

(ال س. الولف : ٢۸م‏ 

[قبال -- آغا م‌دار الژاف : ۱۵۵ 


رب ) 


بأيك اارمى : ۲۲ هوي ويم 

در المامی ‏ قاند آجد ن طولون . ۰۷4 
lof ۶‏ ۰ ۱۵۵ ۰ ۲۷۲ 

بر زارد لو ٠س‏ :44 ۱۵۱۰۵۰ ۱۰۹ 

البساسيرى : آو الارت : ٠٤١‏ 

پام س أ د الا : سس 

ابن البصرى ل : وه 

ساف ن سم أن سب مؤسس جا وة ا اة > جم 


اووس د 


رش ) 
:کین --- الوالی العیامی عصر : ۲۱۵ 


(E) 

جر یل س عليه السلام : YY‏ 

جوفر المحاجب __ صاحب ااسيرة الى کتما 

۰ ۱۲۱ ۰۱۱۷۰۱۱ ۰۱۱ ۰۱۱۳ : اعانى‎ 
۰۱۱ ۰۱۰ ۰۱۷۱۷ ۰۷! CAT 
۳۳۱ 4 ۲۳۳۰ ۶ ۲۸۱ « ۳۶ ۰ ۲ 

0۳۱ ۰۲۷ ۰۳۲۵ YE i جعفر الصادق الا مام‎ 
۳۳۹۹۵ اوس بارس‎ ۳ ۰ ۸۳۵۰/۰۹۳۳ ۸ ۸(۳۱ 
» ۵9 4 ۵ ۰ ۳ ۰ ۵۲ * fA ٩ 8۸ 4 ۷ 
CVY CVT Vo CVE ¢ 1® + f e o" 
۳۰۰ ۰ ۲۸۸ ۰۲۸۷ ۰ ۱۵ ¢ 101 ۹ 
۳۲۲ ۷۳ 

جعفر إن كمد بن إسماعيل ‏ أسد أنمة الاماعيلية: 

۳۲۰۰۳۸۰۲۰ 

٩ 6۰ ۰ ۳۳ ۰ ۲۲ 4 ۲۳ ۰ : أو جعفر المنصور‎ 
PY OYY CPR e FTO 

جعفی بن ءنصور المن الداعی: ۰۳۱ ۰۳ ۳۰ ۰ 
٩ ۲۲۱۳۲ ۰ ۲۰ 6 ۲۳۹ ۰ ۱۵۲ + ۱۰ ۰ ۷‏ 
كما ۲۸۹ ۰ ۳۲۲ 

جوهر اصقل : ۱۷ ۰ ۱۸۵۰۱۸6 ۰ ۲۲ 


(ج( 
أو عاتم البوراق س رئيس البورائية 
الاسماعاية : به 
أو اعم الرازی ‏ الداعی الاعصاعیل : بمب 
TET “Ye “YEG YEY‏ ”ا ءا 4ه 
۷۵۹ ۲۳۰۲۰۳ 
أبو عاتم معروف اللیس‌اوری ت. اشاعر 
القیادورف : ۰۱۲۳ ۱۲ 
الحافظ ‏ الخا.فة لفاطمی : ۲۷ 
الا ع یاس ال : ۲۵۸۰۲۲۳ ۰ ۲۹۳۰۲۹۲ 
۳۰ 
آنو حامد الاسفرایی ل أرساه القادر بآ الله 


لشر يف الرضی : ۱۸۷ 
مباسة بن وتف : ۱۷۳ ۰ ۰۱۷ ۰۱۹۰ ۱۹۱ 
حدشی بن اد الغر ی «2اید : ري 


سر دش سن مسرهو ۵ دن رتسام ألقر أمطة : ۳۳۱ ۲ 





الحسن بن أحد بن أفى خازی السکتای ست 
والى مقلية : وو ۲۰۱ 
الحسن بن أحيد ن أف سعد الجنایي س 
الآعهم : AVAL‏ ۰۱ ۱۵۷ ۱ 65 + 
۸۵ ۲۱۰ ۰ ۲۷ 
الحسن بن آل الكل سسب اد ولاة صقلية : ۲۰۳ 
ان اا ست عه ا ن اا 
افاطمی : ۲۹۲ 
الحسن بن المياج : ۱۲۴ ۰ ۵۴ ۲۵ ۰ ۲۷۹ 
VY‏ 
اسن بن عيبيك اش اأبدى : قوم , ,بم 
اخسن العسکری : ٥و‏ › ۱۵۹ ۰ ۲۸۹ 
امسن ن على بن آیی طالب ۰ ۰۱۷ ۲۱ ۰ ۲۷ 
ووس وما ۱ ۱۲۸۱۰۱۸۷ 

۳۳ 
امسن س الاسم ن او دعم الوه مويق 
ان أن العافة عن الغرب : ۹۷ر 

اسن ۳ ۳ ن ماعل : ١‏ 

سین ن أحد بن عبد الله بث عمد بن [مماعيل - 
الامام الستقر : 
1 ۰ ۲۷ ۰ 1۹ ۰ ۷۲ ۰ ۷۳ ۰ ۷۶ ۰ ۷۸ » 


۰ ۵ ۸ ۷۳ 6 ۳ 4 0۵ 


۸ ۰ ۳ ۲۰۰ ۹ 

۰ ۱۵۱ ۰۱۵۲ ۰ ۱۵۰ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱۳ ۰ ۳ 

٩ ۲۸6 ۰ ۲۷۳ ۰۲۳۳ ۰۲۳۲ ۱۱۰ ۸ 

۳۲۲ ۶ ۲ ۰ ۸۸ 

الحسين بن حوشب الداعی : ۰ ۰ ۲۳۱۰۱۷۱ ۰ 
۲۳۸ ۰ ۲۳۹ ۲2۰۰ ۰ ۲4۱ 

او امین سب داعی الاعاة : ره » ۰۹۸ ۱۰۲ 4 

FANT A VT Nee 

الحسين بن زکرویه س القرمملی : 4۳ ۰ ۱۰۱ 

۱۱۰۷ ۰۱۰۱ ۱۷۱۰۵ ۰۱۶۸ e Vee Vo 


ی ا 


۸ ۱۰۰ ۱۳۰۰۱۲۳۰۱۱۱۲ ۰ ۱۳۵ 
امین بن عد أ القداح سس بلس اه 
عبيك أله : 55 + VY OY: CA ° TY‏ 
۰ : ۰۱۵۸ ۱۵۹ ۰ ۱ ۱۶ ۰ ۱۷۸۲ ۰ ۱۸4 
:امین بن عبد الله بن مد بنلعاعیل : با ه ۱ 
الحسين بن عل بن أوطالب : مره هی دب 
۷ ۰ ۲۸ » رخ ين" 2 ۳۷ ۰ ۷۱۲ ۰ ۸۰ 6 
۱۱4٩ 4 ۱‏ ۰ ۲۸۱ » ۲۸۷ ۰ ۳۳۶ 
«الحسين بن على الأروروزى _ آمير خراسان : 
۲۳ ۰ ۲ ۰ ۲۶۸ 
اسن بن على الحادى : وا 
أبن سفسون الائ بالايدلس 
الاج المتصوق : ١.م‏ 
الاوالى س الداعى الاعاعيلى بالمن : ١ء ٠‏ 
۶ ۰ ۷۵ ۰ ۷۷ 4 "ا 411 ۱۷۱۳ ۰ ۲۵6 ۶ ۳۱۰ 


۲۵۶ ۰۲۰۳ : 


A+ YY + 1£ مدان قرمط : 7إ +> ۳و‎ 
۹۵ AL CAF AY ۰۵ ۸ Ae 
۰ ل١ه‎ 2 °4 4A » ٩۸ ۰ ٩۷ +۹7 
۰ ۲۱۱ ۰۰ AYIA 
۳۱۵ ۰ ۳۰۸ ۰ ۳۹۷ ۰۱۳۷۲۹۰ ۲۷۱۰ (۳ 


حميد الدين السكرمانى ‏ داعى الا م يأمى الله 
فى رس * ۲:۸ ۰ ۲۹۳ 

مید بن یبمل سے وال اهرت : ۱۹۸ 

آبو حنيفة الامام : ۲۸6 

أنو حنيفة الثمان المغربى : عم ء ۱۱۳ کر 
۷ ۰ ۱۲۱ ۰ ۱۵۰ ۰ ۲۳۶ ۰ ۲۵۹ ) 
۰ ۰ ۳۲۱ ۰ ۳۲۸ ۰ ۳۲۹ 

رن حوشب ہے الداعی الا اعیل بان 
۲ ۷۳ ۱۷۰۷ ۳ ۰ ۷۱۱۳ 
۶۵ ۰ ۱۲۵ ۱۳۰۰ ۱۷۳۰ ۰۱۷۹۰ 
۲ ۲۳۳ ۰ ۲۳ ۰ ۲۳۵ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۳ 
۸ ۰ 6 ۲۰ ۲۶۱۰ ۰۲۲۰ ۰۲4 
۷۱ ۰ ۲۸ ۲۸۰۰ ۰ ۲۹۳ ۰ ۰۲۹۹ 
۶۹ ۳۰۰ ۰ ۳۰۷ ۰ ۳۱۰ ۰ ۳۱۳ 


(خ) 
خداش _ الداع العباسى : أنظر عبارة 
5 الخطابالمتشيع ‏ صاحب فرقة الخطا بية : 
۶ ۰ ۲۵ ۰ ۲۹ ۰ ۰۳۳ ۳ ۰ ۰4۸ ۷۹ ۱ 
۰۳۰ ۳۲۷ 
خلف الاعى : ۰4 ۱۲۲ ۰ ۱۲ 
ابن اخلیجح - حد تواد الماولو نیین : ۱۳۲ 
( د ) 


داود بن مشاه صاحب فر 2 الداو دیة 





با هند : ,۲۷۸ ۱ 
دندان س کاب تسد العريز ن آی دلفب : 
1٩ ۰ ۵۷ ۰ ۵‏ ۰ ۲۷۹ 
ويضان - والد ميمورن.. القداح ی بعض 
الروايات : مع 
(ذ) 
أو ذر التفاري الدقية ل ماعب الادىء 
الاشترأ كة : Yo¥‏ 
دول استضاقه مسالة بن حبوس بتکور ۱٩۳‏ : 
( د ) 
ابن دزام : ۲۹6 
الرشسد : ۲۷ ۰ ۳۷ ۰ ۳۸ 4٩ » 4۲ i f‏ » 
۲۵٩ ۰ ۱۳۷ ۰ 6‏ ۰ ۳۱۰ ۰ ۳۱۹ ۰ ۳۲6 


( ذ) 
أو ذا سمارك_الوعم المغرنى YY TIT o‏ 
الورادشتی ل ينا إلى الزراد شتية : ۲۹۲ 


أبو ذكريا الصیاعی الداء ی : ۱۱۰ » ۳۰۱۰۱۱۱ 
زيادة الله الاغلی ۶ ۱۱۸ ۰ ۱۱۹ ۰ ۱۳۵ ۰ 
۹ ء 88( 2 (1١‏ » ۱۶۱ * ۳۹5۲ 
زيد بن حارئة ل الذى أمره کی عل أحر 

الجیوش : ۳٤١‏ ۰ 
ز بدان خادم المودی : ر۱۸ 
زد ی على بن امین ااصلوی : ۱ ۳.۰ , 


: ۳۰ ۸ 


0 حتت 


ز كرويه بن مبرريه الترمطى : و ۰ 14 ۰ ۸1 ۰ 
۳ + هذ > 1۱ 6 ٩۲۰۱ 4 ۰۰ ٠ ٩۸‏ ۰ 
۳ 4 ۷۰۳ 6 ۱۰ 4 ۱۰۸ ۰ ۷۰4 6 
٩۲۵ * ۱۱۲ * ۱۲۱۱ + ۱ ۰‏ ۰ ۱۲۲۱ » 
TAA ۲‏ ¢< ۳۱۵ 
(س) 
سالم بن راشد ‏ أحد ولاة الفاطميين بصقلية : 
Ye‏ 
ان شا EE‏ أنظر عبد الله 
الف ل أحد دعاة الهدی : بر وت 
۷ ۲۹۳ ۰ ۲۸۵ ۰ ۰۲۹۱ ۲۹۳ 
ان سعدون الورجیل س الشاعر : ۱۷۱ 
أو مم هرك ا ولاذ اماط‌ین بصفلية : ۲.ب 
أو سعد اناي ااقر‌طی نت اه تاه 
٩۷ + ۳‏ ۰ ۷۰۰ 6 
Ne‏ ¢ ۷۷۷ ۲ ۷۳۰ ۰ ۷۷۵ ۰ 
۹ 6 ۲۷۱۱ * ۲۱۲ 6 ۲۱۳ » ۲۱ » 
۵ ۲۱۸ 6 ۲۳۰ ۲ ۲۳۷ ۰ ۲۸ > 
٩ ۳۷۲ ۰: ۲۳٩۹ » ۲۷۵ ¢ YE ¢+ Yoo‏ 
TAY ¢ TYA * ۷۸‏ 
سیف ایر س ]راهم ن عبد 1 الا کر ن 
تمد بن [تعاعيل : 
سيك اير بن الحسين بن عبد الله داح : هس 
COWEN WY +4 ° TA + 1‏ 
CAL CAF CAY CAY A EVA * VA‏ 
هط 4 كز مه اه ۲ ۱۳ ۹ 
۵ ۵ ۰ ۱۱۱۰۹۸ ۱۲ ۱۲ 
۰۹ ۳ ۰ ۱۷ ۰ ۱۱۷ 7 
«eA ۰ ۱۵۷ ۰ ۰ ۰ ۳‏ 
۳ ۰ ۱۹ :4 ۱۹۰ ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۷۰ 
۸ ۰ ۲۹۰ ۰ ۳۲۹ ۰ ۳۲۷ 
دعي إن ألى e‏ اشاش القردطى : ۲۱۸ ۰ 
۵ * ۲۱۹ ا ۲۱۷ 
مبعيف بن صاح ب صاب مدينة ذكور بالمغرب : 
۱۹۳ : 0 
أو سفييان الدذاعى : وغ > و۷ هو مب با 


قر أمطة الببحر من : 


j‏ تذار تسد أله 


۲۵۶ ۰ ۷۱ ۲ ۰ 

سان الفأرمى : 4۰ ری مه ۳1 › ¥4 
۰ ۲۵۷ ۰ ۳۱۱ 

أو ساية الخلال ‏ وزیر آل مد : ۲۹ 

سامان بن ألى ظاهر بن أفى سعيد المتافى ‏ 

ند زعماء ترامطة اپحرن ۲۱۱ 

سليان بن عبد اللہ س زع فرقة اللا فة بامن 
۳۲۷۸ 

سلمان ين عبد الك ب الليفة الاموی : ۱4 

نان راشد الدن الداعی : عم 

سيا ذ اجو سی سے ار ی عرد التصرر : ٣م‏ م 
۳۹۰ 

اسهوری باشا : ۳۰۷ ۰ ۳۱۱ 

السيد ایری الشاعر الابر هاشی : م 


(ش) 
ااشافعی الا مام : ۲۸۵ 
الشاورری داعی امن : ۱۷۹ 
اشریف الرضی لفاعر : وید ١عمإ‏ 
اشلخای التصوف : ٣.١‏ 


رس ) 
صاحب الر شم سب صاحب الثورة الشپورة : ,په 
۳۰ 
صالح بن سعیف سب قتل ذلولا وال نکود ۱۹۲ 
اسری اشاعر : ۷ب + ۱۵ 


(ط ) 
طالوت : ۰۳۵۰ ۳۱ 
ان طالوت اقرثی ل اثار بطراباس : 
۵ “< ۳۱۹ 

أبو طاهر الاي أحد زعام قرامطة 

بحرن : كم 4 444 4۷71 ۱۱۸ ۱۸۱ ۱ 
۵ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۲۰ +۰ 
۲ ۰۲۵۰۱۲۲۸۷۲۲۳ ۲۲۷۹۰ ۰ 
۸ ¢ ۰۲۳۹ ۲۳۰ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۷۲۱ ۰ 
۲۷۸ ۰ ۰۲۷۹ ۲۹۱ ۰ ۳۰۲ ۰ ۳۱۲ ۰ ۳۲ 

( م سس ۲۳ ) 


ند ۲۳ کک 


طغج بن جف 2 ۱۰۳ ۱۰۶ 

طلائع عن رزيك 2 ١‏ 

المليب بن الام الفاطمى : ۲۹ ۲۷۷ ۰ ۲۸۵ 
۲۱ ۲ ۳۰۲۱۷ 

(ع ) 

أبو العياس إبراهي بن أنى سعيد اإتالى القرمطى : 
۳۱۹ 

أنو العياس بن ز کروبه ب إبن أفى مد ز کروبه 

۱ داعی الکو وه = AA‏ 
و ماس السفاح : ۲-۵ 

العيباس نن عبد الطلب سس عم الردول : به 

آو المياس تمد الداعى ل أخو أنى عبد اله 

۰ ۳۶ الشيعن : ۸۸ : ۷۹ ۰ ۱۳۳ ؛‎ ۰ 
۰ ۲۳۳۰ FeV CAA ۷۲ ۰ ۵ 
e PVT ۰ ۲۹۸۰۲۹۷ ۰۲۹۰۹۱۰ ۲۹۵ ¢ ToT 
۳۰ ۰ ۳۳۸ ۰ ۳۳۵ ۰ ۳۳۳ ۰ ۳۱ 

آبو المباس مد بن أبى سعيد الجنانى للقرمطى 815 

3 الرحمن بن مد بن ماعل ۱ £ 

عيد الرحمن رن مد آن تشلملع : ۲و۱ 

عبد الرحن الناصر ‏ الأامرى پالاندلس : 
AA ۰۱۲۳ * ۲‏ ۰۱۹۹ ۲۰۳ ۰ 
of‏ 


عمك اأمزز ن أنى داف عمک ألله اداح 





يتصل بكاتيه دئدان : وه 
عرد آله أحد ن عد الله المهسدى سب الم 
الدی اذه الامس بن ز كروءهأنفسه : ١.‏ 
أنو عيد الله بن احد السفی_-- حددعاةعیید اه 
البدى : ۱۸۱ ۰ ۳۲۵۸ ۰ YEA‏ ۲۸۹ ۲۰۰۰ 
TAK + Tol‏ 4 ۲۹۱ ۰ ۲۹۳ 
عبد الله بن سيأ : باب e‏ 
و عد الله الشیعی : ۷و ويا ۵زا ور 
٩۳۲ * ۸‏ ۰ ۶ ؛ ۱۰٩ ۰ ۱۰۷ ۰ ٩۹۸‏ ۰ ,۱ : 
FA ۰۱۱۸ ۰ ۱۱۱ ۵‏ ۱۲۰ ۰ ۱۲۱ ۰ ۰۱۲۲ 
۵ ۰ ۱۳۱ ۲ ۳۳ ۰ ۱۳۵ ۱۳۰۰ ۰ ۱۳۷ ۰ 
۰ ۱۶۱ * ۱۱۷ * ۷۱۳ ۰ ۱۸ ۰ ۱۷۰ » 


۰ ۱1۹41 ۰ ۱ ۰ ۱٩۰ ۰ ۱۸۹ ۰ ۱۸۸ ۰ ۳ 

۰ ۲۹6 ۰ ۲۸۳ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۰6 ۰ ۲ ۰ ۰ ۹ 

: ۲۷۷ ۰ ۲۷۹ + TIMA: TTY ¢ TTT ¢ ۶۵ 

Foe ٩ ۳۰۳ 6 ۳۷۷ ۰ ۲۷۹ ¢ FYE * ۲ 

۷ ۳۱۱ ؛ ۳۱۲ ۰ ۳۱۳ ۰ ۳۱۱ ۸ ۳۱۷ ۰ 

PEE ۶ ۳۳۳ ۰ ۳۳۱ ۰ ۳۲۷ » ۳۲۲ * ۰‏ و 

Yo + Tot 

عبد الله ی‌عاس‌اشاوری : تابع أن حو ےب ۔ 
۳ ۰ ۲۳۷ ۰ ۳۳۸ :۰ ۲۳۹ ۰ ۲۶۰ ' 

عبك ألله ان الاس ۽ +4 

عيد الله بن عيد الرححن ثاثا بي الأميرالامرى 
بالأنداس : Tot‏ 

عند الله بن عر س الخطامي : ړوم 

عد اله ان القأسم ن 5 ن تمد بن موسی 
الكاظم o2‏ 

عيك ألله بن عد ن [میاعیل س غلف أبياه قى 
الاهامة , .عو > EY“ f‏ هو 
۳ ۰ ۵۵ ۰ ۵1 ۰ ۵۷ ۰ ۳۸۳ ۰ ۱۳۲۲۰۹۸ ۰ 
۱ 6 ۱۵۲ ۶ ۱۵71 ۶ ۷۵۸ ۶ ۱۵۹ : 
۳ ۰ ۲۹۰ ۰ ۳۲ 

عبد الله ين جمد ی عند الرحن الاوسط ل 
الآمير الامری بالادلس : ۷.۳ 
عبد الله امحصن س والد حمد النئفس 
الركية . ۳۱ 

عمد الله س مسعود : ۳۱۱ 

4۲ » ۱ » عمدالله بن میمون الد اح أأفر مط‎ 
۰ ۵۵ ۰ ۵ ۰ ۵۳ ۰ ۵۱ ۰ ۵۰ ۰۷ ۰ ۳ 
6 1۲ ۰ ۲۱ 4 ۷۰ 6 ۵٩ ۶ ۵۸ ۲ ۵۷ ۰ 1 
فك‎ AAW TT oe TE e TY 
CAV ۰ ۸۵ 4 ۸۰ ۰ ۷۸ ۰ ۷۷ ۷۲ ۸ 
» ۱۵۲ ۰ ۱۵۰ ۰ ۱۳۲۲ » ۹۸ ۰ ٩۳ e A^ 
۰ ۱۷۵۰ ۱۱۶ ۰ ۱۰۲ ۰ ۱۵۹ ۰ ۸ ۹ 
٩ ۲۷۹ : ۲۷۳۰ ۲۲۰ ۰ ۲۵۷ ۰ ۲۵۰ ۹ 


۶ ۰ ۰۲۹۲ ۲۹۳ ۰ ۰۳۰۵ ۳۱6 
عبدان د صرر حدان قر مطل » الو یس لا ی 


OEE ۳۵ و‎ EEE 


للدعرة الاساعلة : یم ؛ هم » 4۰ ه 
6 ۰ ۰۵ ۰۱ ۷ ۰ ۹۹ ۱۰۵ ۱ 
۰ ۳ ۱ » ۲۳۱ ۰ ۲۷۱ + ۳۱۷ 

عيد الله ن امن بن مد بن عبد الله القداح : 

۳۲۷ ۰ ۲۳۲ 6 ۱۷۵ ۰ ۱۹۶ ۰ ۶۰ 

عسید الله بن | سین بن أحد بن عبد أ لله الا کر : 
۱٩۹ » ۱۸‏ ۶ ۱۵۲ 

عييف الله ن الاصین من عی اشادی ن مد 


الحوأد ۰ Yo"‏ 
عبيد ايله بن الحسين الوى بن شمد بن إ[عاعيل : 
۷ ۰ ۱4۸ 4 


۱۷۳ ۰ ۷ ۰۷ ۰۲۱ » ۱۷ : -فیید الّه آیدی‎ 
۱ CANVAS VV SVT VE 
» ۱۳۰ ۶ ۱۱۲ ۰ ۱۱۱ ۰ ٩۷ ۰ ٩۲ ۶ ۰ 
۱۱۳۳ ۰۱۳۱ ۰ ۱۲۹ ۰۱۲۲۰ ۱۲۵ ۲۶۶ 
4 ۱۶۱ ۰ ۱۰ » ۱۳۸ 4 ۱۳۷ 4 ۱۳۵ ۰ ۶ 
۰ ۱4 ۰ ۱1۸ ۰ ۱۷ ۰ ۱:۵ ۱۶ ۷۲ 
٩ ۷۱۵۳۲ ۰ ۷۵۵ ۰ 1۵۶ ۰ ۱۵۳ ۰ ۰ 


۱۶۱ + ۱۲۶۸۰ ۰ ۷ ۰ ۱۸ ۰ ۷ 
o ۱۳۳۲ 6 ۱۲۵ * ۷۷۹۶ » ۱۷۳ ۴ 
o YN ¢ ۱۷۰ » A ¢ IA + ۷ 
o ۱۸۰ ۰ ۷۷ ۲۷۷ ۰ ۵ ۰ ۰ 
4 ٩۸۳۲ ۲ ۱۸۵ ۰ ۱۸۶ » ۱/۸۳ ۱ 
؛‎ ۱۹۱ ۰ ۱٩۰ ۰ ۱۸۹ ۰ ۱۸۸ * AY 
51“ 51١4 ۳ ۲ ۲ ۲۳ 


۲۷۲ ۰ ۲۷۵ ۰ ۲۷ ۰ ۲۷۲۲ ۰ ۳۷۳۲ ۰ ۸ ۰ 
1 
۲۸۸ ۰ ۲۸۹ ۰ TAY ¢ ۲۸۱ ۰ ۷۸۰ ۷ 


- 


6 1003 4 f e+ ؛‎ ۲۹٩ + ۲ ۰ ۳۹۱ ۰ ۰ 


۹ ۰ ۳۱۱ » ۲۲۰ » ۳۲۱ ۰ ۲۳۱ ۶ ۳۶۰ ؛ 

ل عمان سعيد بن مل بن الخداد الفقية ب تاظر 
۳ العياس الداعی ٠:‏ ۳۳۳۲ ۰ ۳۳۳۵ 4 
۷ ۰ ۳۲۳۷ » ۳۲۸ ۰ ۳۳۹ ۰ ۳۶۰ 

هر وبة بن وف : ۱۰ ۰ ۱۹۱ 

المرن الايفة لفاطمی : مه » ۲۰۵ ۰ ۲۱۰ ۰ 
۳۷۹ 

عقيل بن ألى طالب ۷ ۰ ۵۶6 ۰ ۷ ۰ ۹۳ ۰ ۵ ٩‏ 


آمو العلاء الممرى الشاعر : لزه » وه » ۳۰۲ 

على بن يرنه ب قايل مرداويج الديلى : ١41‏ 

على بن الحسين بن أحمد بن عید الله ن مد بن 
إسماعيل ‏ والد اقام امس الله ی بیش 
الروايات : وه ۸٩4 +° A۲ + ٦1+‏ 
e FY o NA °‏ ۳۲۷ 

على بن الحسين بن على بن ألى طالب : ما ء*ه؟ 

على 1 دون الاندامى ا بی مد بن المد ية 
با لعرپ : ۲۰۹ 

على بن أى زیر آشو آمبر صقاية : ۱۹۹ 

أو عل الداعی : ۷۱ ۱۳۰۰ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ ۰ 
۸ ۰ ۱۷۲ ۰ ۳۳۱ 

على الرضا : ۳ع » 6 » ۱۵۵ ۰ ۱۵۰ ۰ ۳۰۹ 

على زین للعادین : هه ۰ ۰۱٩‏ ۲۸ ۰ ۸۱ 

على ن آی طا لب : ۷ ۱۸ ۰ ۲٩‏ ۰ ۲۷ ۰ ۲۹ 

AEA EA COK FOE OS. 4 

١١5 2“ ۹۵ ۰ ۹۷ © ۸۷ » ۸6 4 ۸۲ A‏ ؛ 

۶ ۱۵۰ ۶ ۱1 ۰ ۱4۵ ۰ ۱۶ ۶ ۱۳ * ۶ 

» ۳۸۱ ۰ ۲۹۱ ۶ ۲۵۷ ۰ ۲۵۲ ۰ ۱۱ ۲۳ 
۳۲۷ ۰ ۳۱۱ ۰ ۳۰۲ ۰ ۳۰ ۷ 
۷۳۹ ۰ FFA ¢ Yo YY 

على بن عيد الله القداح القرمط : ٠ 11١٦4‏ 
٩ ۰ ۵‏ ۰ ۹۷ ۰ ۰۷۱۰۶ ۵ ۱ ۰۱۱۱ ۱۵۸ 

عل ن عرد الله بن حمد بن إسعاعيل : ره 

على بن عيسي الوزر ‏ وزير افدر : ٣ر۳‏ > 

۲۳۱ ۰ ۲۳۰ ۰ ۵ 

على بن أفى الفرارس ‏ وإلى صقلية : ۱۹۵ 

على بن الأيث بن مد ن [إسماعيل : .4 

على بن مد اصایی ب داعی المتتصر پالهن:۲۱ 

على امادی بن تمد بن على الرضا بن موسی : 
۵ ۱۵۵ 

ابن العلقمى س وزير ا مستعهم لمیاعی : و 

عاد الدين الداعى : أنظر إدراس 

عاد بن بدیل الداعی امیامی : ۲۲ 


عړار ان اسر من الحأ ية : ۲۵۷ 


لادوم د 


عارة العی الشاعر : ۷۵ » ۱۱۲ ۰ ۲۰ ۰ ۲۹ 
عر بن الاطات : ۱ ۲۲۱۱۰۹۷ ۰ ۳۳۶ 


رو پن الءاص : ۲:۱ 


عير بن بان العجل ‏ صاحب مهب العميرية : 
۲£ 

أبن عياش _ تزل المودى بداره IY ip‏ 
۳۰ ۰ ۳۳۱ 


عسی ین سم ۰ ۲۵ ۵ ۲۷ ۰ ۲۹ 4 ۳۹ ۰ ۲۵۲ ۰ 
۳ ۰ ۲۳۰۳ ۰ ۳۲۵ 

عيسى أن ۶و ی الداعی > ۲۳۱ 

عيسى التوشرى سس وال مص : ۱۲۵ ۰ ۱۳۰ > 
ct ۱۳ ¢ ۱۳۳ ۰ ۲‏ ۱۳۵ ۰ ۱۳۸ + 


Trt e F1 


رف ) 
ان فسل اليدتى ‏ الداعى الاعاعیل پالین : 
۰ ۷۵۰۷۱۳۰۷۲ ۰ ۱۱۲۰۷۷ ۰ ۱۱۵ 
۵ ۰ ۰ ۲۱۳ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۳۰ ؛ 
TEL‏ 4 عه ۸۲۹۹۰۲۹۱ ۰۲۷۱۰ ۲۹۹ ۳۰۱ 
۲ ۰۳۰۳۵ ۳۰۹ 
أو لو ارس أخلص دعاة حدان : په 
فيرو -- عفد 71 مس الخراسانى : مم 
فروز ہے داعي ادعاق : ۱۱4 ۱۱۵۰ ۱۱۰ 
۹ ۰ ۷۳۸۰۷۳۰ ۰ ۳۳۰ ۰ ۲۳۱ 
( د ) 
القادر ل الخخليقة الساسى : ویب ۱۸۷ 
الام القی بن احد الوی بن تد الوعی إن 
موسى النكاظم : مها 

أبوالقاسم القامم بأمى الله الذليفة الفاطسى الثالى: 
که CVT eA‏ ۸۸۱ ۰۳۰۸۲ ۸5 ۰ ۱۸۸ 
۰ ۲۷ ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۲۹ ۰ 
۳۶ ۰ ۰۱۱ ۰۱:۲ ۰۱۵۳ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ 
٩ ۱۷ ۰۱۷۳ ۰ ۱۹۹ ۰ ۱۱۳ ۰ ۱۲ ۰ ۰‏ 
۹ ۰ ۷۷ ۰/۰ ۱۷۸ ۰ ۰۱۸۰ ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ 4 


* ۱۹۸۰ ۷۹۰ ۰ ۷۸ ۰ ۱۸۵ ۰ ۱۸۶ ۸۳ 
* ۲۶۲ ۰ ۲۳۹ ۰ ۰۳۱۹ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۰۳ ۰ وم‎ 
۰ TAT ۰ ۲۷۳ ۰ ۲۹ ۰: ۲۹۲۱ ۰ TEV E FEY 
۰ ۳۷۲۷ ¢ ۲۳۲۲۰ ۳۲۱ ۰ ۳۲۷۰ ۰ ۳۱۵ ا‎ 


۳۳۰ 
أب و القاسم ان ز ارو ه سس ساب إلناقة ۹A‏ 8 
٩ ۰ ۷ + ۱۰‏ 


أو لا سم سحید بن أفىسعيد انا بیقر مطی :۲۱۹ 
أبر لھا اسن بن فرج حتت س وشي ف 
عرف صاحب کتاب استتار الامام ۶ ۷۱ 
اقاهر ب الخايفة الحيامى : ۱۸۲ 
القسطاق النتظر ل بمتقد الهثيرن بقرب 
ظهوره : ۳۰۷ ۰ ۳۱۱ 
اقداح : أنظر میمون بن غیلان 
ترمط : آنار حدان 
ز 2 ) 
كنس عرة أشاعر : ۲۰ ۰ ۲۸ 
لکرمای الداعی : ۲۵۰ ۰ ۵۳ ۲ 
ان کاس الودس الفاطمی ۰ ۱۹۲ 
ان كيداد + أنظر أيا ويد 
غ 
المأمرن : rc ff cf o EY ¢ YY‏ همه يرنه ؛ 
۸ ۳۰۹ 
مالى س تفسپ یه الأئوية : ۲۹۲ 
المارك ‏ مول (ساعیل پن جدفر الصادق : 
۰ ۱ ۷6 ۱ 
يډ رسول ۳ على الله عليه و سل : سد ع AYY‏ 


۰ ۲۱۵ ۰ ۱ ۱ ۸6 ۰ ۸۰۰۱۳ OA ¢ ff 





۱۳۷۱۷۸۳۱۰ ۴ ۲۱ ۲۸۲ ۰ وت‎ ¢ Ye ¢ YoY 

۳۵ ۰ ۲۳۳۹ 
مد بن آبی یکرت وال مه من‌قیل‌عی: ۱۷۷ 
يمد بن ود ن عبد الله. بن ميمون و آلد عبيد اللہ 


فى بعض اروایات : ۱۹ ۰ ۱۸۵ 


"O‏ سمدم 


خمد ين إتعاعيل بن عفر سد الامام ااسکتوم 

۰ 4 ۰ 4۸ ۰ ۶۱ 6 ۳۹ » ۳۸ ۰ ۳۷ ۲ ۳۲ 6 

۰۳۱۲ OA ۵۷۰۵۵ ۶ Of ¢ OF $ ON ¢ O° 

1۵ * ۷۲ ۰ ۷۸ ۰ ۸۰ ۰ ۰۸۱ ۰۸۲ ۸4 ه 

Ac‏ ۰ 6 ۰۹۷ ۱۰۱ ۱۱۲۰ ميل 

“(3 ۰۱۵۸ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۵۱ ۰ ۷۱۵۰ ۰ ۸ 

۱۷۰ e ۷ 

عد الما قر مس يبن على زین العاندین : ۲۱ رب 
۰ ۷ ۰ 8۸ ۰ ۵۲ ۰ ۵۳ ۰ ۵۵ ۰ ۲۵۹6 

عد البدول الشاعر : بمب 

مد البیب ‏ والد عبیداته ق مش الروابات: 

۱5۸۰ ۸۷ ۰۱۷۰ ۰ ۸ FT 

شيل النتظار نن اسن المسكرى بن على الحادى 

ان مد اطوادت اتی اسر داب وؤسامرا: .م , 

YA < 100 ‘° 1o۴ 

د بن الحنفية ۲ 1۸ 4 1۹ء ۲۳ ۲۰ ۲۵ 

۳۰۸ ۰ ۲۸۷ ۳ ۰ A 

تمد بن خلف اثیرتای : ۲۲۷ ۰ ۲۲۸ 

تمد بن زفریا الرازی ل اقیلموف : ۷۵۲ 

مد بن سایان ب رال مص : ۱۰۸ ١‏ ۱۳۳ 

۳۱۰ ۰ ۸ 

تمد بن طغمع ا لاششيد © ۱۸۱ ۱۸۲ ۰ ۱۸۲ ۱۸6 

حمد بن عبد أله س اانفس الوكة ۽ ۲۰۰ 

مد بن عبد الله س العروف یأنی لشلعلع : 

۱۲۲ ۶ "۷ ۶ 

مد بن عيد الله اقداح : ۰۱0 ۱۱۵ 

مدا جواد نعل الرتا س زوج أبنة المأمون : 

۱6۵٩ ۰ ۵۵ 

حمد إن على بن عيد الله بن البباس : هو » ۲۰ 

خمد بن القاسم ای (دریس سب آجلی ان أنى 

لمافية أيناءه عن المغرب : ۱۹۷ 

عمد بن محمد بن عيد الله القداح : ۱۱۶6 

اختار بن آنی عبد القن : ۱4 ۰ ۰۲۲ ۳ 

'المدثر سب قاقد السين بن ز کروبه : ۱.۵ 

المدى س عبد الله ن‌غیدی ن غد نا ماعیل : ۱۰۵ 


ان مدين الداعى : ۲۷۷ 


مدین ین موی من أى العافية ‏ آستید قاس : 

۱۹۸ 

مرداوخ ن ریار الدیلی: ۱4۵ ۰ ۲۵4 ۰ ۰۲2۰ 
۳۰۸ 


ااروزی س منع (فقباه من الافتاه : ۲۵۷ 

مزدك ل اسب ليه المزدكة : مم . مع ٠‏ 
۲ ۰ ۲۹۵ 

امستعلی الفاطمی : ۷۵ ۰ ۲:۱ ۰ ۲۷۰ ۰ ۲۷۷ 

السشکفی : ۲۲۵ 

السقنصی : عع۱ ۰ ۱۵۳ » وه < Ya. < YE)‏ 
۷۹ ۳۲۱ 

أبن هسرة : العالم الفي.رف : ۲۵۵ 

أبر مس اراعا نی : ۰۲۳ ۲۲۷ ۰ ۰۲۲۸ 
۳۲ ۰ ۲۸ 

مصالة بن سيوس اما ید الغری : ۱۹۲ 
۳ ۱۹4 ۰۱۹۵۰ ۰۱۹۲ ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ 

o ۲۳ : التسم‎ 

۱۳۲ ۰ ۱۲۱ ۰۱۲۵ + AY + A4 : العتضك‎ 

المعتمد : ويس 

معروف الداعى : ۱۲۳ 

الممن لين الّه : ۳۸ » پم عوء ۱۵۰ رون 





> ۲۱۲۰ ۰ ۱۹۸ ° ۱۸۸ ۰ ۱۸۲ ۰ ۰۵ 
4 YAT ۰ ۲۷۰ . ۲۹۲ ۰ ۲۲ ۶۹ 
۳۲۹ ۰ ۳۲۸ ۷۱ 

الغیرة بن سعید ااعجلی ‏ مسیالفيرية : ۲۳ 

۰ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۷۱ ۰۱۷۵ ۰ ۱۲ : در‎ 
۰ ۱٩۹۱ ۰ ۱۰ IAT < ۸۳ ۱ 
۰ ۲۲۱ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۱۵ ۶ _ ۳ ۰ ۱ 
۲۷۷ ۰ ۲۳۷ ۰ ۳۲۲ ۲ 

المقنع اسثراساف : ۰۲۳ ۲۹۵ 

المكتفى : ۱۲۵ ۰ ۱۳۲ 

المسكرم امایس : وا 

اين هايح الدای : وه 

متون بن سعيد ‏ ب [إمام أهل المديئة بالمغرب : ونيم 

آبرمنصورآحد ين آی سعید ابلنای القرمی: ۲۱۳ 


سس ر سس 


المتصرر: م١‏ °< م۱ ۰ AYY ¢+ 1A1‏ 
۹ ۰۲۳۰۱ ۲۱۲ ؛ ۲۸۳۲۱ 

متيب بن سلمان الکناس الداعی : ۳۰۳ 

الہدی اا ۳۲ ۸ ۸ ۱۱۳ 

المردى الفاطمى : أنظر عبید الّه 

الميدى المنتظيسر : مع . مع ا هه ۲اه 
۶ ۰ ۷۵ ۰ ۸۰ 

أو «بزول ن ز آروه صاحب اشامة » ببه ‏ 
FIA CITA ۰۱۰۵ ۰ ۰‏ 

مومت الرصول: 1۲ ۰ ۲۸۲ ۳۰۲۰ ۳۳۵ ۰ 
۳۳۸ 

موسی نن آی السافية : مهد ۱۹ ۰ ۰۱۹۷ 
۱٩٩ + ۸‏ ۸ ۲۰۳ 

موسی القطان ‏ عضر مناظرة آی عیان مع 
آبی اامیاس الداعی : ۳۳۳ ۰ ۳۳ 

۰ ۳۸۰۲۷ ۰ ۳۵۰۳۲ ۰ ۳۱ : مومی الکاظلم‎ 
» ۱4۶ 4 ۱۶۳۲ ۸۱ ۶ ۵۵ » ۳ ۰ 4٩ 
٩ ۱۵۲ ۸ ۵۵ ۶ ۱۵۶ ۶ ۱۵۳ ۰ 6۵ 
۳۰۹ ۰ ۲۸۹ ۰ ۲۸۸ ۰ ۲۸۷ ۰ ۵ 

مو نس الادم سس قاید الفتدر : وه مب 
۷۹ ۰ ۰۱۷۷ ۰۱۸۰ ۲۱۹ 

الود فى الدن هبة الّه الشیرازی الداعی : ۱۵۳ 

ميسور الداعى : ۷۰۳ 

يمون بن غيلان لفاری اقداح : ۲4 ۰ ۳۵ ۰ 
Co ۰ ۰ ۵ Ve f:‏ 
۵ 1 ۰ هك 4+ ۷۷ ۰۸۰ ۸۱ ۰ جه »> 
AY CAT * Ao‏ < :4 ۹۵ ۰ ۱۱۱ 
I0 ¢ ۱۵۵ ۰ ۱۵۰ ۰ ۳‏ ¢« ۱۵۷ 
۸ ۱۱۳۶ ۰ ۱۳۱ ۱۳۱۷ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۳4 
قفن 

ره 

تزاى بن ااستتصم الفاطس : ۱ ۱۳۶۵ ۰ ۲۱۷۹ 
۷۷ ۰ ۲۹۲ 

الفصفی الداعی : بها » ۲ » ۲۵۸ ۰ ۷۸۹ ۰ 
۰ ۲۵۷ ۰ ۲۹۸۱ ۳۱۳۰۲۹۳۰ 


تمس بن جد اسامانی : وه AY‏ + ¥4“ 
۶ ۰ ۰۲:۸ ۲۵۰۰۰۲۸۹ ۰ ۳۰۸ 
نظام املك ب وزیر مل‌کشاه السلجوق : ۲ه » 
۶ ۰ ۱۳۲ ۶ ۲۶۲ ۲۶۶ ۰ ۲۶۵ 4 ۲۶۳۲ ۰ ۷۲۵۹ » 
۳۹۵ 
يوج 7 الرسول : ۳۹ ۰ ۲۵۷ ۰ ۳۰۰ » ۳۲۵ 
توح بن :صر السامانى ل طاره الا“ماعيلية. 
وفتل السفی : ۲۵۰ 
رد 
الماد ی‌المیاسی ۸ ۰۲۱ ۲۱ يم سي افيس 
هارون سس ۳ موسی الرسول : ۰۰۲ ۳۳۵ 
هارون ن خماروية : ۱۱۳۲۰۱ ۱۳۲۰ ۰ ۱۵۲ 
هارون ن سعد العججل _ ل اد الزيدية + وب 
أبودائم ن‌گندین احتفية 2 ۸۱ ۰۲۷۲۰ ۲۸۷ ممم 
هولا كو القائد الغرلى : وبىء .ناز : ۲۹۲ 


ری ) 

کی بن [دريس بن رین [دریس: ۱۹6 ۰ ۱۹۵ - 
1۹1 

ی نن زید نن على زين العایدن : چپ » ۱۹ 

8 بن عيك الله العلوى س آ و سد اانقس 

الركية : ۲۷ ۰ ۰۲۷ ۳۰۹ 

می ن الهدی س على قدا الطالقان کا. 
بذ کر بعضش : ۱۱۰ ۰ ۱۱۱ 

أو بزید ملد بن كيداد ب الاارجى بالغرب 
۳ ۰ ۱۸۵ ۶ ۱۸۳ ۰ ۳۰۳ ۰ ۲۰۵ » ۲۳۰۸ 
۹ ۳۲۹ 

امسر لاه : ,سر ' 





الع ن «درار 
۷ * ۱۰ ؛ ٩۶۱‏ » ۱۲ ۶ ۱۲۳ ۰ ۱۳۸ ۵ 
۸ + ۱۸۸ » ۱۸۹ ۰ ۳۱۳ ۰ ۳۱۷ 

أو قو نی EE‏ ۲ اممك سمهي الخير : ,۲۳ 

يعوب بن إمساق ‏ هید .زد البحربة الى 
أرسابا المهدى : «يم 

آمو يعقوب إسحاق بن أحمد : أنظر المجزى 


تحت ۳۳۰۹ مت 


أو و له ن ألى مدهيك اعتای القر مض : ۷ ۳۱ 
توف على الام :۲ + ۲7۹ + o FA TEE‏ 
۴۲ ۵ ۳۲۳۵ 


الفساأ 


أم حبيب ل زوجة القا تم بأس الله : هيوم 

أم أى المسين _. ابة روز الداعی : ۳۳۱ 

خرما زوجة مزدك : ۰۲۲ ۲۹۵ 

فاطمة پنت رسول ألله : ۰۲٩‏ ۲۹ ۰ .۵ ۰ ۰۷۹ 
۳ ۰ ۰۸۷ ۱۱۹ ۰ ۱۸۳ ۰ ۶ ۰ ۰۱5۵ 
۸ ۱۵۲ ۰ ۱۸۰ ۰ ۱۹۱۱۱۲ 
۶ ۲۵۱ ۰ ۰۲۹۲ ۳۱۱ 

اطمة بت آيی مسل الضر اسای 


۲ - الاما کن 
ر۱) 


الا اه : ۲۱۳ 4 ۳۱۶ 6 ۳۲۳۹ ع ۲۱۵ 


۲۹۵ 4 ۲۳ ۰ 


آذر پیچان : ۰۱۲۲ ۲۲٩‏ ۰ ۲۲۹ ۰ ۲6 ۰ 
۰ ۰ ۳۰۸ 

آسیاتا : انظر الاندلس 

الاسكندرية 5 ۱۸ ۰ ۱۷۳ ۰ ۱۷۹ ۰ ۱۸۱ ۰ 
۲ ۲۰۵ ۱ 

آصفیات : ۲:۵ ۰ ۲4۱ 

۰۱۱۸ ۰ ۷5 ۰ ۷۵ ۰۷ ۰ ۲۷ : أفرشية‎ 
٩ ۱۲ ۶ ۱۶۱ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱۲۰ ۹ 
۱۸۸ ۰ ۱۸۰ ۰۷۱۷۲ ۰ ۱۷۱ ۳ 
۰ ۲.۵ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۰۱ ۰ ۱۹۳ ۰ ۸۹ 
۰ ۲۲۱ ۰ ۲۹ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۲۵ ۰ كلم‎ 
۰ ۲۳۱۱ ۰ ۲۹۹ ۰ ۲۸۸ ۰ FT ۸۳ 
۳۰ ۰ ۳۳۳ o YY 

وت ل قلعة جذو ی عر قزون : ۷4 

الاتدلس : ۱۷۰ ۰ ۱۸۸ ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ ۰۱۹۵ 


۲۵۵ ۰ ۲۵ + ۲۰۵ ۰ ۲۰۳ ۰ ۹ 


أنطا كة : ۲۹۶ 

‘ETT CA “EA < fF ۲ : الاهواز‎ 
۲۲۰ > ۳۲۳ ۸ 

أورية لل قملة مفر مة : ۱۹6 

أيريا شيه جزيرة : وهم 

۲۰۲ ۰۲۰۱ : A4 : l,j 

[یکجان _ جبل بافريقية شع فيه فج الا خیار : 
۳۰ 

(ب ) 

باجة ب مدية پالفرب : ۳.۳ 

الیجر بن : ۷ ۰ ٩۷ 4 ٩۳‏ 6 ۱۰ د 
۷۳۲ ۱۷۵ » ۳۹۰ ۰ ۲۱۱ ° ۲۳۹۶ ؛ 
YEP < ۲۶۲ ۰ ۲۳۷ » ۲۲۲ ۰ ۲۷۷۳‏ 
of‏ ¢ ۲۹۶ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۷۹ » ۳۰۷ * 





۳۰۸ 
عارى : ۲۵۸ 
۳0۰ 


رقة : ۰۱۷۲۷ ۱۷ ۰ ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ ۲۰۳ 
اایصرة : ۳۱ ۰ ۵۷ ۰ ٩۳‏ ۰ ۱۰ ۱۷۵ ۱۷۹۰ * 
۰۱ ۲۲۰ ۰ ۳۷۱ * ۳۲۲ ۰ ۳۲۳ 
بداد YY‏ و ود CVE CU‏ 
۰ ۲ ۰ ۰ ۱۲۷ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱46 
۲ ۰ ۰۱۸۷ ۲۲۳ * 
فرع ۲۲۲۲۲۵ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ : 
۰۱ ۰ ۲۶ ۰ ۲۲ ۰ ۲۹۹ ۰ ۳۰۷ ۰ ۲۰۸ + 
۵ ۰ ۳۳۰ 

البقيع ب موم و س الدية * ۰۳۰ ۳۳۲ 


بلخ 





من اعدال سر احان : ٩۸‏ 
(ت) ‏ 
تاهرت ‏ مدئة بالمغرب الاوسط : ۱4 ه 
۸۹ _ ۱۱ ۰ ۱۹۲ ۰ ۱۹۳ ۰ ۱۹۶ : 
۱٩۸ ۹‏ ۰ ۳۰۳ 
تیامة : ۲۳ 
توزر ‏ مدوة بكورة قسطيلية ,ونس : 0م( 





“(41 IAA ۱ ۱۷ 4 ۱۳۲ ¢ ۱71 1 تو0‎ 
۳۲۰ 6 Ta ۰ Yeo 


( ج) 
الجريد ‏ باهريقية : و١‏ 
المزار : ويس .بن 
چتا بة س من موایء الخايج الفارمى : ورم 
جیحود : ۲:۸ 
اجره د ۱۲ AY < (Y1‏ 


رح( 

CVF OV ری‎ ¢ FA + TY الحساز :يس‎ 
۳۱۵ ۰ ۳۰۸ ۰ ۲۰۲ ۰ ۰۹ 

جاه ‏ من مدن شام : که 

حص : ۲ع ‏ لام 6 1.6 مه وا پا 
FV +1131 ° ۷‏ 

البيرة : جم 

(خ) 

اطایور : وسوم 

خراسان : ۱۵ مود بو ٩‏ ۸ و رب 
۷۸ ۰۱۲۰۱۲۳ ۱۵۵۰۱۱۳۵ ۱۵۳۰ 
۰ ۰ ۱۷۲۲ 4 ۱۸۸ ۰ ۱۸ ۲۰۰ 
FV For < YEA ۰ ۲۸ ۰ ۶‏ 
۷ ۰ ۳۰۳ ۰ ۳۰۸ 

شوارزم ؛ £۰ م؛ 

خوزستان : ۲ ۳ 

| رد ) 

دجلة : رب 

مشق : 14 + A7‏ ۰ ۱۰۳ ۰ وم وی 
۹ ۰ ۱۳۷ ۱۲۸۰ ۰ ۱۳۶ ۰ ۰۱۳۸ ۱۵۱ 
Yeo‏ < ۳۳۰ 

درماوند س جيل قريب من الرى : ۳۸ 

الديلمر س قر الما عي بن عبد الله : پې ۽ 
YE1 4 YEY‏ 


(د) 


الرحبة : ۲۲۹ ۰ ۲۳۰ 


ب 


رحية مالك نن طوق : ۲۲۹ 

الرصافة سب مديثة غرلى الرقة : ع,م 

رضوى ل جیل بااجاز : ۲۰ 

رقادة سب مدينة بافريقية : ۱۲۰ ۰ ۱۲۵ ۰ ۱۳ 
۸۹ ۰ ۰۲۰ ۲۵۷۰۱۲۰۸ ۰ ۱۳۲۰۰ 
۳۰4 

الرقة : .و مسب 

CF CVA e oV o «oY : الرملة‎ 
۳۳۰۰۱۳۸۰ ۱۳۷ ۰ + 3۸ 
۳۳۱ 

الرى : ۳۸ ۰ EF‏ ۰ ۵ ۰ ۱۲۵۰۱۲۲ مول 

۳۰۸ ¢ ۲۶۹ ۰ ۲۶49 ۰ ۱۸۷ * ۹ 

رد) 


الر اب مسي امغر ب : ۲4 


' زويلة ب مديئة بئأها ألمردى قرب الهدية : ۲.۰ 


(س) 


من قري الاهراز : هب 





سا با ماه أى توح 

ساسا + ۳۰ مع 

سیته -- من موایء الغرب الا تصی : ۳۰۳ 

سولاسة ‏ من مدن المثذرب : لإم » وو 
۹ ۱ ۰ ۱۱۹ ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۲۱ 
۵ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۹ ۰ ۱۵۰ ۱ 

۰ ۱۹۱۶ ۲ ۱۱۳ * ۱۱۲ * ۱8 ۴ ۱8۲ ۱ 
۱۲۱۹۰۱۹۷ ۰ ۱ ۰ ۸ ۰ ۸ 
۳۲۷ ۰ ۲۲۰۰ ۳۲۰ ۰۳۱۷ ۹ 

سردائية سب | تمس الها عامورن عل الروم بالقرب 
مها : سرب 

سطيف س من مدن كثامة : سب 

سقاقس_ ‏ هيئام بارس : هت 

سلا سب مديئة بالمغرب الاقمی : وه 

سل : ۲۶ » ۲و ۰ ۰۳ موه او وی 
Ye OA CV ۰ TT ۳ ۷ ۵‏ 
۰۷۳ ۸۷۵ ۲ ۷۸ ۰ ۷۸ ۰ هلم هم ع AA‏ 


۳۱ مت 


۲۸ ۰ ۲۵۰۲۹۰۳۲۰ ۷ CV. CA CARAS AF CAF 
۲٠١ غر بصقلية‎  نيمرط‎ ۱۰۷ ۰ ۱۰ ۰ ۱۰۵ CIF 1° 
۱۳۸۰۱۲۸۰۱۲۲۱۰۱۲۲ یهت مد ینة بالشام:‎ ۱۱۳ ۱ ۰ ۰ ۲ ۸ 
۱۳۹ : طرابلس شام‎  . ۰۱۲۳ ۱۸ ۰ ۷ ۴ 
۱۳۵ ۰۱۳۵ ۰۱۳۳ ۰ ۱۲۰ : طرایلس الغرتب‎ ۱۳۷ ۰ ۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰ ۱۳۸ ° ۹ 
۰ ۱۹۰ ۰۱۸ ۱۵۰ ۷۳۷ ۹ ۰ ۲۱۰ ۰ ۱۸۸ ۰۱۸۲ ۰ ۱۸۱ ۹ 
۲4۸ ۰ ۲3۷ ۰ ۱ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۲۷۱ ۰ PAY ۸۲۳ ۷۸ 
۳۲۱ : طوروس ل پاسیا الصفری‎ ۳۲۰ ۸ ۹ (۸ ۳۹ 
® سار سس مدینة يتواسى الموصل : .سم طائجة ل میتام بأاغرپ الا قی‎ 
الساوة ل باآدية بشيه الجزيرة : بو مد (ع)‎ 
عدن لاعة بالهن : بإب‎ ۱۰3 
c4 ¢ A ¢ o ¢ SV CFA ۲٩ : سملا س موصعم قرب الری : ۳۸ المراق‎ 
۰ ۱4۱ ۰ ۱۲۳۸ ۰ ۱۰۷ ۰ ٩٩ ۷۱ ۱۱۲ : آسند‎ 
۰ ۱۹۳۰۱۷۰ ۱۷۴ ۰۱۷۳ ۷۷ ۹۱ ۲۰۱ : سوسة سب هن مدن توس‎ 
۰ ۲۲۹ ۰ ۲۳۰ ۰۲۱۸ ۰ ۲۱۳ ۶ 
) رش‎ 


۹ ¢ ۲۳۰ » ۳۳۱ ۰ ۳۳۳ 6 ۲۵۸ ۰ 
TEA STP TVA TNT E YY‏ 
۹ ۳۳۱ ۳۲۲ 
سطر هکرم [عدی وا مدیلة الا هر از 


اشام :۷ > +o‏ 4 ۱ ۱ جايو 
۳ ۸ ۱۰۵ ۰ ۰۷۱۰۱ ۱۰۷ 
۰۵۹ ۰۷۱۷ ۱۲۰ ۰ ۰۱۳۲ ۱۵5 
۹ ۱۸۱۲ ۰ ۰۱۷۲ ۰۱۱۳ ۱۸۲ 





۷ ۱:۰ 
۱ ۱۱۵ مولا .عرزن م ون 
۶ ۰ ۲۷۲ ۰ ۰۳۰ ۰۳۰۷ ۳۱۵ ۱ 
شیراز : ۳۱۲ )غ( 
لفود : ۱۲۳ 
(ف) 
اقا موعدم قرب مه : ٣۹٩‏ 


فأرس : £ ¢ 19 + VY‏ ۰۷۸ ۰۳ ۱۱۰ 
۲۱ ۰ ۱۳۳ » ۱۳۳ * ۱۲ * ۱۳۸ ه 
۳ ۰ ۰ ۰۱۷۱ ۱۸4 كما 4 ۲۶۲ » 
۳ ۶ ۲۵ ۸ ۳۸۲ < ۳5۸ ۶ ۲۵۰ 4 


صقلیة : 144 ۱۸۵ ؛ وا » اجب مب 
٩.۲۰۲ * ۲۰۱ 4 ۰‏ ۲۰۵ ۷/۸ 
صا VY i‏ ¢ ۲و ۲۳۶ ۰ ونم 


(رط ) ۶ ۲۷۱ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۹۵ ۰ ۳۰۳ ۰ 
الطاحونة سب موضم بطرا باس الغرب : ۱۳۸ ۹ + ۳۰۸ 
لطا لقان خر اسان : > 1۸ 4 ود یف مه نج الا خیار س موضم یل [یکجان بافريقية : 
۱ ۹ ۰ ۰۱۲ ۰۳۲۰6 ۲۷۹ ۰ ۳۱۰ 


عي تار 2 و4 یو ۲ ۱ سملن باو فش : ۰۲ ۳۰۷ .۳ 


بت ۳۲ س 


لفر ات +۲۲ م۶( 
مرغانة ‏ فر اما #د ن (عاعیل: ۲۸ ۰ ۱۸۲ مازتدران ‏ وی طبرمستان r:‏ 
فلسطن : هع . ۰.۱۰۲ ۱۲۵۹ ۷۲۱۵ مالقة ‏ من غور الانداس . ۳و۱ 
(ق) ES‏ 
ا ی ی المحمديه ‏ مدية بالمغترب الاوسط : ٠٤‏ > 
ا e‏ 
اه e‏ و ۰ ۷ ۳۸ ۰ ۳۹ ۱۷۳ د 


درطبة : ۱5۸ ۲۷۵۶ 
قرقیسیا س بلد على نہر اخانود : ۲۲۹ 


مرا کش : ۰۱۷۰ ۱۵۵ 
مرو الروذ خراسان : ٩۸‏ ۰ ۱۲۳ 
مسورب جپل بأعال تفا نز < ۱۷۳۲ 





قسطتطيةة : مد يذ ی الشمال من رفادة : ۲۰۸ المسيلة ‏ مديئة بالمغرب الأاوسط : ۳۲۰۸ ۰ ۹ ؛ 
القطاتح : بدیثة این طولرت : 5 ۰ ۱۲۹ ۳۹۹ 
قطیف : ۱۱۰ ۰ ۱۱۱ ۰ ۰۲۲۰۰۳۲۱۱ ۲۲۹ ۰ مشترل : ۱۷۳ 
۰ ۰ ۳۲۷۲ ۰ ۲۰۸ مهس : ۲۱ ۶ ۲۰ : 2۷ :۰ ۸ ۰ ۱۱۲ ۰ FP‏ + 
ققصة س مدیة با فرشه : .۲ ۶ ۰ ۱۱۵ : ۲۲۹ ۱۳۰ ۰ ۱۳۱ ۰ 
قلورية باطالا , .ليا ۲ ۲۷۰۲ 307 ` ۶ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۳۷ < ۱۳۸ 4 
ور هستان ين مرک انجاعط تسد ألله داح ۲ ۹ ۰ ۱8۵ : ۱۷ :۰ ۱۵۶ ۱ كهل > 
۷۱ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷۶ ۰ ۷۷۵ ۰ 
۶ ۰ ۱۷۰ 


۰ ۱۸۲ ۰ ۱۸۱ ۰۱۸۰ ۰ ۱۷۷ ۰ ۹ 
۰ ۱۸۷ ۰۱۸۲ ۱۸۵ ۰ ۱۸۶ ۲ 
۰ ۳۲۱۱ ۲۰۶ ۰ ۳۲۰۳ » ۱۰۱ . ۶ 
۰ ۲۳۲ ۰۲۳۲۰ ۰۳۳ ۰ ۲۲۰+ ۰ ۸ 


ااشیرو ان . ۵ ۱۳۷ : ۱۶۰ ۰ ۱۶۷ ۰ ۱۷۱ ۰ 
۵ دروو ادا ETN‏ ۳۳۷ ۳۳۹۲۰۴ 
۷ ۳۹۶ * ۳۷۸ ۰ ۳۰۳ ءٍ ۲۰ : 


۲۷۸ ۰ FAA ۰ ۲۵ ۰۲:۲ ۲ قا‎ 
۲۲۱ ۰ ۳۱۱ ۵ ۳۷ ۹ 3 

کستامة ل قبيلة مغر بة : ړا + ۸ چا FFA‏ ع ۳۲۹ 
A ¢ EY‏ ی موف ی ارب : ۱۱۳ ۰ ۰۱۱۵۰۱۱ ۰۱۱۱ ۱۱۷ 
i CN E‏ ۸۵ ۲۰ :۱۲۸۰۱۲ ۰ ۱۲۲ ۰ 


۰ ۱۰ ۰ ۱۵۱ ۶ ۳ 
: ۱۷۶ ۰۱۷۲ ۰ ۸ 
e ۱۹۸ ۰۱۹۷۰ ۱۹۲۰ ۰ ۱۹۶ ۶ ۸۷ 
۲۱۱ ۳۲۱۰۰۲۰۳ ۰۲۰۱ ۰۲۰۰ ۵ 


الكرخ د قرب بغدآد : ۳۰۳ 
يريا شيه جزيرة جتوى [طاليا : وم١‏ 
کلواذ! ل قرب يتداد : ک ‏ ۱۱۰ 


لکوة : .۵ ۰ ۵۷ ۰ ۰4 ۰5 ۰۷۰ ۷۲ ۰ ۲۳ ۰۲۱۹ ۲۱۶ ۰ ۲۸۸ ۰ 
VA + ۷‏ < ۹ ۰ ۰5۸ ۹5 ۰ ۱۰ ۰ ۱ ۲۷۰ ۲۷۵ ۰ ۰۳۰۸ ۳۰۷ ۳۱۰ 
0% ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۵۹۷ ۰ ۸ ۳۵ از جما واس الى YA‏ 


YY ۳۰۸ 


جم ا 


مكتاسة 2» ۱۹۵ ۰ ۱۹ ۰ ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ م السکلات الى ندل على 

۳ : ۰۲۱۸ ۰۷: ۰۷۲ 4 ۸ ا‎ n 
حو ادث تارضية هام4‎ ۲ OYY < YEY 7 
)۱( 7 

ااتصورة ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۱۳۲ 

الیدیة ۰ ۸۳ ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۷۵ ۰ ۰۱۸۰ ۱۹۱ ۰ 1 مت 2 ا غدل اشراساق : 
۸ ۰ ۲۷۰۵ ۰ ۰۲۰ ۲۰۷ ۰ ۱ 0 5 
E E CSS‏ الاو اة س أتباع ای هأثم ن #سد ان 
۷ ۰۲۳۹ ۲۰۶ ۰ ۲۱۲ ۰ 0 

۳۰۸ ۷ 


۲۲۰ ۰۳۰۷ ۹ 


۳۲۰۵ FEY ¢ oY ¢ الاتراك‎ 
V4 ‘YT < المزمنية‎ 


۳۲۵ ۳۱۳۲ ۳ عم له :نبا ۰ ونا ع‎ yl 


( ۵ ) ۹ ۸۷ ۰۵۲ ۷۱۰۵۳ ۰ 
انکور مديلة بالمغرب الاقسی : ۱٩۹۳ ۰ ۱٩۹۲‏ ۳ ۱۵۱۱۶۶ ۰ ۱۵۲ ۰ ۰۱۵۳ ۵ 4۱ 
مپأوند : ۲ + ۳ ۰۵ ۰۲۸۰ ۰۲۸۵ ۰۲۹۰۰۲۸۸۰۲۸۷ ۳۰۵ 
تپساور : ۰۳۸ 2۰ ۰ ۳۲ ۰ :۳۲ الاخشدبون ۰ ۱۸۵ 

۰ الأخشيد 2 ۰۱۸ ۰۱۸۲ ۱۸۳ ۰ ۱۸۵ 


| ر“ جرا ۷ 6 « » ۰ ۷ ۰ ۰ 
هچر : ۱۷۵ ۰ ۳۲۳۲ ۰ ۲۲۶ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۳۰ تا وتا ۱ ۲ ۰ ۲۰۳ ۰ ۱۳۳ 
هراة ست من اعال خراسان : ۱۲۳ الآدارسةء ۱۷ ۰ ۰۲۷ ۰۱۷۲ ۱۸۶ ۰ ۱۸۵ 
۱ ۸ ۱۱ ۰ ۱۹۲ ۲ ۱۹۶ ۰ ۱۹۵ ؛ 


۳۰۹ ۰۳۰۷۰۲۰۳ ۰۱۹۷ ۲ 


اند : هی ۰ ۰۱۱۲ ۲۰ ۰ ۲۷۸۰۲۱ 


۳,۵ [ديس ان عند الله الحسى : لا‎ 0 
ا ا الحعن بن اقاسم بن [ددس : لاوا‎ 
۰۱1۹۵ ۰۱۹۶ ی ) کی بن [دديس بن عير بن [دریس:‎ ( 
شرب : أ تظر المد تة كوا‎ 
Yo < YE ۰۲۳۰۲۲ ۰۲۱ , Ye ele ۱۷۳۲ ۰۷۱۰۵۵۰ و‎ NY < EV ° Eo + أن‎ 
۱۳۲ ۳۱ ۰ ۳۰ » ۳۹ » ۲۸ ۰ ۷ ۹ CAY VI CVA ۰ ۷۷ + VT ۰ ۶ ا‎ 
۰1۲ ۰ 1۱ ۰۰ ۰۳۹ ۰۳۷ ۳۲۵ ۱۱۳ HY ۷ ۳ VT 
tor CEA CEA ٩ 2۷ ۰ 2۵ ۰ 22» ۲ ۱۲۵ ۰ ۱۲ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۶ ۶ 
OVO SEE EOE ل‎ ۵ ٩ ۱۷۲ ۰ ۱۵ ۰ ۱۳۵ ۰ ۱۳۱ ۰ ۰ 
۹۶ ۰۷۳ ۰۲۳۲ TY ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۸ ۲۳۶ ۲۳۲ ¢ FEY < ۱۸۵ ۷۵ 
SVE REA EE EE YE FE ۰۲۳۸۱۲۳۷ ۰ ۲۳۱ ۳۵ 
SA VN CVA CW » كلا‎ ¢ Voc ۱۲۷۲۰۱۲۹ ۰ ۲۵۶ ۰ ۲:۳ ۸ 
۰۸۸ ۰ ۸۷ ۰ ۸۱ ۰ ۸ ۰ ۸۳ ۱ ۱۳۰۳ ۰۳۳۰۲ ۰ ۲۹۹ ۷ 
Te ERAN OAT OYE eA » وه‎ ۷۲۱۰ eA POV ۰ اي‎ 


۱۱۳۰۱۱۳ ۰ ۷ ۷ ۰ ۲ ۳ ۳۲۸ ۰ ۷ 


4 د 


۰ ۳ ۰۱۲۸ ۰۱۳۶۰۱۳۰ 
۰۱2٩ ۰ ۱۶۸ ۰۱۷ ۷ ۸‏ 
۰ ۱ ۰ ۱۵۲ ۰۱۵۲ ۱۵۶ ۰ ۱6۵۵ 
۷ ۰ ۰۱۱۰ ۱5۱ ۰ ۱۱۲ 
e ۳‏ ° ۱۱۷ ۰ ۱1۸ 
۹ ۱۷۳۰۱۷۰ ۰ ۰۲۰۸ ۰۲۲۳۰۲۱۶ 
Yo ¢ ۶‏ ¢ ۲۳۰ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۳۲ ۰ 
۳۹ ۲۳۸ ۰ ۰۲:۰ ۰۲:۱ ۰۷۶۲ 
o YEA ۰۲:۷ ۰ YEN ۰ ۲:۵ ۰ ۶‏ 
۰ ۲۱۳ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۷۵ ۰ ۲۷۱ ۰ 
۸ ۰۲۸۰ ۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸۵۰۲۸۶ 
FAY < YAY ۰۲۹۰ ۰ ۲۸ ۸‏ < 
We» Feo é4 ef ¢ FAV ۰ ۵ ۰‏ 
۷ ۰۳۰۹ ۰۳۱۰ ۰۲۱۱ ۲۱۲ ۰ 
۳ ۲ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۳۲۰ 
e ۷۳‏ ۳۳۲۷ 
الاما عة تسام فى النشاط العللى فى عمد 
المأمررن : غ6 
الاععا علة تفضل حمد بن أسما عيل على أبيه : هب 
الاسماعيلية الذين يؤيدون ععة لأسب عيرد الله , 
48 ۱۵۲ 
ll YF‏ مق جنب أتباع آغا شان , ٣٣س‏ 
اه ۹ 911 + ۱۱۷ م۱ IA‏ 
۰ ۰ ۰۱۲۵ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۳۱ ۰ ۰۱۳۷ 
۸ ۰۱۹۱۰۱۸۰۱۸۸۰۱ 
۲ ۱ ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۷۲ ۰ :۲۷ 
۴۳ ۰ ۳۰۱ ۰ ۳۰۷ ۰ ۳۰۵ ۰ ۲۱ اه 
۰ ۰ ۳۱7 
الافطمية ‏ اعتقدوا پامامة عید الّه من جعفر 
اللمدسروف با لا فعلح : Yo‏ سه 
الافلاطو نية : .م2 .> 
امام CYA CYA FV + + < 1۹ ¢ A i‏ 
۸۵ ۰۳۵ ۰۱۳۸۰۳۷۰۳۹۱ ۰۳۹ ۸۱ ۰ 
AF ۱ ۵ ۲‏ 
CTY INTE HY ۶‏ 
۰ ۱۹ ۰ ۱۵۷ ۰ ۱۵۸ 


إماءة أحمد بن عيد أل : ٣چ‏ داوج 

إمامة امین ن احد وع ل لي 

[مامة عید اله الرطى : ١ع‏ سد و 

(مامة د نن (ساعیل :سب ا موه 

| ۶ه الاساصلية یب وب 

الا عة الستوردون یتضذون سلية مرکز! لدعو تهم : 
۷ 

۲۲ ۲۱ ۲۰۰۱۸۰۱۸۰۱۷ : الامونون‎ 
۰۱۹۱ ۰ ۰ ۳ ۶ 
۲۰۳ ۰ ۸ ۰۱۹۰۱۹۳۰ ۲ 
CVV cP ¢ VAs ۰ ۳۲۵۵ ۰۵ 
۳۱۰ ۸ 

٣۹٤ ۰ ۷۲۵۳ : الاتميل‎ 

( ب ) 

البايكية سس أتباع بايك الاري : سب 

البا قرية ااافا تمد الياقراب 

YP) VY ۰۱۳۵ FE ۰ ۱۱۹۸ یر‎ 
۳۲۱۱ TeV ¢ °" 

بثر رمدم : ۱۸۹ 

بتو عبد امطاب : هلم١‏ 

بنو مدرار ‏ علوك سجطلاسة : چا 

الوائية سس فرقة :ول يمدةالادوان جميمبا: عوب 

الپرة. جماعة من أنسار المستعل الها طمى . 94 انوم 

البودانية سم قرقة [سماعيلية من أتباع البورالى ‏ 
۷ 

اوبرت : ۸ ۰ ۱۸ 

لبا ية س آتباع بيان بن ستعان : ۷۷ 


امن تمایرت : ۲۳۱ 


رت ) 
التوراة : ۲۸۲۳ ۰ ۲۹ 
رش 
ادنو به ی تعاب نر بة إله اخس والشر : 


۳۳۹ > ۵ 


سم 


)€( 
| هقر به 3 ¥4 ۲۹ ۰ ۳۵ ۰ +ي 4 ۹ 
اليا وة آتباع آی سيك الاي : ضيه 


(ح) 


| وة 2 وظارفة تقأردية ف افك م-دون اد اج : ۹/۷ 





|لسینیون س آنباع الحسين بن على : ١9‏ » .سم 
YEY‏ ا تا كم 
اة : ب أتباع عمد بن الطخنقية : ۱۵ ۰۲۷۰ 
P|‏ ۱ ۲ ۰ ۳۰۸ 
احواشب -- آتباع این حوشب : ۰۰۲ ۱۸ 
e‏ 


المرمية ديعم أتباع بك ری : 6 ۰ ۷۵۹۵ 


الطابية سس آنباع تسد بن زيلب الاجصدع 


العرودف وأ الطاب : Fo YE‏ پا 
۵۷ °“ £ ۳۰۰ 
ااشوارج : م۱۳ علي ا ۲۵ مدب VY‏ 
افك 
الداودية د أتباع داود بن عبشاه : ۲٩‏ 
الدرزية ‏ جاعة تعتسبر القداح آساس الا 
الاماعيلية :سه » CAE AY < AY‏ 
TV1 +1۹ ۲ ۱۵۹۶ ۱۵۷ ۰ ٩۰ ۹‏ 
۳ ۲۹۶ 
الدعرة الاسما عیلة فى بلاد الاتداس 7 ۲۵۵۰۲۵۶ 
ادبالة ۰ ۲۵۸ ۰ ۳۲۰۳۱۵ 
(د ) 
الرافضة ل الذين بر فضون طاعة زید : ها 
الروم : ۱۹6 ۰ كوا ۰۲۰۳ ۰۲۰۹۱ ۲۱۷ ٠‏ 
۷ ۲۳۰ 
(i) °‏ 
الزراد شايه س أتباع زرادشت : موب , ۹٣‏ 
زثاثة : قبيلة مغر بية : ۱۰ ۰ ۱۹ 


e, 


الرتادية : ° “oF cor vc pA + ۳۷ < FY‏ 
۶۰ ۱۷ ۰ ۱۱۳ ۰ ۱7۱۷ ۰ ۳۳۹ 
الز پاریة من أآاصار الساسیین : ۲رس 
الزيدية ‏ أتباع دید ن عل ۰ ۰۱۵ ۲۰ ۲۵ 
۹ ۰ ۲۳۹ ۰ ۳۰ ۰ ۳۰۷ ۰ ۳۰۸ 


( س) 


اسامانية ت هار تصرن‌آجدالسامای : ۲ب 





السبثية ‏ آنباع عبد الله بن سأ : سو وب 
۳۰۲ 

السليانية ‏ أتباع سليان بن عبد الله . پل۱۷ 

cof cor <o) < A ` £7 + Y : اسلیون‎ 
2 VeA VO CAY e < OA 
۱۰ ۰ ۱۵۷ ۰ ۱۶ ۰ ۱۵۲ ۶ 
۰ ۱۷۲ ۰ ۷۷۰ ۰ ۱۷۷ ۰ ° ۷۱ 
۰۲۲۵ ۰ ۲۰۱ ۰ ۲۰۰ ۰ ۱۹۹ ۷۶۵ 
۰ ۲8۸ ۰ ۲۳۸ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۳۰ ۷ 
» ۲۳۰ ۰ ۲۵۷ ۲ ۲۵۱ ۰ ۲۵۶ * ۸ 
۳۲۰۳ ۰ ۳۲۰۱ ۰ ۲۹۵ ۰ TAY ۸ 

السنیون الذن بژدون 2 اسب افاطمیین : 


6 نت 5 


رش ) 
الشعوبية : ۲۲ كما ۵۷ ۵۸۰ ۰ ۱۲۳ 
3 
اه ۰ ۵۳ ۰ ۵ ۰ ۵ ۰ ۵۷ ۰ ۰۸۰ ۱۸۱ 
Way ۲۲ ۰ ۲۸۸ ۰ ۱۷۰ ۱ ۸۵‏ 
۳.۸ 


(س ) 
السابثة ؛ نروب 
السةااءة : ورس وس 
ااهایحیو ل بان ۰ ۷۳ 
صلواجة ب قبيلة هشر ببة ؛ ۱٩7‏ ۰ ۱۹۷ 


سس ۳/۹ لس 


0ط 


ام لو بون : ده ه ۵ 6 ۱۰۰ ۰ ۵ ۱۰ ۰ ۱۰۵ ٠‏ 


۳ ۰ ۱۲۸ ۰ ۱۳۹ ۱۲۳۲۰ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۳۷؛ 
۶ ۰ ۲۷۳ ۰ ۳۰۲ 


الطيبية ‏ أتباع الامام الطيب بن الاح : :۳۲۵ 


( ع ) 


المپاسیون ۲۰ ۰ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲ ۰۲۹ ۲۷ ۰ 


۰ ۳۷ ۰ ۳۹ ۰ ۳۵ : ۳۶ ۰ ۲۲ ۰» ۳۱ ۹ 
6 8۵ ؛ 8۱ : ۲ ۰ 2۳ » 62 ؛‎ ۰ ۰ ۸ 
ای ۰ ومع‎ ۲ ۵٩ 6 ۵۶ +ه ؛‎ ۰۶۷ ۰ 5 
۱ 
۰ +۱ ۰۱۰۰ ۰ ٩٩ ۰ ٩۸ ۰ ٩۷ ۰ ۶6 
۰ ۱۳۹ ۰ ۱۳۹ ۳ ۰۷ ۲ ۳ 
۱۳۳ ۰۱۳۲ ۰ ۱۳۱ ۲ ۷ 
CE ITA ITA ۷ ۳ 
۰۱۷۱ ۰۱۷۰ ۰/۱۷ ۱ (۳ ۰ 
۱۸۱ ۰ ۷ ۷۵ VY ۲ 
۰۲۰ ۰ ۲۰۱ ۰ ۱5۹۳ ۰ ۱۸۷ ۰ ۱۸۹ ۵۶ 
۲۱۹ ۰۲۱۸ ۰۲۱۹۰ ۲۵۰۲۱۲ ۵ 
۰۲۱ ۰ ۲۲۹۰۲۲۸ ۰ ۲۲۷ ۷ ۰ 
۰۲۸۷ ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۷۵۰ ۰ ۲۰۲ ۶ 
۳۲۰۱۹ ۳۰۸ ۳۲۰۱ ۰ ۳۲۰۵ ۰ ۲۹ ۰ 


امیاسیون کون بأنا. لايم سن ليه الله وإ وله بو ند 


والری و نیساور : ۰۳ 


املویود : ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۲۰۰۱۹ ۰۲۱ ۰۲۲ ۲۳ 


٩۵۱۲۱۳۰ ۵۲ ۰۱ ۰۲۳۷ ۰۳۱ ۰ ۲۵ ۰ ۶ 
۱۲۳۰۱۱۳۱۰۱۰۸ ۱۰ ۰ ٩۷ ۰ ۸ 
AY ۰ ۷ ۲ ۲ ۷ ۵۰ 
۲۷۵ ۰ ۲۳۲۸۳ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۷۱۷ ۵ 
۳۱5 ۰۳۱۷ ۰۳۰۸ ۰ ۷ ۵ (6 ۰ 


الهم له سسسب أتباع کور ن ایال اجى : ۲۶ 


كا م 


و 


(ع) 
اتباع غیاث الداعی : ۱۲۲ 


لقر ۱مماة 


( ف ) 


HVE ‘tof ‘VL ۰ ۲۱ CY FF الفا طون‎ 


۰ ۲٩۲۱ ۰ ۱۷۰ ۰۱۰۱ ۰ ۸۷ ۰ ۸۷ ۲ 
۰۱۶۰ ۱۳۵ ۰ ۱۲ ۰۱۱۵ ۰ ۱ ۶ ۰ ۳ 
۰۱۳۲۱۲ : ۱۵۲۹۰ ۱۵۳ ۰ ۱۵۰ ۰ ۱۶/۸ ١5ه‎ 
۰ ۱۰۱۸ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۷۲۷ ۰ ۷ ۳ 
۰ ۱۷۶ ۰ ۱۱۷۳ ۰ ۱۷۱ ۰ ٩۷ e ۶۰ 
۰ ۱۸۲ ۰ ۱۸۰ ۰ ۱۷۹ ۰ ۱۷۷ ۰ ۶۵ 
۰ ۱۸۹ ۰ ۱۸۸ ۰۱۸۷ ۰ ۱ 2 هم‎ 
6 ۱۸۵ ۰ ۱8/۸ ۰ o ۶ ٩۳ ۰ ۲ 
۰ ۲۰ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۷۸۲ ۰ ۲۰۱ ۰ 
o ۲۱۸ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۱۵ ۰ ۲۱۱ ۰ ۰ 
» ۲۷ ۰ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۶۶ ۲ 
۳۲۵۹۰۳۰۶ ۰ ۳۰۳ » ۲۹۵ » ۲۸۰ ۷۸ 


الها طويون : أتباع وا مه الت آی ەس ۳ ۳۳ 


الفرس ۲۳۰ ۰ ۱۲۳ ۰ ۰۳۱۵ ۳۳۹ 


رف ) 


القيط . ۱۷۳ 


الد عة منت دسر لل هيهو لا اداح ۳ ۱۷۵۹ 1 


AY ¢ oV 


‘TY هخ 2 لع ؛‎ `° ۱7 ° ¥ 
۸۵ ۰ ۸۳ ۰ ۷۷۰ ۰۷۰ 15 + E 1Y 
» ٩۷ ۰۹۵ ۰۹ ٩۳ ٩7 ۲ ۸۷ ٩ 
۰ ۱۰۵ ۰ ۱۰۶ ۰ ۷۲۰۳ ۰ ۰۲ ۰ ۹۹ ۰ ۸ 
6,۲۱۷ ۳۱۱۵ ۱۱ 2 ٠ 
۰ ۱۵ ,» ۱۲۷ ۶ ۱۳۰ ۰ ۱۱۹ ۰ ۱۱ ۵ ۶ ۶ 
۰۱۸۶ » ۰۸۰ ۰ ۱۷۱ ۲ ۷۵ ۰ ۷۰ ۰ ۱ 
AT * هما‎ 
Tio + كار ايارع )2 طم‎ YAY 


4 ۲,۰ 6 ۲۰۸ ۰ ۶ 


۰ ۲۲۱ 6 ۲۲۰ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲ ۷ ۹ 
٩ ۲۷۰ ۰ ۳۵ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۱۷ ۹ 
۰ ۷۷۹۰ ۰۶۱ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۲۷ ۰۱ 


۰ ۱۵۹ ۰ ۸۰ ۰ ۱۷ ۰۱ 
fof 4 4۸ ۰۱۹۷ ۲ 
o TeV ° 
كرامطة الحرين : . وء‎ 


ور امطة ااشمال : ۰۵ 


۰ ۵ 


و 


Ne 


(“) 
السكيسانية ل أتباع عمد بن الحنفية وأصاب 
ابر الثقفى : ۵ 


۹: ۳ ۸ 


۲۹۲ ۵ 


( ۴ ) 
الماثوية أتباع مالی : ٣٤۳‏ ۰ ۹م 
المماركية ع أتباع المارك : سا .ى, عب 
ایوس : ۰۲۳ ۰۵۱ 06 ۰۱۹ FAY‏ ۳۱۳۰ 
امجو سية : ۰۱۱ ۰۲۲ ۱12 
المد ية س باح عمد بن جعفر الصادق : جم 


و مدرار ماسم ماو واا اة Ye o‏ 
الأستعاية 55 آنباع الاستعل بن امك هين : ۱:۳ 
۳۷۹ 


۲۹۳ ¢ YAY ¢ o) i reall 


TAY 


۲۸۵ <+ of < ol : الممثرلة‎ 

المعيرية ل أتاع المغيرة بن سيد المجلى : ۷۳ . 

الموسوية ل أنياع مومى الكاظم ۳۰ ۳۲۱ ۰ 
۳۲ ۳۲ ۰ ۳۸ ۰ ۱2۳ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۵۳* 
۶۵ ۰ ۲۰۱ 

ارا عت اة ال مون القداح : *ع 


رد ) 
انطیرن : ۳۱ 
النزارية الاسماعيلية ‏ أتباع نزار ين المستاصر 
۷۹ ۰۱۳۶ ۰۱۵۳ ۰۱۵۵ ۰۲۵۵ ۰۲۷۲ 
۷ ۲۷۸ ۰ ۲۹۲ 
اتصاری ۰ ۲۵۹ 
لتصيربة : ۲۷ ۰ ۰۱۵۵ ۳۲۰۲ 
۵ ) 
تو ھاش : ۲۱ ۰ ۲ ۰ 6 ۰ ۰۹۵ ۰۱۰۷ 
۷۱ ۰۳۲۲ ۳۲۳ 


هو ارت یل مغر یه ۶ ۹ء۳ 


( ی ) 


لبود : ۲۹۲ ۰ ۲۹۲ ۰ ۲۹6 
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